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نسخة نور عثانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 

نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية .. 

مخطوطة جامعة الإمام الأول . 

مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

مخطوظة جامعة الملك سعود الأولى. 

مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

كتاب «منهاج الكرامة فى إثيات الإمامة» لابن المطهر 
الحل. 


س هر 34 


الساب الشاضى 
قال الرافضى:' 


الفصل الثاني“ 


ومضمون ماذكره: أن الناس اختلفوا بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم”» فيجب النظر فى الحق واعتماد الإنصاف . ومذهب الإمامية 
واجب الاتباع لأربعة أوجه : لأنه أحقها وأصدقهاء ولأنهم باينوا جميع 
الفرق فى أصول العقائد. ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم. ولأنهم”" 
أخذوا دينهم. عن الأئمة المعصومين” . 
وهذا حكاية لفظه : 
« قال الرافضى: مقدمة الفصل 
ل 2 الثانى 
)١(‏ م : قال الرافضى . الباب الثانى ؛ أ . ب : قال المصنف الرافضى . 
(۲) الفصل الثانى : ساقطة من (م) . 
(*) صيغة الصلاة على النبى في (أ)ء (ب) دائما: صلى الله تعالى عليه وسلم » وستثبت فيما 
يلى الصيغة الموجودة في (ن) أو (ع) وهى : صلى الله عليه وسلم . 
(؟) ت م وأنهم . 
(ه) يلخص ابن تيمية بما سبق مقدمة الفصسل الثانى وأربعة أوجه من ستة أوردها ابن المطهر 
للدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية» على أنه أراد بذلك تلخيص أهم ما فى هذا 
الفصل. ثم بدأ بعد ذلك ينقل ألفاظ ابن المطهر بنصها. ش 


2N = 


ظ كه 


5 د لب 3 
إنه“ )ا عمت البلية بموت النبى صلى الله عليه وسلمء 

ي 4 
واختلف الناس بعذه. وتعددت اراوهم . بحسب تعدد أهوائهم» 
8 02 اي 
للدنياء كا اختار عمر بن EN‏ ملك الى أياما يسيره” لما خير 

بينه وبين قتل الحسين””. مع علمه بأن من قتله فى النار“» 

وإخباره بذلك فى شعره“ حيث يقول: 

)١(‏ إنه: ساقطة من (ن)» )2 وفى: ك = «منهاج الكرامة»» صن 84 (م) : لأنه. 

(۲) وبايعه: كذا فى (ن). (ب). (ك). وفى (م)» (أ): وتابعه . 

(۳) أء م» ب: عمروبن سعد وهوخطأ. والذى أثبته فى (ك)» (ن) . وهو عمر بن سعد بن 
أبى وقاص . ولاه عبيد الله بن زياد الرى وهمذان» ولما خرج الحسين أمره بقتالهء فكره عمر 
ذلك واستعفاهء فهدده عبيد الله بالعزل. فاتجه بجنده إلى الحسين وشرع فى مفاوضته x‏ 
وكاد أن ينجح فى إنهاء الخلاف بغير قتال» إلا أن عبيد الله أصر على أن يبايع الحسين 
يزيد بن معاوية » ثم نشب القتال بين جند غمر وجند الحسين وقتل الحسين رضى الله عنه 
سنة 71١‏ هء ولما غلب المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب على الكوفة قتل عمر بن سعد 
سنة ٦ه‏ انظر الطبرى (ط . المعارف): خبر تولية عمر الري .»4١١-408/8‏ أحداث 
سنة ١ه ٤٦۷-٤٠١/١‏ خبر قتل المختار لعمر 5/ 57-5٠‏ . وانظر طبقات ابن سعد 
6 ؛ مروج الذهب للمسعودى (ط . التجارية ۱۹۰۸/۱۴۳۷۷) ۷۲-۷١/۴۳‏ : الأعلام 
للزركلى ..505-508/٠©‏ ` 


. ن: أياما كثيرة يسيرة‎ )٤( 


)6( ك م الحسين عليه السلام . 


)١(‏ ك: بأن فى قتله النار. 
(۷) ب: واختياره ذلك 


(۸) أ: فى شعر. 


فو الله ما أدرى وإنى لصادق أذ فى أمرى”" على خطرين 
أأترك ملك الرَىٌ والرى منيتى ‏ أم" أصبح مأثوما بقتل حسين 


وفى قتله النار التى ليس دونها ‏ حجاب وملك الرى قرة عينى 
ولعضهم ا الآمر عليه ورای لطالب" الدنيا -- 
فقلّده [وبايعه] " وقصّر فى نظره» فخفى عليه الحق. فاستحق”" 
ا 2 ا ا سيت 
اهمال اشر 
وبعضهم / فلل لفحو فة 4 بورائ الحم الغفير e‏ 


(۲) ب: أمر» والمثبت فى (ن)» (ك)ء (م)» (أ). 

(۳) تم أ: أو. 

25 ن: مء أء ولى فى الري (وكذا أيضا فى أسفل الصفحة فى : «منهاج الكرامة» طبعة 
طهران)» ص 4 . 

(ه) نء م: اشتبه عليه الأمر. 

(5) نوم أ: رأى. 

(۷) نكم أ: طالب. 

(۸) ب: مبايعاء ك : متابعا له . 

(9) وبايعه: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 

. ك: واستحق ؛ م: فاستحق عليه‎ )٠١( 

)1١(‏ أ ب: الله تعالى. 

(۱۳) ن م: فأعطى . 

)١(‏ لغير: ساقطة من (ن)» (م). 


(5١)ا:‏ فتنته. وهو تحريف. 


فتابعهم ”“. وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب» وغفل عن قوله 
تعالى: لوَقَلِيل ماهُمْ» رسو من: 4. لوَقلِيلُ مّنْ عبَادِيَ 
الشكور» رر نا +23 

اومدقي Ug O a E‏ لأقلر ن 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ول يأخذهه” فى الله لومة 
لائ بل أخلصوا لله" واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق 

التقديم . 

وحيث حصل” a‏ البليةء e‏ 
النظر في الحق واعتاد الإنصاف. وان تقر الق مستت 
ولا يظلم مستحقه. فقد قال تعالى": ألا لَعْنَةٌ الله عل 
آلظالن» زو جرد ۸4]. 

وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه”» . 


هذا لفظه . 
)١(‏ ك: فبايعهم. 
(؟) له: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 
(۳) ك: فى الأصل (يؤاخذهم). 
(۴) ك: لله تعالى. . 
(6) ك: حصلت. 
(5) ك: مقره. 
(۷) ك: فقد قال الله تعالى . 


. ن م: لوجوه أربعة قد تقدم ذكرهاء وهو خط‎ (A) 


فاب 


فيقال : إنه [قد]“ جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف» وهذا من 
أعظم الكذب فإنه لم يكن فى الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف 
الأربعة» فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف : إما 
طالب للأمر" بغير حق” كأبى بكر فى زعمهء وإما طالب للأمر بح قكعلى 
فى زعمه؛ وهذا كذب عل علي رضى اله عنه وعل على أبى بكر رضى الله 

“. فلا علىَ طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان» ولا أبوبكر طلب الأمر 

لنفسه» فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق . وجعل القسمين الآخرين: 
[إما مقلداً لأجل الدنيا]””, وإما مقلداً لقصوره فى النظر. 

وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه» ا [هو] ^ 
الصراط المستقيم» صراط الذين أ: اعا “هن النيين والصديقيت 
والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو 
الصراط الذى أمرنا الله أن نسأله“ هدايتنا إياه فى كل صلاة» بل فى كل 
ركعة . 00 0 

وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اليهودٌ مغضوبٌ 
)١(‏ قد: زيادة فى (آ)» ت 
(؟) ن: الأمر. 
(۳) بغير حق: ساقطة من (أ). 
)٤(‏ ن: على على وأبى بكر. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
٠‏ (6) هو: ساقطة من (ن)» (م). 


37( أ م» ب: أنعمت عليهم . 


-١١- 


الرد على مقدمة 
الفصل الثانى 


عليهم والنصارى ضالُون”». وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه 
استكباراً وحسداً وغلوا واتباعا للهوى. وهذا هو الى » والنصارى ليس 
لهم علم با يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق» بل فيهم الجهل والغلو 
والبدع والشرك جهلا منهم » وهذا هو الضلالء وإن كان كل من الأمتين 
فيه ضلال وغىّء لكن الغىّ أغلب على اليهود. والضلال أغلب على 
وهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الحوى والغى وإرادة العلو 
فى الأرض” والفساد. قال تعالى : كلما جَاءَكُمْ رَسُولُ بم لا وى 
انفش ارتم ففریقا كس وفريقاً تون »4 [سورة البقرة: ۸۷]. وقال 
تعالى: ا يحْسَدُونَ آلناس عَلَ ما نام ال من فضله) إسورة النساء: 
٤ه].‏ وقال : وسَأْصرِفُ عن ايَاتَىَ آلذين يترون ف الأْض, بغير Ip‏ 
وإن يروا کل آي لا يوْمُوا بها وإن يروا سَبِيل شد لا يَتَحِدُوهُ سَبيلا إن 
TENT‏ عدي بن حاتم رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين ۲۷۲۰۲۷۱/٤‏ 
(كتاب تفسير القران» باب: ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول: أتيت 
رول اه فلن اشاعليه وك ورن الج الحديف: ولفظه: فان الله 
مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عبّاد بن حبش عن 
غدى تن خا عن الب صلل الله عليه وم 'الحديك بطزله». والحديك فى السديذ 
(ط . الحلبى) ۳۷۸/٤‏ وفيه : «إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. ٠.‏ 
وذكره الطبري في تفسير قوله تعالى : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وذكر روايات 
أخرى» وقد خرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وصحح أكثرها. انظر التفسير 
(ط المعارف) 196-190188-188/1. 


(۲) فى الأرض: ساقطة من اء ب. 


-۲ 


پرا سَبِيلَ الْعَىّ دوه سَبيلا» [سورة الأعراف: ]١545‏ . وقال تعالى : (وقضينا 
إلى 2 إسرائيل فى الكتاب دن فى الأرض, مرتین وَلتَعْلُنَّ عُلوًا 
كبيرأ» [سورة الإسراء: 4]. 

ووصف النصارى بالشرك و ا والبدع. فقال تعالى : 
2 عدوا احار ورهبانهم ااا 0 دون الله ؛ والْمَسِبحَ أبن مریم و 
ا إل ليعْبُدُوا إلنها وا لا إله هو سبحانه ع يُشرِكون» شرو القرية : 
ا[ الال ل يا أل آلكتاب لا تغْلوا فى دينكم غير د ا 
شبعُوأ هوَاء قوم قد ضَلُوا كديرا وَضَلُوا عن سَوَاء آلسبيلٍ 4 سورة اة vv:‏ 
وقال تعالى : #وَرهبَانية آبتَدَعُوها ما كتبناها عليهم ا آبتغاءَ رضوان الله 
فا رعوهًَا ت رعايتها» [سورة الحديد: ۲۷]. وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع . ٠‏ 

وقد نره الله نبيه عن الضلال والغىّ فقال : : «والنجم إا 
هوی * مَاضْلٌ صَاحبكُمْ وما غَوَئى * وما ينطق عن آلمرى [سورة النجم: 
م فالضال الذى لا يعرف الحق. والغاوى الذى يتبع 8 وقال 


تعالى : KARS‏ عبَادّنا إبراهيم وإسحق و 1 لادی والأبصار4 
[سورة ص : 148]» انى الغو فق طاعة الله والأبصار البصائرقى الدين. 


نكال فاك لوَالْعَصْر * إن آلإسَانَ لفی a‏ الْذِينَ را 
وَعَمِلُواً الصالحات وَبَوَاصَوًا باحق وتوَاصَوًا بالصبر» . 
وإذا كان الصراط المستقيم لابد فيه من العلم بالحق والعمل به 


)١(‏ آية ۳ من سورة النجم ليست فى (ن)ء (م). 


اك 


2/١ 


وكلاهما”'' واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك., وهذه الأمة خير 
الأمم. وخيرها القرن: الأول" كان اعرد الأول أكمل الناس فى العلم 
النافع والعمل الصالح . 

٠‏ وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلكء بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق 
ويتبعونه» بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه. کا يزعمونه فى 
الخلفاء الثلاثة وحمهور الصحابة والأمةء وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق 
بل اتبع الظالمين تقليداً لعدم نظرهم المفضى إلى العلمء والذى لم ينظر قد ١‏ 
يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنياء وقد يكون لقصوره ونقص 
: إفراكه: | 
ش . وادّعى أن كور من طلب الأمر لنفسه بحق» يعنى علياً©. وهذ 
ما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن , فلزم من ذلك على قول هؤلاء ‏ أن تكون 
الأمة كلها [كانت]” ضالة بعد نبيها” ليس فيها مهتد. فتكون اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل خيراً منهمء لأنهم [کانوا] ‏ كم قال الله 
[تعالى]: «#ومن موسیَ مُه دون بجی وبه يَعْدِلُونَ» [سبورة 

الأعراف : .]٠١۷‏ وقد أ خبر النبى صل الله عليه يه ونام أن اليهود والنصارى 
(۲) نء م: وخير القرون ا 

(5) م: عليا عليه السلام . 

(4) كانت: ساقطة من (ن). (م). 

() ن: ثبتهاء وهو تحريف. 

(5) . كانوا: ساقطة من (ن)» (م) 


(۷) تعالى : ليست فى (ن). 


-١4- 


افترقت على اثنتين وسبعين'" فرقة فيها واحدة ناجية"» وهذه الأمة على 
نويحي فاد 1 يكن هم بعد موت النبى [صلى الله عليه وسلم]'' أمة 
تقوم باحق ولا تعدل به. 

وإذا لم يكن ذلك فى خيار قرونهم › ففيا بعد ذلك أولى . فيلزم من ذلك 
أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا من خير أمة أخرجت | 


(1) أ ب: على أكثر من سبعين. 
(۲) الحديث ‏ مع احتلاف فى اللفظ ‏ عن أبى هريرة وعبدالله بن عمرو ومعاوية وغيرهم من 


الصحابة رضى الله عنهم فى : سنن أبى داود 4 /77/7 (كتاب السنةء باب شرح السنة) وهو 
فيها عن أبى هريرة ومعاوية؛ سنن الترمذى 6 / ١8-14‏ (كتاب الإيمان» باب افتراق هذه 
الأمة) وهو فيها عن أبى هريرةء وقال الترمذى: «وفى الباب عن سعد وعبدالله بن عمرو 
وعوف بن مالك. حديث أبى هريرة حسن صحيح»؛ سنن ابن ماجه ۱۳۲۲-۱۳۲۱/۲ 
(كتاب الفتن. باب افتراق الأمم) وهو فيها عن أبى هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك ؛ 
المسند (ط المعارف) ١74/117‏ (عن أبى هريرة) وقال المحقق: «اسناده صحيح» 
١46 ۰/۴۳‏ (ط. الحلبى) عن أنس بن مالك ٠٠١۲/١‏ (ط الخلبى) عن معاوية. 
ونص الحديث فى سنن أبى داود عن أبى هريرة «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتى على .ثلاث 
وسبعين فرقة»6. وفى رواية معاوية زاد: «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» وهى 
الجماعة» . 

)"( أ« ب: ماذكروه؛ م : ماذكرتم. 

. ن2 م: بعد موت بيهم‎ )٤( 

(ه) ن: تقول بالحق 


-١6©- 


الرد على القسم 
الأول من كلام 
ابن المطهر فى 
المقدمة من وجوه 


من 


'"' اختلاف الأمة. فكيف [بسائر]”' ما ينقله ويستدل به؟ 


ونحن نبين فساد '" مافى هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثيرة 


فنقول : 


أما قول “ : «لا عمت البلية [على كافة المسلمين] ' بموت النبى 


صل الله عليه وسلم واخحتلف الناس بعده 27 وتعددت اراؤهم بحسب 
أهوائهم وى فبعضهم طلب الأمر لنفسه [نغير حق] ‏ وبايعه' ''أكثر 
الناس طلباً للدنياء كما احتار عمر بن سعد" ملك الرّى أياماً يسيرة لما ير 
بينه وبين قتل الحسين. مع علمه بأن فى قتله النار وإخباره بذلك” "فی 


2 


سعره) 

)0 ن مء أ: فى.والمثبت من (ب). 

(۲) بسائر: ساقطة من (ن). وفى (ب): سائر. 

29 فساد: ساقطة من (أ). (ب). 

)٤(‏ أء ب: ما ذكره هذا المفترى من قوله إنه. 

(ه) على كافة المسلمين: ساقط من (ن)ء (م). 

(5) بعد عبارة: بموت النبى صلى الله عليه وسلم توجد فى (ن) عبارة : فكيف بسائر ما ينقله 
أو يستدل به وهذه العبارة مكانها قبل هذا السطر بسطور قليلة وأخطأ الناسخ بتكرارها 
هنا. 

(۷) بعده: ساقطة من (م). 

(8) ب (فقط): بحسب تعدد أهوائهم. 

(9) عبارة «بغير حى» ساقطة من جميع النسخ وهى فى كلام ابن المطهر الذئئ سبق وروده قبل 


٠١) 


00) 


١7 


صفحات قليلة ( ص 4 ). 
) أ م» ب: وتابعه . 
)ب عمرو بن تيعد 
) ب واختياره ذلك . 
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فيقال: فى هذا الكلام من الكذب والباطل'' وذم خيار الأمة بغير حق 
نالا طفن ودل من وجوه 

أحدها: «قوله تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم» فيكونون كلهم 

متبعين أهواءهم : ليس فيهم طالب حق. ولا مريد لوجه الله 7 

01 الآخرةء ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال. وعموم لفظه 
يشمل عليا وغيره . | 

وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله 
ورضى عنهم ووعدهم الحسنى » كما قال تعالى : ووالسابقون ُو 7 
المُهاجرينَ وَالنضَار وَالْذِينَ ُو بِإِحسَانٍ ا الله غم م وضو 
ا 2 جنات ب تجرى ها الأنبارٌ خَالدِينَ فيها أبداً ذلك امور 
لمَظِيِم» [سورة التوبة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : و سول اله لين م أشداء 
عَلَى الكفار رُحَمَاء بيهم ركعاً سجداً يعون فضا من الله ورضوانا 
سَيمَاهُمْ فى وجوههم من ا السود ذلك مهم فى التوراة ومهم 


قن الإنجيل کن احرج شه قازر Lb‏ اي : 


الع ليغيظ بهم اكمار وعد آل الذي موا وعَِنُوا الصالحَات مم 1 
نجرا عظيما) [سورة الفتح : 4 . وقال ا : إن الْذِينَ منوا عاجوا واوا 
بأمْوَالهمْ وَأنفْسهمْ فى سبيل الله وَالذِينَ اوو E E,‏ 


بعض | ِ4 ا قوله : اوتنك هم المرمتون حقا لي رة ورزق كيم وَالْذِينَ 


)١(‏ ت م: الباطل. 
(؟) وذلك : ساقطة من (ب). وفى (أ): ذلك . 


. م ولا يريد وجه الله‎ (T) 


¥ 


الوحه الأول 


٠6م/١‎ 


رھ ھەر ده رع 0رر رم م او 5 
امنوا من بعل وهاجروا وجاهدوا معكم فاولتك منكم »© [سورة الأنقال: ۷۲١‏ 


: 7 اه ا 0 0ھ ار ست وا كوبيم 
. هلع. وقال: بلا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم 


دَرَجَةَ م من الْذِينَ اشوا من بعك وَقَائَلواً 9 وعد الله اخسن ) اتون ادي 
.]٠‏ وقال تعالى: طللْمُقَرَاء آلْمُهَاجِرينَ الْذينَ ارجا من ديّارهم 
مام رن فلا َّ الله ورضوانا وتصرود Re‏ اولك م 
آلْصَادقُونَ ل والذين عردو الدا: وَآلإيَانَ لهم حون من هَاجَرَ إِلَيهم ولا 
يجِدُونَ ف صَدُورممٍ حاجة ع اور ورون عل نسم ولو كان بهم 
خمياضة ,ومن يوق فح نفْسه فاك هم المقلحون » وَالْذِينَ جَاءُوا من 

م يقولون و آغفر انا ولإخواننا الْذِينَ ا بالإيمَان ولا 0 
وبا غلا لين آمنوا رتا إِنْكَ رَعُوفْ ريم 4 [سورة الحشر: ۸- ٠‏ 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاءوا 
من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل فى قلوهم غلا هم 
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفىء. 

ولا ريب أن [هؤلاء]" الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة» فإنهم 
لم يستغفروا للسابقين الأولين”» وفى قلوبهم غل عليهم. ففى” الآيات 
الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم» وإخراج الرافضة من 
فاه وهذا تقر "رذني اف 


)١(‏ هؤلاء: زيادة فى (أ). (ب). (۲) الأولين: ساقطة من (أ). (ب). 
(۳) ن م: وفى. )٤(‏ ب (فقط): يفتض 
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وقد روى ابن بطة وغيره من حديث [أبى بدر قال : حدثنا]''' عبدالله 
بن زيد» عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبى 
وقاص قال : الناس على ثلاث ث"' منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» 
e‏ أن تكونوا ل E‏ 
ن الله ور رانأ و د ال 1 

ثم قرأ : «وَآلْذينَ تا الدار وَآلإيَانَ من لهم يحون من هاجر ٠‏ 

ع دس 4م 

لبهم وَل يدون ق صدورهم حاجة مما اوا وَيُوْثْرونَ عَلَىْ أَنفْسِهمٌ ل 
e‏ قال : as e‏ 
ny 0‏ 
أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا الله للهم” . 

وروی اا بإسناده عن مالك بن ا أنه قال : من سب السلف 
فلس هى اف تش الآ الل ال :يفول ودين جاو فن 
بعدهم# الآية” . 
.)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) ثلاث: كذا فى (م). (ب). وفى (ن). (أ): ثلاثة. 
(9) ن: ثم قال. 
(4) ن» م:... من هاجر إليهم الآية. 
(ه) ن: أن يستغفروا الله لهم ؛ أ: أن تستغفر لهم ؛ ب : أن تستغفروا لهم . 
(5) لم أجد الأثرين السابقين فى الإبانة لابن بطة ولكن فيه (ص ۳۹) : «قال مالك بن أنس : 


۹ 


ذل مه 


وهذا معروف من مالك وغير مالك" من أهل العلم كأبى عبيد القاسم 
ابن سلام» وكذلك ذكره أبو حكيم النبروانى من أصحاب أحمد وغيره 
من الفقهاء . ظ ظ 


وروى أيضاً عن الحسن بن عمارة» عن الحكم” » عن مقسم؛ عن ابن 
عباس/ [رضى الله عنهما]"" قال : أمر الله بالاستخفار لأصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. 

قا درم الاك إن عاقش ررق E‏ بال سوه 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد" صل الله عليه وسلم فسبوهم”" 

وق الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى [رضى الله عنه]" قال : قال 


الذى يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال: نصيب فى 
الإسلام». وانظر ما يلى: ص ۲۲ ت (۷). وقد ورد اين عة الأثر الأول مختصرا فى 
«الصارم المسلول» (ط. مكتبة تاج بطنطاء تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد» 
ا190/1١)‏ ص 9۷٤‏ . 

)١(‏ نع م: وغيره. 

(؟) ب: الحكيمء هلتك بو عي انظر الجرح والتعديل ح ۱» ق ۲» ص ۲۷ . 

(۳) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ): (ب). 

(4) ن م: قال ٠.‏ 

(ه) رضی الله عنها: زيادة فى (أ)» (ب). 

(5) ن م: ابن آخی» وهو خطأ. 

(۷) أء ب: أمروا بالاستغفار لأصحاب النبى . 

(۸) سترد رواية أخرى للأثر الأول بعد صفحتين. وأما الأثر الثانى فقد ورد فى الإبانة (ص )٠١‏ 

مختصرا: «وقالت عائشة رضى الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم». 
وأورده ابن تيمية في الصارم المسلول» ص ٥۷٤‏ وقال: رواه مسلم . 

(9) رضى الله عنه: زيادة فى (ب). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق 
كل اید نايلم اا و 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة [رضى الله عن أن الف صلق 
الله عليه وسلم قال : «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم 
أنفق” مثل أحد [ذهباً”] ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه””». 

وفى صحيح مسلم أيضاً عن جابر [بن عبد الله ]” قال : قيل لعائشة : 
إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم]" حتى أبا 


)١(‏ ف م: فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا. 

3( الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
8 (كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم باب قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لو كنت متخذا خليلا). مسلم ٤‏ / ۱۹۹۸-۱۹۹۷ (كتاب فضائل الصحابة. باب تحريم 
سب الصحابة . . ) ؛ سنن أبى داود 917//84؟-558 (كتاب السنةء باب في النهي عن سب 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم)؛ سنن الترمذي ۳٣۷/١‏ 508 (كتاب 
المناقب باب في من سب أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم)؛ المسند 
(ط. الحلبى) ۱۱/۳ 6814 54-5؛ سنن ابن ماجة ٥۷/١‏ (المقدمة. باب فضل أهل 
بدر) . 
وفى اللسان: «المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع ؛ وهو قدر مد النبى صلى الله عليه 
وسلمء والصاع خمسة أرطال. وقال النووى (شرح مسلم ٩‏ ): «وقال أهل اللغة: 
النصيف النصف. . . ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى ذلك ثواب 
نفقة أحد أصحابى مُذّا ولا نصف مده . 

(۳) رضى الله عنه: زيادة فى (أ). (ب). (4) ن: لوأتفق أحدكم. 

(©) ذهبا: ساقطة من (ن). (5) الحديث فى مسلم 1957/4 وهو فى سنن ابن ماجة١/لاه.‏ 

(۷) بن عبدالله : زيادة فى (أ). (ب) 

(۸) ن: أصحاب رسول الله؛ م : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 


1ب 
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بكر وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا"؟ انقطع عنهم العمل فأحب 

الله أن لا يقطع عنهم الأجر". ‏ ش ظ 

وروی ابن بطة بالإسناد الصحيح / عن عبدالله ين أحمد” قال: 

دی ا دتا سار خد را ع عاهل» عن این شان 

[رضى الله عنهب)]' قال: لا تسبوا أصحاب محمد“ فإن الله قد أمر“ 

بالاستغفار هم وهو يعلم أنهم سيقتتلون” . 

(۲) لم استطع العثور على هذا الأثر فى صحيح مسلم . 

(*_©) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(*) ن: أبو معاوية. ولعل الصواب ابن معاوية وهو مروان بن معاوية الفزارى . قال أحمد بن 

حنبل : إنه ثبت حافظ (الجرح والتعديل» ح4.:ق١.‏ ص 77؟). وذكر ابن حجر (لسان 
الميزان ؟/456) أنه روى عن رجاء بن الحارث أبى سعيد بن عوذ وهو الذى روى عن 
مجاهد. وانظر الجرح والتعديل: حاء PET‏ ۲-۹ 0 ؛ مناقب الإمام أحمد ابن 
حنبل لابن الجوزى (ط . الخانجى بالقاهرة. ۱۳۹۹) ص هل/ا. 

(4) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب). | 

(5) فى كتاب الإبانة ض :٠١‏ أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 

() أء ب: قد أمرناء والمثبت عن (ن) ؤعن كتاب الإبانة . 

20 ورد هذا الأثر فى كتاب «الشرح والإبانة على أصول الديانة» لابن بطة العكبرى» 
ض ١٠ء‏ بتحقيق الأستاذ هنرى لاوست» طبعة المعهد الفرنسى» دمشق. ۱۹٥۸‏ . 
ولك ريف ا الس السو ع عو نة مس وسو امن اکت ذا 
يمع أسانيد الأحاديث والآثار فيها فة وقد أشار المولف إل ذلك فى -مقدمة 
الكتاب (ص )١‏ . 
والأثر يبدأ فيه هكذا: وقال ابن عباس: لا تسبوا. : . الخ . وقد ذكر: ابن أبى يعلى 
(طبقات الحنابلة )٠١۲/۲‏ أن لابن بطة : الإبانة الكبيرة والإبانة الصغيرة فالأرجح أن 
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ومن طريق أحمد. عن عبد الرحمن”"*' بن مهدى» وطريق غيره عن 
وكيع وأبى نعيم ع ثلاثتهم عن الثورى› عن نسير بن ذعلوق”': سمعتت 
عبدالله بن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب عمد" فلمقام أحدهم ساعة 
- يعنى مع رسول الله" صل الله عليه وسلم ‏ خير من عمل أحدكم أربعين 

وفى رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره'". 
وقال تعالى : طلَمَدْ رَضى آللَهُ عن الْمُومِنِينَ إذ يبايعُونك تحت آلشجرة 
المنشور هو الصغيرة» خاصة وأن النسخة الخطية الناقصة من الكتاب الموجودة بالخزانة 
التيمورية بدار الكتب المصرية. وهى المجلد الثانى فقط من الإبانةء بها سبعة أجزاء . 

انظر فهرس الخزانة التيمورية ٤‏ /” مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹٥۰/۱۳۹۹‏ . 
وقد أورد ابن تيمية هذا الأثر فى الصارم المسلول. ص 4لاه: «عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالاستخفار لهم وقد علم أنهم 
سيقتتلون» رواه الإمام أحمد. وهو فى «فضائل الصحابة» رقم ۱۸ء ٠۷١١‏ . 
)0( ن: أحمد بن عبدالرحمن . 

(۲) م: بشير بن ذعلوق؛ أ: بشر بن ذوعلوق. والمثبت من (ن)» (ب). وقد ذكره ابن ماکولا 
فى «الاكمال» 05 (حيدر أباد 0 ۹ وقال: روى عن ابن عمر وبکر بن 


ماعز» حدث عنه الثورى وعبيدة بن معتب وسعيد ابن عبدالله بن الربيع » وانظر ترجمته 
فى : تهذيب التهذيب .450-474/٠١‏ 

(۳) م: محمد صلى الله عليه وسلم . 

(4) أ ب: النبى . 

(ه) لم أجد هذا الأثر فى «الإيانة» لابن بطة ولا فى «المسندىء وذكره ابن تيمية فى «الصارم 
المسلول» ص ,.58٠0‏ فقال: «وإلى هذا أشار ابن عمرء قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن 
عمر رضى اللدعنه يقول : لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. 
رواه اللالکائي» وهو فی «فضائل الصحابة» الأرقام 18 ۱۷۳١ ۱۷۲۹ 2.73٠١‏ . 


- ۳ 


عل ما فى فلوم كنز الشكينة لهم ونيم م فتحا قریبا * ومَعَانم كثيرة 
ا وکان الله عزيزا حَكيماً * وَعَذَكُم الله مغانم كثيرة اونا 


لسر ل رن 0 کک ل 


َل كل شن قديرًا» ا :1۸[ 
وال بايعوه”' تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم" كانوا اک 
من ألف وأربعهائة بايعوه لما صدّه المشركون عن العمرة» ثم صالح المشركين 
صلح الحديبية المعروف› وذلك سنة ست من المجرة فى ذى القعدة. ثم 
رجع [بهم]" إلى المدينة وغزا بهم خيب ففتحها" الله عليهم فى أول سنة 
سبع » وقسمها'' بينهم » ومنع الأعراب المتخلفين" عن الحديبية من ذلك 
(۲) فى المسند ۱۲۲/۳ (ط. الحلبى) عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جبل . 
التنعيم فدعا عليهم فأخحذوا ونزلت هذه الآية : (وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) . قال : يعنى جبل التنعيم من مكة . وورد الحديث 
بألفاظ مقاربة بعد صفحتين )١174/7(‏ عن أنس أيضاء كما ورد فى تفسير الطبرى بألفاظ 
مختلفة فى تفسير الآية السابقة ٠9/175‏ . 
أما فى «تاج العروس» مادة «نعم»: «التنعيم» على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة 
وهو أقرب أطراف الحل إلى البيت الشريف سمى به لأن على يمينه جبل نعيم كزبير» وعلى 
يساره جبل ناعم » والوادى اسمه نعمان بالفتح» . و البلدان مادة «التنعيم» 
شع ا ا 
(۳) بهم: ساقطة من (ن). (م). 2 (4) ب (فقط): ففتح. (0) ن: فقسمها. 
(5) ل م وقسمها بينهم وبين الأعراب المتخلفين . . الخ وهو خطأ ظاهر. 
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عه کر وکر ر شيع ر ر هماسا هم 0 > ا عام 8 
كما قال [الته تعالی]“ ون a‏ ا إلى 0 لتاخذوها 
روا بعكم يُرِيدُونَ أن دلوا کلام الله ل أن تَتبعُونَا كدَلكُم قال الله 
من قبل ول 1 ودا تل كانواً 3 ا إل قليلاً» [سورة الفتح : 
1°[. 

وقد أخبر سبحانه أنه رضى عنهم”", وأنه علم مافى قلوہم» وأنه 
أثابهم” فتحا قريبا . 
الله عليه وسلم » لم يكن فى المسلمين من يتقدم عليهم. > بل كان المسلمون 
[كلهم] ] “ يعرفون فضلهم عليهم ؛ > لأن الله تعالى بين فضلهم ف القرات 
ا ولا يسوی مِنكمْ مِنْ انف من قبل الفح وال اولك 
أعْظَمُ 00 من آلّذِينَ ا من بعد وقاتلوا وک وعد الله ال يإ 
الحديد: ٠ 3 ٠‏ ففضّل المنفقين المقاتلين قبل الفتح. والمراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية. ولهذا سئل النبى صلى الله عليه وسلم : أو فتح' “ هو؟ فقال: 
نعم 
)١(‏ الله تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(Y)‏ أ ب : وقد أخخبر الله أنه سبحانه وتعالى رضى عنهم . 


22 ن م: فأثابهم . 

(4) كلهم . ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) ن م:.. وقاتلوا. الآية. 

(3) ن م: أفتح . 

007 الحديث عن مُجَمُع بن جارية الانصارى رضى الله عنه فى سنن أبى داود 1/8 ٠١ 7-1١‏ 
(كتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سهما) أنه قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى 
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هل لعل يعملون أن فيه“ أنزل الله تعالى : إا فَتَحَنًا لَك فتحاً 
TT‏ الله مادم من نك وما تأر ويم نَعَمَتهُ عَلَيِكَ 
متك صراطاً مستقیماً * وین صر آله ل عزيزاً» [سورة الفتح : 
2000-١‏ فقال بعض المسلمين: ازول الله هذا لك فا لنا [يا وسول ٠‏ 
الله]؟”" فأنزل الله تعالى : هو ألْنى انيل آلسكينة ف لوب آلْمُوْمِنِينَ 
لیزدادوا إيّاناً م مع إياغهم 4 [سورة الفتح : .]٤‏ 
وهذه الآية نص ف رھد تفضيأ ا لنفقين المقاتلين قبل الفتح عل | منفقين 
المقاتلين“ بعده. وللمهذا ذهب جمهور العلاء إلى أن السابقين ف قوله 
7 ر ال کے و ر ا 
تعالى : © والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار4 [سورة التوبة: ]٠٠١‏ هم 
هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم 
منهم » وكانوا أكثر من ألف وأربعاثة . 
وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين“ هم من صل [إلى]" 
الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما 
للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا 
النبى صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس 
قرأ عليهم : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا). فقال رجل : يارسول الله أفتحّ هو؟ قال: «نعم والذى 
نفس محمد بيده إنه لفتح». . الحديث: وهو فى المسند (ط: الحلبى) ۳/ 1۸1٠ ٤۲١‏ . 
وانظر تفسير ابن كثير إط . الشعب) ۳٠۰۸/۷‏ (تفسير الآية الأولى من سورة الفتح) . 
)١(‏ ن م: وقد اتفق الناس على أن فيه . 
0( لم ترد الآية الثالثة من سورة الفتح فى (ن)ء (م). 
(۳) يارسول الله: زيادة فى (أ). (ب). (4) المقاتلين: ساقطة من (أ). (ب). 
(8) ن: السابقين من الأولين. (5) إلى : ساقطة من (ن)» (م). 
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القبلتين. وهذا ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
فضيلة, ولأن النسخ ليس من فعلهم الذى يُفضلون بهء ولأن التفضيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى» كما دل على التفضيل 

بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة» ولكن فيه سبق الذين 

أدركو ذلك على" من لم يدركه”' » كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم”” . والذين 

أسلموا / قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر ١/.ه٠‏ 
إسلامه عنہہ“» والذين أسلموا قبل أن يُوّذن فى الجهاد أو قبل أن يُفرض 

هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام 

شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهمء والذين أسلموا قبل أن 
يفرض" الحج هم سابقون على من تأخر عنهم» [والذين أسلموا قبل 

تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم]”» والذين أسلموا قبل 

عرو الرباكزلاك باط ل SSG E‏ 

شيئاً فشيئاء وکل من أسلم قبل أن تشرع شريعة”" فهو سابق على من تأخر 

عنه وله بذلك فضيلة. ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم 

بعده هى من هذا الباب . 


)001( ن م: وعلى ¿ وهو خطأ. 

(۲) انظر وجوه تأويل الآية فى تفسير الطبرى ٤۳۹-٤۳٤/۱٤‏ (ط . المعارف). 

(۳) ن: منتهم. )٤(‏ ن م: تأخر إسلامهم . 

(ه) نء م: قبل فرض . (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


(۷) ن م: قبل أن يفرض الحج» وهو تحريف. (۸) نء مء أ: بعدها. 


¥ 
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وليس مثل هذا ما" يتميز به السابقون الأولون عن التابعين» إذ ليس 
بعض هذه الشرائع بأولى بجعله”' خيرا من بعض » ولأن القران والسنة قد 
دل على تقديم” أهل الحديبية» فوجب أن تفسر هذه الآية بها يوافق سائر 
النصوص . 
وقد علم / بالاضطرار أنه كان فى هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر 
وعلى“ وطلحة والزبير» وبايع النبى صلى الله عليه وسلم [بيده)“ عن 
عثمان لأنه كان" غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلّغهم رسالته» وبسببه بايع 
[النبى صلى الله عليه وسلم]” الناس لما بلغه أنهم قتلوه. 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر [بن عبدالله]” رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال“ : «لايدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة” ٠‏ . 
00 أ ب: ما. 
(۲) أ: أولى ممن يجعله. ب: أولى بمن يجعله. . 
5 م تفضيل. ٠‏ ش ْ 
(4) ب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وفى (أ): أبا بكر وعمر. . . ألخ . والصواب ما أثبته وهو 
الذى فى (ن)» (م). ش ش 
() بيده: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) أءب: لأنه قد.كان. 
(۷) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۸) بن عبدالله: زيادة فى (أ)» (ب). ' 
(ة) ل ب: أنه قال: . 
)١١(‏ الحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط . الحلبى) ٠٠١/۳‏ إلا أن فيه : أحد ممن بايع . 
وجاء الحديث عن آم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم 1447/14 (كتاب فضائل الصحابة 
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وقال تعالى : طِلُمَد تاب آللَهُ عَلَ آلتّىٌّوَالْمهَاجِرِينَ وَالانصار آلّذِينَ 
آتبْعُوهُ فى سَاعَة الْعُسْرَة من بَعْدِ ما كاد يزيغ لوب فريق متهم مم نَابَ 
عَلَيْهمْ إِنْهُ بهم روف رّحِيمْ 4 [سورة الدوبة : ۷ فجمع بينهم وبين 
الرسول فى التوبة . 
وقال [تعالى]”" : : «إن الْذِينَ منوا ا اهدو امام حم 
ف سبيلٍ آللّه ۾ وَآلْذِينَ ووأ وَنصروا اولك بَعْضْهُمْ ألا u‏ 0 
ا ق اجر وا [سورة الانفال : ۳)۷۲ إلى قوله : طوَالّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ 
وَهَاجَروا اشوا مَعَكُمْ E‏ مك » [سورة الأنفال : »]۷٠‏ فأثبت 
الموالاة ‏ بينهم 
وقال للمؤمنين : «يا نا الْذِينَ أمنواً ل تتخذواً الْيَهُودَ ا ليا 
باب من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه: عن جابرء أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» . قالت: بلى يارسول اللهء فانتهرهاء فقالت حفصة: (وإن منكم 
إلا واردها). فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «قد قال الله عز وجل : (ثم ننجى الذي اتقوا 
ونذر الظالمين فيها جثيا). وجاء الحديث أيضا عن حفصه فى : سنن ابن ماجة 471/17 *١‏ 
(كتاب الزهد. باب ذكر البعث). وذكر أحمد رواية مسلم فى مسنده (ط. الحلبى) 
5 . وذكر روايتين أخريين بألفاظ مقاربة (وفيهما: لا يدخل النار أحد ‏ وفى رواية ٠:‏ 
وجل ددرا والحديبية) : ۲۸٥/٦ ۳۹7٦/۳‏ ۳۹۲ . 
)١(‏ عبارة «إنه بهم رءوف رحیم» لم ترد فى (ن) . 
(۲) تعالى: زيادة فى (آ)» (ب). 
(۳) فى (ن): لم يرد قوله تعالى : (والذين امنوا ولم يهاجروا) e‏ 
تعالى : (. . أولياء بعض) حتى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله . .) . 
(4) ن: الولاية. 
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مه هام 
٠.‏ 
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بعضْهُمْ اليا بض ومن يتوم منم إل مم إن الله لا دى القن 
الظَالمينَ4 (سررة الائدة : 0١‏ إلى قوله : ©إِنّمَا وَليكُم آللَّهُ ورَسُولَه والّذين 
أمنوا لين يُقَيمُونَ الصلاة ويؤتون آلرّكَاة وَهُمْ رَاكعُونَ * ومن يول آللّه 
وَرَسُولَهُ والّذين آمَنْوافَإِنَّ حرْب الله هُمْ الْغَالبُون4 رنلسة : مه دمع" "وقال : ٠‏ 
لوَامُوْمنُونَ امات بَعْضْهُمُ لاء بعض 4 [تصورة التوبة + الام فأثبت + : 
. الموالاة بيغهم وأمر بموالاتهم» والرافضة تتبرا" منهم ولا تتولاهم”". وأصل 
الموالاة المحبة» وأصل المعاداة البغض. وهم يبغضونهم ولا يحبونهم . 

وقد وضع بعض الكذابين حديثئاً مفترى أن هذه الآية نزلت فى على 
لاتصدّق بخاقه فى الصلاة“ وهذا كذب" بإجاع أهل العلم 
[بالنقل]' '. وكذبه بين" من وجوه كثيرة : 

منها : أن قوله (الذين) صيغة جمع. وعلىّ واحد. 


. فى (ن): ومن يتولهم منكم . . إنما وليكم الله ورسولة . . الخ‎ )١( 

(۲) أء ب: تبين. ش 

(۳) ن: تواليهم ؛ م: تتوالهم . 

)٤(‏ الآية المقصودة هنا هى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [سورة المائدة: ١٠]ء‏ والحديث الموضوع المشار إليه 
ذكره ابن المطهر بتمامه فى «منهاج الكرامة» ونقله ابن تيمية فى «منهاج السنة» ورد عليه 
تفصيلا. انظر: منهاج السنة (بولاق) ١-۲/٤‏ . 

(5) م: وهوكذب. 

)١(‏ بالنقل: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) ن م: يتبين. ` (8) وهی الواو فى قوله تعالى : (وهم راكعون). 
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لا يسوغ" أن يتولى إلا من أعطى الزكاة فى حال الركوع » فلا يتولى سائر 
الصحابة والقرابة”" . 

ومنها : أن المدح إنا يكون بعمل واجب أو مستحب” » وإيتاء“ 
الزكاة فى نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحبا [باتفاق علماء الملّة]” فإن 
فى الصلاة شغلا . 

ومنها : أنه لو كان إيتاؤها فى الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع 
وغير حال الركوع» بل إيتاؤها فى القيام والقعود أمكن . 

ومنها : أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

”ومنها : أنه لم يكن له أيضاً خاتم» ولا كانوا يلبسون الخواتم» حتى 
كتب النبى صل الله عليه وسلم كتاباً إلى كسرى. فقيل له : إنهم 
لا يقبلون كتاباً إلا ختوماء فاتخذ خاتاً من وَرق ونقش فيها : محمد رسول 
الله “. 1 > 

ومنها : أن إيتاء غير الخاتم فى الزكاة خير من إيتاء الخاتم» فإن أكثر 
الفقهاء يقولون : لا يجزىء”" إخراج الخاتم فى الزكاة. 

ومنها:_ أن هذا الحديث / فيه أنه أعطاه السائل”. والمدح فى الزكاة أن ٠/١‏ 


. ن م: لوكان كذلك لا يشرع‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل هذه النقطة فى (ب) 85/ه. 

(۳) نء م: وأجب ومستحب. 

2 ن م: وأما. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(**) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 

(5) ن م: لا يجوز. )۷( أى أنه أعطى الخاتم للسائل . ش 
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يخحرجها ابتداء ويخرجها على الفور» لا ينتظر أن يسأله سائل . 

ومنها : أن الكلام فى سياق النهى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة 
المؤمنين. كما يدل عليه سياق الكلام . 

وسيجىء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية. فإن الرافضة 
لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت [حجة]" عليهم لاهم 
كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التى هى الإمارةء وإنما هى فى الولاية 
التى هى ضد العداوة. والرافضة مخالفون ها" . 

والإسماعيلية " والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين » ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذي “ 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» وهذا أمر مشهور فيهم”. يعادون خيار 
عباد الله المؤمنين» ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترة وغيرهم . 

وقال تعالى : يا ا ل حَسَيّكَ الله ومن انَبَعَكَ من الْمُومنين) 
[سورة الأنفال : »]٦4‏ أى [الله ] كافيك” وكافى من اتبعك“ من المؤمنين. 
والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأوهه© . 


)١(‏ حجة: ساقطة من (ن) فقط. 

(۲) انظر تفصيل هذا الكلام فى (ب) 8/4 (الوجه السادس عشر). 

(۳) ن (م): كالإسماعيلية. وسبق بق الكلام على الأسماعيلية والنصيرية انظر: ٠١/١‏ . 
)٤(‏ نء م: والأنصار الذين. . 

(6) فيهم: ساقطة من (أ). (ب). 

(5) نع م: أى كافيك. . 

(۷) أء ب: كافيك ومن اتبعك . 


(8) 0: ووالاهم. م وأولاهم . 
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وقال تعالى : و جاء نصر f‏ د والح a‏ ات الئاس ا ف 
دين الله أقوَاجاً #* فسح , جنار لك E‏ لوليا لاا 
هم النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون فى دين الله أفواجا هم الذين كانوا 
على عصره . 
وقال تعالى : هو الى ايد بتصره وبالْمُومنينْ E‏ قلُوييم »4 
[سورة الأنفال: 1۳-۹۲]. وإنها أيده فى حياته بالصحابة . 
وقال تعالى : طوَالْنَى جَاء بالصّدُقَ وَصَدَّقَ به اولك م اتقون # م 
ما يَشاءُونَ عنق دم ف المُحسيينَ » يكر لَه عَم وا الْنى 
عَمِلُوا جزم حرم بأَحْسَن اذى كَانوا َعْمَُونَ4 [سورة الزمر: 68# - #8] . 
ردا الصف الذئ قزل الصدق وضدق ت حلاف الضف الى 
فر كدف أو كدت الدج چا كما یال ا 
شاء الله“ . 
والضتحانة الذين كانوا بشهذرن“ أن لذ إل إلا اش وان هدا رسرل 
وأن القران حق” هم أفضل من جاء بالصدق وصدّق به بعد 


5 ا 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة النصر ليست فى (ن)» (م) 
(۲) ن م: ويكذب. 
5 فم أ: فيها. 
)٤(‏ جعل ابن المطهر هذه الآية الكريمة برهانا من براهينه الدالة على إمامة على رضى الله 
عنه فى «منهاج الكرامة». وقد نقل ابن تيمية كلامه ورد عليه فى (ب) ٠٥۳-١١۱/٤‏ . 
(5) أء ب: كالذين يشهدون. 
(1) ن: محق» وهو تحريفا. 
روكت 
۲۴ منهاج السنة ج ۲ 


ظ وه 


وليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة [أعظم]''' افتراء [للكدب]'"' على 
الله وتكذيبا بالحق من ال مين إلى التشيع'" 3 وهذا لا يوجد الغعلوق طائفة 
أكثر مما يوجد فيهم . ومنهم من ادعى إلهية البشرء واذعى النبوة فى غير 
النبى صلى الله عليه وسلم وادّعى العصمة فى الأئمة. ونحو ذلك" ما هو 
أعظم ما يوجد فى سائر الطوائف. واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس 
فى طائفة من الطوائف" المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم . 

قال تعالى : طقل اْحَمدُ لله وَسَامٌ علَئ عبَادِهِ الْذِينَ آضطفئ 4 [سورة 
النمل: 809]. قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد [صلى الله عليه 
وم و رفي نهم أفضل الم طفن من هذه الأمة / الى قال الله 
فيها : وما نا اكتاب اين اصْطفيًا من عبن قم قال لبه 
وَمنهم مقتصدٌ منم ساب اخيرات بان الله ذلك E‏ 
الْكبِيرٌ * ات عَڏنِ خلا حون هن شن شاور من ذهب ولوا 
شه فا رر ال ل نالعو 

ى 8 


رةه [سورة فاطر: الس ل 00 52 


)0( أعظم : ساقطة من (ن) فقط . ش . () للكذب: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ن: الشيع . (4) ن: وغير ذلك . 


(ه) الطوائف: ساقطة من (أ)» (ب). 

)٩(‏ صلی الله غليه وسلم: زيادة فى (أ)» (ب) وذكره الطبرى فى تفسيره (۴/۲۰) عن 
سفيان الثورى. . ٠‏ ش 

(۷) ن م: بإذن الله. . إلى قوله : ولا يمسنا فيها لغوب . 

م هم : ساقطة من (أً)» (ب). 


-*55- 


الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم : اليهود والنصارى. وقد أخير الله 
نهم الذين اصطفى . 
وتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”". ومحمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله . 


)١(‏ يذكر ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة: وخير القرون قرنى . . أو «خير 
القرون القرن. . الخ فى كثير من كتبه. وقد بحثت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ طويلا 
فلم أجدها. 
وقد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة منهم : أبو هريرة وعبدالله بن مسعود وعمران 
أبن حصين وعائشه والنعمان بن بشير وبريدة الأسلمى رضى الله عنهم . وجاء بألفاظ ممختلفة 
منها: خيركم قرنى » خير الناس قرنى » خير أمتى القرن. . خير هذه الأمة القرن الذى 
بعثت أنا فيهم . بعثت فى خير قرون بنی آدمء أى الئاس < خير؟ قال أنا والذين معى . انظر: 
البخارى: ۱۷١/۳‏ (كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد). 
۰۳-٥‏ ” (كتاب فضائل أصحاب النبىء باب فضائل أصحاب النبى ومن صحب النبى 
صلى الله عليه وسلم أو رآه. ۰)۰ ۱/۸ (كتاب الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا)» 
۸ (كتاب الأيمان والنذور. باب إذا قال أشهد بالله . .)2 3300-0 (كتاب 
الأيمان والنذورء باب إثم من لا يفى ) ؛ مسلم 1١956-14517/14‏ (كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . . )؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) ٠۷/۷‏ 
(كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر)؛ سنن الترمذى (بتحقيق عبدالرحمن مخمد 
عثمان) ۳/ ۰_۳۳۹ 4٠‏ (كتاب الفتن. باب ما جاء فى القرن الثالث). 77/7 (كتاب 
الشهادات). ٠٠۷/۰‏ (كتاب المناقب» باب ما جاء فى فضل من رآی النبى . . )؟ سنن 
أبى داود ٤‏ /۲۹۷ (كتاب السنة. باب فى فضل أصحاب رسول الله . . )؛ سنن اين ماجه 
۲ ككتاب الأحکامء باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)؛ ترتيب مسند أبى داود 
الطيالسى , تحةيق الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا (ط . المنيرية بالأزهر. )0۹۳٤/٠۳٠۴۳‏ 


_fo- 


1۷/۱ 


ى 


ا تعالى : وعد رُسُولٌ الله وين مَعَهُ أشدّاء عَل الْكمار راء ی 
ا ركع جد يبَعْونَ ضلا م نّ الله ورضوانا سهم ق وجوههم من 


10 ر السود َلك مََلهُمْ فى التوراة مثلم في الإنجيل, کن اخ شط 


س 00 


فارره فَاسْتَغْلظ فاستوى عَلىٰ 2 خت لزاع | لیغيظ ۔ مم الْكَمَارَ وَعَدَ 
الله الْذِينَ آمنواً وَعَمِلُوا الصالحات م مخْفرة وجرا عظياك ١‏ [سورة الفتح : 
“E4‏ 

وقال تعالى : ووعد اللّهُ الَّذِينَ آمَنوأ منكُمْ وَعَملواً الصالحات 
تحاف فى لض م 
52 شيا ومن کفر بعد درك رليك + هم الان [سورة النور: ]٠١‏ . فقد وعد 
الله الذين آمنوا [وعملوا الصالحات]”" بالاستخلاف. كما وعدهم فى تلك 
الآية مخفرة وأجراً عظيهماء والله لا يخلف الميعادء فدل ذلك على أن الذين 
استخلفهم کےا استخلف الذين من قبلهم وفك م دين الإسلامء وهو 
الدين الذى ارتضاه هم كما قال تعالى : «وَرّضيت كم الإِسَلام ديناً» 


4-7 (كتاب الفضائل. باب ما جاء فى فضل القرون الأولى)؛ المسند 
(ط. المعارف) ۰۲۰۹/۰ 375/5 340/11703115485 ٠٠۹/٠١‏ المسند 
(ط. الحلبى) 50/17 ۳۷۳ 415438 «1V‏ تلاك £ CYVV YY «(1V‏ 
CET TVA‏ لاك ToV co‘ |o ff ETT‏ 101/7 . 
)١(‏ فى (أ)» (ب) كتب جزء من الآية إلى قوله تعالى : رحماء بينهم» وبعدها: إلى آخر 
السورةء والمثبت عن (ن). ش 
(۲) وعملوا الصالحات: ساقط من (ن). 


- ۳ 


[سورة المائدة: ۳]» وبذّلهم من بعد خوفهم أمناء لهم منه المغفرة ”' والأجر 
العظيم . 

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به" على أن المستخلفين مؤمنون 
مغفور لهمء ولحم مغفرة وأجر" عظيم, لأنهم أمنوا وعملوا الصالحات 
فتناولتهم الآيتان: اية النور واية الفتح . 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبى بكر 
وعمر وعثمان. فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف. وتمكن الدين والأمن بعد 
الخوف. لماقهروا فارس والروم » وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان 
وإفريقيّة » ولا قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاً من بلاد الكفارء 
بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان» وكان بعضهم يخاف بعضا. 
فى زمن الاستخلاف والتمكين والأمن . والذين كانوا فى زمن الاستخلاف 
والتمكين والأمنء وأدركوا زمن الفتنة - كعلىّ وطلحة والزبير وأبى موسى 
)١(‏ أء ب: وبدلهم بعد خوفهم آمنا لهم المغفرة (فى أ: لهم من المغفرة) . 
(۲) يستدل به : ساقطة من (أ). (ب). 
(۳) نء م: عملو عملا صالحاً. 
)٤(‏ أ ب: ولهم أجر. 
(ه) الأشعرى: ليست فى (ن). 


- ۳V 


وأما مه“ حَدَث فى زمن الفتنة» كالرافضة الذين حدثوا فى الإسلام فى 
زمن الفتنة والافتراق» وكالخوارج المارقين" فهؤلاء لم يتناولهم النص» فلم 
يدخلوا فيمن وصف بالإييان والعمل الصالح المذكورين فى هذه الآيةء 
لنم : أو < “السموا من ع الصحابة المخاطبين بهذاء ول يحصل هم من 
الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ماحصل للصحابة» بل 
لا يزالون خائفين مقلقلین" غير مکتین. . 

فإن قيل : لم قال: لِوَعَدَ اللَهُ الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحات متهم 4 
[سورة الفتح : ۲۹]ء ولم يقل : وعدهم كلهم ؟ 

قيل : كا قال : وعد الله الَذِينَ موا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصالحات) [سررة 
النور: »]٠١‏ ولم يقل : وعدکم . 

و«مِنْ» تكون لبيان الجنس» فلا يقتضى أن يكون قد بقى من 
المجرور بها شىء خارج عن ذلك الجنس. كما فى قوله [تعالى]'” : 
«فآجتبوا الرجس من لاان [سورة الحج : ١۳]ء‏ فإنه لا يقتضى أن 
يكون من الأوثان ما ليس برجس . 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك : ثوب حرير. وكذلك 
قولك : باب من حديد. كقولك : باب حديدء وذلك لا يقتضى أن 
يكون هناك حرير وحديد e‏ إليهء وإن كان الذى تفنو گلا 


(1) ن: فأمامن؛ م: فاماما. 

(۲) ن م: والمارقين. 

(۳) ن م: معتقلين. 

(4) نء مء أ: ولم يقل: منهم» وهو تحريف. 
(0) تعالی: زيادة فى (أ)؛ (ب). 
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إن الجنس الكلى هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وإن لم يكن 
مشتركا فيه فى الوجودء فإذا كانت «من» لبيان الجنس ”كان التقدير: #وعد 
الله الْذِينَ امنواً وَعَمِلُوا آلصّاخَات» من هذا الجنس. وإن كان الجتس 
كلهم مؤمنين" | i‏ 

. وكذلك إذا قال: وَعَدَ الله الّذينَ آمَنْوا وَعَمِلُواْ الصّالسَات» من هذا 

2 aE و‎ : 

الجنس والصنف #مغفرة واجرا عظيما لم يمنع ذلك أن يكون جميع 
هذا الجنس مؤمنين صالحين”' 

الاحزاب: Pr‏ ا EB‏ 0 
صالحا. 


و ر سر 7ے ر 


ا قال تعالى : «وإذا جاده الْذِينَ يُومنونَ ؛ باياتنا قل سلام لك 
: نْب رم على نَفْسِه الرْمَة أله مَنْ عمل منم سوا بِجهَالَةِ نّم ناب 
من بعده وَأضْلَمَ 1 عر رَحيم 4 [سورة الأنعام: 814]» لم يمنع لا أن 
يكون كل منهم متنا بهذة الغة: ولا يجوز أن يقال : إنهم لو عملوا 
سوءا بجهالة د ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم . 
)١(‏ ب (فقط): صالحين. 
(۲) م: مصلحين. 
(۳) عبارة «وأعتدنا لها رزفا كريما: ليست فى (ن)» (م). 
(4) هذا: ساقطة من (أ). (ب). 


7*4 


1۸/1 


ا «من» هذه فى النفى لتحقيق نفى الجنس. كما فى قوله 
تعالى : #وما انام من عملهم من شىء [سورة الطور: »]۲١‏ وقوله : 
وما من ن له إلا الله [سورة آل عمران: 1۲]» وقوله" : فما منکم من 4 
عَنْهُ حَاجزِينَ 4 [سورة الحاقة: .]٤۷‏ 

ولهذا إ لامع فى الله يا أوتقديرا أفادت نفى الجنس قطعاء 


فالتحقيق ما دك والتقدير ‏ كقوله تعالى : ل إِلَدْ إلا الله رصورة آل 


عمران: 1۲]» [وقوله]9) #إلارَيْبَ فيه © [سورة البقرة: ؟] ونحو ذلك بخلاف 
ما إذا إذا لم تكن «من» موجودة» كقولك : : ما رأيت رجلاء فإنها ظاهرة لنفى 


الجنس» ولكن قد يجوز أن يُنفى بها الواحد من الجنس» كما قال ٠‏ 


يوه ونان أ ال ما رایت وك ين ران يل" انه وز اراد 
الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس. بخلاف ما إذا دخلت «من» فإنها 
تنفى نفى الجنس قطعا“. 

ولهذا لو قال لعبيده: ار ل قأعطاه كل واحد 
ألفاء عُتقوا كلهم E‏ : من أبرأتنى منكن من صداقها 
فهى طالق» فأبرأنه كلهن. طقن كلهن . فإن المقصود بقوله: «منكم» 
بيان جنس المعطى والمبرىءء لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد 
والأزواج . 

فإن قيل : فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفاً بهذه الصفة 


)١(‏ وقوله: ساقطة من (أ). (ب). (۲) وقوله: ساقطة من (ن). (م). 
زفة ن. م: فبين. 


فل بعت ذلك ايض [فلیس]' فى قوله : #وعد الله الْذِينَ آمنوا منكم 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات4 ما يقتضى ' أن يكونوا كلهم كذلك . 

قيل: نعم. ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم 
موصوفون بالإيمان والعمل الصالح » ولكن مقصودنا أن «من» لا ينافى 
شمول هذا الوصف لهم. فلا يقول قائل : [إن]”' الخطاب دل على أن 
المدح شملهم وعمّهم بقوله : «مُحَمُدٌ رَسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَّاءُ عَلَى 
الْكمَار رُحَمَاءُ نهم إلى آخر الكلام . 

ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح لهم بماذكر من الصفات : وهو الشدة 
على الكفار والرحمة بينهم. والركوع والسجود يبتغؤن فضلا من الله 
ورضواناً. والسيما فى وجوههم من أثر السجود. وأنهم يبتدئون من 
ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع . والوعد بالمغفرة والأجر 
العظيم ليس على مجرد هذه الصفات. بل على الإيمان والعمل 
الصالح » فذكر ما به يستحقون الوعد. وإن كانوا” كلهم بهذه الصفةء 
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذُكر ”يستحقون المغفرة والأجر 
العظيم. ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء. بخلاف ما إذا ذكر" الإيمان 
)١(‏ فليس: ساقطة من (ن). ش 
(۳) ن م: مايوجب. 
(۳) إن: زيادة فى (آ)» (ب). 
6 عبارة «أشداء على الكفار رحماء بينهم» فى (ن) فقط . 
(5) ن م : ولو كانوا 


(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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1۹/۱ 


والعمل الصالح. فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب» كان ما منه 
الاشتقاق سبب الحكم . 

فإن قيل : فالمنافقون كانوا فى الظاهر مسلمين . 

قيل : المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات» ولم وكورام 
E‏ ول يعزو متهي كفنا قال اي : «فعسىٍ الله أن 
اتی بالج أو أمر من عدده َيُصْبِحُوا عَلَى ما اروا ی شه 
نَادمينَ # وقول الّذِينَ آمنو مولا الْذِينَ افا a‏ 
لْمَعَكُمْ خبطت َعْمَالَهُمْ ا خاسر ين [سورة المائدة: ٣-۲‏ ]ا 

وقوله تعالى : #وَمنَ الاس من يَقُولُ آمنا بالل قدا اوذی فى ال َل 
َة الاس كَعَذَابٍ اله ون جاه ضر من رَبك ليقو نا كنا عَم 
8 الله بعلم , بما فى صَدُور الْعَالمِينَ # وَلَيَعْلَمَنّ الله الْذِينَ ا 
وَلَيِعْلْمُنٌ الْمنَافقِينَ 4 .[سورة العنكبوت: ]١١- ١٠١‏ . 

وقال: إن الله جام الْمُتَافقينَ وَالْكَافِرِينَ فی جهنم يه * الّذينَ 
رصن بم إن کان لكُمْ فح من الله قاو ال تكن مُعَكُمْ وَإن کان 
للْكَافِينَ نصِيبٌ قَالُوا ألم نَستَحْوذ عَلَيكُمْ وبمنَعْكُمْ مْنَ المُومنينَ الله 
يَحَكُمْ يوم م العامة [سورة النساء: ٠4١-41١ع.‏ إلى قوله :إن 
الْمُنافقِينَ فى, الدّرّك الأشقل, من الا وآنْ جد لَه نصِيرا ه إلا الْذِينَ 
تأبوا الحا وأعتصموا بالله وَأخلّصُوا دينهم م لله اولك مع لون 


8> > 


وسوف يوت الله ار أجراً عَظيماً» [سورة النساء: .]١43-1848‏ 
ا 
)١(‏ عبارة «فأصبحوا خاسرين» فى الآية الكريمة : زيادة فى (أ)» (ب). 
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وقال تعالى : وَيَحْلِفُوَ بال إن لمن وما هم مَك ولك قم 
ر [سورة 0 0 
منک و منهم ا عَلَى ا ا وهم e‏ [سورة المجادلة : 
٤‏ فأخبر أن ي ولا من 0 الكتاين: 
الراففة و ومن اضر" 07 
ك شىء 27 [سورة 5 ۸[ 

فال تما : ين يول الو لتقت للدي سر نرين 
٤ 0 9‏ حا قفون وك ب لقاو بخ وعه و 
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا [سورة الحديد: »]١١‏ 
فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين فى الذين أمنوا معى 
نالب ا 0 عالق 0 ل - ار لين ج كليم 
إلا قلي * لكوي ا 0 ادا 1 5 [سورة 5 
)1( م . . ولامنهم . . الآ 
)۳( نء م: وقال تعالى . 
ع6 ن» م: ومنهم» وهو خطأ. 


-- 


۰ ا فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء بل كانوا يجاورونه 
بالمدينةء دل ذلك على أنهم انتهوا. 

والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه"“ تحت الشجرة إلا الجد بن 
قيس" فإنه اختبأ تحت“ جمل أحمر. 

ركذا جاء فى الحديث: «كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل 
الأحمر»” . ٠‏ 


)١(‏ أء ب: بايعوه. 


(؟) فى المسند (ط . الحلبى) :۳۹٦/۴‏ «عن أبى الزبير عن جابر قال: كان العباس آخذاً 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقنا فلما فرغنا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذت وأعطيت. قال: فسألت جابراً يومئذ: كيف بايعتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت؟ قال: لاء ولكن بايعناه على أن لا نفر. . 
قلت: له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت آخذاً بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: 
كم كنتم؟ قال: كنا أربع عشر ماثة فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختب] تحت بطن بعيرء 
ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور» . وانظر خبر اختباء الجد بن قيس وعدم 
بيعته فى : طبقات ابن سعد 4٠٠١/17‏ سيرة ابن هشام ٠/۴‏ ؛ تاريخ الطبري 
' (ط. المعارف) 587/7؟ تفسير الطبرى ٠١-٥٤/۲١‏ . 
وقد ترجم ابن حجر فى الإصابة (10/1) للجد بنن قيس وسماه : جد بن قيس بن صخر 
ابن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى أبو عبداللهء وقال إنه 
كان سيد بنی سلمة» وذكر أنه كان خال جابر وأنه حمله وهو صغير فى بيعة العقبة. وقال 
ابن جحر: إن إسناد هذا الحديث قوى» ثم قال: «وقال عبدالرازق عن قتادة فى قوله 
تعالى : (خلطوا غملا صالحاً وآخر سيئاً) نزلت فى نفر ممن تخلف عن تبوك منهم أبو لبابة 
والجد بن قليس لم يتب عليهم» وقال: إنه تاب وحسنت توبته ومات فى خلافة عثمان . 
(۳) ا ب :خلف. ' 
(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاءت ألفاظ بمعناها ضمن حديث طويل رواه مسلم 
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مقهورين” 2 لا سيما ا النبى صلی الله EK‏ وفى غزوة 
تبوك. لأن الله تعالى قال : «يُقولُونَ لئن رَجَعنا إلى المدينة بُحرِجَنٌ لاع 


منها اذل وَللّه الْعرة ة وَلرَسوله وَللْمُومنِينَ وَلكنّ الْمُنافقينَ لا يَعْلْمُونَ» 
[سورة المنافقين: ۸]» فأنحبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن العزة 


والقوة كانت فى المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم . 
فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين» 
بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيماناء ومن المعلوم” أن 


عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ونصه فى مسلم 7١46-7١5454/85‏ (كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم . الباب الأول) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يصعد 
ال َيِه المُرَاره فإنه يُحَطْ عنه ما حط عن بنى إسرائيل . قال فكان أول من صعدها خخيلناء 
خيل بنى الخزرج» ثم تتام الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وكلكم مغفور 
له. إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له : تعّال يستخقر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلىّ من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان 
رجل ينشد ضالة له». 
قال النووى فى شرحه 177/-١177/1١1/‏ : «من يصعد الثنية ثنيّة المُرّار: هكذا هوفى الرواية 
الأولى : المرّارء بضم الميم وتخفيف الراء. وفى الثانية: المرار أو المّرار بضم الميم أو 
فتحها على الشك. وفى بعض النسخ بضمها أو كسرهاء والله أعلم . والمرار شجر مر. 
وأصل الثنية الطريق بين جبلين» وهذه الثنية عند الحديبية. . قال القاضى : قيل: هذا 
الرجل هو الجد بن قيس المنافق» .وانظر «الاستقامة» لابن تيمية 7 / 43778 ۲۸۸-۲۸۷ . 

)١(‏ وبالجملة: ساقطة من (ن). 

(۲) أء ب: مغمورين مقهورين أذلاء. وفى (ن) ا . والمثبت من (م) . 

(9) ثء م: ومعلوم. 


£0 


السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار- الخلفاء الراشدين”" 
وغيرهم ‏ كانوا أعز الناس» وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين 
فى المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعزّاء من الصحابة منهم» ولكن هذا 
الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم . 

والنفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف. بل لابد لكل 


منهم من شعبة نفاق» فإن أساس النفاق الذى ع عليه الكذب» وان 


يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبهء كما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 
والرافضة تجعل هذا من أصول / دينها وتسميه التقية» وتحكى هذا عن 
أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك. حتى يحكوا' عن جعفر 
الصادق أنه قال: التقية دينى ودين ابائى” . 
وقد نرّهِ الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من 
أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان» وكان دينهم التقوى لا التقية“. 
وقول الله تعالى : J}‏ يَتَحْذْ الِوْمِنون الکافرينَ اویه من دون 
الْمُؤْمنِينَ ومن يَفَْل ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فی شىء إلا أن ت تتقوا منهم نا4 
)١(‏ ت م: والخلفاء الراشدين . 
5 ل ب: حتى يحكوا ذلك؛ ن: حتى يحكى . 
(۳) فى كتاب «٠‏ الأصول من الکافی» لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
1 9 الطبعة الثانية» ط . طهران» ۱۴۸١‏ عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن القيام للولاةء فقال : أبوجعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آبائى » 
ولا إيمان لمن لا تقية له: 


(£) ت م التقوى والتقية » وهو تحريف. 


ةع 


[سورة آل عمران: ۲۸] إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار”' لا الأمر' بالنفاق 
والكذب . 

والله ثعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمان» لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شىء [من 
ذلك]". حتى أن أبا بكر [رضى الله عنه]' لم یکره أحدأ لا منهم ولا من 
غيرهم على مبایعته"» فضلا أن يكرههم على مدحه والثناء علیه» بل 
كان على وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر”' فضائل الصحابة والثناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم. ولم يكن أحد يكرههم على شىء 
منه باتفاق الناس . ش 

وقد كان فى/ زمن بنى أمية وبنى العباس خلق عظيم“ دون على 
وغيره”” فى الإيمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم 
ولا ينون عليهم ولا يقربونهم. ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم 
يكن أولئك يكرهونهم » مع أن الخلفاء [الراشدين]" كانوا باتفاق الخلق 


)١(‏ يقول الطبري فى تفسيره (ط . المعارف) ۳٠٦/١‏ : «فالتقية التى ذكرها الله فى هذه الآية 
إنما هى تقية من الكفار لا من غيرهم» . 

(۲) ن م: أمر. 

(۳) من ذلك: ساقط من (ن)ء (م). 

. رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب)‎ )٤( 

(ه) أ ب: متابعته. 

(5) نءم: من ذكر. 

(۷) م: خحلق كثير عظيم . 

(۸) نء م: وغيرهم 

(9) الراشدين: ساقطة من (ن)؛ (م). 
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امل 


أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء. فإذا لم يكن 
الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما فى 
قلوبهم”". فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك» بل على 
الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر ‏ كما تقوله الرافضة ‏ من غير أن 
يكرههم أحد على ذلك؟ 

فعُلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا 
بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم» لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم 
بالكفر. 

وهؤلاء أسرى المسلمين فى بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم» 
والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلىّ ومن والاهما 
يتظاهرون بدينهم» وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة 
والمخالفة”؟. والذى يسكن فى مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض» وغايته 
إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبهء لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء 
والصحابة إلا أن يكونوا قليلا . 

فكيف يظن بعلىّ [رضى الله عنه]" وغيره من أهل البيت أنهم كانوا 
أضعف دينا وقلوبا" من الأسرى فى بلاد الكفر» ومن عوام [أهل]“ 


(1) أ: خلاف ما ليس فى قلوبهم؛ م : بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 

(؟) ن: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة والمخالفة ؛ م : وإذا سكتوا بين الجماعة 
سكنوا عن الموافقة؛ أ: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة . 

(۴) رضى الله عنه : زيادة فى (أ)» (ب). 

)٤(‏ وقلوبا: ساقطة من (أ). (ب). 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)» (م)ء (أ). ٠‏ 
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السنةء ومن النواصب"" ؟ مع أنا قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره علي 
ولا أولاده”“ على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم. بل كانوا يقولون 
ذلك من غير إكراه» ويقوله أحدهم لخاصته» كما ثبت ذلك بالنقل 
المتواتر”” . 

“وأيضاً فقد يقال فى قوله تعالى: 9وَعَدَ اللَهُ الذِينَ امنوا منكم 
وعملوا الصّالحات# (سورة التور: 0ه] إن ذلك وصف للجملة بوصف 
يتضمن حالهم“ عند الاجتماع كقوله تعالى : لإوْمََلَهُمٌ فى الإنجيل 
0 عه رر دم عم سے رھ 2ه 2 د ا چ ا م 22 
e‏ احرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوهفه پعجب الزراع 
ليَغيظ بهم الْكفار» (سررة الفتح: »]۲١‏ والمغفرة والأجر فى الآخرة يحصل 
لكل واحد واحدء فلابد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل 
الصالح. إذ قد يكون فى الجملة منافق . 

وقي الجملة كل" ما فى القران من خطاب المؤمنين والمتقين” 
)١(‏ سبق الكلام 5 التواصب 75/١‏ وفى «تاج العروس» مادة «نصب» : «النواصب والناصبية 

على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه لأنهم نصبوا له أى عادوه وأظهروا له الخلاف 
وهم طائفة الخوارج» . 
(؟) ك م عليا وأولاده . 
(۳) ت م: كما ثبت ذلك بالتواتر. 
(4-4) بدلا من هذه العبارة فى (ن)ء (م) يوجد بياض بمقدار كلمتين وبعده عبارة: فقد بين 
تعالى فى قوله: . . الخ . 

090 أ. ب: إن ذلك وصف الجملة بصفة تتضمن حالهم . 
(5) ت م وبالجملة فكل . 
(۷) ن: والمنافقين» وهو خطأ. 
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الوجه الثانى 


والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم . فهم أول من دخل فى ذلك من هذه 
الأمة'"'. وأفضل من دخل فى ذلك من هذه الأمة. كما استفاض عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهه'" ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”". 

الو جه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد 
موت النبى صلی الله عليه وسلم . 

قوله: «فبعضهم”“ طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلبا 
للدنيا».. ش 

وهذا إشارة إلى أبى بكر فإنه هو الذى بايعه أكثر الناس» ومن المعلوم 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين : إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة . 


إليّ [من]” أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر. وهذا اللفظ فى 


|| ۴ ا 

(۲) ب: جئت فيهم. 

() سبق الكلام على هذا الحديث من قبل (ص ۴١‏ ت )١‏ من هذا الجزء. 

(4) انظر أول الكلام على الوجه الأول فيما سبق ص ١١۷‏ . 

(5) ن: قولهم بعضهم»› وهو تحريف. 

(5) من: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) هذا جزء من حديث السقيفة وسبقت الإشارة إليه والكلام على بعض المواضع التى ورد 
فيها. انظر هذا الكتاب 515/١‏ أما هذه الألفاظ فقد وردت فى البخارى 7١/8‏ (كتاب 


3 


[وقد روى]" عنه أيضًا" أنه قال: أقيلونى أقيلونى”". فالمسلمون 


E EES 


. ا 07 ا فى الصحيحين"‎ E ولم‎ ek 


والمسلمون اختاروه كما قال [ اش 9 صل الله عليه وسلم فی 
[الحديث]”) الصحيح لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب 
لأبى بكر كتايا لا يختلف عليه الناس من بعدى). ثم قال : «يأبى الله 


)ع( 
(D‏ 


المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رجم الحبلى من الزنا)؛ سيرة ابن هشام ٤/٠٠٠؛‏ 
المسند (ط. المعارف) 757/١‏ (رقم ۱))؛ تاريخ الطبرى (ط. المعارف) 7١5/7‏ ؛ 
البداية والنهاية ۲٤۷/٠‏ . 

وقدروى: ساقطه من (3)» (م). 

أيضا: ساقطة من (أ)» (ب). 

فى «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطبرى (ط . الخانجی » 173717) فصل 
بعنوان: ذكر استقالة أبى بكر من البيعة (ح١.‏ ص )177-١78‏ فيه أخبار كثيرة بهذا 
المعنى وإن لم ترد هذه الألفاظ بعينها. 

البخارى .۷/١‏ وسبق ذكر المواضع التى وردت فيها هذه العبارات فى هذا الكتاب 
۱ (ت ۳). وكنت قد بحثت مراراً عن حديث السقيفة فى صحيح مسلم فلم أجد 
فيه إلا قطعة صغيرة من خطبة عمر ثم تبين لى أخيرا أن ابن تيمية كان مخطئا فى نصه على 
أن هذه الألفاظ وغيرها من حديث السقيفة فى الصحيحين فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه على نسبة صاحب كتاب « شرح الطحاوية» حديث السقيفة إلى 


)٥( 
(VD 


أفراد البخارى كما نص عليه الحافظ 10/ 224١77‏ وانظر فتح البارى . 


النبى : زيادة فى (أ). (ب). 
الحديث زيادة في (ا)» (ب). 


6١ 


۹/۱ 


الوجه الثالث 


والمؤمنون” إلا أبا بكر" فأبى الله وعباده المؤمنون" أن / يتولى” غير أبى 
يكن قال خوولاة قذرا رعا وا اا ن رلا وهداهم إلى أن ولوه 
هن شی أن كرون لي داك له ظ 

الو جه الثالث: أن يقال : فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس» فقولكم : 
إن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهرء فإن أبا بكر رضى الله عنه" لم يعطهم 
دنياء وكان قد أنفق ماله فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم» ولما رغُب 


النبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة جاء بماله كله. فقال له : ماتركت 


لأهلك؟ قال : تركت لهم الله ورسوله". 


0 سبق ورود الحديث فى الجزء الأول من هذه الطبعة فى ثلائة مواضع (ص ۰٤۹۲‏ 24945 
0١‏ وذكرت من قبل ٤۹۲/۱‏ (ت ؟) أن الحديث فى : البخارى 0/9٠8-١81؛‏ مسلم 
٤‏ / ككتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي بكر. . )؛ 
مسند أحمد (ط . الحلبى) ٠۲١ 0.1١5 ٤۷/٦‏ (مع اختلاف فى اللفظ). 

ر#به) ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). ش 

(9) ت م: يولوا. ش 

(۴) رضى الله عنه: ليس فى (أ)» (ب). 


(4) ذكر البخارى ۱۱۲/۲ (كتاب التهجد. باب لا صدقة إلا عن ظهر ضنى) أن أبابكر تصدق 


بماله كله. وأورد أبو داود )١74-17/7(‏ (كتاب الزكاة». باب فى الرخصة فى ذلك) 
حديث تصدقه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندى فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً. فجئث بنصف مالى. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده. فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : 
لا أسابقك إلى شىء أبدا. والحديث فى صحيح الترمذى ۲۷۷/۰ (كتاب المناقب» باب 
منه) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . والحديث فى : سنن الدارمى 
705١‏ ككتاب الزكاة» باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. ) 


_of_ 


والذين بايعوه هم أزهد”" الناس فى الدنياء وهم الذين أثنى الله 

عليهم . وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبى عبيلة وأمثالهما ¢ وإنقاق 
£ اخ ا £ 3 

يعطيهم ما فيه» ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه فالأنصار“ 
كانوا فى أملاكهم وكذلك المهاجرون”: من كان له شىء من مغلم 
أو غيره فقد كان له. 

وكانت سيرة أبى بكر فى قسم الأموال” التسوية» وكذلك سيرة على 
قبيلته أشرف القبائل. وكون بنى عبد مناف ‏ وهم" أشرف قريش الذين 
هم أقرب العرب ‏ من بنى أمية [وغيرهم]" إذ ذاك» كأبى سفيان بن 
حرب [وغيره]”'» وبنى هاشم - كالعباس وغيره ‏ كانوا معه. 


. ت م والذين بايعوه فأزهد . . الخ‎ )١١( 
ف م کأاسد وهو خطأ.‎ )۲( 


(8) أء ب: والأنصار. 

(ه) ن» م: المهاجرين 

(3) نء م: المال. 

(۷) رضى الله عنه: زيادة فى (آ)» (ب). 
(۸) ن: هم. وسقطت من (م). 

(9) وغيرهم: ساقطة من (ن)» (م). 
)٠١(‏ وغيره: ساقطة من (ذ)ء (م). 


-or - 


٥٦ ص‎ 


وقد" أراد أبو سفيان”) أن تكون الإمارة" فى بنى عبد مناف - على 
عادة الجاهلية فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم 


ودينهم”" . ' 
فأَىٌ رياسة وأىّ مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبى بكر؟ لاسيما 
0 5 5 

وهو يسوى بين السابقين الأولين وبين احاد المسلمين فى العطاءء 

ويقول .: إنما أسلموا لله وأجورهه على الله وإنما هذا المتاع بلاغ . 

وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل فى العطاء : أفأشترى منهم إيمانهم؟ 

ا الأولون من المهاجرين والأنصار الذين يايعوه") أولا »> كعمر 

وأبى عبيك» وا بن حضير وغيرهم › و بينهم وبين الطلقاء الذين 

أسلموا عام الفتح › بل وبين من أسلم”" بعد موت النبى صلى الله عليه 

وسلمء فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شىء؟ 

(۱) أ.ء ب: فقد. 

eT ب‎ 8 () 

٤ ٠ م:الإمامة.‎ )۳( 

ش 3 ل م لعلمه ودینه ؛ أ نا لعلمهم أو دينهم . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 
وقد لخص الذهبى فى المنتقى من منهاج الاعتدال. ص 54» هذه العبارات كما يلى 
: «ثم كانت سيرته ومذهبه التسوية فى ة قسم الفىء. وكذلك سيرة على > فلو بايعوا عليا 
أعطاهم كعطاء أبى بكر مع كون قبيلته أشرف من بنى تيم وله عشيرة وبنوعم هم أشرف 
الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبى سفيان والزبير وعثمان ‏ ابنى. عمته ‏ وأمثالهم . 

٠‏ وقد كلم أبو سفيان عليا فى ذلك ومتٌ بشرفه. فلم يجبه على لعلمه ودينه». 

(©): م: وأجرهم. ‏ 7 

»( أ ب: اتبعوهم ؛ م : بايعوا. 


)¥( أء ب : وبين من أسلم ؛ ن م: 5 ولعل الصواب ما أثبته . 
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الوجه الرابع : أن يقال: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع 
النصارى» فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبدالله ورسوله. ولا يغلون 
فيه غلو النصارىء ولا يجفون جفاء اليهود. والنصارى تدّعى فيه الإلهية 
وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى » بل تفضل الحواريين على 
هؤلاء الرسل, كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد 
ابن أبى بكر والأشتر النخعى على أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور 
الصحابة من" المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر النصرانى 
لا يمكنه أن يقول فى عيسى إلا الحق. اللو م 
النصرانى" وأنه لا حجة له. فقدّر المناظرة بينه وبين اليهودى””, 
النصرانى لا يمكنه أن يجيب عن شب ا OT‏ 
المسلمء > فإن لم يدخل فى دين الإسلام وإلا كان منقطعاً مع اليهودى » 
ap‏ مر“ بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم > فإن قَدَّحَ فى نبوته 
بشىء من الأشياء» لم يمكنه اشيرن ف اا اوردق قن 
المسيح ماهو أعظم من ذلك». فإن البينات لمحمد أعظم من البينات 
للمسيح» ويد أمر محمد" عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن 


)١(‏ عبارة «الصحابة من»: ساقطة من (أ)» (ب). 


(؟) ف م النصارى . 

م أ ب: اليهود. 

(4) ن: آمن» وهو تحريف. 

(ه) أ: إلا قاله اليهودى؛ ب: إلا قال الرهودى. 


»( أ وبعد أمره. 


- 00 


الوجه الرابع 


۲/۱ 


الشبهة" فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح 
فيما دونه أولى » وإن کان القدح فى !امسيح باطلا فالقدح فى محمد أولى 
بالبطلان» فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة / أولى بالبطلان» وإذا 
ثبتت الحجة التى غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات . 

”ولهذا كان مناظرة كثيرة من المسلمين للنصارى من هذا الباب. 
كالحكاية المعروفة عن القاضى أبى بكر بن الطيب" لما أرسله 


المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية» فإنهم عظموه وعرف 


النصارى” قدره. فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخحل» فأدخلوه من باب 
صغير ليدخل منحنياًء ففطن لمكرهم فدخل مستدبرًا“ متلقيا لهم 
بعجزه» ففعل تقيض ما قصدوه. ولما خلس وگل أراد بعضهم القدح 
فى المسلمين» فقال له : ما قيل فى عائشة امرأة نبيكم؟ يريد إظهار قول 
الإفك الذى يقوله [من يقوله من] الرافضة أيضا”. فقال القاضى : ثنتان 
قدح فيهما ورميتا بالزنا" إفكا وكذباً : مريم وعائشةء فأما مريم فجاءت 
بالولد تحمله من غير زوج» وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه" كان لها 


زوجء فأبهت النصارى. 


)0( ن: عن السنة؛ م : عن السبة. وهو تحريف . 

(۲-۲) : بدلا من هذه العبارة فى (ن)» (م): ومن هذا الباب ما حكى عن القاضى أبى بكر 
بن الطيب. وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على قصة عجيبة». 

(*) نء م: وعرفوا النصارى., وهو تحريف . 

0 سخديراح وم تر ر 

(ه) نء م: الذى تقوله الرافضة أيضا. 

(5) ن م: رميتا بالزنا وقدح فيهما. ١‏ 7) ن م: مع أنها. 


~0 


وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة 
مريم » وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشةء فإذا كان مع هذا قد 
ثبت كذب القادحين فى مريم. فثبوت كذب القادحين فى عائشة 
اول 

ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين» ومحاسن إحداهما 
أكثر وأعظم”» ومساويها" أقل وأصغرء فإذا 2 ان عورص 
بأن ا ؛ کقوله تعالى : يَسألُوفَكَ عن الشهر الْحَرَام 
قتال, فيه فل قثَالٌ فيه كبير» [ثم J‏ : 9وَصَد عن سَبيلٍ اله وكفْر 
به وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام وإخراح هله مه ابر عند الله والفنة ا 
الل € (سورة البقرة: ۷ فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا المسلمين 
بأنهم قتلوا ابن الحضرمى فى الشهر الحرام فقال تعالى : هذا كبيرء 
وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة 


)١(‏ قصة الباقلاني مع م ملك الروم ومناقشاته مع النصارى مذكورة فى «تبيين كذب المفترى» 
لابن عساکر» ص ۲۱۹-۲۱۸ ؛ تاريخ بغداد ۳۸٠۰-۳۷۹ / ٩‏ وانظر ترجمته المنقولة عن 
كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض » فى آخر نشرة الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة 
والأستاذ محمود الخضيرى لكتاب التمهيد» ص 2705-76١0‏ ط . لجنة التأليف القاهرةء 
5. وسبقت ترجمة الباقلانی ."841/1١‏ 

(۲) نء م: أعظم وأكثر. 

(۳) أ: ومساويهما. 

)٤(‏ ثم قال: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) عبارة «والفتنة أكبر من القتل»: ليست فى (ن)» (م). 
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٥٦ ظ‎ 


والسعادة إلا به. وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك 
الشهر الحرام . ٠‏ 

لكن هذا النوع”' قد اشتملت كل من الطائفتين فيه" على مايذم. 
وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم. بل هناك 


شبه” فى الموضعين وأدلة فى الموضعين”» وأدلة أحد الصنفين أقوى 


وأظهر» وشبهته أضعف وأخفى » فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون 
أدلته أضعف وشبهته أقوى . 1 

وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين» وهو حال أهل البدع مع 
أهل السنة [لا سيما الرافضة] . 

وهكذا أمر [أهل]" السنة مع الرافضة فى أبى بكر وعلىّ. فإن 
الرافضى لا يمكنه أن يثبت إيمان علىّ وعدالته وأنه من أهل 
الجنة ‏ فضلا عن إمامته ‏ إن“ لم يثبت ذلك لأبى بكر وعمر وعثمان» 


وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلىّ وحذه لم تساعذده الأدلةء كما أن 


النصرانى إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلةء / فإذا 
(1) ب (فقط): لكن فى هذا النوع . 

(۲) فيه: ساقطة من (أ)» (ب). 

)۳( 60.ام: شبهة . 

() نء م: للموضعين. 

(ه) ت م آ: وشبهتهم . 

(5) .ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ)ء (م). 

(۷) أهل: زيادة فى (ب) فقط. 
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قالت”" له الخوارج الذين يكمّرون عليا أو النواصب الذين يفسّقونه : إنه 
كان ظالماً طالباً للدنياء وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل غليها بالسيف» 
وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمرء وتفرّق 
عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه. فهذا"' الكلام إن كان فاسداً ففساد 
كلام الرافضى فى أبى بكر وعمر أعظم”". وإن كان ما قاله فى أبى بكر 
وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبول. لأنه من المعلوم للخاصة 
والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم» فق غير أن بيرم ا 
لدت ولا اوو عط احا م ا و متعم ملك ا 
007 ا الا 
وكان له مال [قد] أنفقه فى سبيل الله فلم يأخذ بدله. وأوصى أن يرد 
إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم > وهو جرد قطيفة وبكر وأمة سوداء" ونحو 
ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر : أتسلب هذا ال أبى بكر؟ 

قال: كلا والله / لا يتحنث فيها" أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرمك 
الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك“ . 


0) ن م: فقاتله وهذاء وهو خطأ. 

(۳) ن م أ: أعظم فسادا. 

(4) ن م: ولا أغطاه مالا . 

(ه) نء م: ولو كان له مال أنفقه . 

() ن م: وأمة سوداء وبكر. 

(۷) ن: يتحنث عنها؛ م: يتحنث منها. 

(۸) هذا الخبر مروى فى طبقات ابن سعد ۱۹۷-۱۹١/۳‏ . وجرد قطيفة أى قطيفة انجرد خملها 


وخلقت (اللسان مادة جرد) . 
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۳/1 


ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته. ولا قاتل مسلما بمسلم. بل 
الأمصارء واستخلف القوى الأمين العبقرى الذى فتح الأمصار ونصب 
الديوان وعمر”“ بالعدل والإحسان. 

فإن جاز للرافضى أن يقول : إن هذا كان طالبا" للمال”' والرياسة» 
أمكن الناصبى أن يقول: كان علىّ ظالما طالبا للمال والرياسة» قاتل 
على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضاء ولم يقاتل كافراء ولم 
يحصل للمسلمين فى مدة ولايته إلا شر وفتنة فى دينهم ودنياهم . 

فإن جاز أن يقال : علىّ کان ر لوجه الله والتقصير من غيره من 
الصحابة, أويقال: كان مجتهداً مصيباً وغيره مخطئا مع هذه" الحال؛ 
فأن“ يقال: كان أبوبكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين» والرافضة 
مقصّرون فى معرفة حقهم. مخطئون فى ذمهم بطريق الأولى 
[والأحرى]”" فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة 
. والمال أشد من بعد علىَّ عن ذلك وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا 
وعثمان وكفّروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر 
)١(‏ عن دينهم : ساقطة من (ن)» (م). 1 
( 8 كك وعم . 
9) ن م كان هذا طاليا. 
(4) ن (فقط): للكمال. 
(ه) هذه: ساقطة من (أ) . 
»( ن م فإنه . 
(۷) والأحری: زيادة فى (ب)»ء (م). وفى (أ): والأخرى. 


د 


وعثمان وكفروهم” فكيف بحال الصحابة [والتابعين] الذين تخلفوا 
عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح فى أبى بكر وعمر 
EOL TOIT‏ ما يكنا أن نبايع إلا من يعدل علينا'" 
تمضنا e‏ يطعا سين ANE‏ له يفطل هلد كان 
عاجزا أوظالماء وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالما“. 

وهذا الكلام إذا كان باطلاء فبطلان قول من يقول: إن أبا بكر وعمر 
كانا ظالمَيّن طالبين للمال والرياسة أبطل وأبطل. وهذا الأمر 
لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة » وأين" شبهة مثل أبى موسى الأشعرى 
“الذى وافق عَمراً" على عزل على ومعاوية وأن يُجعل الأمر شورى فى 
المسلمين". من شبهة عبدالله بن سب" وأمثاله الذين يذدّعون أنه إمام 
معصوم » أو أنه إله أونبى" ؟ بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من 
شبهة الذين يدّعون أنه إلهُ أونبى. فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين 
بخلاف أولئك . 


)١(‏ ب: ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما. 

(؟) والتابعين: ساقطة من (ن)» (م). 

(” ن: نعدل علياًء وهو تحريف. 

(4) ت م: عاجزا ولا ظالما. 

(ه) أ ب: للرياسة والمال. 

(5” ن: وآنی . 

(#-#) :ها بين النجمتين ساقط من (م). 

(۷) ن: عمر» وهو خط . 

(۸) نء م: عبدالله بن سناء وهو تحريف. 

(9) سبقت الإشارة من قبل إلى عبدالله بن سبأ ومقالته . انظر هذا الكتاب .۳٠۸ 03714-57/١‏ 


داك 


وممايبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان على وعدالته [مع 
كونهم على مذهب الرافضة, ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل 
السنة]» فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أوتفسقه : لا نسلّم 
أنه كان مؤمنا بل كان كافراً أوظالما ‏ كما يقولون [هم]" فى أبى بكر 
وعمر لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله” إلا وذلك الدليل على 


إيمان” أبى بكر وعمر وعثمان أدل. 


فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده. فقد تواتر ذلك عن . 
هؤلاء بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بنى أمية وبنى العباس» . 


وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار» فإن ادعوا فى واحد من هؤلاء 
النفاق أمكن الخارجى أن يدعى النفاق» وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو 
أعظم منها. 

وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين فى 
الباطن عدوين للنبى صلى الله عليه وسلم أفسدا دينه بحسب الإمكان. 
أمكن الخارجى أن يقول ذلك فى ”عل ويوجه ذلك بأن يقول : كان 
يحسد ابن عمه والعداوة" فى الأهل» وأنه كان يريد فساد دينه فلم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) هم: شاقطة من (ن)» (م). وفى (أ): هوء وهو تحريف. 
5) م: وعدالته . 

(4) أ ب: وذاك. 

(5) إيمان: ساقطة من (أ)» (ب). 

(*) :ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 

»( والعداوة : كذا فى (م)» والكلمة غير ظاهرة فى (ن) . 


-- 


تمكو فن :ذلك فی" حياته وحياة الخلفاء الثلاثة. حتى سعى فى قتل 
الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى تمكن من" قتل أصحاب محمد وأمته 
بغضاً له وعداوة, وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية 
اة وكان يظهر”' خلاف ما يبطن لأن دينه التقية. فلما أحرقهم بالنار 
أظهر إنكار ذلك وإلا فكان فى الباطن معهم. ولهذا كانت الباطنية من 
أتباعه » وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطن الذى ينتحلونه . 

ويقول الخارجى مثل هذا الكلام الذى يروج على كثير من الناس 
أعظم” مما يروج كلام الرافضة فى الخلفاء الثلاثةء لأن شبه" الرافضة 
أظهر فسادا من شبه" الخوارج/ والنواصب» والخوارج" أصح منهم 
عقلا وقصداء والرافضة أكذب وأفسد دينا. 

وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص" القران عليه . 

قبل لهنم : القرآن عام وتناوله له ليس بأعظم" من تناوله لغيره» 
”وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها 


. أ: حتى غلا من؛ ب: حتى غلا فى‎ )١( 

(۲) نء م: ويظهر. 

5) ن م: أكثر. 

)٤(‏ أء ب: شبهة. 

(ه) والنواصب: ساقطة من (أ)» (ب). 

(5) أ ب: وهم. 

(۷( ن م: ينبا. 

(۸) لهم : زيادة فى (ن) فقط . 

ر( نء م: ليس أعظم . (#-#) :ما بين النجمتين ساقطة من(م). 


hE 


۱/۱ 


ص لاه 


أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبى بكر وعمرء فباب الدعوى بلا حجة 
ممكنة. والدعوى فى فضل الشيخين أمكن منها" فى فضل غيرهما . 
وإن قالوا: ثبت" ذلك بالنقل والرواية ؛ فالنقل والرواية فى أولئك 


. أشهر وأكثر”'؛ فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح» وإن اعتمدوا/ على 


نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبى بكر وعمر أكثر. 

ثم هم يقولون: إن الصحابة ارتدوا إلا نفراً قليلاء فكيف تقبل رواية 
هؤلاء لايل أحد؟ ولم يكن فى الصخابة رافضة كثيرون يتواتر 
نعليو نطريق التقل مقطو عليم اا باكرا رن ال ال 
كما هو مقطوع على النصارى فى إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا 
طريق" المسلمين. 

وهذا کمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون على » أوفقه ابن عمر 
دون أبيه» أو فقه علقمة والأسود” دون ابن مسعود» ونخو ذلك من الأمور 
التى يثبت فيها للشىء حكم دون ما هو أولى* بذلك الحكم منه. فإن 
هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. 


)00( ن : يثبت. 


(7) أء ب: أكثر وأشهر. 
(#-#) : ما بين النجمتير ساقط من (م). 


(۳) فى الصحابة والتابعين أكثر من واحد اسمه علقمة أو الأسود ولكن الأرجح أن ابن تيمية 
يقصد اثنين من تلامذة ابن مسعود رضى الله عنه هما علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى 
(ترجمته فى : تهذيب التهذيب ۲۷۸-۲۷۹/۷ ؛ طبقات أبن سعد 5/ 7-485 4) والأسود بن 
يزيد بن قيس النخعى (ترجمته فى : تهذيب التهذيب ١/547-7147؛‏ طبقات أبن سعد 

(VeVi 

(54) ن (فقط): دون غيره ما هو أولى . . الخ . وهو تحريف. 


. € 


ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم". كما أن النصارى 
من أجهل الناس» والرافضة من أنحبث الناس, كما أن اليهود من أخبث 
الناس» ففيهم نوع من ضلال النصارىء ونوع من حبث اليهود . 

اله جه الخاسس: أن يقال: تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد ”لما خيره 
عبيد الله بن زياد بين الخروج فى السرية التى أرسلها إلى الحسين وبين 
عزله عن الرَّى من أقبح القياس» فإذا كان عمر بن سعد" طالبا للرياسة 
والمال مقدما على المحرّم لأجل ذلك أفيلزم" أن يكون السابقون 
الأولون بهذه الحال؟ . 

وهذاأبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس فى الإمارة والولاية ء 
ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس فى قصره بالعقيق“ وجاءه [عمر] ابنه“ 
هذا فلامه على ذلك وقال [له]: الناس فى المدينة يتنازعون الملك 
.وأنت ههنا"! فقال: اذهب فإنى سمعت رسول الله“ صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى»" . 
)١‏ نيم : وأظلمهم . 
(۲-۲) :ساقط من (أ). (ب). 
(۳) أء ب: فیلزم . 


. ن م : بالعقيق فى قصره‎ (f) 
. ن: فجاه ابنه؛ م : وجاه ابنه‎ )٥( 


(5) له: ساقطة من (ن)»› (م)- 

(۷) ف م وأنت هنا. 

. ب: النبى‎ 5 (^A) 

ر فى المسند (ط. المعارف) 75/7 (رقم )١44١‏ عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق 


- © 


الوحه الخامس 


هذا ولم يكن قد بقى أحد'' من أهل الشورى غيره وغير على رضى 
الله عنما" وهو الذى فتح العزاق وأذ ا 00 وهو اخر العشرة 
و ٠‏ فإذا لم ب تحسيق أنا بشية انه هر انه به أبو كر وغ وعتيان ؟ 

هذا وهم لا يجعلون محمد بن ا كل يفضلون 
تيد ا وی ويتولونه لكونه اذى عثمان» وكان من خواص أصحاب 
علىّ لأنه كان ربيبه» ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه . 

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك: فمدحوه على قتل 
الحسين لكونه كان من شيعة عثمان» ومن المنتصرين له » وسبوا أناه 
عدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان؛ هل كانت 
النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم» 
فإن أبا بكر أفضل من سعد وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من 
الحسين» وكلاهما مظلوم شهيد رضى الله عنهما. 

إلى سعد فى غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال : أعود بالله من شر هذا الراكبء 

فلما أتاه قال : يا أبت» أرضيت أن تكون أعرابيا فى غنمك والناس يتنازعون فى الملك 


بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر» وقال: اسكت. إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: وإن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». والحديث فى مسلم مع اختلاف 
فى اللفظ 7777/14 (كتاب الزهد والرقاق. الباب الأول) وللحديث رواية أخرى مختلفة 
فى المسند (ط . المعارف) ٠٠١-٦٠١/۳‏ (رقم 1679). 

. ن (فقط): أحد قد بقى‎ )١( 

(۲) ن: عليهما السلام؛ م: عليه السلام . 

(۳) ن: جيوش . 

(5) ن: أن يشبه بالله عمر أشبه؛ م: أن يشبه بآبيه عمر الشبيه. 

)٥(‏ ن (فقط): من شيعة عثمان وكان من خواص أصحاب على ومن المنتصرين له. وهو 
خطأ. 


كك 


ولهذا كان الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد 
الذى حصل فى الأمة بقتل الحسين . وعثمان من السابقين الأولين» وهو 
خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل"" بغير حق فلم ينعزل» ولم يدفع'' عن 
نفسه حتى قتل . والحسين رضى الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا 
للولاية. حتى رأى أنها متعذرة» وطلب" منه أن يستأسر نفسه"' ليحمل 
إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما“ 
فظلم عثمان كان أعظم. وصبره وحلمه [كان]" أكمل» وكلاهما مظلوم 
/ ولو مل ممشل طلب علىّ والحسين للأمر" بطلب الإسماعيلية 
کالحاکہ “^ وأمثاله. وقال: إن عليا والحسين” كانا ظالمين طالبين 


)1١‏ آ: يقول؛ ب: يعزل. (؟) أء ب: يقاتل . وسقطت الكلمة من (م). 
ا د (4) أ ب: ليستاسر.  ٠‏ 
(ه) أ ب: مظلوما شهيدا. (5)-كان: ساقطة من (ن). (م). 

(۷) أء ب: الأمر. 

(۸) الحاكم بأمر الله منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد سادس الخلفاء العبيديين 
الإسماعيلية الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميينء ولد فى القاهرة سنة هلالاء وتولى 
الخلافة بعد وفاة والده العزيز سنة 8" وعمره إحدى عشرة سنةء ثم قام سنة 1٠8‏ بمعونة 
محمد بن إسماعيل الدرزى بالدعوة إلى تأليه نفسه وفتح سجلا تكتب فيه أسماء المؤمنين 
به وانتهى حكم الحاكم بأمر الله سنة 5 بعد اختفائه. ويقال إنه اغتيل» وكان حكمه 
متسما بالقسوة والبطش والتصرفات المتناقضة الحمقاء. انظر سيرته وترجمته فى : وفيات 
الأعيان 5 / 871/4 ؛ محمد عبدالله عنان : الحاكم بأمر الله. الطبعة الثانية؛ ط. لجنة 
التأليف. ۱۹١۹/۱۳۷۹‏ ؛ جراف: مادة «الحاكم بأمر الله». دائرة المعارف الإسلامية؛ 
الأعلام للزركلى ۲٤۷ - ۲٤۹/۸‏ . 

(9) ن: والحسن؛ وهو خطأ. 


- ¥ 
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للرياسة بغير حق. بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بنى عبيد, أما كان 
يكون كاذبا مفتريا فى ذلك لصحة إيمان علىّ والحسين ودينهما 
وفضلهماء ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ 1 
بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس فى 
أموالهم وأنفسهم”" . أما كان يكون ظالما کاذبا ؟ . 
فالمشبه لأبى كك وعم ترب عد اران بالكذب والظلم» ثم غاية 
عمربن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف" أنها 
معصية» وهذا ذنب كثير [وقوعه] من المسلمين”" . 
وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما“ قصدوا بالملك إفساد 
٠‏ دين الإسلام ومعاداة النبى صلى الله عليه وسلم. كما يعرف ذلك من 
خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين فى الشيعة» فإنهم يعترفون بأنهم 
فى الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام. وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل 
الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم . 
وأول هؤلاء ‏ بل خيارهم ‏ هو المختار بن أبى عبيد الكذاب” فإنه 
)١(‏ ن م: ببعض أمراء الحجاز الذين يطلبون الملك بغير حق ويظلمون الناس فى أنفسهم 
وأموالهم . . الخ . ا ش 
(۲) ن: معترف؛ م: فعبرواء وهو تحريف. 
(5 تم وهذا ذنب كثير من المسلمين. 
43 ن م: إذاء وهو خطأ . ۰ 
(©) المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق» دعا الشيعة إلى بيعة محمد بن الحنفية 
وزعم أنه استخلفه فتبعه الكثيرون, ثم قتل أكثر قتلة الحسين» وحارب جيش بنى أمية وقتل 
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کان ا الشيعة» وقتل عبيد ار 29 بن زياد. وأظهر الانتصار ااج 


حتى قتل قاتله» وتقرّب بذلك إلى محمد بن الحنفية" وأهل البيت» ثم 
اذعى النبوة وأن جبريل يأتيه . 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


«سيكون فى ثقيف کاب ومبیر“» فكان الكذّابٍ هو المختار بن أبى 


)ع( 
زفق 
)"( 


(05 


عبيد الله بن زياد وتمت له ولاية الكوفة والجزيرة وغيرهماء وادعى بعد ذلك النبوة ونزول 
الوحى عليه ثم حاربه مصعب بن الزبير حتى قتله سنة 1۷ . وتنسب إلى المختار فرق 
الكيسانية من الرافضة ويسمى الشهرستانى وغيره أتباعه خاصة المختاريةء ويقال إنه كان 
يلقب بكيسان, وقيل بل أذ مقالته عن مولى لعلى رضى الله عنه كان اسمه كيسان. 

انظر أخبار المختار وسيرته فى : تاريخ الطبرى (ط. المعارف) ٥۸۲-١۹۹/۰‏ أحداث 
سنة ١١5 - ٩/٩ 1۷ 1٦‏ ؛ الأخبار الطوال للدينورى (ط. وزارة الثقافة. 2»)١55٠0‏ 
ص ۳۰۸-۲۸۸؛ تاريخ أبى الفدا (ط. الحسينية) ۱/٤۱۹-١۱۹؛‏ مروج الذهب 
للمسعودى +41°V-1۰0/۳‏ سير أعلام النبلاء للذهبى م«/مه"_.هسم؛ لسان الميزان 


7/5 ؛ الأعلام للزركلى ۸/١۷-١۷؛‏ الفرق بين الفرق. ص 54-75؛ الملل والنحل 


1١-٤۱۴؛‏ فرق الشيعة للنوبختى (ط. المطبعة الحيدرية بالنجف. 
۹4 )ص 40-44 . 48. وانظر كتاب المختار الثقفى. سلسلة أعلام 
العرب تاليف د . على الخربوطلى, القاهرةء ١9517‏ . 

أء ب : أمين. ا 

ن: عبداللهء وهو خطا. 

انظر ترجمته فيما سبق ١/7١(ت‏ 7). وانظر ترجمته أيضا فى : تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي (ط. المنيرية) قا حا ص ۸٩۹-۸۸‏ ؛ طبقات ابن سعد ۱١١۹-۹١/١٩‏ ؛ الجرح 
والتعديل ح4. قا ص٠۲‏ ؛ الأعلام للزركلى ل ين 

أورد مسلم فى صحيحه ٤‏ /۱۹۷۲-۱۹۷۱ فى (كتاب فضائل الصحابة, باب ذكر كذاب 
ثقيف ومبيرها) حديثاً طويلا جاء فيه أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت للحجاج : 


- 1۹ - 


ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التى قتلت" الحسين مع 
ظلمه وتقديمه الدنيا على الدينء لم يصل فى المعصية إلى فعل ٠‏ 
عبيد]”»فإن الحجاج كان مبيرا كما سمّاه النبى صلى الله عليه وسلم 
يسفك الدماء بغير حق» والمختار كان كذّابا يدّعى النبوة وإتيان جبريل 


«أما إن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدثنا أن فى ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه 
وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها» . وفى المسند (ط . المعارف) 
۷ (حديث رقم )4!/4٠‏ عن ابن عمر: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فى 
ثقيف مبيرا وكذابا» . وقال النووى (شرح مسلم :)٠٠١/٠١‏ «والمبير المهلك». ا 
)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفى » ولد سنة 4١‏ فى بلدة 
الطائف وقلده عبدالملك بن الوليد أمر عسكره وقاتل به عبدالله بن الزبير فقتلة سنة #الاء 
: فولاه عبدالملك مكة والمدينة والطائف, ثم ولاه العراق فأحمد الثورة بها وثبتت له الإمارة 
عشرين سنة: وهو الذى بنى مدينة واسط وبها كانت وفاته سنة 48 . انظر سيرته فى : وفيات 
الأعيان ۱/١٤۸۳٤۳؛‏ الأخبار الطوال. ص٤٠۳۲۹-۳.‏ الأعلام للزركلى 
۲ / 11-1۷0+ لامنس : مادة الحجاج » دائرة المعارف الإسلامية ؛ تاريخ الطبرى ١174/5‏ 
. وما بعدها؛ مروج الذهب ۱۲۲-۱۱۹/۳ ٠١٤-۱۳۲‏ . 
0) ن م: قاتلت . 
(۳) كان: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ بن يوسف: زيادة فى (آ)» (ب). 
(ه) بن أبى عبيد: زيادة فى (آ)» (ب). 
(7) أ ب: الوحى . 


تلا 


إليه. وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس . فإن هذا كفر. وإن كان لم يتب 
منه كان مرتداء والفتنة أعظم من 

هذا باب/7 نطرث لا تخد احدا ممن دة الشبعة حى أوباطل 
إلا وفيهم من هو شر منه» ولاكتول عدا مو تا الشيعة إلا وفيمن 
تمدحه 7 هو خير منهء فإن الروافض شر من النواصب, والذين 
تكفرهم أوتفسّقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم 
اضف 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين» ويتكلمون بعلم وعدل. 
ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواءء ويتبرءون من طريقة الروافض 
والنواصب [جميعاً]"» ويتولون السابقين والأولين [كلهم]". ويعرفون 
قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التى شرعها 
الله لهم. ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذّابينء ولا ما فعله"" 
الحجاج ونحوه من الظالمين. ويعلمون مع هذا مراتب السابقين 
الأولينء فيعلمون أن لأبى بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشاركهما“ فيها أحد [من الصحابة]“. لا عثمان ولا على 
[ولا غيرهما]” . 
(1) جميعا: ساقطة من (ن)» (م). 
(۲) ن م: ويقولون السابقين الأولينء وسقطت «كلهم» . 
(۳) أء ب: ولا مافعل. 
(4) ن م: يشركهما. 
(ه) من الصحابة: ساقطة من (ن)ء (م). 
(3) ولا غيرهما: ساقطة من (ن)» (م). 


-ع/غ١-‎ 


ل لاه 


وهذا كان متفقا عليه فى الصدر الأول. [إلا أن يكون خلاف شاذ 
لا يعباً به]”". حتى أن الشيعة الأولى" أصحاب على لم يكونوا يرتابون 
فى تقديم أبى بكر وعمر عليه . 


كيف وقد ثبت عن على [من وجوه متواترة] أنه كان يقول: «خير . 


هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر»» ولكن كان طائفة من شيعة على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

0 أ: الآول. 

و0 أ عه 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(ه) ذكرت من قبل نص حديث البخارى الذى رواه فى صحيحه ١(‏ /۷) عن محمد بن الحنفية 
عن أبيه. انظر هذا الكتاب١/7١808.1.‏ وروى نفس الحديث بنفس السند ولكن 
باختلاف يسير فى الألفاظ أبو داود فى سننه ٤‏ /۲۸۸ (كتاب السنةء باب فى التفضيل) . 
وفى سنن ابن ماجة 78/1١‏ (المقدمة. باب فضل عمر) عن عبدالله بن مسلمة قال: سمعت 
عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبى 
بكر عمر. وذكر السيوطى فى الجامع الصغير ٠١/۲‏ (ط. مصطفى الحلبى. 
4/14 )) الحديث کالاتی : «خير أمتى بعدى أبو بكر وعمر». وذكر أن ابن عساكر 
روئ الحديث عن على والزبير معا» وحسن السيوطى الحديث ولكن الألبانى ضعفه فى 
« ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ۱۳۷/۳ . أما فى مسند أحمد فقد ورد الحديث فى 
الجزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ متقاربة 74 مرة كالآتى : عن أبئ جحيفة (الأحاديث 
لس ممالاسمف )٠١١4 ۸۸۰۱۸ AVI‏ وعن عبد بخير الهمدانى (الأحاديث 
محل ° 1١56 ۰ ۰ ۱ ۰ ALAY A۲.‏ ) وعن عبد 
خير عن أبيه (الأحاديث ۹۲١‏ 477) وعن وهب السوائي (الحديث )۸۳١‏ وعن علقمة 
بن قيس الحديث(01١1).‏ وقد صحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سند جميع هذه 
الأحاديث ما عدا سند الأحاديث ٠١٠ ٩۲۲‏ فقد حسنهماء ٠١617‏ فقد ضعفه. 


“VY - 


تقدّمه”" على عثانء وهذه المسألة" أخفى من تلك . 
ولهذا كان أئمة [أهل]” السنة كلهم“ متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمر” من وجوه متواترة“» [كما هو مذهب أبى حنيفة / والشافعى ومالك 
وأحمد بن حنبلء والشورى والأوزاعى والليث بن سعدء وسائر أئمة 
المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين 


0 


والمتأخحرين] 
وأما عثمان وعلىّ فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما' '» وهى 
إحدى الروايتين عن مالك . وكان طائفة من الكوفيين يقدمون علياء وهى 
إحدى الروايتين عن [سُفيان] الثورى“» ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما 
اجتمع به أيوب السختيانى” وقال : من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى 


)1( ن» م: ولكن كانت طائفة من شيعته على تقديمه. . . الخ . 

(5) ن: الملةء وهو خطأ. 

(م) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ كلهم: ساقطة من (أ). (ب). 

(ه-ه): ساقط من (أ). (ب). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۷) نء م: فيها. 

(۸) نء م: عن الشورى. Maas‏ عإذاف الا مير 
المؤمنين فى الحديث, ولد سنة خمس وقيل : ست وقيل : سبع وتسعين للهجرة وتوفى 
بالبصرة سنة 151 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۱۲۷/۲ ۔ ۱۲۸ ؛ تهذيب التهذيب 
۱۱۹/۴ ؛ طبقات ابن سعد ۳۷۱/۹-٤۴۷؛‏ تاريخ بغداد ۱/۹١۱-٤۱۷؛‏ الأعلام 
للزركلى ٠١۹۸/۲‏ . 

(9) أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى أبو بكر» من التابعين وكان سيد فقهاء عصره. ولد 


NTS 


1/۱ 


بالمهاجرين والأنصار. [وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان. وهو 
مذهب جماهير أهل الحديث, وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار] ". 


ا نذلك فى oT‏ لا تقديما عاماء 00 


ما ينقل عن بعضهم فى علىّ]”" . 

سنة 6 -وقيل 16-وتوفى سنة ۱۳۱ . ترجمته فى تهذيب التهذيب ۳۹۹-۳۹۷/۱ ؛ طبقات 
ابن سعد ۲١۱-۲۲۹/۷‏ ؛ اللباب لابن الأثير ۳۹/۱٥؛‏ الأعلام للزركلى ۳۸۲/۱ . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وقد ذكر الشيخ محمد بن أحمد السفارينى فى 
كتابه «لوائح الأنوار البهية» المعروف بشرح عقيدة السفارينى 740/7 اتفاق علماء الأمة 
على تفضيل أبى بكر ثم عمرء ثم قال: «ثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام 
الشافعى » وهو المشهور عن الإمام مالك» رضى الله عنهم أن الأفضل بعد أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما عثمان بن عفان ثم على بن أ بی طالب رضى الله عنهماء وجزم الكوفيون ‏ 
ومنهم سفيان الثورى ‏ بتفضيل على على عثمان. وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء وهو 
رواية عن مالك. فقد حكى أبو عبدالله المازرى عن المدونة أن مالكا سثل: أى الناس 
أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبوبكر ثم عمر. ثم قال: أو فى ذلك شك؟ فقيل له: وعلى 
وعثمان؟ فقال :ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر. .. نعم حكى 
القاضى عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبى : 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى . وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم 
الإمام مالك ويحي القطان وابن معين». وانظر فى أمر المفاضلة بين عثمان وعلى رضى 
الله عنهما: فتح البارى ۷/٤۱-١٠؛‏ الاستيعاب لابن عبد البر(المطبوع مع الإصابة) 
۳/-٤٥؛‏ ابن طاهر البغدادى: أصول الدين. ص 4٠١7؟؛‏ ابن حزم : الفصل 
۲۲-٤‏ ؛ على بن محمد بن أبى العز الحنفى : شرح الطحاوية (ط . دار البيان)» ص 
؛ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ؟7/١11؛‏ الجوينى : الإرشاد. ص ٤۴١‏ ؛ 
العقائد العضدية للايجى بشرح الدوانى (تحقيق د. سليهان دنيا) 0581-145/5 ۱۹٩۸‏ .. 
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وأما قوله “: «وبعضهم اشتبه الأمر عليه" ورأى" لطالب الدنيا اليد عل لقم 


الثانى من 


متابعا فقلّده [وبايعه]” وقصّر فى نظره» فخمى عليه الحق. المقدمة 
فاستحق' المؤاخذة من الله" بإعطاء الحق لغير مستحقه» . 


قال: : «(وبعضصهم ول لقصور فطنته ¢ ورای ى الجم الغفير فتابعهم: 


و توھ“ أن الكثرة تستلزم الوا وغفل عن قوله تعالى : #وقليل 
ماهم 4 [سورة ص : 54 7]» «وقليل م 0 عبادىٌ الشكور» [سورة سبأ: ۱۳]) . 


فيقال لهذا المفترى الذى جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة 


أصناف : أكثرهم طلبوا الدنياء وصنف قصروا ف فى النظر» وصنف عجزوا 
عنهء لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد. وإما أن يكون للجهل. 
والجهل إما أن يكون لتفريط فى النظرء وإما أن يكون لعجز عنه . وذكرا"' 
أنه كان فى الصحابة”"وغيرهم من قصّر فى النظر حين بايع أبا بكر ولو 

نظر لعرف الحق., وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. وفيهم 


(1) 


إلى 


يكرر ابن تيمية هنا نص كلام ابن المطهر الذى ورد من قبل (ص 4 - )٠١‏ من هذا الجزء 
ن م: عليه الأمر. ش 

ن م أ: رأى. 

ب : مبايعا. 

وبايعه: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 

ن م أ: فخفى الحى عليه واستحق . 

أ. ب : الله تعالى . 

نء م: ورأى. 


. ت (فقط) : للصحابة‎ )٠١( 


| 7 عجز عن النظر فقلّد الجم الغفير, يشير بذلك إلى [سبب]”" مبايعة أبى 
بكر. 1 1 8 


بهتء فلو طلب من هذا المفترى دليل على ذلك, لم يكن له على ذلك 
دليل. ظ 

والله [تعالى ]" قد حرم القول بغير علم » فكيف إذا كان المعروف" 
اا لالد لارام كن تحن المي باحوال الطاب لم يجن أن 
نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق . 

قال تعالى : وولا تقف تق ما َيِسَ لَك به عِلْم إن السَمْعَ والبصر والمُواة 
15 أوَلئِكَ کان عَنْهُ مسولا 4 [سورة الإسراء: ٠]‏ وقال تعالى : واا 


َنولاًء حَاججثمْ فيا َكُمْ به علْم َل تحَآجُونَ فيمَا ليس لَكُمْ به عل 


[سورة آل عمران: 55]. ٠‏ 
فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة“ عقلا [وعلما]“ 


ودينا؟ كما قال فيهم [عبد الله ] بن مسعود”" : من كان [منكم]”" تنا 


)١(‏ سبب: ساقطة من (ن)» (م). (۲) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
)"( م المعلوم . )£( م أكمل الناس . 


ا : زيادة فى (أ)» (ب). 

(1) نف م: ابن مسعود ويقول ابن تيمية عن الأثر ا ا الله أن 
غير واحد رواه منهم ابن بطة عن قتادة. ولم أجده فى نص «الإبانة» المطبوع » ولكنه مروى 
فى «جامع بيان العلم: وفضله» لابن عبدالبر (ط . المنيرية»» ص 47 وسنده : احدثنا سنيد 
قال حدثنا معتمر يعن سلام بن مسكين عن قتادة قال ابن مسعود. . . وسأقابل رواية ابن 
عبدالبر على الرواية المذكورة هنا 

(۷) منكم: ساقطة من (ذ). (م). 


۷ 


فيقال له: وهذا من الكذب الذى لا يعحجز عنه أحد. والرافضة قوم . 


فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة . أولئك أصحاب 
محمد كانوا والله أفضل هذه الأمةى وأبرّها قلوبا" وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفا”". قوم اختارهم الله" لصحبة نبيه”) وإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
فضلهہ“» واتبعوهم فى اثارهم , ” وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم “ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . رواه غير واحد منهم ابن 
بطة عن قتادة . 

وروى هو وغيره بالأسانيد المعريفة إلى زر بن حبيش» 
فال قال عدا عن م :إن للد O EER‏ 


(1) ن م أ: الأمة: أبرهاء وفى رواية ابن عبدالبر: «من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا... 

(۲) بعد كلمة «تكلفا» فى جامع بيان العلم : وأقومها هديا واحسنها حالا قوماً اختارهم . . الخ . 

(۳) الله : ليست فى (أ)» (ب). 

. جامع بيان العلم: نبيه صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 

. فضلهم: كذا فى (أ). (ب). (م) وفى جامع بیان العلمء وفى (ن): فعلهم‎ )٥( 

(5 -5) : غير موجود فى جامع بیان العلم . 

0) ت م: ابن مسعود .ولم أجد الأثر التالى فى نسخة «الإبانة» المطبوعة ولكنى وجدتة فى 
المسند (ط. المعارف) 5١١/8‏ (رقم ۰ ) وسنده : حدثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن 
حن ع بدا ين مع قال الخ قال الميحقق رحد الله : وإستادة مح » 
وهو موقوف على ابن مسعود. وهو فى مجمع الزوائد ١‏ : ۱۷۸-۱۷۷ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبرانى فى الكبير» ورجاله موثقود». 
أما زر بن حبيش فترجمته فى الجرح والتعديل : حا ق۲ ص77-775 وفيها: «زر بن 
حبيش الأسدي روى عن عمر وعلى وعبد الله وأبى . روى عنه الشعبى وإبراهيم وعاصم وأبو 

ظ بردة والمنهال بن عمرو وعبدة بن أبى لبابةء سمعت أبى يقول ذلك . حدثنا عبدالرحمن 


VV 


وتعحالى" نظر فى قلوب العسباد فوجد قلب محمد" خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه رابتعشه” برسالته» ثم نظر فى 
قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم“ فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» 
TE‏ فا راه امون سسا فهو عند اة 
كين وما را المسكلمؤن ميا فيو عب اه م 


قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحي بن معين قال: زر بن حبيش ثقة. وانظر 
ترجمته أيضا فى طبقات این سعد ۱۰۵-۱۰٤/۹‏ . 
وأما عاصم فهو عاصم بن بهدلة ويعرف بعاصم بن أبى النجود . قال ابن خلكان: كان أحد 
القراء السبعة والمشار إليه فى القراءات. أخذ القراءة عن عبد الرحمن السلمى وزر بن 
حبيش وأخذ عنه أبو بكر بن عياش . . وتوفى عاصم فى سنة ١78‏ بالكوفة. وفى الخلاصة 
للخزرجی : وثقه أحمد وأحمد العجلى ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة, وقال الدارقطنى : فى ا 
حفظه شىء. وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 6 ٠»‏ ؛ الخلاصة للخزرجى . 
ص4 6١؛‏ وفيات الاعيان 774/7؛ طبقات ابن سعد ۳۲۱-۳۲۰/۹ ؛ الأعلام للزركلى 
٠ . 7/5‏ ٍ 
وأما أبوبكر فهو أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدى. اختلف فى اسمه وفى تاريخ وفاته 
فقيل : إنه توفى سنة ۱۷۴۳ء وقيل : بل سنة ۹۳ . فى الخلاصة للخزرجى (ص ۳۸۳) : 
«وعنه ابن المبارك وابن مهدى وابن المدينى وأحمد وقال : ثقة ربما غلط . وقال ابن عدى : 
٠‏ لم أجد حديثا له منكرا إذا روى عنه ثقة. وانظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 885/5؛ 
تهذيب التهذيب ۳۷-۳٤/۱۲‏ . 
)١(‏ فى (ن)ء (م) والمسند : الله تعالى . 
(۲) المسند: محمد صلى الله عليه وسلم . 
(۳) المسند : فابتعثه . ش 
)٤(‏ المسند: محمد. 
(5) المسند: رأى. 
)١(‏ المسند: رأوا. 


-VA- 


وفى رواية : [قال أبو بكر بن عيّاش - الراوى لهذا الأثر عن عاصم بن 
أبى النجود» عن زر بن حبيش» عن عبدالله بن مسعود رصى الله 
عنه”" - : وقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حميعا/ أن 
افر ابا دكن 

وقول" [ عبد الله ] بن مسعود: كانوا أبر هذه الآأمة قلوبا. وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاء كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم بر 
e‏ من القول بلا علم بقلة النكلف*. 

وهذا خلااف ما قاله ٠‏ الذى وصف أكثرهم بطلب 

والذى قاله عبد الله حقى ا ل كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال : : «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم › ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم””». وهم أفضل 
الأمة الوسطء الشهداء على الناس» الذين هداهم الله لما اختلف"' فيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
0) أ ب: فقول. 

)۳( عبدالله : زيادة فى (أ)» (ب). 

(4) ن: التكليف. وهو تحريف . 

(ه) هذا: ساقطة من (ك). 

() مضى هذا الحديث فى هذا الجزء. ص ه". 
(۷) أ ب: اختلفوا. 


-۷۹ 


۷/۱ 


٥۸ ص‎ 


المغضوب عليهم / الذين يتبعون أهواءهم » ولا من الضالين" الجاهلين, 
كما قسّمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وغواة» بل لهم كيال العلم وکال 
القصد. إذا لولم يكن كذلك" للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم. 
وأن” لا يكونوا خير الأمة. وكلاهما حلاف الكتاب والسنة . 

وأيضا فالاعتبار العقلى ”“ يدل على ذلك فإن من تأمل أمة محمد 
[صلى الله عليه وسلم]” 0 أحوال اليهود والنصارى والصابئين© 
والمجوس والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم فى 
العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 

والصحابة أكمل الأمة فى ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 


والاعتبار» ولهذا لا تجد أحداً من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل 


الصحابة عليه وعلى أمثاله وتجد من ينازع فى ذلك راف ف 
أجهل الناس . 

ولهذا لا يوجد فى أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضى » ولا فى أئمة 
الحديث [ولا فى أئمة]” الزهد والعبادةء ولا فى الجيوش المؤيدة 


)١(‏ م: الظالمين. 

(۲) ن م:ذلك. 

(۳) ن أ:أوان. 

(4) ن: فاعتبار العقل. 

() صلى .الله عليه وسلم : ليست فى (ن). 

(7) والصابئين: ساقطة من (م). 

(۷) من: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۸) ولا فى أئمة: ساقطة من (ن). (م). وفى (أ): ولا أئمة. 


-A*- 


المنصورة جيش رافضى”". ولا فى الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه 
وجاهدوا [عدوه]” من هو رافضئّ, ولا فى الوزراء الذين لهم سيرة 
وأكثر ما تجد الرافضة إما فى" الزنادقة المنافقين”' الملحدين., وإما 
فى هال ليس لهم علم لا بالمنقولات ولا بالمعقولات». قد نشأوا 
أو [له]"“ نسب يتعصب له كفعل [أهل]” الجاهلية . 
وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدينء فليس فى هؤلاء 
رافضى لظهور الجهل والظلم فى قولهم. وتجد ظهور الرفض فى شر 
الطوائف كالنصيرية والاسماعيلية والملاحدة الطرقية”؛ وفيهم من 
)١(‏ أ: ولا فى أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة بجيش رافضى ؛ ب: ولا فى أئمة الجيوش 
المؤيدة المنصورة رافضى . 
(؟) عدوه: ساقطة من (ن). 
(۳) ت م: من. 
(ه) لا: ساقطة من (آ)» (ب). 
(5) أ: أو تحيزوا على ؛ ب : وتجبروا على . 
(۷) له: ساقطة من (ذ)» (م). 
(۸) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ن: الروافض؛ م : الطوائف . 
)٠١(‏ ويقصد بهم ابن تيمية أصحاب الطرق الصوفية من القائلين بأقوال مخالفة للاسلام كأتباع 
ابن عربى وابن سبعين وغيرهم . 


-A\ - 


الكذب والخيانة وإخلاف" الوعد مايدل على نفاقهم. كما فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «آية المنافق ثلاث : 


ت 


إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» زاد مسلم : «وإن 
صام شان وزعم أنه مسلم» . 

وأكثر ما توجد هذه الثلاث فى طوائف أهل القبلة فى الرافضة . 

وأيضا فيقال لهذا المفترى : هب أن الذين بايعوا الصدّيق كانوا كما 
ذكرت» : إما طالب دنيا وإما جاهل» ا د الأمة 
من يعرف كل أحدٍ ذكاءهم وزكاءهم”". مثل : 

سيد بن السسيت والجسن البصرىّ وعَطاء , ا رباح 
وإبراهيم النخعى وعَلْقَمة والأسود وعبيدة السلمانى وطاووس 
وجاهد وسعيد بن جيثر وأبى الشعفاء جابر بن زيد©» 


)1 ن م : واختلاف. 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١‏ ككتاب الإيمان» باب علامة 
المنافق). ۱۸١۰/۳‏ (كتاب الشهادات. باب من 4 بإنجاز الوعد)؛ مسلم ۷۹-۷۸/۱ 
(كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق) من أربعة طرق وزاد فى الطريقين الأخيرين : 
«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»؛ سنن الترمذى ١0/14‏ (كتاب الإيمان» باب فى 
علامة المنافق). وقال الترمذى : «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وجابر» . 

5 أ: : ركاهم وزكاهم؛ ب : زكاءهم وذاءهم 

(9). ن م: جابر بن يزيدء وهو خطأ. وأبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى البصرى من أثمة 
اتان ن ااب ابن عاس ری آل غ ودم :01 وتوقى ملظ ۹ ترجه ی ٠:‏ 
5 التهذيب ۳۹-۳۸/۲؛ فياك أبن سعد ۱۸۲-۱۷۹/۷ : تذكرة الحفاظ 
1۸1+ الأعلام للزرکلی ٩۱/۲‏ . ش 


-AY- 


يي هم 


[وعلى بن زيد]”' وعلى بن ايزا "وني 0 بن عتبة وعروة 
بن الرُبيْر والقاسم بن محمد [بن أبى 6ن وأبى بكر بن عبدالرحمن 

بن الحارث بن هشام ومُطرّف ال رة يت وحبيب 

العجمىّ ومالك بن ديناز ومكحول والحكم غ و 

حبيب» ومن لا يحصى عددهم” إلا الله . 

ثم بعلهم مثل” أيوب / السختیانى وعبدالله بن عون ويونس بن عبيد 

(1) وعلى بن زيد: ساقط من (ن). (م). 

(۲) أء ب: وعلى بن الحسن. والأرجح أن المقصود هو على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب زین العابدين ولد سنة ۳۸ وتوفى سنة ٩٤‏ وهو من سادات التابعين. ترجمته فى : 
وفيات الأعيان ٤۳۱-٤۲۹/۲‏ ؛ طيقات ابن سعد ه/١1١27572-75‏ الأعلام للزركلى 
تم . 

(۳) ن م: القاسم بن محمد . وهو القاسم بن محمدبن أبى بكر الصديق كان من سادات 
التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ولد فيها سنة ۳۷ واختلف فى سنة وفاته وقيل سنه 
۷. . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 774/7 ؛ طبقات ابن سعد ۱۹٤-۱۸۷/٩‏ ؛ 
الجرح والتعديل ح٣‏ ق”ا. ص8١١؛‏ نكت الهميان للصفدى. ص 5١‏ ؛ الأعلام 
للزركلى ٠١/١‏ . 

(4) أء ب: الحكم بن عتبة؛ ن. م: الحكم بن عيينةء والصواب ما أثبته . وسبق ذكره قبل 
صفحات (ص )3١‏ توفى بالكوفة سنة ٠٠١‏ . قال ابن إدريس : وكان الحكم بن عتيبة ثقة 
فقيها عالما عاليا رفيعا كثير الحديث . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ۴۳۲-۳۳۱/۹ ؛ 
الجرح والتعديل حا ق7. ص 170-17 ؛ الخلاصة للخزرجى. ص ۷١‏ . ويرى ابن 
حجر (لسان الميزان ۲ )۳۳٣/‏ أنه هو الحكم بن عتيبة بن النحاس ويرد قول ابن أبى حاتم 
وابن الجوزى بأنه غير الإمام المشهور. 

)٥(‏ ل م: عدده. 


(3) مثل: ساقطة من (أ)» (ب). 


75م - 


۸/۱ 


وجعفر بن محمد والزُهرى وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصارى 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبى الزناد ويحبى بن أبى كثير وقتادة ومتصور 
ابن المعتمر والأعمش واد بن أبى سليمان وهشام الدستوائى وجي 
ابن أبى عروية . 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك ب بن أنس وحماد بن زيد وحمّاد بن سَلَّمة 
واللَيّثْ [بن سعد] 8 والأوزّاعىٌ دای حم حنيفة ة وابن أ بی ليلى وشريك وابن 
أبى ذثب وابن الماجشون . 

ومن بعدهم مثل يحبى بن سعيد [القطان] ”“وعبد الرحمن بن مهدىٌ 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وأبى 
يوسف ومحمد [بن الحسن]”" والشافعى وأحمد [بن حنبل]“ وإسحاق 
[ابن راهويه]” وأبى عبيد وأبى ومن لا یحصی عدده إلا الله ممن 
هم من أعظم” الناس نظرا فى العلم وكشفاً لحقائقه. وهم كلهم متفقون 
على تفضيل أبى بكر وعمر. 

”بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علىّ كانوا يفضلون أبا بكر 
)١(‏ ابن سعد: زيادة فى (أ). (ب). 
(۲) القطان: زيادة فى (أ)» (ب). ٠‏ 
(۳) ابن الحسن: زيادة فى (أ). (ب). 
)٤(‏ ابن حتبل : زيادة فى (آ)» (ب). 
(©) بن راهویه : زيادة فى (أ). (ت). 
(DD‏ ن: ومن هو أعظم ؛ م وممن هو أعظم . 
(#-©) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب) 


-484- 


ما رأيت أحداً [ممن]" أقتدى به" يشك فى تقديمهماء يعنى على على 
وعشمان”". فحكى إجماع أهل المدينة"“ على تقديمهما. 


وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بنى أمية كما كان أهل الشام» بل 
قد خلعوا بيعة يزيد» وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى””. ولم 
يكن أيضا قتل عل" منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل“ 
الشامء بل كانوا يعدّونه"“ من علماء المدينة إلى أن خرج منهاء وهم 


)١(‏ ممن: ساقطة من (ك)ء (م). 

(۲) فى المنتفى من منهاج الاعتدال للذهبى. ص ۷۸: أهتدى به. 

)۳( سبق أن نقلت (ص ۷٤‏ ت ۲) عن السفارينى قوله : وفقد حكى أبو عبدالله المازرى عن 
المدونة أن مالكا سثل : أى الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر وعمر. ثم قال : أو ىق 
ذلك شك ؟». 

(5) ن م: السنة. وهوخطأ. 

() يشير ابن تيمية بذلك إلى ما جرى سنة ۳ه عندما أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن 
معاوية عثمان بن محمد بن أبى سفيان من المدينة وأظهروا خلع يزيد وحاصروا من كان 
بالمدينة من بنى أمية فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم. وعرفت الواقعة 
بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم » وكان ذلك فى ذى الحجة سنة 58 . انظر: تاريخ الطبرى 
(ط . المعارف) أحداث سنة 58 : 1۹٩-4۸۲/۰‏ ؛ مروج الذهب 44٠0/8/6‏ سير أعلام 
النبلاء ۲۲۰-۲۱۷/۳ ؛ ياقوت : معجم البلدان مادة وحرة واقم»؛ دائرة المعارف 
الإسلامية : مادة «حرة» . ش 

() على : ساقطة من (م). 

0) ن م: وأهل 

(۸) ن م: بل كان يعد. 


مهم 


متفقون على تقديم أبى بكر وعمر ” فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين 
الاس را تقال فع ى 

وروی اق اا عو الاي ان دال بات ااا 
والتابعون فى تقديم أبى بكر وعمر. 

وقال شريك [بن عبد الله] بن أبى نمر" » وقال له قائل : أيما أفضل 
أبوبكر أوعلي؟ فقال [له]" : أبوبكر“ . فقال له السائل : أتقول“ 


هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم. إنما الشيعىّ من يقول هذاء والله لقد ظ 
رقی على هذه الأعواد فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ۰ 


وعمرء أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذَّاباً. وذكر هذا 

القاضى عبد الجبار فى كتاب «تثبيت النبوة» له. وعزاه إلى كتاب أبى 

القاسم البلخى الذى صنفه فى النقض على ابن الراوندى اعتراضه على 

الجحاحظ” , 

)١- ۱(‏ ساقط من (). (ب). 

(۲) فى جميع النسخ : شريك بن أبى نمر. والصواب ما أثبته وسبقت ترجمته ١8/1١‏ . 

(5) له: زيادة فى (أ)» (ب). 

)٤(‏ م: على وهوخطأ. 

(ه) أ ب: تقول. 

(1) وقال شريك بن عبدالله .بن أبى نمر. . على الجاحظ. ورد هذا الكلام كله مع اختلاف 
يسير فى العبارات فى الجزء الأول من هذه الطبعة. ص ٠١-١١‏ وعلقت عليه هناك تعليقا 
وافيا فارجع إليه. وورد اسم شريك ناقصا فى النسختين هنا. وانظر ترجمة شريك أيضا 
فى : الجرح والتعديل. ح١اء‏ ق۰۱ ص7714-777؛ تهذيب التهذيب ٤‏ / ۳۳۸-۳۴۳۷ . 
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"فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن 
خحلافته“ فكيف يُقال [مع هذا]": إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا 
أو جهّالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن]”' فيهم. فإنك لا تجد فى طوائف 

أهل" القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أكثر حرصا على الدنيا. 
وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة ”عيبا إلا وهم أعظم 
الناس اتضافا به والضصحابة“ أبعد الناس" عنه فهنم أكذت الناس بلا 
وين سیل اكرات قال اثاتى سادق ومد داب ولهذا 
يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق. وهم أعظم 
الطوائف نفاقاء والصحابة أعظم الخلق إيمانا. 

وأماقوله”: «وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له]' '' وبايعه الأقلون تابح الرد عل 


: ا . . ا ۱ ۰ 5 0 مقدمة . الفصل 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزینتهاء ولم تأخذهما' ل الله لومة لائمء بل الثائن ٠‏ 


)١-١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 

(۲) مع هذا: ساقط من (3). (م). 

(۳) الطاعن: ساقطة من (ن) فقط. 

)٤(‏ أهل: ساقطة من (أ). (ب). 

(0-5) ساقط من (م). 

(7) الناس: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۷) بلا ريب: ساقطة من (أ). (ب). 

(۸) عبارة «وحمد كذَّاب»: ساقطة من (أ)» (ب). 

(9)) القول التالى هو القسم الأخير من مقدمة ابن المطهر للفصل الثانى من كتابه وسبق أن 
وردت فى أول هذا الجزء» ص .٠١‏ وفى «منهاج الكرامة». ص ۸١‏ (م). 

)230 له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل ٠. ٠٠/۲‏ 

(۱۱) تأخذهم : كذا فى (أ)» (ب)» (م): وفى (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم . 


- AV - 


۹/۱ 


أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من“ طاعة من يستحق التقديم. وحيث 
حصل للمسلمين هذه البلية» وجب على كل أحد النظر فى الحق 
واعتماد الانصاف”. وأن يقرٌ الحق مقره" ولا يظلم مستحقه. فقد قال 
تعالى : 0 لَعْنَةُ الله عل الظالمينَ 4 [سورة هود: 18]) . 

فيقال له: أولا: قد كان الواجب أن يُقال: لما ذهب طائفة إلى كذا 
وطائفة إلى كذا وجب أن يُنظر أى القولين أصح » فأما إذا رضيت إحدى 
الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل. فإن كان“ هذا قد تبين 
فلا حاجة إلى النظرء وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين. 

ويقال له: ثانيا: قولك: إنه طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه 
الافترقه كل على غك [رضى الله عنه]” فإنه لم يطلب الأمر لنفسه 
/ فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان. وإنما طلبه لما فقتل عثمان وبويع ؛ وحينئذ ا 
الناس كانوا معه, لم يكن معه الأقلون. 

وقد اتفق [أهل] السنة والشيعة على أن علياً لم يدع إلى مبايعته فى 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان» ولا بايعه على ذلك أحد . ولكن الرافضة 
تدّعى أنه كان يريد ذلك وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره» 
(؟) ن م: والاعتماد الانصاف» وهو تحريف. 
(5) مقره: كذا فى النسختين وفى «منهاج الكرامة» (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبعة الأولى 


لهذا الكتاب)» ووردت من قبل ٠ ٠/7‏ مستقره. 
)٤(‏ كان: ساقطة من (أ). (ب). 
() رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 
(3) أهل: زيادة فى (ب). 0 
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لکن كان عاجزا عنه. وهذا لو كان حقاً لم يفدهمء فإنه لم يطلب الأمر 
لنفسه ولا بايعه”" أحد على ذلك فكيف إذا كان باطلا؟ . 

وكذلك قوله : «بايعه الأقلون» کذب على الصحابة. فإنه لم يبايع 
منهم أحد لعلىّ فى“ عهد الخلفاء الثلاثةء ولا يمكن أحد" أن يذعى 
هذاء ولكن غاية ما يقول القائل : إنه كان فيهم من يختار مبايعته . 

ل آنا 

ونحن نعلم أن عليا لما تولى » كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية 

وولاية غيرهما”'. ولما بویع عثمان كان فى نفوس بعض الناس ميل إلى 
غیره» فمثل هذا لا يخلومن الوجود' “. وقد كان رسول الله صلی الله عليه 

وسلم بالمدينة ويه ما حولها منانتون» كما قال تعالى : ومن حولكم 

من الْأتمراب منَافقونَ ومن أل آلْمدينة مدا لون آلنقاق لا تعلمهم 
ا [سورة التوية: .]٠١١‏ وقد ال تقال عن المسركين . 
لِوَقَانُوا للا نزْلَ هَذَا آلْقُرْآنْ عَلَى رَجُل من الْمَريتين عَظيم € [سورة 
الزخرف: ١م]ء‏ فأحبوا أن يتزل القران“ على من يعظمونه من اهل مكة 
والطائف. قال تعالى : وام يَقَسمُونَ رَحمَة رَبك نحن قسمنا بينهم 
)1( أ ب : تابعه. 
(۲) أء ب: على. 
™( © اعد 
(4) نء م: يختار ولاية معاوية أو غيرهما. 
()9) ن: ومثل هذا لا يخلو منه الوجود؛ م : وهو لا يخلو منه الوجود. 
(DD‏ ن» م: وقال. 
(۷) نء م: أن ينزل الله القران. 
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م فی آلْحَيَاة آلدنيًا ورفعنا بعْضهم فوق بَعْضٍ درجات يتَخْلّ 
بَعْضَهُمُ بَعْضا ربا [سورة الزخرف: ۳۲] . 

. وأما وصفه لهؤلاء بأنهم [الذين]”"' أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء وأنهم 
لا تأخذهم فى الله لومة لائم» فهذا من أبين الكذب. فإنه لم ير" الزهد 
والجهاد فى طائفة أقل منه فى الشيعةء والخوارج المارقون كانوا أزهد 
جيوش بنى أمية وبنى العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان 
والمغرب وغيرها معروفة. وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم 
أحد” . 

وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون. وحبهم للدنيا 
وحرصهم عليها ظاهر. ولهذا كاتبوا الحسين رضى الله عنهء فلما أرسل 
إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا بهء وباعوا الآخرة بالدنياء وأسلموه 
إلى عدوّه. وقاتلوه مع عدوّه. فأى زهد عند هؤلاءء وأىّ جهاد عندهم؟ . 

وقد ذاق منهم على [بن أبى طالب] رضى الله عنه” من الكاسات 

المرة ما لا يعلمه إلا الله. [حتى دعا عليهم]” فقال: اللهم قد" 
)١(‏ الذين: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) ن: لم نره أء ب: لم يرد. 

(5) ن م1 مع. 

)2( ن» م: على رضى الله عنه. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
0) ل ب: اللهم إنى . 


1 
وقد كانوا e e‏ ويخونونه ه ا والأموال . 


هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة. إنما سموا شيقة على لما افترق 


الناس فرقتين : فرقة ة شايعت أولياء عثمان» وفرقة E‏ الله 
7 ا 


(1) 


(1) 


فى طبقات ابن سعد )۳٤/۳(‏ : «قال : أخبرنا يزيد , بن هارون قال : هشام بن حسان عن 


محمد عن عبيدة قال: قال على : ما يحبس أشقاكم أن يجىء فيقتلنى؟ اللهم قد سئمتهم 
کی رسو الى راتكن سنو و و وی اا وص جاعم عبرا 
عن أبى عبدالرحمن السلمى رواه عن الحسن عن أبيه وفيه : «يابنى » رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى نومة نمتها. فقلت: يارسول الله صلى الله عليك وسلم ماذا لقيت من 
أمتك من الأود واللدد! فقال: ادع الله عليهم. فقلت: اللهم أبدلنى بهم خيراً منهم 
وأبدلهم بی من هو شر منى». 

رضى الله عنهما: زيادة فى (أ). (ب). وقد ذكر ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب 
5-0””) أن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفض الشيعة زيد بن على بن الحسين فى خلافة 
هشام بعد العشرين والمائة وأنهم كانوا يسمون قبل ذلك بغير ذلك الاسم. وقد اتفقت 
كتب الفرق على أن سبب اسم الشيعة هو أنهم شايعوا عليا رضى الله عنه. ونقل الشيخ 
محمد محبى الدين عبدالحميد فى تعليقه على كلام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين 
)٠١/١(‏ ما ذكره أبو سعيد نشوان الحميرى فى «الحور العين» وجاء فيه : «وحكى الجاحظ 
أنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمانء ولذلك قيل : شيعى 
وعثماني » فالشيعى من قدم عليا على عثمان » والعثمانى من قدم عثمان على على» . وانظر 
كلام الحميرى عن أصل تسمية الشيعة وعن بدء ظهورهم وافتراقهم بعد مقتل الحسين : 


الحور العین» ص۱۸۲-۱۷۸ء ط . الخانجى والمثنی» ۱۹٤۸‏ . 
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رضى الله عنه] وابنيه”) سبطىّ رسول الله صلی الله عليه وسلم وريحانتيه 
فى الدنيا: الحسن والحسين» وأعظم الناس قبولا للوم اللائم فى الحق» 
وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنهاء يُغرون من يظهرون نصره من آهل 
البيت» حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم» خذلوه وأسلموه واثروا 
عليه الدنيا. 
ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب" 
إليهم » مثل : [عبد الله] بن عباس » و[عبد الله] بن عمر””. وأبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم , لعلمهم بأنهم يخذلونه 
ولا ينصرونه. ولا يوفون له بما كتبوا به إليه . وكان الأمر كما رأى هؤلاء. 
ونفذ فيهم دعاء عمر [بن الخطاب] رضى الله عنه”' ثم دعاء على بن أبى 
طالب”» حتى سلّط الله عليهم الحجاج [بن يوسف]". فکان" لا يقبل 
)١(‏ ن: وهم من شر الناس معاملة لمثل على وابنيه؛ م : وهم من شر الئاس مقاتلة لمثل على 
وأبنيه. , 
(۲) ن: على الحسين إلى أن لا؛ م: على الحسين رضى الله عنه إلى أن لا. 
(۴) نء م: مثل ابن عباس وابن عمر. ۰ 
(4) أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى » اسمه وكنيته واحدء 
ا روى عن جملة من الصحابة مثل أبى هريرة وعائشة وروى عنه الزهرى. ترجمته فى : 
الجرح والتعديل. ج4. ق۰۲ ص77”5؛ طبقات ابن سعد ۲۰۹-۲۰۷/۰ وفيها: «قال 
محمد بن عمر: ولد أبو بكر فى خلافة عمر بن الخطاب.وكان يقال له راهب قريش لكثرة 
صلاته ولفضلهو. وذكر ابن سعد أنه توفى سنة ٠.48‏ 
() نء م: عمر رضى الله عنه؛ أ. ب: عمر بن الخطاب. 
(7) ن م: ثم دعا عليهم على عليه السلام . 


(۷) بن يوسفت: زيادة فى (أ). (ب). (۸) أ ب: كان. 


417 


من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم يكن منهم 
حتى عم الشر. ' 

وهذه كتب المسلمين/ التى ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضى › 
وهؤلاء المعروفون فى/ الأمة بقول" الحق وأنهم لا تأخذهم فى الله لومة 
لائم ليس فيهم رافضى » كيف والرافضى من جنس المنافقين مذهبه 
التقية» فهل هذا" حال من لا تأخذه فى الله لومة لائم؟. . 

إنما هذه حال من نعته الله فى كتابه بقوله : : ؤي ايها آلّذِينَ ا 
رند من عن ينه قسف بای الله قوم ُحبهُمْ وَيُحبُونَهُ ذل على 
الا عَلَى ار يُجَاهِدُونَ فی سبي آله وَل يَحَافُونَ لَومَة 
لئم ذَلكَ مضل الله يوتيه مَن يَشَاه وَآللَهُ واس عَلِيمْ 4 (سورة المائدة: 
[ot‏ 

وهذا“ حال من فاتل المرتدين وأولهه” الصدّيّق ومن اتبعه إلى يوم 
القيامة » فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعى 
الزكاة وغيرهماء وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والرومء وكانوا 
أزهد الناس» كما قال [عبد الله] بن مسعود”' لأصحابه : أنتم أكثر صلاة 
+١ 5‏ الآمه ر ب اا ات لون ظ 
6 0 ب : فهذاء وهو خطأ. 
() فى (ن)» (م) كتبت الآية إلى قوله تعالى : لومة لائم . وفى (أ)» (ب) كتبت نهاية الآية : 

والله ذوالفضل العظيم ؛ وهو سهو من الناسخ . 


)٤(‏ أ ب : وهذه. 


. ل م فأولهم‎ )٥( 
. ن م كما قال این مسعود‎ (DD 


A 


۷۰/۱ 


٥٩ ص‎ 


وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: ولم يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة . 

[فهؤلاء هم الذين” لا تأخذهم فى الله لومة لائم ؛ بخلاف الرافضة 
فإنهم أشد الناس خوفاً من لوم اللائم ومن عدوّهم . وهم كما قال تعالى : 
لِيَحْسَبُونَ كَل صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ الْمَدُوُ فَآحَذَرْهُمْ فَائَلهُمُ الله أنى 
يُوْفَكونَ 4 [سورة المنافقون : i‏ ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس 
اليهود فى أهل الملل . 

ثم يقال : من هؤلاء الذين زهدوا فى الدنيا ولم تأخذهم فى الله لومة 
لائم» ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وبايع علياً؟ 
فإنه من المعلوم أن فى زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثةء 
مظهرا لمخالفتهم ومبايعة علىّ. بل كل الناس كانوا مبايعين لهم. فغاية 
ما يقال إ: ل ل ا ل 
فى الله لومة لاثم . 

وأما فى حال ولاية علىّ» فقد كان رضى الله امن أك الات 
(لوماً)”" لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتالء فأين هؤلاء 
الذين لا تأخذهم فى الله لومة لائم من هؤلاء الشيعة؟ . 

وإن كذبوا على أبى ذرٌ من الصحابة وسَلْمَان وعمّار وغيرهم. فمن 
المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيماً لأبى بكر وعمر باع 
لهماء وإنما يُنقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبى بكر 


. ابتداء من عبارة «فهؤلاء هم الذين. . . الخ» يوجد سقط كبير فى (ن). (م) سأشير إلى‎ )١( 


نهايته بإذن الله . 
(۲) لوما: ساقطة من (أ). 
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وعمر» وسيأتى الكلام على ما جرى لعثمان رضى الله عنه. ففى خلافة 
أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة » ولا تضاف الشيعة 
إلى حلي اعانرا على ولا غ ها وا فل عاك ى 
المسلمون. فمال قوم إلى عثمان. ومال قوم إلى علىّء واقتتلت 
الطائفتان. وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة على . 

وفى صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو فى سبيل الله 
وقدم المدينةء فأراد أن يبيع عقارا [له] بهاء فيجعله فى السلاح والكراع 
ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم اذاف اناا امن الودية 
قوذ ان ذللقه و و و ا ا 
او »> فنهاهم نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أليس لكم 
بی او قلما شان دل راحم اما د ا طا وأشهد على 
رجعتها. فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قال : من؟ قال : عائشة رضى الله عنهاء فأتهاء 
فاسألها. ثم ائتنى فأخبرنى بردها عليك . قال: فانطلقت إليهاء فأتيت 
على حكيم بن أفلح » > فاستلحقته إليهاء فقال: ما أنا بقاربها. لأنى 
تيتنيا أن LEE E E U‏ قال : 
فأقسمت عليه. فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضى الله عنهاء وذكر 
الحديث” , 
(1): هذا جزمن عدت طول ور فى صحيح مسلم فى : (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض) 514-517/17, وقد قابلت ما فى الأصل 
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۱/۱ 


وقال معاوية لابن عباس : / أنت على ملة علّ؟ فقال: لا على ملة علىٌ ولا 
على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكانت الشيعة أصحاب على يقدّمون عليه أبا بكر وعمر» وإنما كان 
النزاع فى تقدّمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يُسمّى أحد لا إماميا 
ولا رافضياً]"» وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة” لما خرج زيد بن على 
بن الحسين بالكوفة فى خلافة هشام. فسألته الشيعة عن أبى بكر وعمرء 
فترحم عليهماء فرفضه قوم» فقال: رفضتمونى رفضتمونى فسْمُوا رافضة . 
ا قوم فسموا زيدية [لانتسابهم إليه]” . ومن حينئذ انقسمت الشيعة 
إلى رافضة إمامية وزيدية. وكل! زادوا فى البدعة زادوا فى ٠‏ فالزيدية 
خير من الرافضة : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع . 


ثم بعد أبى بكر عمر [بن الخطاب]» وهو ل ل 


على ما فى صحيح مسلم فوحدت خلافین : عقاراً [له]:بهاء إذ كانت «له» ساقطة من 
الأصل» ورهطا ستة إذ كانت فى الأصل «ستا». 
وقصد ابن تيمية بإيراد الحديث قول حكيم بن أفلح : «لأنى نهيتها أن تقول فى هاتين 
الشيعتين شيئاً» إذ أن هذا ي يبين تاريخ استعمال كلمة «الشيعتين» والمقصود بهما شيعة على 
وشيعة أصحاب الجمل . وفى تهذيب التهذيب 4414/7 : حكيم ب بن أفلح حجازی» روى 
عن ابن مسعود وعائشة . 5 وذكره ابن حبان فى الثقات. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) ف م وإنما صاروا رافضة . وسبق الكلام على أصل تسمية الرافضة "6/١‏ 

(۳) عبارة: «لانتسابهم إليه» جاءت فى (ن). (م) بعد أربع كلمات: . ... انقسمت الشيعة 
لانتسابهم إليه. 


(4) أء ب: عمر بن الخطاب هو؛ ن» م: عمر وهو. 
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الله لومة لائم» وكان أزهد الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه : رحم الله 
عمر لقد تركه الحق ماله [من]'' صديق . 
قال الرافضى" : 
«وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه 8 

الأول : لما نظرنا فى المذاهب وجدنا أحقها وأصدقهاء 
وأخلصها عن شوائب الباطل» وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله“ 
ولأوصيائه » وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب 
الإمامية . 

لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم. وأن كل 
ما سواه محدث. لأنه*) واحد» [وأنه] © لين بجسم زولا جوهر» 
وأنه لیس بمركب, لأن كل مركب محتاج” إلى جزئه لأن جزأه 
(۱) من: زيادة فى (آ)» (ب). | 
(۲) الكلام التالى فى منهاج الكرامة = ك» ص١8‏ (م) - ۸۳ (م) (فى مقدمة الجزء الأول من 

الطبعة الأولى لهذا الكتاب) . وفى (3). (م): ثم قال المصنئف الرافضى : 
(۳) ن م: لله ولرسوله . 
)٤(‏ لأنه: كذا فى جميع النسخ. وفى (ك): وأنه . 


(ه) وأنه: ساقطة من (ن)» (م). 
() ك: يحتاج . 


دلا 


م٤‏ منهاج السنة ج ۲ 


وجوب اتباع 
مذهب الإمامية 
عند ابن المطهر 
لوجوه 


الوجه الأول 


غيره. ولا عرض ]”' ولا فى مكان وإلا لكان محدثاء بل هوه 
عن مشابهة المخلوقات. 

وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات. عدل" حك 
لا يظلم أحدا. ولا يفعل القبيح ‏ وإلا يلزم الجهل أو 
. الحاحة”©” > تعالى الله عنهما - ويثيب المطيع لثلا يكون ظالماء 
ويعفو عن العاصى أو يعذّبه بجرمه من غير ظلم له. 

وأن أفعاله محكمة [متقنة]' واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان 
عابشا 2 قال سبحانه وتعالى : ًا لقنا السَموات والازض 


ر 0“ 


وما ا لاعبين » [سورة الدخان: ۳۸“ وأنه أرسل الأنبياء لإرشاد 


العام . 
وأنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس” لقوله 
مه رمع که ور 
تعالى : ولا تذركه الأبِصَار وَمُوَيُدْركُ الأبصَارَ» ا “per:‏ 
ونه“ ليس فى جهة . 


(1) ما بين الممقوفتين فى (ب) فقط. وهوفى (2). . 

( ك: وأنه عدل. . الخ . ۰ ٠‏ 

(۳) ن؛ م: ولا يلزم الجهل والحاجة (وهو تحريف)ء ك: وإلالزم الجهل أو الحاجة. 
(4) متقنة: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 


(9) فى (ك) آية سورة الأنبياء رقم 15 وهی قوله تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 1 


لاعبين) . 
(5) فى )0 كن کر 0 خمس» وليست هله الزيادة فى (ن). (ك). وقد وردت 
العبارة مرة ثانية فى (ب) ۲٠١ /١‏ بدون كلمة «الخمس» فرجحت أنها زيادة من الناسخ . 


(۷) وهو يدرك الأبصار: فى (ك). (ب) فقط. (8) ك: ولأنه. 
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وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه 
وإخباره . | ٠‏ 
وأن الأنبياء معصومون عن الخطأ والسهو والمعصية 2 
وكبيرها من أول العمر إلى اخره» وإلا لم يبق وثوق'" با يبلغونه 
فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم'". 

وأن الأئمة معصومون كالأنبياء فى ذلك | تقدم 

وأخذوا أحكامهم”" الفروعية عن الأئمة المعصومين. الناقلين 
عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم“ الآخذ ذلك من“ 
الله تعال مو" جيل :]ليه يفتاقلون ذلك عن .الثقات: لقا 
عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين» ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهادء وحرّموا الأخذ بالقياس والاستحسان . 

إلى آخره» . 


2) 


)١(‏ ك مآ من 

0) أ ب ن م: وإلا لم يبق عندنا وثوق. و «عندنا» ليست في : (ك). ووردت العبارة فى 
(ب) ۲۲۹/۱ بدونها. 

(۳) ن: التنفير عندهم ع: عنهم. وهو تحريف. 

)٤(‏ ك (فقط): وأن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء ا الف 

(ه) ك: الآحكام. 

(5) ب (فقط): من. 

(۷) ك: صلى الله عليه واله. 

(۸) ب: عن. 

(9) ب: يوحى . 


2= 


الرد عل هذا 
القسم من کلام 
ابن المطهر بوجه 
عام من وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


۷۲/۱ 


الوجه الثالث 


فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 
أحفضًا : أن يقال : مادکره من الات والقدن ل ملق اة 
اللإمامة صلا بل يقول بمذهب *' الإمامية من لا يقول بهذا ويقول 


بهذا من لا يقول بمذهب الإمامية» ولا أحدهما مبنى على الآخرء فإن 
الطريق إلى ذلك عند القائلين به هو العقل. وأما تعيين الإمام فهو" 
عندهم من السمع. فإدخال هذا فى مسألة الإمامة تعر إدخال سائر 
مسائل النزاع» وهذا خروج عن المقصود. , ) 

الو جه الثاني : أن يقال : هذا قول المعتزلة فى التوحيد والقدرء والشيعة 
المتتسبون إلى أهل البيت» الموافقون لؤلاء المعتزلة» أبعد الناس عن 
مذاهب أهل البيت فى التوحيد والقدر» فإن أئمة أهل البيت / كعلىٌ 
وابن عباس ومن بعدهمء كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر. 

والكتب المشتملة”' على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك. ونحن 
نذكر بعض ما فى ذلك عن علىّ [رضى الله عنه]"" وأهل بیت ليتبين أن 
هؤلاء الشيعة مخالفون لهم فی أصول دينهم . 

الو جه الثالث ؛ أن ما ذكره من الصفات والقدر ليس من خصائص 
الشيعة» ولا هم أئمة القول به. ولا هو شامل لجميعهم. بل أئمة ذلك هم 


)0 ن م: بمذاهب. (؟) ن: هو. 


5) ن م المشتملات . 
)٤(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (آ)» (ب) 


(ه) ٤‏ ب فى. 


۱۰ - 


المعتزلة. وعنهم أخذ ذلك متأخرو الشيعة. وكتب الشيعة مملوءة بالاعتاد 
ف ذلك على طرق" المعتزلة, وهذا كان من أواخر المائة الثالثة. وكثر فى 
ا مائة الرابعة لما صنّف لهم المفيد وأتباعه كالموسوى والطوسى” . 


وأما قدماء الشيعة فالغالب علهيم ضد هذا القول. كما هو قول 


الا وأمثالهماء فإن كان هذا" القول حقا أمكن القول به وموافقه 


)١(‏ ن م: طريق. 
(؟) سبق الكلام على كل من المفيد والموسوى والطوسى فى هذا الكتاب ٥۸/١‏ . وانظر 


(¥) 


(5 


ترجمة المفيد أيضا فى : الرجال للنجاشى . ص١17-81؛‏ أعيان الشيعة للعاملى (ط . 
بيروت. )١969‏ 5 الفهرست للطوسى (الطبعة الثانية النجف 
۹/۰( ص85١1-/1817؛‏ رجال العلامة الحلى لابن المطهر (الطبعة الثانيةء 
النجف ۱/۱۳۸۱٦۱0۹)ء‏ ص۷٤۱‏ ؛ الأعلام للزركلى ۲٤٠١/۷‏ . وانظر فى ترجمة 
الموسوى (الشريف المرتضى) أيضا: أعيان الشيعة ١٤/۱۹۷-۱۸۸؛‏ الفهرست 
للطوسى ء ص76 17-١‏ ؛ رجال العلامة الحلى.ء ص4 45-4 ؛ وفيات الأعيان 3 
الأعلام للزركلى 84/0 . وانظر فى ترجمة الطوسى أيضا: أعيان الشيعة ٤٤‏ / 67-77 ؛ 
رجال العلامة الجلى. ص ١48‏ مقدمة كل من : الفهرست. رجال الطوسى 
(ط. النجف» )۱۹١١‏ بقلم محمد صادق آل بحر العلوم ؛ الأعلام للزركلى 519/57. 
ن: الهشاميين؛ م: القاسميين. والمقصود هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى 
وسبق الكلام عليهما وعلى مذهبيهما ۷١/١‏ . وانظر عن هشام بن الحكم أيضا : 
الرجال للنجاشى » ص ۳۳۸؛ لسان الميزان ١95/3‏ ؛ أعيان الشيعة ٠۷-٠۳/١١‏ ؛ رجال 
الطوسىء ص 0770-74 ۳۹۲ . وانظر عن هشام بن سالم الجواليقى أيضا: الرجال 
للنجاشی ص ۰۳۳۹-۳۳۸ أعيان الشيعة ۰۱ / ۰٠؛‏ رجال الطوسىء صن 2754 ۳٣۳‏ . 


هذا: ساقطة من (أ)» (ب). 


- ° 


ظ وه 


الوجه الرايع 


الوجه الخامس 
وفيه الرد 
التفصيل على 
القسم الأول من 
كلام ابن المطهر 


/ ينبغى أن يذكر ما يختص بالإمامة“ كمسالة إثبات الاثنى عشر 
الو جه الرابع : أن يقال : ما فى هذا الكلام من حق فأهل السنة قائلون 
به - أو جمهورهم - وما كان فيه من باطل فهو رد فليس اعتقاد ما فى هذا 
القول من الحق خارجا عن أقوال أهل السنةء ونحن نذكر ذلك مفصلا . 
الو جه الخاصس: قوله: «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية 
والقدم”'. وأن كل ما سواه محدث لأنه واحد» وأنه ليس بجسم ولا فى 
مكانء وإلا لكان محدّئاء بل نرّهوه عن مشابهة” المخلوقات»" . 
فيقال له : هذا إشارة إلى مذهب الجهمية والمعتزلة» ومضمونه أنه 
ليس لله علم” ولا قدرة ولا حياة» وأن أسماءه الحسنى : كالعليم والقدير 
قائمة به. وأنه لا يتكلم » ولا يرضى ولا يسخط. ولا يحب ولا يبغض»ء 
ولا يريد إلا ما يخلقه منفضلا عنه من الكلام والإرادةء وأنه لم يقم به 
كلام . 
وأما قولء: «إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات» . 
30 ن: ما يختض بمسألة الإمامية ؛ م aT‏ ا ا 
(Y)‏ م : بالقدم والأزلية . : 
۳ ب : مشابهتهء» وفى (ن)ء (م)» (أ)ء (ك)» (ب) عند إيراد النص السابق : مشابهة . 
(١‏ أورد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر وورد النص بأكمله من قبلء ض ۰۹۸۹4۷ وقارن 
(ك) ص ۸۲ (م). 
() نء م: أن الله ليس له علم. . 


- ° 


فيقال له" أهل السنة أحق بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من 
الشيعةء فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يعرف فى أحد 
من طوائف الأمة أكثر منه فى طوائف الشيعة . وهذه كتب المقالات كلها 
تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل فى 
التشبيه والتجسيم بما لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف. ثم 
قدماء الإمامية ومتأخر وهم متناقضون فى هذا الباب» فقدماؤهم غلوا فى 
التشبيه والتجسيم »› ومتأخروهم غلوا فى النفى والتعطيل» فشاركوا فى 

وأما أهل السنة المثبتون لخلافة الثلاثة. فجميع أئمتهم وطوائفهم 
المشهورة متفقون على نفى التمثيل عن الله تعالى . والذين أطلقوا لفظ 
«الجسم» على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلاثة كالكرامية» هم 
أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من الذين أطلقوا لفظ 

«الجسم» من الإمامية. 

وقد ذكر أقوال الإمامية فى ذلك غير واحد منهم'" ومن غيرهم » كما 

)١(‏ يوجد فى الكلام التالى سقط كبير فى نسخة «ن). (م) يبدأ من قوله : أهل السنة أحق 
بتنزيهه وینتهی فى ص ٠١١‏ عند قوله : والمقصود هنا أن أهل السنة. وسنشير إلى نهاية 
السقط هناك بإذن الله . 

(۲) يعترف المامقانى فى ترجمة هشام بن الحكم (تنقيح المقال 4/7 )١1-18‏ بكثرة الأخبار 
المروية عن هشام فى التجسيم حتى أن الكلينى ذكر خمسة منها فى «الكافى» وينقل 
المامقانى نص خبر من هذه الأخبار الخمسة (ص )٠١‏ وفيه يقول هشام : «إن الله جسم 
صمدى نورى» كما ينقل عن البرقى قوله إن هشام كان من غلمان أبى شاكر (الديصانى) 
الزنديق وانه كان جسميا رديئا. وفى “أخبار الرجال» للكشى فى ترجمة هشام بن سالم 
الجواليقى (ص ۱۸۳) أنه كان يزعم أن الله صورة وأن ادم خلق على مثل الرب ثم يشير 
إلى جنبه وشعر رأسه ليبين الممائلة . 
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التعليق على قوله 
إن الله منزه عن 
مشاہة 


المخلوقات 


ذكرها ابن النوبختى فى كتابه الكبير" وكما ذكرها أبو الحسن الأشعرى 
فى كتابه المعروف فى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»" وكما 
ذكرها الشهر ستانى فى كتابه المعروف «بالملل والنحل»” . ركم ذكرها 
غير هؤلاء”'. 


(1) 


وطوائف السنة والشيعة تحكى عن قدماء أئمة الإمامية من مُنْكر 


تكلمت من قبل على النوبختى وكتابه «الآراء والديانات» فى هذا الكتاب ۷۲/١‏ والكتاب 


الكبير المقصود هنا هو «الآراء والدیانات» وقد ذكر عنه النجاشی (الرجالء ص )٥۰‏ أنه 
«کتاب كبير حسن يحتوى على علوم كثيرة» . 

تكلم الأشعرى ‏ وهو المعروف بامانته ودقته فى عرض أقوال جميع مخالفيه e‏ 
عند الإمامية فى موضعين من كتابه «مقالات الإسلاميين؛ الأول: اء ص7١١-6١٠:‏ 
وبدأ الكلام بقوله : «واختلفت الروافض أصحاب الإمامية فى اسيم وهم ست فرق» 
ويفصل الأشعرى الكلام بعد ذلك عن مقالاتهم وينقل ابن تيمية نص كلامه فى ذلك 


. الموضع فى هذا الكتاب بعد صفحات (بولاق7/1١2).‏ والموضع الثانى من المقالات 


حاء صصل784-7©60 وعنوان الكلام فيه : هذا شرح اختلاف الناس فى التجسيم. ثم يبدأ 


فى 


الأشعرى بإيراد كلام هشام بن الحكم ويتكلم فى النهاية عن مقالة هشام ين سالم 
الجواليقى . 

يقول الشهرستانى ‏ وهو الذى يتهمه ابن تيمية بالميل إلى التشيع ‏ فى «الملل والنحل» 
١‏ : وفلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأضول وبالمشبهة فى الصفات 
متحيرين تائهين». ويعرض الشهرستانى أقوال الهشامين بالتفصيل ويسرد كلامهما فى 


التجسيم 1١168 ٠514/١‏ . وانظر أيضا: نهاية الإقدام. ص ٠١"‏ وما بعدها. 


انظر مثلا: أصول الدين لابن طاهر البغدادى, ص ”/ا-لا/ا؛ الفرق بين الفرق. 
ص 4-5٠0‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ۲١-۲۳‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى. 
مادة «المشبهة»؛ دائرة المعارف الإسلامية, مادة «التشبيه»» جسم . وانظر ما سبق أن 
ذكرناه عن المجسمة فى هذا الكتاب 4/1١‏ (ت 7). 
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إمامة الثلاثة . 
وأما من لا يطلق على الله اسم «الجسم».كائمة آهل الحديث والتفسير 
والتصوف والفقهء مثل الأئمة الأربعة/ وأتباعهم. وشيوخ المسلمين 
المشهورين فى الآمة. ومن لهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
فهؤلاء ليس فيهم من يقول : إن الله جسم. وإن كان أيضا ليس من 
إلى بعضهم ٠‏ فهو بحسب ما اعتقده من معنى الجسم ورآه لازماً لغيره. 
فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها 
المشهورين كمالك والشافعى وأحمد وأصحابهم. كما ذكر ذلك 
أبو حاتم صاحب كتاب «الزينة»" وغيره لمّا ذكر طوائف المشبهة ؛ 
)١(‏ أبوحاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسنانى » المعروف بأبى حاتم الرازى» ذكره 
ابن حجر فى «لسان الميزان» فى قسم الكنى وسماه أبو حاتم الكشى وذكره فى الأسماء 
وسيأة :اك بن حمداد بن أحمد الورسامى أبو حاتم الليئى ٠‏ وقال عنه: «ذكره نو 
الحسن بن بابويه فى «تاريخ الرى» وقال: كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة 
وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف. ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية . 
وأضل جماعة من الأكابرء ومات فى سنة اثنتين وعشرين وثلامائة » . وأورد بروكلمان اسمه 
کالاتی (تاريخ الأدب العربىء ٠٠۲/۳١‏ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 
ط . المعارف) : أبوحاتم عبد الرحمن بن حمدان (كتبت سهوا همدان) الرازى الورسنانى . 
ولم أجد فى اللباب لابن الأثير إلا الورسنانى نسبة إلى ورسنان. قال : وظنى أنها من قرى 
سمرقند . 
وذكر ابن النديم فى الفهرست (ص 184) كتاب «الزينة؛ لأبى حاتم الرازى ضمن كتب 
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فقال"" : «ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل يقال له 
بن أنس» ومنهم طائفة يُقال لهم الشافعية ينتسبون 4 رجل يُقال 
له e‏ 
وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى» 
ويقولون: إن القران كلام الله ليس بمخلوق» ويقولون : إن الله یری فى 
الآخرة. ٠‏ 
هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من اهل البيث وغيرهم » 
وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس اوري واللّيث بن 
سعد والأورَاعىَّ ‏ وأبى حنيفة (والشافعى)”"2. وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وداود» ومحمد بن خَريّْمة ومحمد بن نصر المروزى”"» وأبى بكر بن 


الإسماعيلية وقال عنه «كبير نحو أربعمائة ورقة» وذكر له أيضا كتاب الجامع فيه فقه وغير 
ذلك وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ الكوثرى فى فهرس كتاب قواعد ال محمد لمحمد بن 
الحسن الديلمى وقال: الجامع فى الفقه لأبى حاتم بن حمدان الورسنانى . ولأبى حاتم 
الرازى كتاب «أعلام النبوة»» وقد نشر ب. كرواس جز منه ضمن كتاب «رسائل الرازى 
الفلسفية»» ۱۹۳۹٩‏ . 1 

)١(‏ طبع قسم من كتاب «الزينة فى الكلمات العربية والإإسلامية» لأبى حاتم أحمد بن حمدان 
الرازى بتحقيق الأستاد حسين بن فيض الله الهمدانى» وفى الجزأين الأول (ط . القاهرةء 
۷ والثانى (ط . القاهرةء )۱۹١۸‏ لم يصل المؤلف إلى الموضع الذى نقل ابن تيمية 
هذا النص عنهء وهو الذى يوجد على الأغلب فى كلامه عن الفرق. وانظر مقدمة المؤلف 
لاه و 

(۲) والشافعى : ساقطة من (أ). 

() أبوعبدالله محمد بن نصر المروزى الإمام شيخ الإسلام الفقيه الحافظ. ولد ببغداد سنة ٠٠۲‏ 
وتوفى سنة 784. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 484/9 - ٤4١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
۲۰۳۴-۲ ؛ تاريخ بغداد ۳۱٣/۴‏ ۔ ۳۱۸؛ الأعلام للزركلل ۳٤۹/۷‏ . 
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الملتذر”" وتحمد بن جرير الطصيرى وأصحابهم.. 

والجهمية والمعتزلة يقولون : من أثبت لله الصفات» وقال : إن الله 
يُرى فى الآخرةء والقران كلام الله ليس بمخلوق فإنه مجسم شم 
والتجسيم باطل . وشبهتهم فى ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم 
إلا بجسم» وماقام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء 
ولا يُرى إلا ما هو جسم أو قائم بجسم . ش 

ولهذا صار مثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف : طائفة نازعتهم فى 
المقدمة الأولى. وطائفة نازعتهم فى المقدمة الثانية. وطائفة نازعتهم 
نزاعاً مطلقا فى واحدة من المقدمتين» ولم تطلق فى النفى والإثبات 
ألفاظاً مجملة مبتدعة لا أصل لها فى الشرع» ولا هي صحيحة فى 
العقل» بل اعتصمت بالكتاب والسنةء وأعطت العقل حقه. فكانت 
موافقة لصريح المعقول» وصحيح المنقول. 

فالطائفة الأولى الكلابية ومن وافقهم والطائفة الثانية الكرّامية ومن 
وافقهم . 
فالأولى قالوا : إنه تقوم به“ الصفات. ويُرى فى الآخرة. والقران 
زا أبويكر محمد ين راهيم بن المتذر انيسابوري شيخ السرم فقيه مجتهد من الحفاظ صنف 

فى اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها. ولد سنة 747 وتوفي سنه ۳٠۸‏ - على الأرجح 

- انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ۳٤٤/۳‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. قا 

حاء ص 1917-1١95‏ ؛ لسان الميزان ه/ 7م ؛ تذكرة الحفاظ ۷۸۳-۷۸۲/۳ ؛ طبقات 

الشافعية 5/8 ٠١8-١١‏ ؛ الأعلام للزركل ۱۸٤/١‏ . 


(۲) أ: قالوا يقول إنه تقوم به» وهو تحريف. 
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انقسام مثبتة 
الصفات فى 
ردهم على النفاة 
ل ثلاث 
طوائف 


كلام الله قائم بذاته» لمق الصفات أعراضاً ولا الموصوف حسما 


: .“لم نسلم أن ذلك ممتنع . 
)١(‏ الكلام بعد عبارة: «ولا الموصوف جسماء غير متصل» وواضح أن (أ). (ب) يوجد فيهما 
سقط يتألف من سطور عديدة وسأجتهد هنا فى كتابة ما يقوم مقام هذا السقط بحسب فهمى 


لمقصود ابن تيمية وبما يتفق مع السياق ‏ مع الاقتباس من نصوص ابن تيمية فى مواضع 
مختلفة من مؤلفاته :- ٠‏ ۰ 
[ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والسالمية لم يثبتوا الصفات الاختيارية التى تكون 
بمشيثتة وقدرته مثل كونه يتكلم بمشيئته عندما يشاء بكلام معين إذ أنهم قالوا إن ما يقوم 
. بمشيثته وقدرته لا يكون إلا مخلوقاً حادثاً منفصلا عنه فلو اتصف الرب به لقامت به 
الحوادث ولو قامت به لم يخل عنهاء وعلى ذلك فيجب أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم 
لازم للذات أزلا وأبداً ليس شىء منه متعلق بمشيثته تعالى واخحتياره . وكذلك ساثر الصفات . 
الاختيارية مثل كونه تعالى يحب ويرضى ويسمع ويرى وهو إذا رأى الشىء بعد حدوثه فهو 
إنما یری موجودا فى علمه لا موجوداً بائنا عنه . 
والطائفة الثانية أثبتت الصفات الاختيارية وقالت: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائماً 
بذاته » وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته. ليتخلصوا بذلك من بدعتى المعتزلة 
والكلابية » لكنهم قالوا: إنه لم يكن يمكنه فى الأزل أن يتكلم بل صار الكلام ممكناً. له 
بعد أن كان ممتنعا عليه » من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه. وقال 
الكرامية فى المشهور عنهم إن الحوادث التى تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنهاء 
لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالهاء وإذا كان قابلا لذلك 
لم يخل منه وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. والحدوث عندهم غير الإحداث, 
والقران عندهم حادث لا محدث. لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث . 
ونحن نوافق الكرامية فى إثباتهم للصفات الاختيارية وفى قولهم بأنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
كلاما قائماً بذاته ولكننا نخالفهم فى الأصل الذى بنوا عليه قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا 
منذ الأزلء فهم إذا قالوا إن ذلك ممتنع لامتناع خوادث لا أول لها] لم نسلم أن ذلك 


ب٠١8‎ 


کر اا شنم عل لاا ااال ت 
العقل والنقل بالضرورةء حيث أثبتت رؤية لمرئى لا بمواجهةء وأثبتت 
كلاماً لمتكلم يتكلم لا بمشيئته وقدرته . 

وكثير منهم يشنع على الثانية بأنها مخالفة للنظر العقلى الصحيح . 

ولكن مع هذا فأكثر الناس يقولون : إن النفاة المخالفين للطائفتين من 
الجهمية والمعتزلة وأتباعهم من الشيعة. أعظم مخالفة لصريح 
المعقول ‏ بل ولضرورة العقل ‏ من الطائفتين . 

وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة. وما استفاض عن سلف 
الأمةء فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم . ولهذا أسسوا دينهم 
على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة 
والأجماع. وها بخ فيه ما رأوه بقياس عقولهم . وأما نصوص الكتاب 
والسنةء فإما أن يتأولوهاء وإما أن يفوضوهاء وإما أن يقولوا : مقصود 
الرسول أن يُخَيّل إلى الجمهور اعتقادا ينتفعون به فى دجاوت كان 
كذباً وباطلا؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم » وحقيقة 
قولهم أن الرسل كذبت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء لأجل ما رأوه من مصلحة/ الجمهور فى الدنيا. 

وأما الطائفة الثالثة. فأطلقوا فى النفى والإثبات ما جاء به الكتاب 
والسنةء وما تنازع النظار فى نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنة» 
لم توافقهم فيه على ما ابتدعوه فى شرع وخالفوا به العقل. بل إما أن 
يُمسكوا عن التكلم بالبدع نفياً وإثباتً. وإما أن يُمَضَّلوا القول فى اللفظ 


a 
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مقالة أهل السنة 
فى الصفات 


والملفوظ المجمل. فما كان فى إثباته من حق يوافق الشرع أو العقل 

أثبتوه. وما كان من نفيه حق"' فى الشرع أو العقل نفوه. ولا يتصوّر 

عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلميةء لا السمعية ولا العقلية. 
والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة» ويدل بالتنبيه تارةى والإرشاد 

والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ما عند أربات النظر العقلى فى 

الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة. 

مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله ببخطاءة: كان فنا 

جاء به الرسول”' من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية نوق ماين عقول 
جميع العقلاء من الأولين والآخرين 
وهذه ا و 

متعددة. والبسط التام لا يتحمله هذا المقام. فإن لكل مقام مقالا. 
ولكن الرافضة لما اعتضدت بالمعتزلة. وأخذوا يذمون أهل السنة بما 

هم فيه مفترون : : عمدا أو جها يناسب ذلك فى هذا المقام. 
والمقصود هنا أن أهل السنة]'" متفقو تفقون على أن الله ليس كمثله شىء 

لا فی ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. ولكن لفظ «التشبيه» فى كلام 

هؤلاء ال ال لفظ مجملء فإن أراد بلفظ”' التشبيه ما نفاه 

6 ا 

(5) ا ب: فكان ما قد جاء به الرسول. 

(۳) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وقد أشرت إلى أوله (صن )٠١‏ من قبل وتوجد 
كل رات وما برام 5 . فهذا متفق عليه بين أهل السنة فإنهم متفقون 
على. . . الخ. 

(4) أء ب: فى كلام الناس. (©) م أء ب: بنفی . 


ات 


"القرآن ودل عليه العقل فهذا حق» فإن تخصائص الرب تعالى لا يوصف 
بها شی “ من المخلوقات ولا يمائله [شىء من المخلوقات فى ]' شىء 
من صفاته . ا 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه. ويما 
وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» يثبتون لله ما أثبته من الصفات وينفون عنه مماثلة" 
المخلوقات» [يثبتون له صفات الكمال» وينفون عنه ضروب”'' الأمثال. 
تمد عن لتقن رامد وج ومن السو وو عدن ا 
وتنزيه بلا تعطيل : لس كَمذْلة شَىْء4 رد على الممثلة» وه لس 
البصير» [سورة الشورى : ]١١‏ رد على ا 

وسن عل رقيات" الان ا حاف المدازت قير الال 
المذموم . وإن آراد بالتشبيه أنه لا يُثبت لله شىء من الصفات» فلا يقال : 
له علم ولا قدرة ولا حياةء لأن العبد موصوف بهذه الصفات ؛ فلزمه" أن 
لا يقال له : حىّ عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذلك فى 


كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك . 


)١-١(‏ : ساقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(۳) أ ب: مشابهة. 

)٤(‏ أ: ضرب. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 
(5) ب (فقط): تمثيل. 

090 أعات: فیلزم: 


ت١‎ 


وهم يوافقون أهل السنة ”على أن الله ا حى عليم قادر, 
والمخلوق يقال له : [موجود]" حىّ عليم قدير ولا يقال : هذا تشبيه”' 
يجب نميه . 

[وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة”” وصريح العقل. ولا يمكن أن ' 
يخالف فيه عاقل . فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء. وسمى بعض عباده 
بأسماء. وكذلك سمی صفاته بأسماء. وسمّى بعضها صفات خلقه 
وليس المُسمّى كالمُسمّى » فسمّى نفسه حي عليماً قديراًء رءوفاً رحيماء 
زرا کيا > سميعا بصيراء ملكا مؤمناء جبّارا متكبراء كقوله : الله 
لاله إل هو الى يوم 4 [سورة البقرة : ١٠۲]ء‏ وقوله : ن عليم قدير» 
[سورة الشورى : .]5٠‏ وقال : وکن يُوَاخذُكم , اکت فلویک آله 
عقوو حليم) نون ال : IY‏ وقال : وال اعزیز کیم 4 وة 
البقرة ETA‏ وقال : «إن الله بالناس . روف رجيم [سورة الج : 
٥‏ وقال : د الله كان سميعا بُصير 4 [سورة النساء : 4ه وقال : وهو 


لله آلْذى لآ إل إل هُو آلْمَلكَ آلْقَدُوسٌ آلسَّلامُ آلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ آلْعَزيرٌ 
لجبار المتكبر [سورة الحشر : [YY‏ 
وقد سكن يكن اده حا فقال : «يُخرج ان من اتلك ونش 
لسعم : ما بين النجمتين: على أن الله موجود ص ١١7‏ . قائلا للباطل والله أعلم (ص :)1١١7‏ 
ساقط من (م)» وتوجد عبارة «يجب نفيه» بعد عبارة «أن الله موجود» . 
)١(‏ موجود: ساقطة من (ن). 
(۲) أ ب: التشبيه. 
(9) وهذا ممايدل عليه الكتاب والسنة (ص .)١١5‏ كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم 
(ص :)١١7‏ هذا الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 


1١١7 


آلْمَيْتَ مِنْ آلْحَىّ » [سورة الروم : ٠.]٠١‏ وبعضهم عليما بقوله : وشرو 
بغلام. 0 : ۸ وبعضهم حليما بقوله : 9فبشْرنَاة 
بغلام حليم 4 [سورة المافات: »]٠١١‏ وبعضهم رءوفا رحيا بقوله / : 
هبِالْمُومنِينَ رَعُوف ن رحيم » [سورة التوبة : 0]١174‏ وبعضهم شيعا ضا 
(بقوله : ظفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعا بصيرأً# (سورة الإنان: ۲]) وبعضهم عزيزا 
بقوله : «وقالت مرا الْعزيز» [سورة يوسف : »]0١‏ وبعضهم ملكا بقوله : 
كان وهم ملك َكل سفية صب سره الكيف :0 وبعضهم 
ا بقوله : و کان مومناً» [سورة السجدة : 1۸]» وبعضهم اا 
متكبرا بقوله : ذلك يَطَبَعْ الله عَلَى كل قَلْب مكبر جار [سورة غافر : 
[o‏ . 

ومعلوم أنه لا يماثل الح الحىّء ولا العليم العليم. ولا العريرٌ 
“لقو رلا ازيرت اموه N NO‏ ولا OSE‏ 
ولا التجار اجار ولا ا 

وقال : ولا ا بشىٰء ن علمه إل بما شاءَ ‏ [سورة البقرة : 
وقال : اتر بعلمه» ESAT‏ وقال : وما تحمل من أ اش 
ولا تضم | 1 بعلّمه) [سورة فاطر : »]۱١‏ وال : إن الله هو الررًاق ذو الْقَوّة 
امن [سورة الذاريات : 4هع]ء وقال : اول رو انالا اذى خحلقهم 
كر اشد ملي 413 رو شلك فصلت .]١6:‏ 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله 
وا و سهو من الناسخ . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) وأثبته من (ب) . 


- ۳ 


1o /1 


القران» يقول : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. 
من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام 
الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - يسمّيه - خير لى فى دينى 
ومعاشى وعاقبة أمرى. فاقدره لی ويسره لى ثم بارك لی فیه» وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفه عنى 
2 

واصرفنى عنئه واقدر لى الخير حيث كان ثم رصنى به , 
: وفى حديث عمار بن ياسر الذى رواه النسائي وغيره » عن عمار بن 
ياس أن" ای صلی الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم 
بعلمك الغيب. وبقدرتك على الخلق. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى » 
وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لىء اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب 
والشهادة. وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى 
(1) الحديث عن جابر بن عبدالل رضى الله عنه فى : البخارى 01/7 (كتاب التهجد» باب 
ما جاء فى التطوع). ۸۱/۸ (كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة)» ١١8/89‏ 
' (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : قل هو القادر) ؛ سنن أبى داود ۲/ ١٠١‏ (كتاب الور 
باب فى الاستخارة) ؛ سنن الترمذى ۲۹۹-۲۹۸/۱ (كتاب الوتر. باب ما جاء فى صلاة 
الاستخارة) ؛ سنن النسائى 11/٦‏ (کتاب النكاحء باب كيف الاستخارة) ؛ سنن ابن ماجة 
١‏ ككتاب إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب ما جاء فى صلاة الاستخارة)؛ المسند 


(ط. الحلبى) .۳٤٤/۳‏ ولیس الحديث فى مسلم؛ وانظر: مفتاح كنوز السنة 
(الاستخارة) . 


(۲) أ: عن. 


ات 


الفقر والغنى . وأسألك نعيما لا ينفد. وقرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا 
بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعل الموت. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك» والشوق إلى لقائك» فى غير ضراء ان ولا فتنة مضلة. 
اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هذداة مهتدين»"' 

فقد سى الله ورسوله صفات الل تعالى علماودرة وق ا لم 
تعالى”) الله اذى خَلقَكم م من ضعُفٍ ثم جَعّل من بخ ضعت قو 
ثم جحل من بعد قوة ضعفا وشيبة » [سورة الروم : °4(« وقال : «#وإنة لذو 
علمٍ لما علمناه) [سورة يوسف : 1۸]» ومعلوم آنه لی العلم کالعلم» 
ولا القوة كالقوة, ونظائر هذا كثيرة . 

وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه 
كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم 

قيل له : فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته 
ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما أثبته مثل قولك فيما نفيته وأثبته 
الله ورسوله إذ لا فرق بينهما. 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات . 

قيل له : فأنت ت تثبت له الأسماء الحسنى مثل رن 
)١(‏ الحديث عن عمار بن ياسر رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن النسائى 

4۷-۳ (كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه)؛ المسند (ط . الحلبى) 

4 ؛ المستدرك للحاكم ١/868-074ه‏ (كتاب الدعاءء باب دعاء عمار بن ياسر. . ) 

وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛. وقال الذهبى فى «تلخيص 


المستدرك»: (صححيح » . 
(۲) ب: وقد قال تعالى . 


-١١6- 


۱/۱ 


والعبد يسمى بهذه الأسماءء ولي ما تثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا 
لما تبت للعبدء فقل فى صفاته نظير قولك ذلك فى مسمٌى أسمائه. 

فإن قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى » بل أقول : هى مجازء 
أوهى أسماء لبعض مبتدعاته. كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة . 

قيل له : فلابد أن تعتقد أنه حق قا بنفسه : والجسم موجود قائم 
بنفسه» وليس هو مماثلا له . ش 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الوااجب. 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. وإما غير 
واجب بنفسه» وإما قديم أزلى» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. 
وإما مخلوق مفتقر إلى خالق. وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالقء 
وإما فقير إلى ما سواهء وإما غنى عمًا سواه . 

وغير الواجب بنفسه/لا يكون إلا بالواجب بنفسه» والحادث لا يكون 
إلا بقديم. والمخلوق لا يكون إلا بخالقء والفقير لا يكون إلا بغنى 
عنه» فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلىٌ 
خالق غنىّ عما سواه وما سواه بخلاف ذلك . 1 

وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كاري انم كر 
والحادث لا يكون واجباً بنفسه» ولا قديماً أزلياء ولا خالقا لما سوا 
ولا غنيا عما سواه» فثبت بالضرورة وجود موجودين : أحدهما غنىّ 
والآخر فقير» وأحدهما خالق والآخر مخلوق» وهما متفقان فى كون كل 
منهج شيعا ودا ثابتاء بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم 


15١5 


ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس ممائلا للآخر فى حقيقته. إذ لو 
كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ؛ وأحدهما يجب قدمه وهو 
موجود بنفسهء وأحدهما غنى عن كل ما سواه والآخر ليس بغنى» 
وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق. ارجات ارم أن يكون كل منهما 
واجب القدم ليس بواجب القدم» موجودا بنفسه ليس بموجود بنفسه. غنياً 
عمّا سواه ليس بغنى عمًا سواه خالقاً ليس بخالق, فيلزم اجتماع 
النقيضين على تقدير تماثلهماء [وهو]"" منتف بصريح العقل. كما هو 
منتف بنصوص الشرع. مع اتفاقهما فى أمور أخرى, كما أن كلا منهما 
موجود ثابت له حقيقة وذات هى نفسه. والجسم قائم بنفسه. وهو قائم 
فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فمن 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل. ومن جعلهما متمائلین كان 
مشبها قائلا للباطل. والله أعلم]”. 
وذلك لأنهما وإن اتفقا فى مسمى ما اتفقا فيه" فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته]”". والعبد لا يشركه فى شىء من 
ذلك والعبد [أيضاً] مختص بوجوده وعلمه وقدرته. والله تعالى" منزه 
(#*) : الكلام بين النجمتين وهو الذى بدأ ص ١١7‏ عند عبارة «وهذا ما يدل عليه الكتاب 
والسنة» والذى انتهى فى هذا الموضع ساقط من (ن)؛ (م) وسقطت عبارات قبل ذلك 
من (م) أشرت إليها فی ص ١١7‏ . 
دق عافن من ذلك (۳) وسائر صفاته: ساقط من (ن)ء (م). 
(4) أيضاً: ساقطة من (ن)» (م). (ه) أ: وأنه تعالى . 


NV 


عن مشاركة العبد فى خصائصه. وإذا اتفقا فى مسمى الوجود والعلم. 


والقدرة. فهذا المشترك مطلق كلى يوجد فى الأذهان لا فى الأعيانء 
والموجود“ فى الأعيان مسختص لا اش شتراك فيه . 

وهذا مومع اضطرب فيه كثير من النظار» حيث توهموا أن [الاتفاق 
فى ]° فدهي هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذى للرب 2 
الذى للعبد. 
عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. كما يقال : الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن وقديم وحادث . ومورد التقسيم [مشترك]”" بين 
الأقسام واللفظ المشترك كلفظ «المشترّى» الواقع على المبتاع 
والكوكب لا ينقسم معنأہ ولكن يقال لفظط «المشترى» يقال على وكذا 
وعلى كذا. 

وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مُشَككاً لكون الوجود 
بالواجب أولى منه بالممكن. خلصت من هذه الشبهة. وليس كذلك. 
فإن تفاضل. المعنى المشترك الكلى لا یمنع“ أن يكون أصل المعنى 
مشتركا بين اثنين» كما أن معنى «السواد» مشترك بين هذا السواد وهذا 
السوادء وبعضه أشد من بعض . 
)١( ٠‏ ن: والوجود. 
(۲) الاتفاق فى : ساقطة من (ن)ء وفى (م): الاشتراك فى . 
(۳) مشترك. ساقطة من (ن)؛ (م). 
(#) ن: لا يمتنع . 


-١١8- 


وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام فإنه يقول : وجود 
الخالق زائد على حقيقته. ومن قال : حقيقته هی وجوده. قال : إنه 
مشترك اشتراكا لفظياً. وأمثال هذه المقالات التى قد بط الكلام عليها 
فى غير هذا الموضع . 

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتا فى هذا المعين [وهذا المعين]' ٠‏ 
وليس كذلك فإن ما يوجد فى الخارج لا يوجد مطلقاً كلياًء لا يوجد 
إلا معينا ختصا. ” وهذه الأسماء إذا سمی بها كان / مساها مختصا به" 
وإذا سُمّى بها العبد كان مسماها مختصا به" فوجود الله وحياته لا يشركه 
فيها” غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره» فكيف بوجود 
الخالق؟ 

وإذا قيل : قد اشتركا فى مسمّى الوجود“ فلابد أن يتميز أحدهما 
عن الاخر بما يخصه. وهو الماهية والحقيقة التى تخصه. 

قيل : اشتراكا فى الوجود المطلق الذهنى, لا اشتراكا فى مُسمّى 
الحقيقة” والماهية والذات والنفس. وكما أن حقيقة هذا تخصهء 


)١(‏ وهذا المعين: ساقطة من (ن)» (م). 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۲-۲) ساقط من (أ). (ب)ء (م). 

(۳) ن م: فيه. 

هه الو دع فق الي 

زم ف م: بل اشتركا فى الوجود المطلق الذهنى كما اشتركا فى مسمى الحقيقة . . الخ . 


- ۱۱۹ 


۷/1 


ا ا والقلط انها من عنية اع ال رد طاقن 
وأعطله E‏ لخبي يكن RE‏ م 
فالمطلق مساو للمطلق. والمختص مساو للمختص. فالوجود المطلق 
مطابق للحقيقة المطلقة. ووجوده” المختص مطابق لحقيقته 
المختصة, والمسمى بهذا وهذا واحدء وإن تعددت جهة التسميةء كما 
يقال : هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد» لكن بوجهين مختلفين. 

[وأيضا فإذا اشتركا فى مُسمّى الوجود الكلى. فإن أحدهما يمتاز عن 
0 بوجوده الذى يخصه. كما أن الحيوانين والإنسانين إذا اشتركا فى 

مسمى الحيوانية والإنسانية. فإنه يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية 

تخصه وإنسانية تخصه. فلو قَدّر أن الوجود الكلى ثابت فى الخارج. 
لكان التميبز يحصل بوجود خاص. لا يحتاج أن يقال عو ركنن 
وجود وماهية » فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ 

ومن قال : إنه ورو بشرط سلب کل أمر ثبوتى » فقوله أفسد من 
هذه الأقوال]”" وهذه المعانى مبسوطة فى غير هذا الموضع 

والمقصود/ أن إثباث الأسماء والصفات لله لا يستلزم أن يكون 
سبحاته مشبها ممائلا لخلقه. 

وأماقوله «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم»”". 
00( أ: ووجود؛ ب: والوجود. 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)٤(‏ هذه العبارة وردت ضمن كلامه السابق ص ٩۷‏ وهی فى «منهاج الكرامة» 87/١‏ (م). وفى 


| هذين الموضعين : لأنهم اعتقدوا. 


YY 


فيقال : أولا : جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق التعابق عل 


قوله: إن الله 
حادث بعد أن لم کن وهو المختص بالقدم والأزلية . تخصوص 
وم 
ثم يقال : ثانيا : الذى حاء به الكتاب والسنة هو توحيد الالهية'". فلا 
إل إلا هو فهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. كما 
قال تعالى : «وإِلَْهُكُمْ إل وَاحدٌ لآ إل إلا مو لحي ألرَحيم» [سورة 
البقرة : cT‏ [وقال تعالى ] : ۆوقال الله ل خا هين اين انا 
3-0 اعد [سورة النحل: ]ولاك : «ووما تفي لين مون 
إل نوحى َيه ا لا إله إا 5 فَآعْبدُون» سورة الأنبياء : .]٠١‏ 
ومشل هذا فى القرآن كثيرء كقوله تعالى . : غلم أله لا إل ال 
[سورة محمد : 15]» وقوله : 8إِنْهُمْ انوا إِذَا قي لَهُمْ ل إن إل لا الله 
يَسبَكبرٌونَ 4 [سورة الصآفات : ]١‏ . 
وبالجملة فهذا أول ما دعا إليه الرسول [واخره]””". حيث قال : 
E e 1‏ 1 5 8 
«امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا"“ لا إله إلا الله وإنى رسول الله . 
)١(‏ ت م الذى جاء به الكتاب أن الله مخصوص بالإلهية . 
(۲) وقال تعالى : ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) وآخره: ساقطة من (ن)» (م). 
(8) ت م يشهدوا. 
(ه) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان» 
باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . الخ)» ١6/4‏ (كتاب استنابة المرتدين والمعاندين » باب 
قتل من أبى قبول الفرائض)؛ مسلم ١/8-57ه‏ (كتاب الإييان. باب الأمر بقتال 
الناس . . الخ). وقال السيوطى فى «الجامع الصغيره : «متفق عليه رواه الأربعة عن أبى 


هريرة وهو متواتر» . 
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وقال لعمه أبى طالب : «ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند 


الله 00 : 


(1) 


() 


فق 


وقال : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة»" . 
وقال : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" . 
وکل هذه الأحاديث کی الصحاح . 


7 (كتاب الجنائثزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله). ٥٠/١‏ (كتاب 
مناقب الأنصار. باب قصة أبى طالب). 54/5 (كتاب التفسير» سورة براءة» قوله تعالى : 
(ما كان للنيى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. .) [سورة التوبة: »]1١١‏ 
5 ككتاب التفسير» سورة القصص. باب إنك لا تهدى من أحببت) سورة 
القتصص: 5هع. ٠۳۹-۱۳۸/۸‏ (كتاب الأيْمان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم 
اليوم . . )؛ مسلم ١/5-54ه‏ (كتاب الإيمان. باب الدليل على صحة إسلام. من حضره 
الموت. . ) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ المسند 
(ط. الحلبى) ٤۳۳/١‏ . 

الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : سنن أبى داوذ 509-768/7 (كتاب 
الجنائز. باب فى التلقين)؛ المستدرك للحاكم 0١/١‏ (كتاب الجنائز» باب من كان آخر 


كلامه. .) وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى ؛ 


مشكاة المصابيح للتبريزى 01١/١‏ وصححه الألبانى (ت ۲). 
الخديث عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فى :. مسلم ٦۳۱/۲‏ (كتاب 
الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله . . )؛ سنن أبى داود ۲١۹/۳‏ (كتاب الجنائزء 


باب فى التلقين)؛ سنن الترمذى 779/7 (كتاب الجنائزء باب فى تلقين المريض عند 


الموت والدعاء له) وقال الترمذى: «وفى الباب عن أبئ هريرة وأم مسلمة وعائشة وجابر 
وسُعدى المُرَيّة وهى امرأة طلحة بن عبيد لله »+ سنن ابن ماجة 454/١‏ (كتاب الجنائز. باب 
ما جاء فى تلقين الميت لا إل إلا الله)؛ المسند (ط . الحلبى) */”. 


SAE 


وهذامن أظهر ما يُعلم [بالاضطرار]"" من دين النبى صلى الله عليه 
وسلم» وهو توحيد الإلهية: أنه لا إله إلا اله" . 

وأما كون القديم الأزلى واحداء فهذا اللفظ لا يوجد لا فى كتاب 
[الله] ولا [فى] سنة [نبيه] ”)بل ولا جاء اسم «القديم» فى أسماء الله 
تعالى. وإن کان من أسمائه 0 

والأقوال نوعان : فما كان منصوصا فى الكتاب [والسنة]'» وجب 
الإقرار به على كل مسلم» وما لم يكن له أصل فى النص والإجماع» لم 
يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه.. 

فقول القائل : القديم الأزلى واحدء وإن الله مخصوص بالأزلية 
والقدم» لفظ مجمل . فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة 
له هو القديم الأزلى دون مخلوقاته» فهذا حق . ولكن هذا مذهب آهل 
السنة والجماعة . 

وإن أراد به أن القديم الأزلى هو الذات التى لا صفات لها: لا حياة“ 
ولا علم ولا قدرة, لأنه لو كان ها صفات” لكانت قد شاركتها فى القدم. 
ولكانت إِها/ مثلها. ٠‏ 


)١(‏ بالاضطرار: ساقطة من (ن). (م). 

(۲) ن م : إلاهو. 

(۳) ن م: لا فى كتاب ولا سنة . 

/٤(‏ بل: ساقطة من (أ)» (ب). 

(ه) والسنة: ساقطة من (ن)» (م). 

() أ ب: التى لا صفة لها ولا حياة. . الخ. 


[فة .4 ب : صقة . 
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۷۸/۱ 


[فهذا الاسم هو اسم للرب' الحىّ العليم القدير» ويمتنع حىّ لا حياة 
له وعليم لا علم له وقدير لا قدرة له كما يمتنع مثل ذلك فى نظائره . 


وإذا قال القائل : صفاته زائدة على ذاته؛ فالمراد أنها زائدة على 


ما أثبته النفاةء لا أن فى نفس الأمر ذاتا مجردة عن الصفات وصفات 
زائدة عليهاء فإن هذا باطل. 


ومن حكى عن أهل السنة أنهم يثبتون مع الله ذوات قديمة بقدمه» وأنه 


مفتقر إلى تلك الذوات. فقد كذب عليهم . فإن للنظار فى هذا المقام 
أربعة أقوال : ثبوت الصفات» وثبوت الأحوال. ونميهما جميعال وثبوت 
الأحوال دون الصفات” . 


0) 


MD. 


فهذا الاسم هو اسم للرب ( ص ...)١74‏ وإذا كانت صفة النبى المحدث (ص :)٠۴١‏ 
ساقط من (ن)» (م) وسأشير إليه عند نهايته إن شاء الله . 

القائل بالأحوال هو أبو هاشم الجبائى (انظر ترجمته فيما سبق 717١/١‏ ت ۸). ويلخص 
الشهرستانى مذهبه فى الأحوال فى الملل والنحل /١‏ ه70 كالآتى : «وعند أبى هاشم : 
هو عالم لذاته» بمعنى أنه ا ھی فة ملم وراد كه ذانا وچوا وإنما تعلم 
الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت «أحوالا» هى صفات : لا موجودة ولا معدومة. ولا 


معلومة ولا مجهولة. أى هى على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال : والعقل يدرك 


فرقاً ضروريا بين معرفة الشىء مطلقا وبين معرفته على صفةء فليس من عرف الذات عرف 
كونه عالماء ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلا للعرض . ولا شك أن الإنسان 
يدرك اشتراك الموجودات فى قضية وافتراقها فى قضيةء وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت 
فيه غير ما افترقت بهء وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل. وهى لا ترجع إلى الذات ولا 
إلى أعراض وراء الذات» فإنه يؤدى إلى قيام العرض بالعرض» فتعين بالضرورة أنها 
«أحوال» فكون العالم عالما «حال» هى صفة وراء كونه ذاتاء أى المفهوم منها غير المفهوم . 
من الذات .وكذلك كرنه قادرا حيا. . ثم أثبت للبارى تعالى «حالة» أخرى أوجبت تلك 
والأحوال» . 
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الاوك + قزل هزر نظار اة الضفاتية :يقولون" + إن غالم 
بعلمه. وقادر بقدرته» وعلمه نفس عالميته, وقدرته نفس قادريته . 


وعقلاء النفاة. كأبى الحسين البصرى" وغيره يسلمون أن كونه 3 
لين نهو كوه غالا وكونة غالا لين هو كونة قافرا وكذلك مدا 
الأحوال منهم” وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة للصفات دون 
الأحوال . 

ولكن من أثبت الأحوال مع الصفات. كالقاضى أبى بكر والقاضى 
وانظر عن «الأحوال» أيضا: أصول الدين لابن طاهر البغدادى. ص 4۲؛ الفرق بين 
الفرق» ص7١١؛‏ التبصير فى الدين. ص 54-57 ؛ نهاية الإقدام للشهرستانى ء 
ص ١144-17ء‏ المعتزلة لزهدى جار الله. ص 54-١؛‏ فلسفة المعتزلة لألبير نصرى 
نادر ۲۳۰-۲۲۰/۱ دائرة المعارف الإسلامية مادة «الجبائى» ومادة «الحال». 

(1) أء ب: أبو الحسن البصرى. والصواب ما أثبته . وهو أبو الحسين محمد بن على اليب 
البصرىء وسيق الكلام عليه ۳۹۰/۱ . وانظر ترجمته أيضا فى : لسان الميزان ۲۹۸/۰ ؛ 
تاريخ بغداد ٠۰۰/۳‏ . 

(۲) ذكر الشهرستانى فى «نهاية الأقدام» ص ۱۷۷ : «فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم 
وتمايز الأحوال عند أبى هاشم وتمايز الصفات عند أبى الحسين على وتيرة واحدة وكلكم 
يشير إلى مدلولات مختلفة الخواص والحقائق». وانظر أيضاً نفس المرجع » ص ۱۷١‏ . 
ويقول ابن طاهر فى أصول الدينء ص 57: «وعلم أبو هاشم بن الجبائى فساد قول أبيه 
بأن جعل نفس البارى علة لكونه عالما وقادرأًء فخالف أباه وزعم أن الله عالم لكونه على 
حال, قادر لكونه على حال. وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التى لأجلها 
كان عالما بالمعلوم الآخر. . . الخ» وانظر الملل والنحل .۷۷/١‏ 


1١58 


أبى يعلى وأبى المعالى فى أول قوله"" فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهم”". 
وأما من نفى الصفات والأحوال جه كأبى على وغيره من 

المعتزلة» فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكام. فيقولون : نقول : 

إنه حي عليم قدير» فيخبر عنه بذلك ويُحكم بذلك ونسميه بذلك. 


فإذا قالوا لبعض الصفاتية : أنتم توافقون على أنه خالق عادل» وإن 2 , 


Es E 
وجمهور المثبتة يخالفونكم جميعاء ويقولون : إنه يقوم بذاته أفعاله‎ 
سبحانه وتعالى . ش‎ 
ثم هذه الأسماء دلت على خلق ورزق» كما دل متكلم ومريد على‎ 
كلام وإرادة. ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق والعادل‎ 
معان لا قائمة به ولا منفصلة عنه. وجعلوا كل ما وصف الربٌ به نفسه من‎ 
كلامه ومشيثته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هی مخلوقات منفصلة‎ 
عنة. فجعلوه موصوفا بما هو منفصل عنه. فخالموا ضريح العقل والشرع‎ 
واللغة . ش‎ 
عند كلامه عن الأحوال : «وأثبتها القاضى‎ ١7١ يقول الشهرستانى فى «نهاية الإقدام»» ص‎ )١( 
أبو بكر الباقلانى رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشمء‎ 
وتفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه رضى الله عنهم. وكان امام‎ ' 
٠ الحرمين من المثبتين فى الأول والنافين فى الآخر».‎ 
للرد على الأشاعرة فى ذلك.‎ 17١ - ١50/8 خصص ابن حزم فصلا فى كتابه «الفصل»‎ )۲( 
عنوانه «الكلام فى الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم».‎ 


- ۲ - 


فإن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل لا على غيرهء فالمحل الذى قامت به الحركة والسواد 
والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره. وكذلك الذى قام به الكلام 
والإرادة والحبّ والبغض والرضاء هو الموصوف بأنه المتكلم المريد 
المحبٌ المبغض الراضى دون غيره. وما لم يقم به الصفة لا يتصف 
بهاء فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل. لا يقال له : متكلم 
ولا مريد ولا متحرك [ولا أسود]”" ولا فاعل. وأما إذا لم يكن هناك معنى 
يتصف بهء فلا يسمى بأسماء المعانى . 

وهؤلاء سمه حيًا عالما قادراًء مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم 
ولا قدزة؛ وسموه مريدا متكلما مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره. وكذلك 
من سماه خالقا فاعلاء مع أنه لم يقم به خلق ولا فعل» فقوله من جنس 
ل 

ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به . واللغة 
- توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه. فيوجب إذا صَدَقَ 
اسم الفاعل والصفة المشبهةء أن يَصَدُّقَ مسمى المصدر. فإذا قيل : 
قائم وقاعد. كان ذلك مستلزما للقيام والقعود. وكذلك إذا قيل : فاعل 
وخحالق» كان ذلك مستلزما للفعل والخلق. وكذلك إذا قيل : متكلم 
ومريد» كان ذلك مستلزما للكلام والإرادة. وكذلك إذا قيل : حىّ عالم 
قادر» كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة . 

ومن نفى قيام الأفعال. وقال : لو كان خالقا بخلق. لكان إن كان 
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۹/۱ 


قديمالزم قدم / المخلوق» وإن كان حادثاً لزم أن كرد لجان اخ 
فيلزم التسلسلء ويلزم قيام الحوادث . 

قد أجابه الناس بأجوبة متعددة» كل على أصله : فطائفة قالت بقدم 
الخلى دون المخلوق. وعارضوه بالإرادة. فإنه يقول : إنها 'قديمة مع أن 
المراد محدث . قالوا : فكذلك الخلق. وهذا جواب كثير من الحنفية 
والحنبلية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم . 

وطائفة قالت : بل الخلق لا يفتقر إلى خلق آخرء كما أن المخلوق 


: عنده كله لا يفتقر إلى خلق. فإذا لم يفتقر شىء من الحوادث إلى خلق 
اعندهء فان" لا يفتقر الخلق الذى به ملق المخلوق إلى خلق أولىء 


وهذا جواب كثير من المعتزلة والكرامية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم 
ثم من هؤلاء من يقول : الخلق قائم به. ومنهم من يقول : قائم 
بالمخلوق. ومنهم من يقول : قائم لا فى محل» كما يقول البصريون 
من المعتزلة فى الإرادة. 
وطائفة التزمت التسلسل . 


1 ثم هؤلاء صنفان بع دو قال Ss‏ 


واحدء وهڌا قول ابن عبّاد" وأصحابه . 


(1) أ: فإنه. 


(۲) :هو مُعَمْر بن عباد السلمى : معتزلى من الغلاة من أهل البصرة» سكن بخدادء وناظر 


النظام» وكان أعظم القدريةغلواء وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية» توفى سنة ۲٠١‏ 
ويقال حوالى سنة 7٠١‏ . قال عن مذهبه فى المعانى أبو القاسم البلخى فى كتابه «مقالات 
الإسلاميين» . (ضمن کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۷۱» تحقيق الأستاذ 
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ومنهم من قال : بل تكون شيئا بعد شىء. وهو قول كثير من أئمة 
الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة . 
وأما التسلسل فمن الناس من لم يلتزمه. وقال : كما أنه يجوز عندكم 
حوادث منفصلة لا ابتداء لها فكذلك يجور قيام حوادث بذاته لا ابتداء 
لهاء وهذا قول كثير من الكرّامية والمرجئة والهشّامية وغيرهم . 
أنه يقوم بذاته ما لا يتناهى شيئا بعد شىء. ويقول : إنه لم يزل متكلما 
والكلام على قيام الأمور الاختيارية بذاته مبسوط فى موضع آخر. 
“فهذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم. وهو قول باطل. لأن 
صفة الإله لا يجب أن تكون إلهاء كما أن صفة النبى لا يجب أن تكون 
فؤاد سید» ط. تونس» 197/4/18#: «والذى تفرد به القول بالمعانى. وتفسيره أن 
الحركة إنما خالفت السكون لمعنى هو غيرهاء وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى 
هو غيره» وأن ذينك المعنيين إنما اختلفا أيضا بمعنى هو غيرهماء ثم كذلك كل معنيين 
اختلفا بمعنيين غيرهما إلى مالا نهاية له . . » وانظر عن معمر بن عباد وعن أرائه: فضل 
الاعتزال» ص ۲۹۷-۲۹۹ ؛ الفرق بين الفرق» ص 44-5١‏ ؛ الملل والنحل 51/56/1١‏ ؛ 
الانتصار للخياط. ص 48-1465 (ط. بيروت» /ا96١)؛‏ لسان الميزان /١/5‏ (وقال عن 
اسمه : بالتشديد) ؛ خطط المقريزى 8417/7؛ اللباب 171١/7‏ ؛ الأعلام 140/4 . وانظر 
عن مذهبه فى المعانى : مقالات الإسلاميين للأشعرى ۲۲۹-۲۲۸/۱ ۲/٥ه؛‏ 
التبصير فى الدين. ص ه٤‏ الفصل لابن حزم ۱١۳-٠١١/١‏ ؛ الانتصار للخياط. 
ص ٤۷-٤١‏ ؛ فلسفة المعتزلة للدكتور ألبير نصرى نادر ۲۲٤-۲۲۱/۱‏ ؛ المعتزلة للأستاذ 
زهدى جارالله. ص لاف 1۹-٦۷‏ . 


(۱-1) : ساقط من (أ)» (يم. . 
- ۱۲۹ - 


م6 منهاج السنة ج ۲ 


. وإذا كانت صفة النبى المحدث]"' موافقة" له فى الحدوث. لم يلزم 


أن تكون نبياً مثله» فكذلك صفة الربٌ اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه . 


لم يلزم أن تكون إلها مثله . 

فهؤلاء مذهبهم" نفى صفات الكمال" اللازمة لذاته. وشبهتهم التى 
أشار إليها“ أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد» كما يقول 
ابن سينا وأمثاله 

وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة» فقالوا"؟: لو 
كان له ضفة :ونجة© لكان الواجت أكثرمن :واحدة :وهذا تلبيس» فإنهكم 
إن أرادوا أن يكون الإله القديمء أو الإله الواجب» أكثر من واحدء 
فالتلازم“ بطل فليس يجب أن تون صفة الإله إلهاء ولا صفة 
الإنسان إا ةا 000 A AS‏ 

وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم” كما يوصف الموصوف بالقدم» 
فهو كقول”“القائل : توصف صفة المحدّث بالحدوث“ كما يوصف 


الموصوف بالحدوث . 

6 ا ا وسبق أن أشرت إلى بداية السقط (ص .)١74‏ 
(؟) ن م: مشاركة. (۳) ن.)م: قصدهم. 

(4) آ» ب: نقى صفاته. . . 0 نء م: وشبههم التى أشاروا إليها. 


»( ن م: وأخذ ابن سينا ذلك من المتفلسفة فقال. . . وهو تحريف . 
)۷( وجنه :ومو خنطا (۸) نء م: فاللازم. 
(9) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(#-#) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۱۰) ن: بقول. 
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وكذلك إذا قيل : توصف بالوجوب” كما يوصف الموصوف 
بالوجوب". فليس المراد انها" توصف بوجوب أو قدم أو حدوث ”على 
سبيل الاستقلال. فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولكن 
المراد أنها“ قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه» إذا عنى بالواجب 
ما لا فاعل له. وعنى بالقدیم ”ما لا أول له» وهذا حق لا محذورفيه. 

[وقد بسط الكلام على هذا بسطأ مستوفى فى مواضع » بُيّن ما فى لفظ 
«واجب الوجود» و «القديم» من الإجمال. وشبهة نفاة الصفات . وهولم 
يذكر هنا إلا شيئا مختصراء قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع . 

وبينا فى موضع آخر أن لفظ «القديم» و «واجب الوجود» فيه إجمال. 
فإذا أريد بالقديم القائم بنفسه. أو الفاعل القديم. أوالرب القديمء 
ونج ذلك فالصفة ليست قديمة بهذا الأعتان بل هى هة القدية : 
ا ولم يسبقه عدم مطلقاً فالصفة قديمة. 

ركذلك لظ وواخب الوجوةة إن اريد يه القائم يتفه الموجرد فته 
فالصفة ليست واجبةء بل هى صفة واجب الوجود. وإن أريد ما لا فاعل 
EE E EE RT TE‏ 
ا لا لى له« يكيو لشن فى الجو و زواجت الجن با الأعان خان 
(9) ت م: بها. 
(۳) عبارة «أو حدوث» : ساقطة من (أ)» (ب). 
(؟5) ت م بها. 


. ن (فقط) : بالقدم‎ )٥( 
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۸۰/۱ 


الواجب] 


الكلام على قوله 
وأن كل ما سواه 
محدك ` 


البارىء تعالى خالق لكل ما سواه فله تعلق“ بمخلوقاته. وذاته ملازمة 
لصفاته» وصفاته ملازمة لذاتهء وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته 
الأخرى . ش ٠‏ 

وبيّنا أن واجب الوجود الذى دلت عليه الممكنات, والقديم الذى 
دلت عليه المحدثات. الذى هو الخالق الموجود بنفسه. الذى لم يزل 
ولا يزال ويمتنع عفن فاق تة الس واا يذالة وج ما سرا 
ممكناًء ليس هو قول أرشطو وقدماء الفلاسفةء ولكن كانو يُسمُونه مبدء! 
وعلة» ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية» فيقولون : إن الفلك يتحرك 
للتشبه به. 

فرككب ابن سينا وأمثاله مذهباً من قول أولئك وقول المعتزلةء فلمًا 


ولما قال أولئك : يمتنع علد القديم» قال هؤلاء : يملع تعدد 


زفف 


وأما قوله : «إن [كل]" ما سواه محدث))2 فهذا حق. 


والضمير فى . «وماسواه» غعائد إلى الله » وهو إذا ذكر باسم مظهر | 


)١(‏ أ:. فله تعالىء وهو تحريف. 

(۲) الكلام بين المعقوفتين (ص 11 177): ساقط من (ن)ء (م) وسقطت العبارات التالية 
(وأما قوله . . فهذا حق) من (م) أيضا. 

(۳) كل: ساقطة من (ن). 

(4) وردت هله العيارة من قبل ص ٩۷‏ وفى : «منهاج الكرامة» ۸۲/١‏ (م). وفيهما : وأن. 
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أو مضمرء دخل فی فک اسمه”'' صفاته. فهى لا تخرج”" عن مُسمى 
أسمائه . 

فمن قال : دعوت الله أوعبدته» فهو إنما دعا الحىّ [القيوم]'”. 
العليم القدير» الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال. 

وأما قوله : «لأنه واحد وا بجسم» . 

فإن أراد بالواحد ما أراده” الله ورسوله بمثل" قوله : هكم إل 
واحد# [سورة البقرة : *0]11 وقوله : وهو الواحد آلقهاره [سورة الرعد : 
۹17 [ونحو ذلك] فهذا حق. 

وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة 
عن الصفات. فهذا «الواحد» لا حقيقة له فى الخارج. وإنما يقدّر فى 
الأذهان لا فى الأعيان. ويمتنع وجود ذات محرده عن الصفات» وبمشمع 

)١(‏ ن: اسم وهو تحريفف. 

زفة القيوم : ساقطة من (ذ (م). 

. ت م ليس‎ )٤( 

(6) اختصر ابن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص 7 )٠١‏ ووردت العبارة بتمامها 
قبل ذلك (ص 4۷) وهی : «لأنه واحد» وأنه ليس بجسم ولا جوهر. وأنه ليس بمركب لان 
كل مركب محتاج إلى جزئه لان جزأه غيره. ولا عرض». وقد بينت فى ص ۹۷ الفروق 
الموجودة فى هذه العبارة بين نص «منهاج السنة» ونص «منهاج الكرامة» ص ۸۲ (م). 

(5) ن م ما أراد. 

(۷) ن م: مثل. 

(۸) نء مء ب أ: وهو الله الواحد القهار» وهو سهو من الناسخ أو المؤلف . 

(9) عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (ن)؛ (م). 
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التعليق على 
قوله : لأنه واحد 
وأنه ليس بحسم 
ولا جوهر... 


الخ 


معانی لفنظ 


الواحد 


وجود خی عليم”' قدير لا حياة له ولا علم ولا قدرة. فإثبات الأسفاء دون 
الصفات سفسطة فى العقليات وقرمطة فى السمغيات. 

وكذلك قوله «ليس بجسم» » لفظ «الجسم» فيه إجمال. 

قد يُراد به المركب الذئ كانت أجزاؤه مفرقة”' فجمعتء أوما يقبل 
التفريق والانفصال, أو المركب من مادة وصورة, [أو المركب من الأجزاء 
المفردة التى تسمى الجواهر الفردة] . والله [تعالى]” منرُه عن [ذلك 
كله] : عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع ”. أو أن يقبل التفريق والتجزئة 
التى هى مفارقة" بعض الشىء بعضاً وانفصاله عنه» أوغير ذلك من 
التركيب الممتنع [عليه]". 

وقد يراد بالجسم ها كان إليدن أوها برق أوما تقوم به الصفات ؛ 
والله تعالى يُرى فى الآخرة» وتقوم به الصفات. ويشير إليه الناس عند 
الدعاء بأيديهم وقلوبهم” ووجوههم وأعينهم . 

فإن أراد بقوله : «ليس بجسم» هذا المعنى. ‏ 
)( ن م : متفرقة . ۰ 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
)٤(‏ .تعالى : زيادة فى (1)» (ب). ا 
() نء م: منزه عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع ؛ أ ب : منزه عن ذلك كله أو كان متفرقا 
)7( ن« م مقارنة . 
(۷) عليه: ساقطة من (ن)» (م). وفى (أ): عليهم. 
(۸) ن.م: يقلوبهم وأيديهم . 


“ITE 


| 
معانی | لف 


والجسمء ش 


قيل له : [هذا المعنى الذى قصدت نفيه”' بهذا اللفظ معنى ثابت 
بصحيح المنقول وصريح ا ا نك لتقم دللا على فن 

وأما اللفظ فبدعة تفيا وإثباتا». فليس فى الكتاب ولا السنة ولا قول 
أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» فى صفات الله تعالىء 
لا نفياً ولا إثباتا. 

وكذلك لفظ «الجوهر» و «المتحيز» ونحو ذلك من الألفاظ التى تنازع 
أهل الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا. 

وإن قال : كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدىء فإنه لا يكون 
إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة” أومن المادة والصورة . 

قيل له : هذا محل نزاع » فأكثر العقلاء ينفون ذلك وأنت لم تذكر 
على ذلك دليلاء وهذا منتهى نظر النفاة» فإن عامة ما عندهم أن تقوم به 
الصفات ويقوم به الكلام والإرادة والأفعالء وما يمكن رؤيته بالأبصار 
لا يكون إلا جسًا/ مركبا من الجواهر الفردة. أومن المادة والصورة. 
وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود. 

وقد تنوغت طرق أهل الإثبات فى الرد عليهم» فمنهم من سلّم لهم 
أنه يقوم به الأمور الأختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسماً. 
ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التى لا يتعلق منها شىء بالمشيئة 
والقدرة . 
)١(‏ هذا المعنى الذى قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء (ص :)١44‏ ساقط من 

(ن)» (م). وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 

(؟) ١‏ : المفردة. 
(۳) أ: المنفردة. 
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ومنهم من نازعهم فى هذا وهذاء وقال : بل لا يكون هذا جسما 
ولا هذا جسما. 

ومنهم من سلُم لهم أنه جسم» ونازعهم فى کون القديم ليس بجسم . 

وحقيقة الأمر أن لفظ «الجسم» فيه منازعات لفظية ومعنوية. 
والمنازعات”" اللفظية غير معتبرة فى المعانى العقلية . 

وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس: فيما يشار إليه إشارة 
حسية : هل يجب أن يكون مركباً من الجواهر الفردة” أومن المادة 
والصورةء أولا يجب واحد منهما. . 

فذهب كثير من النظار من المعتزلة والأشعرية”" ومن وافقهم إلى أنه 
الابد أن يكون مركباً من الجواهر الفردة". ثم جمهور هؤلاء قالوا : إنه 
مركب من جواهر متناهية» وقال بعض" النظار : بل من جواهر غير 
متناهية”" . 

وذهب كثير من النظار من المتفلسفة إلى أنه يجب أن يكون مركباً من 
المادة والصورة. ثم من الفلاسفة من طرد هذا فى جميع الأجسام كاين 


)١(‏ أ: والنزاعات. ' ٠‏ (۲) أ: المنفردة. 
(۳) والاشعرية: زيادة فى (ب). ED‏ 


(۶) بعض زيادة فى (ب). 

.)7١7/1١ سيقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والاشاعرة بالجوهر الفرد (هذا الكتاب‎ )١( 
وقد بحث الأستاذ س . بينيس مذهب المتكلمين فى الجوهر الفرد بشىء من التفصيل فى‎ 
كتابه «مذهب الذرة عند المسلمين» ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة‎ 
وانظر تعريف الجوهر الفرد فى كشاف‎ . 15-١ وانظر بوجه خاص ص‎ )١14147 (القاهرة»‎ 
اضطلاحات الفنون» مادة «الجزء» ؛ الكليات لأبى البقاءء مادة «الجوهرء . وانظر أيضا عن‎ 
مذهب الجوهر الفرد عند المكلمين: الفصل لابن حزم 775-77/8. أصول الدين لابن‎ 
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سيناء ومنهم من قال : بل هذا فى الأجسام العنصرية دون الفلكيةء 
وزعم أن هذا قول أرسطو والقدماء . 


وكثير من المصنفين لايد کر إلا هلین القولين › ولهذا كان من لم 


يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين الول + 


والقول الثالث : قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظار : أنه ليس 


مركباً لا من هذا ولا من هذا. وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعرى وغيرف 
وهو قول كثير من الكرّامية» وهو قول الهشامية والنجّارية'"' والضرارية"". 


(1) 


() 


طاهر» ص 85-88؛ التمهيد للباقلانى. ص ۱۸-١۷‏ ؛ نهاية الإقدام للشهرستانى . 
ص ١٠٠_٤٠٠؛‏ مقالات الإسلاميين ۲/٤-۱۸؛‏ الأربعين فى أصول الدين للرازى 
ص 7514-3767 حيدر أباد. ٠١١۴۳‏ ؛ المباحث الشرقية للرازى ۲/١١-۳۸؛‏ مقاصد 
الفلاسفة للغزالى. ص 847 ١-/ا318ء‏ ط . المعارف. 1١951١‏ 

النجارية هم أتباع أبى عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار» ولستا نعرف تاريخ 
مولده ووفاته ولكن ابن النديم يذكر فى الفهرست (ص )١178‏ أنه مات يسيب العلة التى 
أصابته عندما أفحمه النظام فى جدال جرى بينهما فيكون بذلك معاصرا للنظام الذى توفى 
حوالى ۲۳١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من المجبرة إلا أنه يقول 
إنه يوافق الصفاتية فى خلق الأعمال بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعرى 
من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة فى نفى الصفات وفى القول بأن المعرفة واجبة 
بالعقل قبل ورود السمع. ويعدهم الأشعرى من المرجئةء وينقل الشهرستانى عن الكعبى 
قوله إن النجار كان يقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجوداً لا على معنى العلم والقدرة. 
انظر: مقالات الأشعرى .700-1١99/1١‏ 815816؛ الملل والنحل ۸۲-۸۱/۱؛ الفرق 
بين الفرق. ص ۱۲۷-۱۲۹٣‏ ؛ أصول الدين لابن طاهر. ص #814 ؛ التبصير فى الدين». 
ص ٦۲-۹۱‏ ؛ الفهرست لابن النديم. ص ۱۸۰-۱۷۹ ؛ اللباب لابن الأثير. ۲٠٣/۳‏ ؛ 
الأعلام للزركلى 7175/1 . 

أ ب : الصرارية» وهو تحريف. والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان 


~۳ - 


ثم هؤلاء منهم من قال : ينتهى بالتقسيم إلى جزء لا يتجزأ. كقول 
الشهرستانى وغيره . ومنهم من قال 3 بل له يزال قابلا للانقسام إل أن 
يصغر فيستحيل معه”" تمييز بعضه عن بعض » كما قال ذلك من قال من 
الكرّامية وغيرهم من نظار المسلمين» وهو قول من قاله من أ ساطين 

الفلاسفة. مع قول بعضهم : إنه مركب من المادة والصورة . 

و ١‏ 
وبعض المصنفين فى الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول 
المسلمين» وأن نفيه هو قول الملحدين . 
وهذا لأن هؤلاء لم يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
إلا ما وجدوه فى كتب شيوخهم أهل الكلام المحدث فى الدين الذى ذمه 

السلف والأئمة » كقول أبى يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق” ؛ 

وقول الشافعى : حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال, 
۳ ) وحفص الفرد (انظر لسان الميزان ۳۳۰/۲-٠۴۳؛‏ الفهرست لابن النديمء 
ص )۱۸١‏ وهم يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق 
الله لأفعال العياد ويبطلون القول بالتولد ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل 
ورود السمع.انظر: الملل والنحل 847/١‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص 410-119 أصول 
الدين لابن طاهر» ص 5١-78‏ ؛ التبصير فى الدين ص 1۳-٦۲‏ ؛ مقالات الإسلاميين 
م0 التنبيه ا 0 

(۲) نقل السيوظى 7 «صون ا عن فن المنطق والكلام» عن ا 
كتابه «ذم الكلام» ما أورده فى باب إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون فى الدين من 
أصحاب الكلام والشبه والمجادلة. ومما ورد فى هذا الباب هذه العبارة لأبى يوسف (صون 
المنطق. ص ٠١‏ ) ولكن جاء فيها: من طلب الدين بالكلام تزندق» ووردت نفس العبارة 
قبل ذلك (ص /اه) منسوبة إلى الإمام مالك . 


- (TA = 
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ويُطاف بهم فى العشائر والقبائلء ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام”'؛ وكقول أحمد بن حنبل : علماء الكلام 
زنادقة" وقوله : ما ارتدى:أحد بالكلام فأفلح "» وأمثال ذلك . 

وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمينء لا من الصحابةء ولا التابعين لهم بإحسان». 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين . بل القائلون بذلك يقولون : إن الله 
EE‏ المتقردة شيعا قاتا شه لا ما 
ولا ا اانا ول قانا نولا معاد لد آنا ولا غير إنسان. بل 
إنما يحدث تركيب تلك الجواهز القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث 
أعراضاً قائمة بتلك الجراهن لا أعيانا قائمة بأنفسها . فيقولون + إن إذا 
خلق السحاب والمطر والإنسان. وغيره من الحيوان والأشجار والنبات 


. والثمار» لم يخلق عيناً قائمة بنفسهاء EE‏ 00 


القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس» / فضلا 

عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عينا قائمة بنفسها إلا ذلك . وهؤلاء 

)١(‏ ورد هذا الكلام فى المرجم السابق» ص 55, ولكن فيه : أن يضربوا بالجريد ويحملوا 
على الإبل. 

(۲) وردت هذه العبارة فى وصون المنطق»). ص ۰ نقلا عن كتاب «الانتصار لأهل 
الحديث» لأبى المظفر بن السمعانى ولكن نصها: أئمة الكلام زنادقة . 

(6) نقل السيوطى عبارة مشابهة لهذه العبارة عن كتاب «جامع بيان العلم» لابن عبد البر وفيها: 
جامع بيان العلم 4/7 


و 5 


بطلان القول 
بالجواهر الفردة 


يقولون : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» بل الجواهر التى 
كانت مثلاً فى الأول هى بعينها باقية فى الثانى » وإنما تغيرت أعراضها. 
- من استحالة بععضس الأجسام إل بعض 2١‏ كاستحالة الإنسان وغيره من 
الحيوان بالموت تراباًء واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من 
الأجسام النجسة ملحا أورماداء واستحالة العَذرات تراباء واستحالة 
7 0 ۱ 
العصير خمراء ثم استحالة الخمر خلاء واستحالة ما يأكله الإنسان 
ويشريه بولا ودما وغائطا ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين فى 
النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا ؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة . 
ومثبتة الجوهر الفرد قد فرّعوا عليه من المقالات التى يعلم العقلاء 
فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه» مثل تفليك الرحى 
والدوللاتب والمُلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة" وقول من قال 
منهم : إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت. ومثل قول كثير منهم : 
)0 يشرح الرازى فكرة المتكلمين فى كتابه «الأربعين فى أصول الدين» فيقول (ص 7537): 
«إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة ‏ إذا 
عرفت هذا فنقول: إذا تحركت المنطقة جزءاً فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية 
للمنطقة إن تحركت أيضا جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساويا لمقدار 
وهذا الكلام قد يفرضونه فى حركة الرحى ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى . والمتكلمون 
يلتزمونه ويقولون إنه سبحانه وتعالى فاعل مختار فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها 
ثم يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفها» . وانظر أيضا شرح ابن تيمية لهذه الفكرة فى : 
مجموعة تفسير ابن تيمية (ط . بمباى )1١4614/19/4‏ ص ۲٠٤‏ . 
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إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت. ثم عند الإعادة 
يجمعها الله تعالى . 

ولهذا صار كثير من حُذّاقهم إلى التوقف فى آخر أمرهم. كأبى 
الحسين البصرى”" وأبى المعالى الجوينى وأبى عبدالله الرازى. وكذلك 
ابن عقيل والغزالى وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاءء 
يذمون أقوال هؤلاء ويقولون : إن أحسن أمرهم الشك. وإن كانوا قد 
وافقوهم فى كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل . وبسط 
الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة"“ المحسوسة 
أو الجواهر المعقولة له موضع اخر. 

وكذلك مايثبته المشاؤون من الجواهر العقلية : كالعقول والنفوس 
المجردةء كالمادة والمدة والمثل الأفلاطونية. والأعداد المجردة التى 
يثبتها - أوبعضها ‏ كثير من المشائين أتباع فيثاغورس وأفلاطون“ 
وأرسطو. وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من العقليات وجود 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وهذا لبسطه موضع أخحر“ وهذا 
المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى» فلذلك لم نبسط القول فيه . 

وَإتما المقضره الشيه على أن آخر ما يهى إل أضل مولا الذى 
وا اودب كان الجين ری وهو تحريف . 
(۲) أ: المفردة. 
(۳) أ: وأفلاطن . 
)٤(‏ لابن تيمية كتاب «إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية» ذكره ابن عبدالهادى فى 

كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء ص 57؛ ابن قيم الجوزية : 


أسماء مؤلفات ابن ثيمية. ص ٠‏ وهذا الكتاب من كتب ابن تيمية المفقودة. 
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بطلان القو 
بالجواهر العقلٍ 


IA 


نفوا به ما ثبت“ بالكتاب والسنة وإجماع السلف. بل ولما ثبت بالفطرة 
العقلية التى اشترك فيها جميع أهل الفطر التى لم تفسد فطرتهم بما تلقنوه ‏ 


من الأقوال الفاسدة. بل ولما ثبت بالبراهين العقلية ‏ فالذى ينتهى إليه 
أضلهم هو أنه لو کان متصفاً بالصفات, أومتكلماً بكلام يقوم به. ومريداً 
يما يقوم به من الإرادة الحسية» وكانت رؤيته (ممكنة) فى الدنيا أو فى 
الآخحرة”» لكان مركباً من الجواهر المفردة الحسية أو الجواهر العقلية : 
المادة والصورة . 0 

وهذا التلازم باطل عند جماهير العقلاء فيما نشاهد, فإن الناس يرون 
الكواكب وغيرها من الأجسام. وهئ عند جماهير العقلاء ليست مركبة 
لا من هذا ولا من هذا. 

فوفر اة عا الان عن فلن ف ججج حه س 
يوجب انتفاؤها اللازم » بل كل من الطائفتين تطعن فى حجج الفريق 
الآخبر وتبيّن فسادها. فأولئك يقولون : إن كل ما كان كذلك فهو 
محدّث,. ومنازعوهم يطعنون فى المقدمتين ويبينون فسادهما. والآخرون 
يقولون : إن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه. وأجزاؤه غيره فكل مركب 


ش مفتقر إلى غيره» ومنازعوهم يثبتون فساد هذه الححة وما فيها من الألفاظ 


المجملة والمعانى المتشابهة. كما قد بسط فى موضع آخر. 
وهذا يقول من يقول من العقلاء / العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاء : 
)١(‏ أ: مایثبت. ش 
؟) كل ب: من الإرادة الحسية وكانت رؤيته فى الدنيا أو فى الآخرة. . . الخ . وزدت كلمة 
(ممكنة) اليستقيم الكلام . 
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إن الواحد الذى يثبته هؤلاء لا يتحقق إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 

ولهذا لما بنى'" الفلاسفة الدهرية على قولهم بأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد. كان من أول ما يبين فساد قولهم أن الواحن الذى ادعوا فيه 
ما ادّعوا لا حقيقة له فى الخارج بل يمتنع'' وجوده فيه وإنما يُقَذَّر فى 
الأذهان كما يقدر سائر الممتنعات . 

رذنت اني الجيسة والمنحولة اة الصفانت لما انعر راخدا 
لا يتصف بشىء من الصفات كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة 
قولهم إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفى الخالق, وإن كانوا قد أثبتوه فهم 
متناقضون»› جمعوا د ن اشام هوا بان إثباته . 

ولهذا وصفهم أئمة ة الإسلام بالتعطيل وأنهم لون ولا يشبتون شيئاً 
ان شا رداك ا ا 
الإسلام» مشل عبدالعزيز بن الماجشون" وعبدالله بن المبارك“ وحماد 


)1( : بين ٠‏ وهو تحریف . 

. وإنما يمتنع‎ : (١ 

2 عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمةء أبو عبدالله الماجشون. فقيه ومن أئمة المحدثين» 
توفى ببغداد سنة ۱١٤‏ . ترجمته فى تهذيب التهذيب 78414-758/5؛ تذكرة الحفاظ 
0 شذرات الذهب ۲٣۹/۱‏ ؛ تاريخ بغداد ١4794-47857/5؛‏ طبقات اين 
سعد 4١4/8‏ ؛ الأعلام للزركلى ٠١١-٠٤١/٤‏ . 

(4) أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزى مولى بن حنظلةء الحافظ شيخ 
الإسلام ؛ ولد سنة م١١‏ ونوفى سنة إم١ا‏ وقيل سنة ۱۸۲ . ترجمته فى: تذكرة الحفاظ 
07/0١‏ ؛ تاريخ بغداد ١٠١/67١-359١؛‏ وفيات الأعيان ۲۳۹-۲۳۷/۲ ؛ طبقات 


ابن سعد ۳۷۲/۷؛ الأعلام للزركلى 505/14 . 


اك 


التعليق على 
قوله: ولا فى 
مکان 


٦۰ ظ‎ 


بن زيد) ومحمد بن الحسنت”') وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء .ولاید 
للدعوى من دليل . 

وكذلك قوله : «ولا" فى مکان)“ 

قد راد بالمكان0 ما ايوق الت وط يهأ زوقنة راد به 
ما يستقر الشىء عليه بحيث يكون محتاجا إليه. وقد يراد به ما كان 

الشىء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه]"» وقد يراد به ما فوق [العالم] 

وإن لم يكن شيئا موجودا. 

)١(‏ حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى أبو إسماعيلء شيخ العراق فى عصره. ولد 
بالبصرة سنة 48 وتوفى بها سنة ۱۷۹ . ترجمته فى : تهذيب التهذيب 7/ ١١-9‏ ؛ تذكرة 
الحفاظ ١1/؟١7؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ۱۹۸-۱۹۷/۱؛ الأعلام ٠١٠/۲‏ . 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى. أبو عبدالله. من أئمة الحنفية وهو الذى نشر علم أبى 
حنيفة» ولد سلة ١١‏ وتوفى سئة ۱۸٩‏ . ترجمته فى : : الجرح والتعديل ح٣‏ ف۲ 
ص70 ؛ لسان الميزان 411 وفيات الأعيان 94/7 7376-7 ؟ تاريخ بغداد 
1١‏ طبقات ابن سعد ۳۳۷-۳۳۹/۷ الأعلام للزركلى 3094/5 

(##) : هذا المعنى الذى قصدت نفيه. .' وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء :. هنا ينتهى السقط 

فى نسخة (ن) وقد بدأص .٠١‏ ويبدأ الكلام فى (ن) بعد هذا السقط كما يلى : قيل 
له: لابد للدعوى من دليل. . الخ. . 

)۴( ن 1 لا 

)٤(‏ وردت هذه العبارة - كما أشرت من قبل - فى «منهاج الكرامة» ۸۲ (م)» وفى هذه الطبعة 
من «منهاج السنةم ٠١١ ٩۹۸/۲‏ . 

 )9(‏ ن م: بالجسم» وهو تحريففب. 

(5) ف م: ويختلط به. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


ش (۸) العالم: ساقطة من (ن). (م). 
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فإن قيل : هو فى مكان بمعنى”" إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره . 

فالله منرّه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . 

وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوفه . 

قيل : [إذا لم يكن]" إلا خالق أو مخلوق. والخالق بائن من 
المخلوق” كان هو الظاهر الذى ليس فوقه شىء. 

وإذا قال [القائل]“: هو سبحانه فوق سماواته على عرشه'” بائن من 
خلقه؛ فهذا المعنى حق سواء : میت ذلك مكانا أولع شمه 

وإذا عرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة" ما دل عليه 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. وهو القول" المطابق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول. | 

وأما قوله : «وإلا لكان محدثا» . 

ا ركان عن اول كاه كان ا 

[فيقال له : قد بينا ما يُنفى عنه من معانى الجسم والمكان» وبينا 
مالا يجنوز نفيه عنهء وإن سمّاه بعض الناس جسما ومكانا. لكن 
ما الدليل على أنه لو كان كذلك لكان محدثا]” ونت“ لم تذكر دليلا 
على ذلك ؟ 
)١(‏ ن م: هوفى المعنى بمعنى » وهو تحريف. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (م) نء م: ولا مخلوق بائن من الخالق 
)٤(‏ القائل: ساقطة من (ن)» (م). (ه) نء م: فوق عرشه. 
(1) والجماعة: ساقطة من (أ)» (ب). (۷) ن م: المعقول. 


2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) ن: فأنت؛ م: قلت. 
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الجواب الأول 


وكأنه”") اكتفى بالدليل المشهور الذى يذكره [سلفه] وشيوخه“ 
2 المعتزلة : من أنه لو كان جسما لم يخل عن الحركة والسكونء ومالم 


يخال“ عن الحوادث فهو حادث لا متناع حوادث لا أول لها. ثم 
يقولون : ولو [كان] قام به“ علم وقدرة وحياة وكلام”' ونحو ذلك من 
الصفات لكان جسما. 

وهذا الدليل عنه" جوابان : 

أحدهما : أن يقال له تعن دا اجن e‏ ومع هذا فليس 
جم عدت مع أنك لا تعلم حياً غليما قدي يرا إلا جسماء فإن كان 
لراك ماين أن يكون له حياة وعلم وقدرة. وأن يكون شاا للعالم 
م هدو ااا ليس بجسم» أمكن أن يتصف بهذه الصفات 
ما لین بجسم » وإلا فلاء لأن الاسه”" مستلزم للصفة 


. ت م فكأنه . (5) ف م الذى بلك شيوخه‎ )١١ 
نء م: وما لا يخلو. (5) ن م: ولوقام به.‎ )۳( 
. ن م فهذا الدليل عليه‎ (3Y وكلام : ساقطة من (آ)» (ب).‎ (6) 


)۷( م أن يقال عندك . 
(۸) ن م: عالما قادرا. 

(9) ن م: قوله. 

)غ2 ن م: أن يسمى . 

)١١(‏ ن م: الجسم وهو خطأ. 
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إن كلام 


وكذلك إذا قال : لو كان فوى العالم لكان جسماء ولكان إما أكبر من 
العالم وإما أصغر وإما مساوياً له» وكل ذلك ممتنع . 

فيقال له : إن كثيراً من الناس يقولون : إنه فوق العالم وليس بجسم . 

فإذا قال الاق" : قول هؤلاء معلوم فساده بضرورة العقل . 

قيل له : فأنت تقول : إنه موجود قائم بنفسه. وليس بداخل فى 
العالم ولا خارج عنهء ولا مباين له ولا محايث" لهء وأنه لا يقرب منه 
شىء ولا يبعد منه شىء. [ولا يصعد إليه شىء]'" ولا ينزل منه شىء. 
وأمثال ذلك من النفى الذى إذا عرض على / الفطرة السليمة جزمت جزما 
قاطعا أن هذا باطل وأن وجود مثل هذا ممتنع. وكان جزمها ببطلان هذا 
أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق العالم وليس بجسم . 

فإن كان حكم الفطرة السليمة مقبولا وجب بطلان مذهبك. فلزم أن 
يكون فوق العالم» وإن كان مردوداً بطل ردك لقول من يقول : إنه فوق 
العالم وليس بجسم . فإن الفطرة الحاكمة بامتناع هذاء هى الحاكمة 
بامتناع هذاء فيمتنع قبول حكمها فى أحد الموضعين دون الآخر. 

وذلك أن هؤلاء النفاة يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم 
المردود لا من حكم العقل المقبولء ويقولون : إن الوهم هو أن يدرك 
فى المحسوسات”*' ما ليس بمحسوس .» كما تدرك الشاة عداوة الذئب» 
(۲) ت م: مجانب 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). ٠‏ 
(5) نء م: فى المحسوس. 
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وتدرك السخلة“ صداقة أمهاء ويقولون : الحكم الفطرى الموجود فى 


قلوب بنى ادم بامتناع وجود مثل هذا هو حكم الوهم لا حكم العقل”''. 
إن حكم الوهم إنما قبل : فى المحيوسات لا مالین س © 
فيقال لهم : إن کان هذا صحيحا فقولكم : إنه د يمتنع أن يكون فوق 


العالم وليس بجسم هو أيضا من حكم الوهم. لأنه حكم فيما ليس 


بمحسوس عندكم. وكذلك حكمه بان كل ما یری“ فلابد أن يكون 
بجهة من الرائى هو حكم الوهم أيضا. 

وكذلك سائر ما يدّعون امتناعه على الربٌ [هو]" مثل دعوى امتناع 
كونه لا مباينا ولا محایٹا"» فإن كان حكم الفطرة بهذا الامتناع مقبولا فى 


)0( فى اللسان: السخلة ولد الشاة من المعز والضأن, ذكراً كان أو أنثى . . أبوزيد: يقال لولد 
الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعاء ذكرا أو أنثى . سخلة. 


(۲) ن: الفعل» وهو تحريف . 


(۳) يعرف ابن سينا فى كتابه النجاة (ج۲» ص157., نشر محي الدين الكردى» الطبعة 
الثانية /اه1978/1١)‏ القوة الوهمية بقوله : «ثم القوة. الوهمية وهى قوة مرتبة فى نهاية 
التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعانى الغير محسوسة الموجودة فى المحسوسات 
الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه». وانظر كتاب 
الشفاء القسم الخاص بالنفس» ج١ا.‏ ص 2151-15١0‏ /9/8إ174-1. نشريان باكوش» 
طبع المجمع العلمى التشكوسلوفاكى » براغ» +140؟ مبحث عن القوة النفسانية 
ضمن مجموعة بعنوان: أحوال النفس نشرها الدكتور احمد فؤاد الأهواني. ص 
۱1۷-7٩‏ . القاهرة. ۱۹۰۲ . 

(4) ث: كل من لا يرى؛ م: كل ما لا یری» وكلاهما خطأ. 

(ه) هو: ساقطة من (ن) فقط. ` 

(1) ت م: مجاتیا. 
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شىء من ذلك قُبل فى نظيره. وإلا فقبوله فى أحد المتمائلين ورذه فى 
الآخر تحكم. 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أصول متناقضة. فإن الوهم عندهم قوة فى 
النفس تدرك فى المحسوسات ما ليس بمحسوس . وهذا الوهم لا يدرك 
إلا معنى جزئيا لا كليا كالحس والتخيل. وأما الاحكام الكلية فهى 
عقلية» فحكم الفطرة بأن كل موجودين إما متحايثان'" وإما متباينانء 
وبأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماء وأنه يمتنع 
وجود ما هو كذلك» ونحو ذلك أحكام كلية عقليةء ليست أحكاما جزئية 
شخصية فى جسم معين حتى يقال : إنها من حكم الوهم. ٠‏ 

وأيضا فإنهم يقولون : [إن]" حكم الوهم فيما ليس بمحسوس 
باطل. لأنه إنما يدرك ما فى المحسوسات من المعانى التى ليست 
محسوسة, أى لا يمكن إحساسها . 

ومعلوم أن كون رب العالمين لا تمكن رؤيته أو تمكن مسألة مشهورة» 
[فسلف الأمة]” وأئمتها وجمهور نظارها وعامتها على أن الله يمكن رؤيته 
ورؤية الملائكة والجن وسائر ما يقوم بنفسهء فإذا ادّعى المدّعى أنه 
لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة” التى يسميها هو“ المجردات 


. ل م متجانيان‎ )١١ 


(۲) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۳) فسلف الأمة: ساقطة من (ن)» (م). 

. أ ب: أنه لا يمكن رؤيته أو لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة . . الخ‎ )٤( 
هو: ساقطة من (ب) فقط.‎ )5( 
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والنفوس والعقول» فهو يدعى وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن 
الإحساس به بحال. ظ 

فإذا احتج عليه بالقضايا الفطرية التى تحكم بها الفطرة كما تحكم 
بسائر القضايا الفطرية ء لم يكن له أن يقول : هذا حكم الوهم فيما ليس 
بمحسوس فلا يقبلء لأن الوهم إنما يدرك ما فى المحسوس ؛ فإنه يقال 
له: إنها يثبت أن هذا مما لا يمكن أن يُرى ويحس به إذا ثبت أن هذا / 


الحكم باطلء وإنما ثبت أن هذا الحكم باطل إذا ثبت وجود موجود لا 
يمكن أن يُرى ويحس بهء وأنت لم تثبت هذا الموجود إلا بدعواك أن هذا ٠‏ 


الحكم باطل» ولم تثبت أن هذا الحكم باطل" إلا بدعواك وجود هذا 
الموجود. فصار حقيقة قولك دعوى مجردة بلا دليل . 

فإذا ثبت امتناع رؤيته بإبطال هذا الحكم. كان هذا دورا ممتنعاء 
وكنت قد جعلت الشىء مقدمة فى إثبات نفسه. فإنه يقال لك : لم تثبت 
إمكان وجود غير محسوس إن لم تثبت بطلان هذا الحكم ولا تثبت 
بطلانه إن لم تثبت تثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يمكن رؤيته / ولا الاحساس به. 

فإذا قلت : الوهم ا مقدمات تستلزم ثبوت هذا. 

قيل لك : ليس الأمر كذلك فإنه لم يسلم مقدمة مستلزمة لهذا 
أصلاء بل جميع ماينبئى عليه ثبوت إمكان هذاء وإمكان وجود 
ما لا يمكن رؤيته ولا يُشار إليهء مقدمات متنازع فيها بين العقلاءء ليس 
فيها مقدمة واحدة متفق عليهاء فضلا عن TS‏ 

للها الضف ٠‏ 

0 نء م: ولم يثبت به باطل . 


0) أ: يستلزم. 


ثم يقال لك : إذا جوّزت أن يكون فى الفطرة حاكمان بديهيان : 
أحدهما حكمه باطلء والآخر حكمه حق» لم يوثق بشىء من حكم 
الفطرة. حتى يعلم أن ذلك من حكم الحاكم الحق» ولا يعرف ذلك 
حتى يعرف أنه ليس من الحكم الباطل» ولا يُعرف أنه باطل حتى تعرف 
المقدمات البديهية الفطرية التى بها يعلم أن ذلك الحكم باطل. فيلزم 
من هذا" أن لا يعرف شىء بحكم الفطرة. فإنه لا يعرف الحق حتى 
يعرف الباطلء ولا يعرف الباطل حتى يعرف الحق. فلا يعرف الحق 
بحال . 

وأيضاً. فالأقيسة القادحة فى تلك الأحكام الفطرية البديهية أقيسة 
نظرية» والنظريات مؤلفة من البديهيات» فلو جاز القدح فى البديهيات 
بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظريات. فإن فساد الأصل يستلزم فساد 
فرعه. فتبين أن من سوغ القدح فى القضايا البديهية الأولية [الفطرية 
بقضايا] نظرية" فقوله باطل يستلزم فساد العلوم العقلية بل والسمعية . 

وشا لفظ «الوهم» فى اللغة العامة يراد به الخطأ. وأنت أردت به 
قوة تدرك ما فى الأجسام من المعانى التى ليست محسوسة. وحينئذ 
فالحاكم بهذا الامتناع إن كان حكم به فى غير جسم فليس هو الوهم» 
وإن كان إنما حكم به فى جسم فحكمه صادق فيه . فلم قلت : إن هذا 


هو حكم الوهم فيما لا يقبل حكمه فيه ؟ 
ومعلوم أن ما تحكم به" الفطرة السليمة من القضايا الكلية المعلومة 
)١(‏ نءم: فيُعرف من هذا. . (؟) ن (فقط): البديهية الأولية النظريةء وهو خطأ. 


- 01 


لهاء ليس فيها ما يحصل”" بعضه من حكم الوهم الباطل وبعضه من 
م العقل الصادق, وإنما يُعلم أن الحكم من حكم الوهم الباطل إذا 
عرف بطلانه . فأما أن يدّعى بطلانه بدعوى كونه من حكم الوهم فهذا 
غير ممكن» [وبسط هذه الأمور له موضع اخر] ”. 

والمقصود هنا أن هذا المبتدع وأمثاله من نفاة ما أثبته الله ورسوله 
لنفسه من معانى الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة. ومن وافقهم 
من المتفلسفة والرافضة [وغيرهم] لا يعتمدون فيما يقولونه على دليل 
صحيح لا سمعى ولا عقلى . 


0 ودالة لي ذلك أعظه من دلالتها على العا والملائكة وغير 
05 سلط الله عي ا المنكرون للقيامة ولمعاد الأيدان. 

وقالوا : إذا جاز لكم أن تتأولوا نا ورد ف الصفات. جاز لنا أن نتاول 

ما ورد فى ا مد 

)١(‏ ت (فقط): مايحكمى وهو تحريف. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳) وغيرهم : ساقطة من (ن)؛ (م). 

٠‏ (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(6) ن: بعض» وهو خطأ. 

»( أ ب: ولهذا تسلط عليهم ؛ م ولهذا سلط عليهم . 
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فقال لهم أهل الإثبات : وهكذا العلم بالصفات" فى الجملة هو 
مما يُعلم بالضرورة مجىء الرسول به. وذكره فى الكتاب والسنة أعظم 


من ذكر الملا كة والمعادء مع أن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه 


كما كانت تنازع فى المعاد. مع أن التوراة مملوءة من ذلك» ولم ينكره 
الرسول على اليهود كما أنكر عليهم ما حرفوه وما وصفوا به الرب من 
النقائص. كقولهم : إن الله فقير وحن أغَنيَاءُ» AT AOE‏ 
ويد آلله مَعْلُولَةَ 4 [سورة المائدة : 14] [ونحو ذلك]”"'. وذلك مما يدل 
على أن الله أظهر فى السمع والعقل من المعاد. فإذا كانت نصوص 
المعاد لا [يجوز]” تحريفها فهذا بطريق الأول وهذه الأمور مبسوطة 


فی موصح اخر 
والجواب الثانى ؛ ”أن يقال : هذا الدليل قد غرف ضعفهء لأنه إذا 
كان هذا الحادث ليس بدائم» وهذا ليس بدائم باق. يجب أن / يكون 


نوع الحوادث ليست بدائمة” باقية كما أنه إذا كان هذا الحادث ليس 


بباق» [وهذا الحادث ليس بباق]”» يجب أن يكون نوع الحوادث ليس 
بباق . 


)١(‏ ب: فيقال لهم : وهكذا الإثبات وكذا العلم بالصفات ؛ :١‏ مثل نسخة (ب) إلا أن فيها. 
فقال لهم . . . الخ . وأما المثبت فهو عن (ن)ء (م). 

(۲) ونحوذلك: زيادة فى (أ)» (ب). (۳) نء م: على أنه. 

)٤(‏ يجوز: ساقطة من (ن)» (م). (ه) ن» م: فى موضعها. 

(3) بدا الجواب الأول على دليل الرافضة والمعتزلة ص ٠٤١‏ . 

(۷) أ ب: دائمة. 

(۸) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) (فقط). وفى (أ). (ب): وهذا ليس بباق. 
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بل هى باقية دائمة فى المستقبل فى الكتاب”" والسنة. وإجماع سلف 
الأمة وجمهورها” كما قال تعالى : اكلا ذنُم وَظلَهَا4 [سورة الرعد : 
«*]ء والمراد دوام نوعه“ لا 0 كل فرد فرد. 

قال تعالى : م فيها نعيم ميم 4[سورة التوبة : ١؟]0‏ والمقيم هو 
نوعه . وقال : إن هذا ررقن ماله من ناد سورة م س : 4ه]» والمراد أن 
نوعه لا ينفد. وإن كان كل جزء منه ينفدء أى ينقضى وينصرم”" 
- وأيضاء فإن ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب» وذلك ممتنع فى 
صريح العقل. وهذا الدليل هو أصل الكلام الذى ذمه السلف وعابوه. 
لأنهم رأوه باطلا لا يقيم حقاً ولا يهدم باطلاء [وقد تقدم الكلام على هذا 
فى مسألة الحدوث]©. 

وتمام كشف” ذلك أن نقول فى : 

الوجه الخامس” ٠‏ إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله. فيصدّقوه 
فيما أخبر» ويطيعوه فيما أمرء فهذا أصل السعادة وجماعها. 


)١(‏ ن م أ: بالكتاب. 


(؟) ن م: وإجماع الأئمة. 

)۳( نء م: دوام وقوعه . 

. أء ب: ويتصرم‎ (٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) كشف: ساقطة من (أ). (ب).. 

(۷) الوجه الخامس : كذا فى (ب)» (1)» (ن)» (م) ويبدو أن ابن تيمية يصل كلامه هنا بأول 
كلامه فى الوجه الخامس من الوجوه التى رد بها على القسم السابق من كلام ابن المطهر 
(ص 44-47) وأول الوجه الخامس فى ص ٠١7‏ من هذا الجزء . 


| 
| 
| - 1€ 
| 


والقرآن كله يقرر هذا الأصل . قال تعالى : الم ٭ ذلك الكتابٌ 
لا ريْبَ فيه هذى لَلْمِينَ * آلّذِينَ ومون اليب ويُقِيمُونَ ا 
وما ررَقناهُم تقون # وين ومون با أنزل يك وما أن من فلك 
وَبِالآخرة هُم يوون * اولك عَلَىْ مُدَى من رَبْهمْ وازلك م 
الْمْفْلحُونَ » [سورة البقرة : ١1-ه]»‏ فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح 
المؤمنين الموصضوفين فن هذه الا بات 
وقال تعالى لما أهبط آدم من الجنة : مما اتیٹکم می هُدَى فمن 
آنبَّعَ هُدَاىَ فلا یضل ولا سی * وَمَنْ من عرض عن ذكُرى فن لَه ميشه 
كا وريم اقيامة غم » قال رَبُ لم حشرتي غم وذ كنت ظ ٦١‏ 
تصيراً * قَالَ كَذَّلِكَ 55 آیاتنا فتسيتها وكذلك الوم ا 
(9١-1‏ فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذى أتانا منهء وهو ما جاءت 


به الرسل» فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكره» وهو الذكر الذى 
اللي وهو كتبه التى بعث بها رسله" بدليل أنه قال بعد ذلك : 
كلك اتك ياتتا فتسيَهَا وَكَذَلِكَ ليم تسى . 

والذكر مصدر يضاف تارة”" إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. كما 
يقال : 1 الثوبف. 5 القصار > و يقال :+ اکل زنك وکل الطعام . 


. ن: التى بعثت به الرسل؛ م: الذى بعث بها الرسل‎ )١( 

[ف6 أ ب : تارة يضاف . 

(6) قصر الثوب وقصره (بتضعيف الصاد) قصارة وقصرا حوره ودقه بالقصرة» وهى قطعة من 
الخثشبء وفاعل ذلك القصار (انظر: اللسان). 


)٤(‏ ن : نقول؛ م : ونقول. 


_ 100 


ويقال : كر الله أى 2 العبد لله”'. ويقا : كر الله لى كر الله 


الذى ذکره هو مثل ذكره عبدة ”ل ومثل 00 الدى © هو" ذكره . 


الإثبات المفصل 
لصفات الكيال 
والتفى الملجمل 
لصفات النقص 


- وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة. فقوله : «ذكرى» إن 
أضيف إضافة المصادر, كان" المعنى : الذكر الذى ذكرته 5 كلامه 
الذى أنزله» وإن أضيف إضافة الأسماء المحضةء فذكره هوما اختص 
به من الذكرء والقرآن مما“ اين به من الذكر. ٠‏ ) 
قال تعالى ذكر ميارك زناه رسورة الأنياء : ١٠ء‏ وقال : 
هما ينهم من رمن ربهم مخدث4 [سورة الأنبياء : ۲]» وقال : 9إن هو 


ا كر رآ مين 4 [سورة يس: 19]. وقال : «وَانرَلنا ليك الذكر لين 


للناس م ما نرّلَ لهم 4 [سورة النحل: ٤٤]ء‏ وقال فيما يذكره من“ ضمان 
الهدى والسا لمن ائبع الكتاب e‏ قاين آمنوا به وَعَزْرُوه 
ونضروه وأتبحتوا الور آلُذى نل مَعَهُ الىك هم مْوَي [سورة 
ا : لاملل 1 : «الر كتابٌ أنرَلْنَاهُ | اليك تحرج آلناس م نَّ الظلُمَات 
إلى النور بدن ر ربهم م إلى صرّاط لعي آلحَيد» و [سورة إبراهيم : ١]ء‏ ونظائره 
فى القرآن كثيرة . 

وإذا كان كذلك. فالله سبحانه بعث ۳ بما يقتضى الكمال من 
)١(‏ أ ب: ذكر العبدالله ؛ ن: أى ذكر الله أى ذكر العبد لله . 
(۲) ن: ويقول ذكر الله أى ذكر الله هوذكره مثل ذكر عبده؛ م: ويقول: ذكر الله أى ذكر الله الذى 

هو ذکره وهو مثل ذكره عبده. 

(۳) هو: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ نء م: المصدر فكان. 
(©) ٺ» م: ما. 0) أء ب: فى. 


- ۱10 


إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل. والنفى على طريق الإجمال 
للتقضن والتمثيل . فالرب تعالى”' موصوف بصفات الكمال [التى لا غاية 
فوقهال منرّه عن النقص بكل وجه ممتنع» و وأن يكون له مثيل فی شىء من 
صفات الكمال]" فأما صفات النقص فهو منزه عنها طلقا راا مات 
الكمال فلا يماثله ‏ بل ولا يقاربه '" فيها شىء من الأشياء . 

والتنزيه يجمعه نوعان : نفى النقص» ونفى / مماثلة غيره له فى صفات 
الكمالء كما دل على ذلك سورة: قل هر الله اخدّ4 وغيرها [من 
القران]“» مع دلالة العقل على ذلك. وإرشاد القران إلى ما يدل على ذلك 
من العقل . ۱ 

بل قد أخبر الله أن فى الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه"" فى الدنياء 
كأنواع المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك وقد قال ابن 


. ن م: والرب سبحانه . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

(م) ن م: فلا تماثله بل ولا تقارنه . (4) من القران: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) ن م: ماليس له شب وهوخطأ. 

() أورد الطبرى هذا الأثر فى تفسيره لقول الله تعالى : (واتوا به مُتضَابها) [سورة البقرة : ]٠١‏ 
وقد ذكره بإسنادين (ط . المعارف) ۳۹۲-۳۹۱/۱ . 
«حدثنى أبو كريب قال: حدثنا الأشجعى -ح ا قال حدثنا 
مؤمل» قالا جميعا: حدثنا سفيان. عن عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس . قال 
أبو كريب فى حديثه عن الأشجعى : لا يشبه شىء مما فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسماء . 
وقال ابن بشار فی حديثه عن المؤمل. قال: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء . 
وأما الإسناد الثانى فهو: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن عُبيد» عن 
الأعمش. عن أبى ظبيان. عن ابن عباس قال: ليس فى الدنيا من الجنة شىء إلا 
الأسماء. 


- (0¥ 


۸۷/۱ 


أعظم من حقائق هذه بما”" لا يعرف قدره» وكلاهما مخلوق» والنعيم 
[الذى]”' لا يُعرف جنسه قد أجمله الله [سبحانه وتعالى]”" بقوله : فلا 


نم >8 ر ر 


5 و 0 2 گە 
تعلم نفس ما اخفىّ لهم من قرة اعين# [سورة السجدة : .]١١‏ 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [أنه]*' قال : «يقول الله 
تعالى 1 أعددت ^ لعبادى الصالحين مالا عين ات ولا أذن سمعتت » 
ولا خطر على قلب بش“ 
فإذا كان هذان المخلوقان متفقين فى الاسم مع أن بينهما فى الحقيقة 
ونقل ذلك ابن كثير فی تقسیره لهذه الآية وقال: درواه ابن جریرء من رواية الثورى. وابن 
أبى حاتم من حديث أبى معاوية كلاهما عن الأعمش به» . وقال السيوطى. فى «الدر 
المنثور» فى تفسيره لتلك الآية «وأخرج مسدد وهناد فى الزهد وابن جرير واب المنذر وابن 
أبى حاتم والبيهقى. فى البعث عن ابن عباس قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجئة إلا 


الأسماء . ». 
)١(‏ ن: مماوم: لما. 


(۲) الذى: ساقطة من (ن)» (م). 


(۳) سبحانه وتعالی : زيادة فى (أ). (ب). 

)٤(‏ أنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) نء م: يقول الله إنى أعددت. 

(1) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١4/5‏ (كتاب بدء الخلق. باب ما 
جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة). ١١1/57‏ (كتاب تفسير القران. باب تفسير سورة تنزيل 
السجدة). ١44/4‏ (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ 
مسلم 7١74/14‏ (كتاب. الجنة وصفة نعيمها وأهلها. أول الكتاب من ثلاثة طرق)؛ سنن 
الترمذى 71/6 (كتاب التفسيرء باب تفسير سورة السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١٤٤١/۲‏ 
(كتاب الزهد.. باب صفة الجنة)؛ سنن الدارمى 6/7 (كتاب الرقائق. باب ما أعد 
الله لعباده الصالحين)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١4/1١9 ٤1/۱۷‏ 


- 10۸- 


تبايناً لا يغرف فى الدنيا قدره"“» فمن المعلوم أن ما يتصف به الربٌ من 
صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق» 
ولهذا قال أعله”"' الخلق بالله فى [الحديث] الصحيح " : ولا أحصى 
ا ا ال ل ا 

وقال فى الدعاء [المأثور]“ الذى رواه أحمد وابن حبان فى 
صحيحه. عن ابن مسعود رضى الله عنه. عن النبى صلى الله عليه 
وسلمء قال : «ما أصاب عبداً هم قط ولا حزن فقال ا 
[ابن عبدك]”" وابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماضٍ فی حكمك. > عدلٌ 
في قضاؤك, لالد كل الت زاك موت ا سق ار العا 
كتابك أوعلّمته" أحداً من خلقك. أواستأثرت به فى علم الغيب 


)١(‏ تم مع أن بينهما تفاوت فى الحقيقة تباينا لا يعرف قدره فى الدنيا. 

(۲) ن م: أعظم. رم)) ن: فى الصحيح ؛ م: فى الصحاح . 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ١‏ ر(کتاب الصلاة. باب ما يقال 
فى الركوع والسجود)ء وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد, وهما منصوبتان. وهويقول: 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك». وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى 

ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . والحديث فى : سنن أبى داود ۳۲۲/۱ (كتاب 

الصلاة. باب فى الدعاء فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى ۱۸۷/١‏ (كتاب الدعوات 
باب حدثنا الأنصارى أخبرنا معن . )؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲ (كتاب الدعاء. 
باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؟ المسند (ط . الحلبى) 228/5 ۲١٠۱‏ . 

(©) المأثور : ساقطة من (ن)» (م). 

(1) ابن غبدك : ساقطة من (ن) فقط . 

(۷) اء ب : وأنزلته في كتابك وعلمته . 


10۹ 


عندك. أن تجعل القران“ ربيع قلبى . ونور صدرى”". وجلاء حزنى ۰ 
وذهاب همی وشم إلا أذهب الله ف و وأبدله مكان حزنه 
فرحا”"» . قالوا : يا رسول الله » أفلا نتعلمهن؟ قال : «بلى . ينبغى لكل 
من سمعهن أن يتعلمهن»”'. فبين” أن لله أسماء استآثر بها فی علم 
الغيب عنده لا يعلمها ملّك ولا نبى . 

وأسماؤه تنتضمن صفاته ليد أسماء أعلام محضة کاسمه : 
العليم» والقديرء والر. یم ٠‏ والكريم. والمجيد. والسميع › والبصيرء 

وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى . 

وهو سبحانه مستحق للكمال المطلق. لأنه واجب الوجود بنقفسه» 

يمتنع العدم عليه» ويمتنع"' أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه» 

إذ لو افتقر الي غيره بوجه من الوجوه کان محتاجا ا الغير» والحاجة 

. أء م» ب: القرآن العظيم‎ )١( 

92) م: بصرى. 

(۳) أء ب: مكانه فرحا. 

۲۹۸-۲۹٦/۰ الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف)‎ )٤( 
وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتكلم‎ )٤۳۱۸( رقم‎ ٠١٤-۱١۳/۹ ۰)۳۷۱۲ ررقم‎ 
وقال المنذرى (الترغيب:والترهيب 775/7): «رواه أحمد‎ . ۲۹۸-۲٦٦/١ عليه طويلا‎ 

: والبزار وأبو يعلى وابن حبان فى صحيحه والحاكم» . والحديث فى المستدرك للحاكم 
0١١05‏ . وانظر تعليقه وتعليق الذهيى . . ٠‏ 

(©) فبين : معطوفة على قوله : ولهذا قال أعلم الخلق . . . وقال فى الدعاء المأثور. وفى (ن)ء 

۰ (6): فتبين . 

() ن (فقط): ويمكن. وهو خط (۷) ن م: والحاجة سواء كانت إما إلى . . 


.5ل 


فى شىء من كماله إلى غيره لم يكن كماله موجوداً بنفسه» بل بذلك 
الي وعو ود :ذلك الكمال اتن ولاف لز كوف راجا بيس 
بل ممكناً مفتقراً إلى غيره؛ لأنه لو كان واجباً بنفسه مع كونه ناقصا مفتقراً 
إلى كمال من غنم لكان الذي هة الال إن كان عا زو مقف 
إلى واجب اخرء والقول فى هذا كالقول فى الأول ؛ وإن كان واجباً ناقصاً 
فالقول فيه كالقول فى الأول؛ وإن كان واجباً كاملا فهذا هو الواجب 
بنفسهء وذاك الذى َذّر واجباً ناقصاً فهو مف مفتقر إلى هذا فى كماله. وذاك" 
غنى عنه» فهذا هو ربٌ ذاك, وذاك عبده. ويمتنع مع كونه مربوباً معبّداً 
أن يكون واجباء ففرض كونه واجبا ناقصا محال . 

وأيضاء فيمتنع أن يكون نفس ما هو واجب بنفسه فيه نقص يفتقر فى 
زواله إلى غيره. لأن ذلك النقص حينئذ يكون ممكن الوجود وإلا 
لار قل وممكن العدم وإلا لكان لازما له لا يقبل الزوال. والتقدير أنه 
ممكن" زواله بحصول الكمال الممكن الوجود. فإن ما هو ممتنع 
لا يكون كمالاء وما هو ممكن : فإما أن يكون للواجب أومن الواجب. 
ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالقء فالخالق” الواجب بنفسه 
أحق بالكمال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه. فلا تكون ذاته مستلزمة 
لذلك الكمال. فيكون ذلك الكمال ‏ إذا وجد ‏ / مفتقراً إليه وإلى ذلك 
الغير الآخر. يحصل بهما جميعاًء وكل منهما واجب بنفسه فلا يكون 


(۲) ن: يمكن. 
(۳) أ ب: والخالق. 


- ۱۱ - 


م" منهاج الستة ج ۲ 


٦۲ ص‎ 


۸۸/۱ 


ذلك الأثر لا من هذا ولا من هذاء بل هو شىء" منفصل عنهما . 
وتحقيق ذلك أن كمال الشىء هو من نفس الشىء وداخل فيه 
فالواجب بنفسه لا يكون واجباً | ل ال 
الوجود لا يفتقر فيه إلى سبب منفصل عنهء فمتى افتقر فيما هو داخل فيه 
إلى سبب منفصل عنه لم تكن نفسه واجبة بنفسهء وما لا يكون داخلا فى 
فيه لذ ركوة ون كاله ا کیال کن شيعا ما انها يكرن ذلك 
شيئين أحدهما واجب بنفسه والآخر شىء قرن به وضم إليه 
وأيضاء فنفس واجب الوجود هو أكمل الموجودات» إذ الواجب أكمل 
من الممكن بالضرورة» فكل كمال ممكن له : إن كان لازما له امتنع أن 
يكون كماله مستفادا س غيره» أو أن يحتاج فيه إلى غيره . 
وإن لم يكن لازماً له : فإن لم يكن قابلا له مع قبول غيره من 
الممكنات له» كان الممكن أكمل من الواجبء وما لا يقبله [لا]“ 
واجب ولا ممكن ليس کمالا؛ وإن كان قابلا له ولم تكن ذاته مستلزمة” 
له كان غيره معطياً له إياى. والمعطى للكمال هو أحق بالکمال» فيكون 
ذلك المعطى أكمل منهء وواجب الوجود لا يكون غيره أكمل منه. 
واذا قيل : ذلك الغير واجب أيضا. 
(۱) نء م: بل هومن شیء» والصواب من (ب)» (أ). 
(۲) ب: إن لم يكن هو داخلا؛ أ E‏ وأحسب أن الصواب هو الذى أثبته 
عن (د)» (م). 
م ب: وأن. 
)٤(‏ لا: زيادة فى (أً)» (ب). 
(5) ن م: لازمة. 


HE 


فإن لم يكن كاملا بنفسه كان كل منهما معطياً للآخر الكمال. وهذا 
يبع ٠‏ آنه" بتارم کون کل من ال مؤثرا فى الآخر ا 
لا يحصل إلا بعد تأثير الآخرء فإن هذا لا يفيد ذلك الكمال للآخر حتى 
يكون كاملاء ولا يكون كاملا حتى يفيده الآخر الكمالء وهذا ممتنعء 
كما يمتنع أن لا يوجد هذا حتى يوجده'' ذاك» ولا يوجد ذاك حتى يوجده 
هذا 

وإن كان ذلك الغير واجباً كاملا بنفسه مكلا لغيره”» والآخر واجب 
ناقص يحتاج فى كماله إلى ذلك الكامل المكمل» كان جزء منه مفتقراً 
إلى ذاك ؛ وما افتقر جزء منه إلى غيره لم تكن جملته واجبة بنفسها. 

وإيضاح ذلك > أن الواجتى فة إا انكر شيعا وعدا لا جره 
بعض. فضلا عن أن يُقال : بعضه يفتقر إلى الغير وبعضه لا يفتقر إلى 
الغير وامتنع أن يكون شيئين : أحدهما نفسهء والآخر كماله. 

وإن قيل 5 هو جزءان أوأجزاء. كان الواجب هو مجموع تلك 
الأجزاف فلا يكن وجا مش يكو المتجموع وجا بنفسة:» 
"فمتى كان البعض مفتقراً إلى سبب منفصل عن المجموع لم يكن واجبا 
E‏ 


)1١(‏ لأنه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ت م: يوجد. 

(۴) ن م: بكمال لغيره. 

(#») : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


- ۳ - 


عمدة الفلاسفة 
على نفى 
الصفات هى 
حجة التركيب 


لفظ المركب 


۱۸4/۱ 


وهذا المقام برهان بين لمن تأمله . وبيانه أن الناس متنازعون فى 
إثبات الصفات لله : فأهل السنة يثبتون السفات لله . وكثير من الفلاسفة 
والشيعة يوافقهم على ذلك . وأما الجهمية وغيرهم - كالمعتزلة”" ومن 
وافقهم من الشيعة والفلاسفة كابن سينا ونحوه ‏ فإنهم ينفون الصفات عن 
الله تعالى » ويقولون”" : إن إثباتها تجسيم وتشبيه وتركيب”". 

وعمدة ابن سينا [وأمثاله]" على نفيها هى" حجة التركيب» وهو أنه 
لو کان له صفة لكان مركباء والمركب مفتقر إلى جزئيه» را غیره» 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه . 

وقد تكلم الناس على إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة بسبب أن 
لفظ : «التركيب» و«الجزء» و «الافتقار» و«الغير» ألفاظ مجملة. 

فيراد بالمركب ما ركبه غیره» وما كان متفرقا فاجتمع» وما يقبل 
التفريق. والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق. وأما الذات الموصوفة 


بصفات لازمة لهاء فإذا سَمّى المسمّى هذا تركيباًء كان هذا اصطلاحا. 


له ليس هو المفهوم من لفظ المركب. 
والبحث إذا كان فى المعانى العقليه لم يلتفت / فيه إلى اللفظ . 


)١(‏ نء م: من المعتزلة. 

(۲) نء م: فهم ينفون الصفات لله ويقولون. . 
زشة ن: تشبيه وتجسيم وتركيب ؛ م : سنة وتركيب . 
)٤(‏ وأمثاله: ساقطة من (ن)ء (م). 


(0) ت مهو 


»( ن: وجزوه. 
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فقا + هت اک ست هدارا فاو دل لک على نه ومن هذا 
الوجه ناظرهم أبو حامد الغزالى فى «التهافت» . 

وكذلك لفظ «الجزء» يراد به بعض الشىء ال كن متهم انرا 
المركبات من الأطعمة والنباتات والأبنية" وبعضه الذى يمكن 
[فصله] عنه كأعضاء الإنسان. ويراد به صفته اللازمة له كالحيوانية 
للحيوان والإنسانية للإنسان والناطقية للناطق. ويراد به بعضه الذى 
لا يمكن تفريقه كجزء الجسم الذى لا يمكن مفارقته له : إما الجوهر 
الفرد. وإما المادة والصورة عند من يقول بثبوت ذلك [ويقول : إنه]“ 
لا يوجد إلا بوجود الجسم , وإما غير ذلك عند من لا يقول بذلك . 

فإن الاس مشتازعون فى الج :هل بهو مركت من المادة والصورة: 
أومن الجواهر المنفردة, أو لامن هذا [ولا من هذا]؛؟ على ثلاثة أقوال. 
وأكثر العقلاء على القول الثالث كالهشامية والنبجّارية والضرارية والكلابية 
[والأشعرية]” وكثير من الكرامية, وكثير من أهل الفقه والحديث 


والتصوف والمتفلسفة وغيرهم . 
والمقصود هنا أن أمظ «الجزع”© له عدة معان بحسب 
)20 ن“ م مركبا. 


(۲) ن م: من الأطعمة والأبنية والثياب. 
(۳) فصله: ساقطة من (ن)ء (م). 

(4) ويقول إنه: ساقطة من (ن). 

(6) ولا من هذا: ساقطة من (ن). 

(1) والأشعرية: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) نء م: الحركةء وهو تحريف من الناسخ . 
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لفظ الحزء 


لفظ الافتقار 


مناقشة اة 


الاصطلاحات. وكذلك لفظ «الغير» يراد به ما باين“ الشىء. فصفة 
الموصوف وجزؤه ليس غيراً له بهذا الاصطلاح» وهذا هو الغالب على 
الكلابية والأشعريةء 0 من أهل الحديث والتصوف والفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة. وكثير من ٠‏ 

وقد يقولون TT‏ أحدهما الآخر” / بزمان أو مكان 
أووجود» وقد يراد بلفظ «الغير»” ما لم يكن هو الآخرء وهذا هو الغالب . 
على اصطلاح المعتزلة والكرامية ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة. 

وكذلك لفظ «الافتقار» يراد به [التلازم]“» ويراد به افتقار المعلول 
إلى علته الفاعلة» ويراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة” . 

وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسّمون لفظ العلة إلى : ”فاعلية 


وغائية ومادية وصورية. ويقولون : المادة ‏ وهى القابل ‏ والصورة هما 


علتا الماهية “: والفاعل والغاية هما علتا وجود الحقيقة . وأما سائر النظار 
فلا يسمون المحل الذى هو القابل علة . ْ 

فهذه الحجة التى احتج بها هؤلاء الفلاسفة ومن وافقهم على نفى 
الصفات مؤلفة من ألفاظ مجملة . : 

فإذا قالوا: «لو كان موصوفاً بالعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات 
)١(‏ ن م: ما يباين. 
(۲) ن م: للآخر. 
(۳) نء م: الغيرين. 
43 التلازم : ساقطة من (ن) . 
(ه) نء م: المقابلة. 
(#-«) : الكلام المقابل لهذه العبارات فى نسختى (ن» (م) ناقص ومضطرب . 


0 


لكان مركباً. والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره" والمفتقر إلى غيره 
لا يكون واجباً بنفسه» ؛ 

قيل لهم : قولكم : «لكان مركبأ» . 

إن أردتم به : لكان غيره قد ركبهء أولكان مجتمعاً بعد افتراقه 
أولكان قابلا للتفريق » فاللازم”“ باطل» فإن الكلام هو فى" الصفات 
اللازمة للموصوف التى يمتنع وجوده بدونها . فإن الرب [سبحانه]''' يمتنع 
أن يكون موجوداً وهو لیس بحىّ ولا عالم ولا قادر» وحياته وعلمه وقدرته 
صفات لازمة لذاته . 

وإن أردتم بالمركب الموصوف” أوما يشبه ذلك . 

قيل لكم” : ولم” قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 

قوم : «والمركب مفتقر إلى غيره». 

قيل : أما المركب بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه» وهذا ممتنع 
على الله . وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذى سميتموه 
انتم مركباً» فليس فى اتصافه هنا بها ما يوجب كونه مفتقرا إلى مباين له . 

فان قلتم : هى غيره. وهو لا يوجد إلا بهاء وهذا افتقار إليها. 


. ن م: إلى جزئه وغيره‎ )١( 

(۲) ن: فالتلازم . 

(۳) س م:من. 

. سبحانه: زيادة فى (أ)» (ب)‎ )٤( 
ن م: للموصوف» وهو تحريف.‎ )5( 
ن: لهم.‎ )7( 

(۷) أء ب: ولو. 
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قيل لكم" : إن أردتم بقولكم : «هى غيره» أنها مباينة لهء فذلك 
باطل”". وإن أردتم أنها ليست إياء» قيل لكم” : وإذا لم تكن الصفة 

هى الموصوف فأى محذور فى هذا ؟ 

فإذا قلتم : هو مفتقر إليها. 

قيل : أتريدون بالافتقار أنه مفتقر إلى ا أومحل يقبله ؟ 
أم تريدون أنه مستلزم لها فلا يكون / موجوداً إلا وهو متصف بها ؟ 

”فإن أردتم الأول. كان هذا باطلاء وإن أردتم الثانى» قيل : وأى 
محذور فى هذا؟ 

وإن قلتم : هى مفتقرة إليه“ . 

قيل : أتريدون أنها مفتقرة إلى فاعل يبدعهاء أو إلى محل تكون 
موصوفة به ؟ ٠‏ 

أما الثانى فأى محذور فيه ؟ وأما الأول فهو باطل”. إذ الصفة اللازمة 


للموصوف لا يكون فاعلا لها. 


وإن قلتم : هو موجب لهاء أوعلة لهاء أومقتض لهاء فالصفة إن 
كانت واجبة ‏ فالواجب لا يكون معلولاء ويلزم تعدد الواجب وهو الصفة 


٠ ن:لهم.‎ )١ 


)¥( نء م : . . له فباطل. 

5) لكم : ساقطة من (ا)ء (ب). 
(4-4): ساقط من (ب) فقط . 

(6) ن» م أم. 

)3( اء ب : وأما الأول فباطل . 


"!ا - 


وقابلا . 

قيل لكم : لفظ الواجب بنفسه والممكن بنفسه قد صار فيه اشتراك 
فى خطابكم , فقد يراد بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة. 
DA‏ رركرة ]رضنا مانو 

فإن أردتم بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة فالصفة واجبة 
بنفسهاء وإن أردتم ما لا محل له يقوم به فالصفة ليست واجبة بنفسها بل 
الموصوف هو الواجب بنفسه» وإن أردتم بالواجب ما ليس بملزوم لصفة 
الأعيان» وأنتم قدرتم شيئاً فى أذهانكم ووصفتموه بصفات يمتنع 
معها”''وجوده. فجعلتم ما هو واجب الوجود بنفسه مت الوجود» وهذه 

والغرض هنا" التنبيه على هذاء إذ المقصود فى هذا المقام يحصل 
على التقديرين» فنقول : واجب الوجود بنفسه سواء قيل بثبوت الصفات 
لو ذلك تركيباً أولم 0 أوقيل بنفى الصفات عنه» يمتنع أن 
(MD‏ ن» م : بالموجب بنفسه 
(۲) له : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) فى النسخ الأربع : ولا موصوفا ملزوماء وإثبات كلمة (يكون) يقيم العبارة لغة ومعنى . 
(5) ن : بها. 
(ه) اء ب : والمقصود والغرض هنا. . الخ . 
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يكون مفتقراً إلى شىء مباين له. وذلك أنه إذا”' قُدّر أنه ليس فيه معان 
متعددة بوجه من الوجوه ‏ كما يظنه من يظنه من نفاة الصفات ‏ فهذا يمتنع 
أن يكون له كمال مغاير له» وأن يكون شيئين» وحينئذ فلو كان فيه ما هو 
مفتقر إلى غيره للزم تعدد المعانى فيه» وهذا ممتنع على التقديرين'". 

وإن قيل : إن فيه معان متعددة؛ فواجب الوجود هو مجموع تلك 
الأمور المتلازمة » إذ يمتنع وجود شىء منها دون شىء» وحينئذ فلو افتقر 
شىء من ذلك المجموع إلى أمر منفصل لم يكن واجب الوجودء فهو 
سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات كماله. وهذا هو 
الشوجوة الراجت تسةه اوعلة الضفات لأزمة لذائه:وذاته مبتلرفة لها" 
وهی داخلة فى مسمى اسم نفسه» وفى سائر أسمائه تعالى» فإذا كان 
واجباً بنفسه وهی داخلة فى مسمى اسم نفسه"" لم يكن موجوداً إلا بهاء 
فلا يكون مفتقراً فيها إلى شىء مباين له أصلا. 

ولو قيل : إنه يفتقر فى كونه حيّا أوعالماً أوقادراً إلى عيرهء فذلك 
الغير : إن كان ممكناً كان مفتقراً إلیه» وكان هو سبحانه رنه فيمتنع أن 
يكون ذلك مؤثراً فيه لأنه يلزم أن يكون هذا مؤثراً فى هذاء وهذا مؤثراً فى 
هذاء وتأثير كل منهما فى الآخر لا يكون إلا بعد حصول أثره فيه. لأن 
التأثير لا يحصل إلا مع كونه حيّاً عالما قادراًء فلا يكون هذا حياً عالاً قادراً 


9( |: وذلك ممتنع مفتقر على التقدير؛ ب : وذلك ممتنع على التقديرين» وكلمة «مفتقر» 
لا تتفق مع سياق الجملة. 


زف ن م : فى مسمى أسمه. 
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حتى يجعله الآخر كذلك» ”ولا يكون هذا حي عالما قادرا حتى يجعله 
الآخر كذلك"., فلا يكون أحدهما حي عالماً قادرا/ إلا بعد أن يجعل الذى 
جعله حيًا عالما قادراً [حيا عالما قادرا]”2, ولا يكون حيا عالما قادرا [إلا بعد 
كونه حيا علا قادرا]”" بدرجتين . 


وهذا كله مما يُعلم امتناعه بصريح العقل. وهو من المعارف 


الضرورية التى لاينازع فيها العقلاء. وهذا من الدؤو القبلىٌ : دور 


العلل ودور الماعلين ودور المؤثرين» / وهو ممتتح باتفاق العقلاء. 
بخلاف دور المتلازمين» وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ”ولا يكون هذا 
إلا مع هذا“ فهذا جائز سواء كانا لا فاعل لهما كصفات [الله]“» 
أو كانا مفعولين والمؤثر التام فيهما غيرهما. 

وهذا جائز" فإن الله يخدق الشيئين معا اللدين لا يكون أحدهما 
إلا مع الآخر : كالأبوة والبنوةء فإن الله إذا خلق الولد فنفس خلقه للولد 
جعل هذا أباً وهذا ابناء وإحدى الصفتين لم تسبق الأخرى ولا تفارقهاء 
بخلاف ما إذا كان أحد الأمرين هو من تمام المؤثر فى الآخر فإن هذا 
ممتنع » فإن الأثر لا يحصل إلا بالمؤثر التام » فلو كان تمام هذا المؤثر من 
)١-١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٤-٤(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب) . 
(ه) لفظ الجلالة غير موجود فى (ن) . 


(1) وهذا جائز : ساقطة من (ن) . 


١/١ 


٦۳ ص‎ 
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تمام ذاك وتمام ذاك المؤثر من تمام هذا" كان كل من التمامين”" 
متوقفا على تمام مؤثره» وتمام مؤثره موقوفاً عليه نفسه. فإن الأثر لا يوجد 
إلا بعد تمام مؤثره» فلا يكون كل من الأثرين عن نمام لاسي التي جم 
تأثيرها به. فأن لا يكون من تمام المؤثر فى تمامه بطريق الاؤلى. فإن 
الشىء إذا امتنع أن يكون علة أوفاعلا أومؤثرا ”فى نفسه. أوفى تمام 
كونه علة ومؤثرا" وفاعلا له » أولشىء من تمامات تأثیره» فلأن يمتنع كونه 
فاعلا لفاعل نفسه» أومؤثرا فى المؤثر فى نفسه وفى تمامات تأثير ذلك» 
أؤلى وأحرى . ظ 

تین أنه يمتنع کون شيثين كل منهما معطي لاخر" شیا من صفات 
الكمال أوشيئاً مما به يصير معاونا له على الفعل“. سواء أعطاه كمال 
علم أوقدرة أوحياة أوغير ذلك» فإن هذا كله يستلزم الدور فى تمام 
الفاعلين وتمام المؤثرين» 0 . 

وبهذا يعلم أنه يم يمتنع أن يكون للعالم صانعان متعاونان لا يفعل 
أحدهما إلا بمعاونة الآخر. ويمتنع أيضا أن يكونا مستقلين» لأن 


)١(‏ ن» م : من ذاك. 

(؟) ن» م :من هذا. 

(۳) ن: التهامين؛ م: التهائلين. وهو تحريف. 
(5) ۱ ب :ولا. 

(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(ه) ١‏ ب : يعطى الآخر. 

(5) اء ب : مما يصير به معاونا على الفعل . 
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استقلال أحدهما يناقض استقلال الآخرء وسيأتى بسط هذا”". 

والمقصود هنا أنه يمتنع أن يكون أحدهما يعطى الآخر كماله. ويمتنع 
أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا فى كماله إلى غيره» فيمتنع أن يكون 
مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوهء فإن الافتقار : إما فى تحصيل الكمالء 
وإما فى منع سلبه الكمال» فإنه إذا كان كاملا بنفسه ولا يقدر غيره''' أن 
يسلبه كماله. لم يكن محتاجاً بوجه من الوجوه. فإن ما ليس كمال له 
فوجوده ليس مما يمكن أن يقال إنه يحتاج [إليه]“ إذ حاجة الشىء إلى 
ما ليس من كماله ممتنعة. وقد تبين أنه لا يحتاج إلى غيره فى حصول 
كماله. وكذلك"'' لا يحتاج فى: منع سلب الكمال كإدخال نقص عليه 
وذلك لأن ذاته” إن كانت مستلزمة لذلك الكمال امتنع وجود الملزوم 
بدون اللازم» أن يسلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود 
بنفسه» وكون لوازمه يمتنع عدمها. 

فإن قيل : إن ذاته ا کماله“ كان مفتقرا فی حصول ذلك 
الكمال إلى غيره» وقد تبين أن ذلك ممتنع . 

فتبين أنه ا شرع قل ا ی 
وهذا هو المقصود. فإن الحاجة لا تكون إلا لحصول شىء أودفع 
ETRE UT‏ شين سان لخم يات 
[ف6 ن م : أحد 
(7) إليه : ساقطه من (ن) فقط. 
)٤(‏ نعم : ولذلك. 
(ه) ن : وذلك لا ذاته» وهو تحريف. 


)١‏ ن (فقط) : إن كماله تستلزم كماله. وهو تحريف. 


سارف 5 


۲/۱ 


في اال وراك اوا کیل مد فط ا و 
كان لا يحتاج"' إلى غيره فى جلب شىء ولا فى دفع شىء امتنعت 
حاجته مطلقاء فتبين أنه غنى عن غيره مطلقا. 

انشا فلو فر آنه محتاج إلى الغيرء لم يخل : إما أن يقال إنه : 
يحتاج إليه فى شىء" من لوازم وجوده. أوشىء من العوارض له. 

أما الأول فيمتنع › فإنه لو افتقر إلى غيره فى شىء من لوازمه لم يكن 


ا إلا بذلك الغير. لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع » فإذا كان 


لا يوجد إلا بلازمه» ولازمه لا يوجد إلا بذلك الغيرء لم يكن هو موجوداً 
[إلا بذلك الغيرء فلا يكون موجوداً بنفسه. بل يكون : إن وجُّد ذلك 


بحر بنفسه واجبا بنفسه افتقر إلى فاعل مبدع» فإن كان هو الأول 
لزم الدور فى العلل : وإن كان غيره لزم التسلسل فى العلل. / وكلاهما 
ممتنع باتفاق العقلاء كما قد بُسط فى موضع آخر. 

وإن كان ذلك الغير واجبا بنفسه موجودا بنفسه““ والأول كذلك”. كان 
كل منها لا يوجد إلا بوجود الآخر. وكون كل من الشيئين لا يوجد إلا مع 
الآخر جائز إذا كان لهما سبب غيرهماء كالمتضايفين مثل الأبوة والبنوة. 
)١(‏ نء م : منعه وکل من لا يحتاج . 
(۲) ن (فقط) : يحتاج إلى شىء. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(4) ١ء‏ ب : الغير موجودا بنفسه واجباً بنفسه. . 
(ه) كذلك : ساقطة من (ا)» (ب). .. 


- ۷€ 


فلو كان لهننا سیب غيرهماء كانا ممكنين يفتفران"" إلى وجب ينفسنه . 
AS‏ 
وإذا كانا واجبين ا ا امتنع أن يكون وجود كل منهما أو وجود 
شىء من لوازمه 9 لأن كلا منهما يكون علة أو جزء علة في الآخر 
فإن كلا منهما لا يتم إلا بالآخرء وكل منهما لا يمكن أن يكون علة 
ولاجزء علة إلا إذا كان موجوداء وإلا فما لم يوجد لا يكون مؤثراً فى غيره 
ولا فاعلا" لغيره. فا5“ يكون هذا ا فی ذاك حتی يوجد هذا 
”ولا يكون ذاك مؤثرا فى هذا حتى يوجد ذاك”"'". فيلزم أن لا يوجد هذا 
حتى يوجد ذاك“ ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فلا يوجد هذا حتى 
حتى يوجد فاعل [ذاك]”» فيكون ذاك فاعل فاعل ذاك . 
ا e‏ 
a‏ فزثرا قن شب ولا تمام المؤثر فى نفسه. فالمخلوق 
)1( ن م : ممتقرين. 
زهة ن م : ولا 
(۳) ن م : هذا والصواب ما أثبته. 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
(5) ف 1 : هذا. وبعد كلمة «هذان يوجد اضطراب وتكرار فى نسختى (2)3 (م)“ ولذلك 
حذفت هذه العبارات ولم أثبتها منهما. 


(ه) ذاك : ساقطة من (ن) فقط. 
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لا يكون رب نفسه» ولا يحتاج الرب نفسه بوجه من الوجوه إليه فى 
خلقه“ إذ لو احتاج إليه فى خلقه لم يخلقه حتى یکون» ولا يكون حتى 
يخلقه» فيلزم الور القبْلىَ لا المعىّ” . 

وإذا لم يكن مؤثراً فى نفسه فلا يكون مؤثراً فى المؤثر فى نفسه 
“يطريق الا ادرو اجان کا واه ا له ائ اف الاک 
لزم أن يكون كل منهما مؤثراً فى المؤثر فى نفسه" وهذا ممتنع [كما 
تبين]'"» فيمتنع تقدير واجبين كل منهما مؤثر فى الآخر بوجه من الوجوه. 
فامتنع أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا فى شىء من لوازمه إلى غيره» سواء 
كن أنه واجب أو ممكن. 

وهذا مما يعلم به امتناع أن يكون للعالم صانعان. فإن الصانعين إن 
كانا مستقلين كل منهما فعَل الجميع. كان هذا متناقضا 
[ممتنعا]*“'لذاته. فإن فعل أحدهما للبعض يمنع استقلال الآخر به« 
فكيف باستقلاله به ؟! 

ولهذا اتفق العقلاء” على امتناع اجتماع مؤثرين تامين فى أثر واحد» 
لأن ذلك جمع بين النقيضين, إذ كونه© وجد بهذا وحده يناقض كونه 
10 نعم : ولا يتح اليهدريه يوج من الوجوه فى خا ٠‏ 
(۲) نء م : القبلى العلى. وهو تحريف. 
(#-«) .: ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
(۳) كما تبين : ساقط من (ن)ء (م). 
(4) ممتنعا : ساقطة من (ن)» (م). 
(ه) ن م : العلماء. 


. ن م : أو كونه. وهو تحریف‎ )٦( 
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وجد بالآخر وحده. وإن كانا متشاركين متعاونین » فإن كان فعل كل 
واحد''' منهما مستغنيا عن فعل الآخر وجب أن يذهب كل إله بما خلق. 
فتميز مفعول هذا [عن مفعول هذا]" ولا يحتاج إلى الارتباط به» وليس 
الأمر كذلك. بل العالم كله متعلق بغضه ببعض. هذا مخلوق من هذاء 
وهذا [مخلوق] من هذا" وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذاء وهذا 
محتاج إلى هذا من جهة كذاء لايتم شىء من أمور العالم إلا بشىء 
[اخر منه]9. 

وهذا يدل على أن العالم كله فقير إلى غيره لما فيه من الحاجة. ويدل 
على أنه ليس فيه فعل لاثنين »بل كله مفتقر إلى واحد. 

فالقلك الأطلس الذى هو أعلى الأقلاك فى جوفه سائر الأفلاك, 
الامو اللات افو س كات بحر كاك اة وال ام 
لحركة التاسع » فلا يجوز أن تكون حركته هى سبب تلك الحركات 
المخالفة لحركته إلى جهة أخرى أكثر مما" يقال : إن الحركة الشرقية 
هو سببهاء وأما الحركات الغربية فهى مضادة لجهة حركته. فلا يكون هو 
سببهاء [وهذا] مما يسلمه هؤلاء". 
EEO)‏ امن وام درم (۲) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن) فقط . 
(۳) ا ب : هذا مخلرى من هذا وهذا من هذاء وهذا من هذا. 
(4) ب : لايتم شىء من أمور شىء من العالم إلا بشىء. 
(©) مخالفة : ساقطة من (ن) فقط . (5) اب : على. 
(۷) لأ ب :ما (۸) وهذا : ساقطة من (ن) فقط . 
(9) كلام ابن تيمية عن فلك الأطلس وسائر الأفلاك التى فى جوفه وحركات الأفلاك متصل 

بنظرية الفلاسفة المعروفة بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة.. انظر كلام 
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وايضا فالأفلاك فى جوفه بغير احتیاره» ومن جعل غيره فيه بغير اختياره 

كان مقهورا مدبّراء كالإنسان الذى جعل فى باطنه أحشاؤه. فلا يكون 

ا بنفسه» فأقل درجات / الواجب بنفسه أن لا يكون ر 

[فإنه إذا كان مقهوراً مدبّراً]"' كان مربوباً أثر فيه غيره» ومن أثر فيه غيره 

كان وجوده”"' متوقفاً على وجود ذلك الغيرء سواء كان الأثر كمالا أونقصاء 

فإنه ذا" كان زيادة كان كماله موقوفاً على الغيرء وكماله منه فلا يكون 

موجودا بنفسهء وإن كان نقصا [كان غيره قد]”' نقَصه» ومن نقصه غيره 

لم يكن ما نقصه هو واجب الوجود بنفسه”” . فإن [ما] کان“ واجب 

الوجود بنفسه يمتنع عدمهء فذاك الجزء المنقوص ليس واجب الوجود”" 

ولا من لوازم واجب الوجودء وما لم يكن كذلك لم يكن عدمه نقصا إذ 

تقدم» والتقدير أنه نقص . فتبين أن من نقصّه غيره شيئا من لوازم وجوده» 
الفلاسفة عنها فى : رسائل الكندى الفلسفية ۲۳۸/۱ - 531؟ الفارابى : آراء أهل 
الندينة الفاضلةء ص ۲۲ - 76 (ط. مكتبة الحسین» ۸/۱۳۹۸٤۱۹)؛‏ ابن سينا : 
النجاقی ٤4۸/۳‏ - 6ه؛ ؛ الشفاءء قسم الإلهيات ۲٠۹-۳۹۳/۲‏ . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . وفى (م) : فأما إذا. . الخ‎ )١( 

(؟) وجوده : ساقطة من (ن) فقط . 

5) ف م : إن. 

۰ . كان غيره قد : ساقط من (ن) فقط‎ )٤( 

(6) بنفسه : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


ا () ن م : فإن كان... 


(V)‏ ن م والنقص ليس واجب الوجود. 
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أو اغطاء" شيا من لوازم وجوده. لم يكن واجب الوجود بنفسه . 
فالمْلّك الذى قد حُشى بأجسام كثيرة بغير اختياره محتاج إلى ذلك 
الذى حشاه بتلك الأجسام. فإنه إذا كان حشوه كمال له. لم يوجد كماله 
إلا بذلك الغيرء فلا يكون واجباً بنفسه. وإن كان نقصاً فيه كان غيره قد 
سلبه الكمال الزائل" بذلك النقص. فلا تكون ذاته مستلزمة لذلك 
الكمال» إذا لو استلزمته لعدمت بعدمه. وكماله من تمام نفسه. فإذا كان 
جزء نفسه غير واجب» لم تكن نفسه واجبة كما تقدم بيانه . 
وأيضاء فالفلك الأطلس إن قيل : إنه لا تأثير له" فى شىء من العالم. 
وجب أن لا يكون هو المحرك للأفلاك التى فيه. وهى متحركة بحركته. 
ولها حركة تخالف حركته» فيكون فى الفلك الواحد قوة تقتضى حركتين 
متضادتين » وهذا ممتنع فإن الضدين لا يجتمعان, ولأن المقتضى 
للشىء لوكان مقتضياً لضده الذى لا يجامعهء لكان فاعلا له غير فاعل 
[له]“ فإن كان مريداً له [كان مريدا]''' غير مريد. وهو جمع بين 
النقيضين” وإن كان له تأثير فى تحريك الأفلاك أو غير ذلك فمعلوم 
أنه غير مستقل بالتأتيرء لأن تلك الأفلاك لها حركات تخصها من غير 
تحريكه. ولأن ما يوجد فى الأرض من الآثار لابد فيه من الأجسام 
(۲) ن م : الزائد. وهو تحريف. 
(6) ن م : إن له تأثير» وهو تحريف . 
)٤(‏ له : ساقطة من (ن) فقط . 
(ه) كان مريدا : ساقطة من (ن) فقط . 
(5) ن (فقط) : بين الضدين النقيضين . 


-١ا/8-‎ 


امتتاع وجود 
زبين للعالم 


العنصريةء وتلك الأجسام إن لم يكن فاعلاً لها فهو محتاج إلى ما له" 
عله وان كدو أنه الو فيا فين عزتنا ا ا ن 
الحاصلة فيها لا تكون" إلا باجتماع اتصالات وحركات تحصل بغيره . 

فتبين أن تأثيره مشروط بتأثير غيره. وحينئذ فتأثيره من كماله. فان 
المؤثر أكمل من غير المؤثرء وهو مفتقر فى هذا الكمال إلى غيره. 
فا كرو راجا سقف تسن آنه لبس :راجا عدي هدي ال 
وتبين [أيضا] أن فاعله” ليس مستغيناً عن فاعل تلك الأمور التى يحتاج 
إليها الفلك. كرون الفلك: لبس تمن ١‏ تهنا من کا وخ عن كل 
ما سوا بل هو محتاج إلى ما سواه من المصنوعات› فلا يكون واجما 
بنفسه » ولا مفعولا لفاعل مستغن عن فاعل ما سواه. 

وإذا كان الأمر فى الفلك الأطلس هكذال فالأمر فى غيره أظهر. فأى 
شىء اعتبرته من العالم“ وجدته مفتقراً إلى شىء آخر من العالم» فيدلك 
ذلك مع كونه [ممکنا مفتقراً ليس بواجب بنفسه] على" أنه مفتقر إلى 


فاعل ذلك الآخر”, فلا يكون فى العالم فاعلان فعْلُ كل منهما ومفعوله 


مستغن عن فعل الآخر ومفعوله» وهذا كالإنسان مثلا فإنه يمتنع أن يكون 
(۲) نء م : لاتحصل. 

(۳) ن (فقط) : وتبين أنه فاعله . 

 .افيرحت ن (فقط) : العامل. وهو‎ )٤( 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(5) اء ب : إلى . والمثبت من (م). 


. 0) ن (فقط) : مع كونه مفتقرا إلى فاعل ذلك الآجرء وهو نقص وتحريف . 


0 


الذى خلقه غير الذى خلق ما" يحتاج إليه. فالذى خلق مادته كمنىّ 


التدى ريه فى الق حلفي لان الى ذلك ان رلا" كان عالقا غير 


خالقه. فإن كانا خالقين كل منهما مستغن عن الآخر فى فعله ومفعولهء 
كان ذلك ممتنعاً. لأن الإنسان محتاج إلى المادة والرزق» فلو كان خالق 
مادته ورزقه غير خالقه. لم يكن مفعول أحدهما مستغنياً عن مفعول 
الآخر. 
فتبين [بذلك]'"أنه يمتنع أن يكون للعالم فاعلان / مفعول كل منهما 
مستغن عن مفعول الآخرء كما قال تعالى 0007" 
وما کان مَعَه من إِلَه ذا لدل إله 4 بما خلق 6 [سورة المؤمنون : ٩۱‏ 
ويمتنع”" أن يكونا مستقلين» لأنه جمع بين النقيضين؛ ويمتنع أن 
يكونا متعاونين متشاركين » كما يوجد ذلك فى المخلوقين يتعاونون على 
المفعولات لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الآخر له 
وإعانته فعل منه لا يحصل إلا بقدرته. بل [وبعلمه]'' وإرادته. فلا يكون 
هدا معيتا لذاك:حتئ يكو ذاك معينا لهذاء ولا يكون ذاه" معينا لهذا 
حتى يكون هذا معينا لذاك. وحينئذ لا يكون هذا معيناً لذاك ولا ذاك 
)١(‏ عبارة «خلق ماه : ساقطة من (ب) وفى (ا) : غير الذى ما يحتاج إليه . 
(؟) لو : ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) بذلك : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن (فقط) : وممتنع . 
(5) ن م: وبعمله» وهو تحريف. 


(5) نه م هذا. 
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٦٤ ص‎ 


4/۱ 


نود إلى الكلام 
على اتصاف الله ” 
بصفات الكبال 


معي لهذا كنا لأ کون ال محا فيه طرق او فالقدزة ال 
بها يفعل الفاعل لا تكون حاصلة بالقدرة التى يفعل بها الفاعل الآخرء 


بل إما أن تكون”" من لوازم ذاته. وهى قدرة الله تعالى » أو تكون حاصلة 


بقدرة غيره كقدرة العبد. فإذا قَدّر ربان متعاونان" لا يفعل أحدهما حتى 
يعينه الآخر لم يكن أحدهما قادرا على الفعل بقدرة لازمة لذاته 
زلا يمك أن تكو ندرته خاضلة م الاك أن الآ لا يجه قادرا 
حتى يكون هو قادراء فإذا لم تكن قدرة واحد منهما من نفسه» لم يكن 
لأحدهما قدرة بحال. 

فتبين امتناع کون العالم له ربان» وتبين امتناع کون واجب الوجود له 
كمال يستفيده من غيرهء وتبين امتناع أن يؤثر فى واجب الوجود غيره» وهو 
سبحانه مستحق للكمال الذى لا غاية فوقهء وذلك الكمال لازم له. لأن 
الكمال الذى یکر كمال وللموجوة ]5 إنا أن يكرن واحنا لى ا 
عليه أوجائراً غليه»فإنا كان راجا له فهو المطلوب» وإن كان معا 
لزم أن يكون الكمال الذى للموجود ممكنا للممكن ممتنعا على الواجب» 
فيكون الممكن أكمل من الواجب. ا 

وأيضاء فالممكنات فيها كمالات موجودة» وهى من الواجب بنفسهء 
والمبدع للكمال المعطى له الخالق له أحق بالكمالء إذ الكمال إما وجود . 
وإما كمال وجودء ومن أبدع الموجود كان أحق بأن يكون موجوداء إذ 
(۲) ب: بأن متعاونين» أء م : بان متعاونان. والمثبت عن (ن). 


(۳) ت م للوجود. 
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اعد ليكوت عؤثرا فى الموعود". وهذا كله معن 
فتبين أن الكمال ليس ممتنعا عليه ء وإذا كان جائزا أن يحصل وجائزا 
أن لا يحصل. لم يكن حاصلا إلا بسبب اخر. فيكون واجب الوجود 
مفتقراً فى كماله الو و كين سان اا 
فتبين أن الكمال لازم لواجب الوجود واجبٌ له يمتنع ا 


عنه. والكمال أمور وجوديةء فالأمور العدمية لا تكون كمال إلا إذا 
تضمنت أموراً وجودية ء إذ العدم المحض ليس بشىء فضلا عن أن يكون 
كمالا نان "الله سان إذا ا و ا ر ن 
ذكر ذلك فی سياق إثنات صقات الكمال له كقوله تعالى ': الله لا إل 
امزال لقي له اعا ور نل ا همون فى ا2 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من صفات الكمال. 

كلك فونه ول حر عنه متفال: در فى السمو اف ولا فق 
الا # [سورة سبأ : #]. فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه ب 
Sao a‏ الكمال. 

وكذلكة ترلهة لا E O CO I‏ 
ايام وما مَسّنَا من وب [سورة ق : ۳۸]» فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب 
يقتضى كمال قدرته. ا الكمال» E‏ 
حياته وقيامه وعلمه وقدرته. وهكذا نظائر ذلك . | 

فالربُ تعالى موصوف بصفات الكمال التى لا غاية فوقهاء إذ كل غاية 
ترق E‏ نواه اهقاس تف زا ليما 


5 YAT - 


1/۱ 


الأخيران''' باطلان فورحب الأول فهو منزّه عن النقص وعن مساواة شی ء 
من الأشياء له فى صفات الكمال. بل هذه المساواة هى من النقص 
ويجب له ما يجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو قَدّر أنه ماثل شيئاً 


فى شىء من الأشياءء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع [على] 


ذلك الشىءء وکل ما سواه ممكن قابل للعدم » بل معدوم مفتقر إلى فاعل 
وهو مصنوع مربوب محدث. فلو ماثل غيره فى شىء من الأشياء. للزم 
أن يكون هو والشىء الذى ماثله فيه ممكنا قابلا للعدم» بل معدوما مفتقرا 
ا فاعل » مصنوعا مربويا محدثاء وقد تبين أن كماله لازم لذاته لا يمكن 
أن يكون مفهرا فيه إلى غير فضا عن أن يكون ممكنا أو مضتوعا 
أو محدّثاء فلو قدّر مماثلة غيره له فى شىء من الأشياء. للزم كون الشىء 
الواجد موجودا معدوما» ممكنا واجبا» قديما محدثاء وهذا جمع بين. 
اال تعض الال على يع الل كما ارت يه 
الرسل» فإن الله [تعالی] أخبر أنه بكل شىء عليم» وعلى كل شىء 
قدير» وأنه سميع بصير» وأنه عليم قدير» عزيز حكيم . غفور رحیم » ودود 
مجيد» وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين. ويرضى غر الديق 
)١(‏ ن م: الآخران. 

(۲) على : ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 

(:) ك م: على . 
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امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب القفسادى ولا يرصى لعباده الكش وأنه 
خلق السماوات والأرض [وما بينهما]”' فى ستة أيام * ثم استوى على 
العرش» وأ كلم ونش تكليما / وناداه وناجاه. إلى غير ذلك مما جاء 
به الكتاب والسنة . 


وقال في التنزيه : لیس کله شی (سورة الشورى 061١‏ هَل 

8 له له سميّا [سورة مريم : 78] فلا تضربوا لله له الاما NEE‏ 
> لولم یکن لَهُ كفو احدء فلا تَجَعَلُوا لله أندادًا وانشم َعْلَمُونَ» 

[سورة البقرة : 0]77 فنزه نفسه عن النظير باسم الكفء والمثل والند 
والسمة 7 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع. وكتبنا رسالة مفردة 
فى قوله : ليس كمئله شىء وما فيها من الأسرار والمعانى 
الشريفة”" . 

يقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها : إثبات مفصل » 

ونفى مجمل. إثبات صفات الكمال على وجه التقصيل. ونفي النقص 
والسعل nS‏ د نحي A‏ الله الخدة > الله 
الصَمَدُ». وهى تعدل ثلث القران [كما ثبت ذلك فى الحنديث 
(1) وما بينهما: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) أ(فقط): والمسمى» وهو تحريف. 
(*) ذكر ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص ١5‏ أن لابن تيمية : «رسالة 

فى تفسير قوله تعالى : (ليس كمثله شىء) نحو خمسين ورقة». 
(5) ن (فقط): محل. وهو تحريف. 
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الصحیح]'“ وقد كتبنا تصنيفا [مفرداً] فى تفسيرها”” وآخر فى كونها 
تعدل لق القران 5 ١‏ 

فاسمه الصمد يتضمن صفات الكمال : كما روى الوالبى. عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما'' أنه قال : [هو]” العليم الذى كمل فى 

علمه.ء والقدير الذى كمل فی قدرته. والسيد الذى كمل فى سؤدده. 

والشريف الذى كمل فى شرفهء والعظيم الذى كمل فى عظمته. والحليم 

الذى كمل فى حلمه. والحكيم الذى كمل فى حكمته. وهو الذى كمل 
فى أنواع الشرف والسؤدد. هو الله [سبحانه وتعالى]"' هذه صفته 
[لا تنبغى إلاله]". ‏ 

والأحد يتضمن نفى المثل عنه”” . والتنزيه الذى يستحقه [الرب]"" 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ا 

(۲) نء م: مصنفا فى تفسيرها. 

(۳) لابن تيمية كتاب «تفسير سورة الإخلاص» وقد طبع أكثر من مرة منها الطبعة الأولى بالمطبعة 
المنيريةء سنة ٠١١١۲‏ . وله أيضا كتاب «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به 
رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرأن» وقد طبع أكثر من مرة. منها. 

. ٠١۷١ طبعة المطبعة السلفية سنة‎ ٠ 

)٤(‏ رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب). 

(ه) هو: ساقطة من (ن)» (م). ظ 

(7) سبحانه وتعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ب): تبتغى » وهو تحريف. والمثبت من 
(0. 

(۸) ن م: له. 

(9) الرب: ساقطة من (ن)ء (م). 
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يجمعه نوعان : [أحدهما]'' نفى النقص عنه. والثانى نفى مماثلة شىء 
من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال. فإثبات صفات الكمال له 
مع نفى ممائلة غيره له يجمع ذلك» كما دلت عليه هذه السورة. 

وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة» ومن اتبعهم من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم فطريقتهم": نفى مفصّل وإثبات 
مجمل. ينفون صفات الكمالء ويثبتون ما لا يوجد إلا فى الخيالء 
فيقولون : [ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول]" : ليس له صفة 
ثبوتية» بل إما سلبية.. وإما إضافية » وإما مركبة منهماء كما يقوله من 
يقوله من الصابئة والفلاسفة » كابن سينا وأمثاله» ويقول : هو وجود مطلق 
بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. ومنهم من يقول : وجود مطلق بشرط 
الإطلاق. 

وقد قرروا فى منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح : أن المطلق 
بشرط الإطلاق إنما وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان» فلا يتصور فى 
الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق» 
ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقى واجب / الوجود ممتنع الوجود 
فى الخارج» وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جمع بين النقيضين . 

ومن قال : مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية» فهذا أبعد من المطلق 
بشرط* الإطلاق فإن هذا يده بسلب الأمور الوجودية" دون 


)١(‏ أحدهما: ساقطة من (ن)ء (م). (۲) نء م: فطريقهم. 
(۴۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). )٤(‏ ن: فهو أبعد من المطلق بعد شرط . 
() ن م: قید. )١(‏ أ ب: الموجودة. 
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الععدمية› وه|“ از بالعدم مما 6 يسلب الأمور الوجودية 
والعدمية”» وهو أيضا أبلغ فى الامتناع» فإن الموجود المشارك لغيره فى 
الوجود لا یمتاز عله بوصف عدمی بل بأمر وجودى . فإذا در وجود 
لا يتميز عن غيره إلا بعدم » كان أبلغ فى الامتناع من وجود يتميز بسلب 

وأيضاء فإن هذا يشارك سائر الموجودات فى مسمّى الوجودء ويمتاز 


[الفساد] والكفر” . 
وإن قالوا : هو مطلق لا بشرط» كما يقوله [الصدر] القونوى وأمثاله 
)١(‏ ف م: وهو. 1 


(۲) ن (فقط): قیل» وهو تحريف. 

(۳) ن (فقط): الوجودية دون العدمية» وهو خطأ. وتكررت العبارة مرة أخرى فى (ن) وهو سهو 
من الناسخ . ش ش 

(4) ن م: وهذا غاية الكفر. 

() الصدز: ساقطة من (ن): (م). وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف 
بن على القونوى الرومى . من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود. ومن أصحاب حى 
الدين بن عربىء توفى سنة 1۷۴ وقيل 1۷۲ . انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى 
للشعرانى ١/۱۷۷؛‏ الأعلام 784/7 . وانظر ما ذكره عنه ابن تيمية فى رسالة «السبعينية» 
ضمن مجموع الفتاوى الكبرى. ط. كردستان العلمية» القاهرة» ۱۳۲۹ . وما ذكره 
الدكتور أبو الوفا التفتازانى فى بحثه عن الطريقة الأكبرية.» ص ۳٤٤-۳٤۳‏ الكتاب 
التذكارى لابن عربىء ط . اليئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ۱۹۹۹/۱۳۸۹ . 
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من القائلين بوحدة الوجود. فالمطلق لا بشرط هو موضوع العلم 
الإنهى" عندهمء الذى هو الحكمة العليا والفلسفة الأولى عندهم. 
تإن الج الاق ا هط تق إلى > وا يكن رة 
ومعلول» وجوهر وعرض» وهذا موضوع”" العلم الأعلى عندهم الناظر 
فى الوجود ولواحقه . 

ومن المعلوم أن الوجود المنقسم إلى واجب وممكن لا يكون هو 
الوجود الواجب المطلق بشرط الإطلاق. وهو الذى يسمونه الكلى 
الطبيعىّ » ويتنازعون فى وجوده فى الخارج . والتحقيق أنه يوجد فى 
الخارج معيئاً لا كليا > فما هو كلى فى الأذهان يوجد فى الأعيان» لكن 
لا يوجد كليا. 


فمن قال : الكلي الطبيعي موجود فى الخارج» وأراد هذا المعنى فقد 
أصاب . 

وأما إن قال : 1 ن“ فى الخارج ما هو كلىٌ فى الخارج ‏ كما يقتضيه 
كلام كثير من هؤلاء الذين تكلموا ف فى المنطق والإلهيات ‏ وادّعى أن فى 
الخارج إنسانا مطلقا كلياء [وفرسا مطلقا كليا] وحيوانا مطلقا 
رھ و کی انی ویر ل 

هو موضع العلم الإلهى . والمثبت من (م) . 

(۲) آ» ب: موضع . ش 
(۳) عندهم: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ إن: ساقطة من (أ)» (ب). 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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[كليا]”". فهو مخظىء خخطأ ظاهراً : سواء ادعى أن هذه الكليات مجردة 
عن الأعيان أزلية ‏ كما يذكرونه عن أفلاطون" ويسمون ذلك «المثل 
الافلاطونية» ‏ أو أدّعى أنها لا تكون إلا مقارنة للمعينات, أو ادعى” أن 
المطلق جزء من المعين ‏ كما يذكرونه عن أرسطو وشيعته » كابن سينا 
وأمشاله ‏ ويقولون : إن النوع مركب من الجنس والفصل» و [إن] 
الإنسان” مركب من الحيوان والناطق. والفرس مركب من الحيوان 
الاخ فإن اة ارا إن الان صف هد ارهد فاا جن 
ولكن الصفة لا تكون سبب وجود“ الموصوف ولا متقدمة عليه لا فى 
الحس ولا فى العقلء ولا يكون الجوهر القائم بنفسه مركباً من عرضين . 
وإن أراد به أن الإنسان الموجود فى الخارج فيه جوهران قائمان 
اا ادها الحيراة: لار الناظى دا مکار لعفل 
ال ) 
وإن أريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلى المتصور" فى الأذهان 
لا الموجود فى الأعيان فهذا صحيح » لكن ذلك الإنسان هو بحسب 
ما يركبه الذهنء فإن ركبه من الحيوان والناطق تركب منهماء وإن ركبه 
من الحيوان / والصاهل تركب منهماء فدعوى المدّعى : أن إحدى 
(1) كليا: ساقطة من الخ الأربعء وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(۲) ن م أ: أفلاطن. 
(۳) ن: وادعى. 
)٤(‏ ت م: والإنسان. 
(ه) وجود: ساقطة من (أ). (ب). 
(ك) ن: المصور؛ م المقصور. 


ات 


المفف 9 ذاتية مقومة للموصوف لا يتحقق بدونها لا فى الخارج ولا فى 
الذهن. والأخرى عرضية يتقوم الموصوف بدونها مع كونها مساوية لتلك 
فى اللزوم ‏ تفريق بين المتماثلين. 

والفروق التى يذكرونها بين الذاتئّ والعرضئّ - اللازم للماهية ‏ هى 
ثلاثة. وهى فروق منتقضة وهم معترفون بانتقاضهاء كما يعترف بذلك 
ابن سينا ومتبعوه شارحو «الإشارات». وكما ذكرء صاحب «المعتبر»'"' 
وغيرهم » والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع'". 

وكذلك الكلام على قولهم وقول "من وافقهم من“ القائلين بوحدة / 
الوجود فى وجود واجب الوجود مبسوط فى غير هذا الموضع . والمقصود 
هنا كلام جَمْلَىٌ على ما جاءت به الرسل صلوات الله [وسلامه] عليهم 


)١(‏ ن: أحد الصنفينء وهو تحريف. 

(؟) وهو أبو البركات هبة الله بن ملكاء وسبق الكلام عليه ۷۸/١‏ . 

() قال ابنعبد الهادى فى «العقود الدرية» ص 5" عند ذكره لأسماء مؤلفات ابن تيمية : «وله 
كتاب فى الرد على المنطق. مجلد كبير. وله مصنقان اخران فى الرد على المنطق نحو 
مجلد» . وذكر ابن تيمية نفسه فى كتاب «الصفدية» (ورقة ۱۹۳ ب) أنه له كتابين فى الرد 
على المنطق أحدهما كبير والآخر صغيرء وأن له تابا فى نقض منطى الإشارات لابن سينا 
كما أنه نقد المنطق فى رده على محصل الرازى. وقد لخص ابن تيمية الفروق الثلاثة بين 
الذاتى والعرضى فى كتابه «الرد على المنطقيين» ص 54-37 وقال فى آخر كلامه هناك 
أنه بسط الكلام فى بيان هذه الفروق فى موضع آخر تكلم فيه على إشارات ابن سيناء ومن 
ذلك يتضح أنه فصل هذا الرد فى كتابه فى نقض منطق الإشارات وهو ليس بين أيدينا. 

(4-4) : ساقط من (أ). (ب). 

(5) وسلامه: زيادة فى (أ)» (ب). 


- ۱۹۱ - 


۷/١ 


٠‏ لكن هذا الإماميّ لما أخذ يذكر عن طائفته أنهم المصيبون فى 
التوحيد دون غيرهم احتجنا إلى التنبيه على ذلك فنقول : 

أما [ما] ذكره [من] لفظ” الجسم وما يتبع ذلك فإن هذا اللفظ لم 
ينطق به فی صفات الله تعالى لا كتاب ولا سنةء لا نفيا ولا إثباتاء 
ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم. لا آهل البيت 
ولا غيرهم . 

ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات فى اخر”" الدولة 
الأموية. ويقال : إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان 
بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وكان هذا الجعد من حران”. وكان فيها 
أئمة الصابئة والفلاسفةء والفارابى كان قد أخذ الفلسفة عن متى ثم دخل 
إلى حران فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة الذين كانوا بحران» 
وكانوا يعبدون الهياكل العلوية ويبنون“ : هيكل العلة الأولى » هيكل 
العقل الأول. هيكل النفس الكليةء هيكل زحل» هيكل المشترى. 
هيكل المريخ » هيكل الشمس» هيكل الرُهرة» هيكل عُطارد» هيكل 
القمر» ويتقربون بما هو معروف عندی ۵© من أنواع العبادات والقرابين 
والبخورات وغير ذلك" . 
(*) سبق الكلام عن الجعد بن درهم ١/۷ء ۳٠۹‏ . وقد قتل الجعد حوالى سنة 1١۸‏ . وانظر 

فی ترجمته أيضا: لسان الميزان ٠١6/17‏ ؛ ميزان الاعتدال ١88/1١‏ ؛ الكامل لابن الأثير 

. شْ 


(4) ن م: ويثبتون. () أ.ء ب: يما هو عندهم معروف. 
(5) سبق الكلام (هذا الكتاب )5-6/١‏ عن الصابئة القائلين بالحاجة إلى متوسط روحانى من 


- ۹ - 


TTT 


وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل الذى دعاهم إلى عبادة الله وحده» 
وكان مولده "عند أكثر الناس" [إما بالعراق أو] بحران ”كما فى 
التوراة". ولهذا ناظرهم فى عبادة الكواكب والأصنام. وحكى الله عنه 
اد نينا راق کک وال ها هد إلى قرلئة + نولا اح 
الآفلينَ4]" إلى قوله : :اقلم رای شس بازغة قَالَ هنذا ری هدا 
ابر فما أفلت قال يا قوم ا بریء مما مما نُشْرِكُونَ * إنى وَجهْتْ وَجْهِىَ 
للذى فَطَرَ السّملوات وَالأرْض حَنيفا وما أنا من نَّ الْمُشْركينَ 4 [سورة الأنعام : 
دا ولع الآيات . 

وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله : (هذا 
رَبى) أن هذا خالق العالم, ونه" استدل بالأفول ‏ وهو الحركة والانتقال 
- على عدم ربوبيته» وزعموا أن هذه الحجة هى الدالة على حدوث 
الأجسام وحدوث العالم . 

E تهون اروز عر‎ E 
فى معجم البلدان -: «مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور وهى قصبة ديار مضر بينها وبين‎ 
الرها يوم وبين الرقة يومان وهى على طريق الموصل والشام والروم . . وكانت منازل الصابثة‎ 
وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل». ويتكلم البيرونى (الآثار‎ 
ط. ألمانياء ۱۸۷۸) عن الصابئة بالتفصيل»‎ ,. 7١8٠١ 4 الباقية عن القرون الخالية. ص‎ 
ومن كلامه عنهم : «وكانت لهم هياكل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال كما ذكرها‎ 
.”1414/١ أبو معشر البلخى فى كتابه بيوت العبادات» وانظر أيضا: الخطط للمقريزى‎ 


(۱-۱) : ساقط من (آ)» (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳-۳) : ساقط من (أ). (ب). (4) أنه: ساقطة من (آ)» (ب). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(5) نع م فإنه . 
- 1۹۳ - 


۷۴ منهاج السنة ج > 


فساد استدلال 
القلاسفة بايات 


سورة الأنعام 


وهذا غلط من وجوه : 

أحدها : أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء . لا قوم 
إبراهيم ولا غيرهم . ولا توهم أحدهما أن كوكباً أو القمر أو 
الشمس خلق هذا العالم . وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن فى ذلك جلب منفعة أو دفع 
مضرة » على طريقة الكلدانيين" والكشذانيين" [ وغيرهم مسن 
المشركين أل الهند وغيرهم ]" » وعلى طريقة هؤلاء صنْف 
الات التلى هه ار عورال بن الحظيست انراق" فى الت 
والطلت مات“ ودعوة الكواكب" . وهذا دين المشركين من 


)١(‏ .ت م: أحد.. 

(؟) ت م: الكذابين. وهو تحريف. ۰ 

(۳) لم أجد فيما بين يدى من المراجع شيئا عنهم سوى عبارة قصيرة فى «تاج العروس» للزبيدى 
مادة ود «الكشدانيون الت طائقة ب الكواكب» . 

1 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م).‎ )٤( 

(9) ن: أبو عبدالله الطبرى. وهو تحريف؛ م: أبو عبدالله الرازى. 

(5). قال الشهاب الخفاجى فى «شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل» مادة «طلسم» : 
«لفظ يونانى لم يعربه من يوثق به: وكونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به. وفى «السر 
المكتوم»: هو عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة 
الأرضية لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة والمنع مما يوافقهأ». ٠‏ 

(۷) وهو كتاب «السر المكتوم فى مخاطبة النجوم». انظر: 58 الأعيان 4818/7 لان 


الميزان 55/5 ؛ الأعلام للزركلى ۲۰۳/۷ . 


- ۱۹€ - 


الهند والخ طا“ وال طط“ e‏ والکشدانیی “ وغير هؤلاء ١‏ 


ولهذا قال الخليل : ۋيا و !لي ری مما مما تشرکون 4 اوق 


۷۷] وقال :ا فرام م م دون د انتم واباوكم الاقدَمونَ 4 فإنهم 
عدون إل رت الْعَالّمِينَ 4 [سورة الشعراء : 7+8 ۷۷]ء وأمثال ذلك . 


وأيضاء فالأفول فى لغة العرب هو المغيب والاحتجاب. ليس هو 


الحركة والانتقال" . 


)١(‏ يطلق لفظ الخطا أحيانا على الصين بعامة. وأحيانا على الصين الشمالية بخاصة. ويطلق 


(0, 


تارة على قبائل الخطا التى كانت تعيش فى شمال الصين والتى نزحت من موطنها فى القرن 
السادس الهجرى إلى غرب إقليم ارعان حدق کر دزلة عرقت اک ا ا 
انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذانى» المجلد الشانی» ١۲١-۱۰۹/۱‏ 
100 + المغول فى التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطئ الصياد. ص هع 
اد ار لمارف البريطاتية ماد بهاوم 


فى اللسان - «النبيط والنبط كالحبيش والحبش فى التقدير: جيل ينزلون السوادء وفى 


.المحكم ينزلون سواد العراق وهم الأنياط . وفى الصحاح : ينزلون البطائح بين العراقين». 


وذكر الأستاد أحمد عطية الله فى «القاموس الإسلامى» مادة «أنباط» : « أنباط أو نبط : شعب 
عربى قديم كان يعيش فى الإقليم الصحراوى الذى يمتد ما بين شبه جزيرة سيناء 
وحوران. . وكان للأنباط حضارة مازالت أثارها تتمثل فى أطلال مدينة بطرا أو البتراء . . 
وعند ظهور الإسلام كانت هناك بقايا من الأتباط اختلطت کا من شعوب المنطقة 
كالسريان والأراميين وللأنباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطى وهو يشبه الخط 
الحميرى» . 


2 ذكرت كلمتا: «الكلدانيين والكشدانيين» محرفتين فى (د). 
)٤(‏ فى اللسان: «أفل أى غاب. وأقلت الشمس تأفل وتأفل (بكسر الفاء وضمها) أفلا وأفولا: 
غريت». 


1468 


وأيضاء فلو كان احتجاجه" بالحركة والانتقال لم ينتظر [إلى]”" أن 
يغيب». بل كان نفس" الحركة التى يشاهدها من حين تطلع الا 
تعیب هى 7 الأفول. 

وأيضاء فحركتها”) بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة 

وأيضاء فلو كان قوله : هنذا رَبَى » أى”" هذا رب العالمينء 
لكانت قصة إبراهيم [عليه السلام]"' حجة عليهم لأنه" حينئذ لم تكن . 
الحركة عندة''مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو الأفول ٠‏ 

ولما"" حرّف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا [هذا المسلك]”" 


(1) احتجاجه: كذا فى (أ): (ن)» (م)؛ وفى (ب): احتجابه . والمعنى : لو كان احتجاج 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم ربوبية الكواكب أو الشمس أو القمر بحركة كل منها 
وانتقاله لم يحتج إلى الانتظار حتى يغيب بل كانت الحركة المشاهدة للعيان كافية للدلالة 
على عدم الربوبية . 

(۲) إلى : ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ن م: لم ينتظر أن يغيب بل نفس الحركة . . الخ . 

(4) ن: إلى حين.. 

(ه) أب هو 

(6) لم فحركاتها. 

(۷) أى: ساقطة من (آ)ء (ب). 

(۸) عليه السلام: زيادة فى (أ). (ب). 

(۹) ن م: لأنهم . 1 

(١٠)ن‏ م: عندهم. 

(١١)انظر‏ تفسير ايات سورة الأنعام ۷۹-۷٤‏ فى تفسير ابن كثير. 

(۱۲) ن (فقط): ولا وهو تحريف. 0 

)١(‏ هذا المسلك: ساقط من (ن) فقط. 


5و1 


فى وإشاراته» ”2 فجعل الأفول هو الإمكان» وجعل كل ممكن افلاء وأن 
الافوال هوي / فى حظيرة الإمكان”' وهذا يستلزم أن يكون ما سوى الله 
اقل“ 1 
ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقران ومن أعظم 
القرمطة» ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله : (فَلَّمًا جن عليه اليل 
ل را ا م و ممه #مه وات نت أ © برع ه ac‏ 
رای كوكباً قَالَ هذا رى فَلَمًا افل قال لا احب الآفلين) فإن قوله : (فلما 
أفْلَ) يقتضى حدوث الأفول له وعلى قول هؤلاء المفترينَ على اللغة 
والقرآن : «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال افلا“ ولو كان مراد إبراهيم 
بالأفول الامكان. والإمكان حاصل فى الشمس والقمر والكوكب فى كل 
وقت» لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها . 
وأيضاء فجَعْلٌ القديم الأزلى الواجب [بغيره]" أزلا وأبدا ممكنا قول 
انفرد به ابن سينا ومن تابعه" وهو قول" مخالف لجمهور العقلاء من 
1 5 3 ۳ 
)١(‏ ب (فقط): إشارته وهو تحريهف. ۰ 
(۲) ن: فى حظيرة الشمس والقمر» وهو خطأ؛ م : هو فى حظيرة الشمس . 
(۳) قال ابن سينا (الإشارات والتنبيهات. ص _ اله ط . المعارف): «قال قوم : إن 
هذا الشىء المحسوس موجود لذاتهى واجب لنقسه. لكنك إذا تذكرت ما فيل لك فى 
شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين) 


فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما». 
ع افلا : ساقطة من (أى (ب). (8) بغيره: ساقطة من (ن). (م). 


و3 1ت تخ (۷) قول: ساقطة من (أ)» (ب). 


(۸) أ. ب: وغيرهم. 


- ۱۹۷ 


۰/1 


عود إلى الكلام 
على معانى لفظ 


والجسمء 1 


معناه عند أهل 
اللغة 


والمقصود هنا أنه لما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس فى 
«الجسم» وفى إدخال لفظ «الجسم» فى أصول الدين وفى التوحيد. وكان 
هذا من الكلام المذموم عند السلف روالأئمةء فصار الناس فى لفظ 
«الجسم» على ثلاثة أقوال 

طائفة تقول : إنه جسم » وطائفة تقول : ليس بجسمء وطائفة تمتنع 
عن إطلاق القول بهذا وهذا لكونه بدعة فى الشرع أو لكونه”' فى العقل 
تناول حقاً وباطلاء لحو كر ا كنبو 

يستفصل المتكلم” : فإن ذكر فى النفى أو الإثبات”" معنى صحيحا 

قبل وعبر عنه بعبارة شرعية" '» لا يعبر عنها بعبارة مكروهة فى الشرع ؛ 
وإن دک باطلا رده . 

وذلك أن لفظ «الجسم» فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعانيه 
المصطلح عليها. وفى المعنى منازعات عقليةء فيطلقه كل قوم بحسب 
اصطلاحهم وحسب اعتقادهم » فإن الجسم عند أهل اللغة هو البدن, 
أو البدن ونحوه مما هو غليظ كثيف. هكذا نقله غير واحد من أهل اللغة . 
ومنه قوله تعالى : «وإذا را تَعْجِبُكَ اجسامهم # [سورة المنافقون : 4] 
وقوله تعالى : «وَزَادَهُ بَسطَة فى العلم اجنم » [سورة البقرة :  ]1410/‏ 

ثم قد يعنى به نفس الشىء الغليظ الكثيف» وقد يعنى به نفس غلظه 
وكثافته . 
e‏ 9) ت م: الكلام. 
(۳) نء م: والإثبات. 


)٤(‏ ن (فقط): عنه بغيره شرعه. وهو تحريف ظاهر. 


- ۱۹۸ - 


وعلى الأول فالزيادة فى نفس المقدّر الموصوف . 
وقد يقال : هذا الثوب له جسم. أى غلظ وثخن. ولا شط ليوا 


حسما ولا اا الخارج من فم الإنسان ونحو ذلك عندهم" 
جا 

وأما أهل الكلام والفلسفة فالجسم عندهم أعم من ذلك» كما أن لفظ 
«الجوهر» فى اللغة أخص من معناه 0 اصطلاحهم » فإنهم يعنول 
بالجوهر ما قام بنفسه أو المتحيز أو ما إدا وحد کان وجوده لا فی 
موضع””. أى لافى محل يستغنى عنه؛ والجوهر فى اللغة الجوهر 
المعروف: 

ثم قد يعبّرون عن الجسم بأنه مايُشار إليهء أوما يقبل”' الإشارة 
الحسية بأنه هنا أو هناك» وقد يعبّرون عنه بما قبل الأبعاد الثلاثة : الطول 
والعرض والعمق. أو بما كان فيه الأبعاد الثلاثة : الطول والعرض 
والعمق” . 

ولفظ البعد : الطول" والعرض والعمق فى اصطلاحهم أعم 7 
)١(‏ ت (فقط): نفس 
(۲) عندهم: ساقطة من (أ). (ب). 
(T)‏ د م: موصوع. 
)٤(‏ ن: أومالا يقبل. وهو خطاً. 
(5) يقول ابن سينا (الشفاء. قسم الإلهيات .٦١/١‏ ط . وزارة الثقافة والإرشاد) : «وأما تحقيقه 

وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال إن الجسم جوهر طويل عريض عميق». 


(7) أء ب: والطول. 


- ۱۹۹ 


معناه عند أهل 
الكلام والفلسفة 


ا عندهم 
هو المركب أو 
المؤلف 


۱/۱ 


معناه فى اللغة. فإن أهل اللغة يقسّمون الأعيان إلى طويل وقصيرء 

والمسافة والزمان الى فريب وبعيد. والمنخفض د الأرض إلى عميق 

وغير عميق . ۰ 

وهؤلاء عندهم كل ما يراه الإنسان من الأعيان فهو طويل عريض 
عميق. حتى الحبة ‏ بل الذرة وما هو أصغر من ذرّة ‏ هو فى اصطلاحهم 

وقد يعبرون عن الجسم بالمركت أو المؤلف"', ومعنى ذلك عندهم 
أعم من معناه فى اللغة, فإن المركب” والمؤلف فى اللغة ماركبه مركب 

5 5 ت 
أو ألفه مؤلف. كالأدوية المركبة من المعاجين والأشربة ونحو ذلك 

إآئ ول 2 
وبالمركب ماركب على غيره أوفيه". كالباب المركب فى موضعه 
ونحوه . 
٤ 5 8‏ هو ر ي رر 

ومنه قوله تعالى : #فى اى صورة ما شاء ركبك# [سورة الانفطار : 8] . 
وبالتأليف : التوفيق بين القلوب ونحو ذلك . ومنه قوله تعالى : «إوالمولقة 

)22 أ ب: عن. 

9( يقول ابن الباقلانى (التمهيد. ص ۱۷ طط يروت 40¥( : «فالجسم هو المؤلف». 
ويقول (ص :)١9١‏ «حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قولهم : رجل جسیم ٠‏ وزيد 
أجسم من عمرو وعلما بأنهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف فى 
جهة العرض والطول ولا يوقعونها بزيادة شىء من صفات الجسم سوى التأليف». ويقول 
ابن سينا (الشفاء. قسم الإلهيات :)۷١/١‏ «فقد بان أن الأجام مؤلفة من مادة وصورة» . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة «جسم» بقلم دی بور. 

(۴) ن م: فالمركب. 

هع ن م: . . . ونحو ذلك أو ما ركب على غيره أو فيه . 


"7 66٠ 


+ ره 


قلوبهم » ا ۰ وقوله : واف ن كلوه لوْأنقَقَتَ ما كف 
الأزض جَمِيعاً ما لُت بيْنَ لوبهم كن الله لف ينهم إن عَزِيرٌ 
حَكِيم» [سورة الأتفال : +]0 وقوله «إِذ كم اعدا فالا ن ُلُوبَكُمْ 
َأَضْبَحْتُمْ , بنعمته ه إخواناً [سورة ال عمران : #١٠٠ع].‏ 

وللناس السطاكحات فى الو والمركية كما للنحاة اصطلاح» 
فقد يعنون بذلك الجملة التامة. وقد يعنون به“ ارت تركيب مزج 
كبَعْلَبّك» وقد يعنون به المضاف وما يشبهه وهو ما يُنصبٌ فى النداء . 

وللمنطقيين ونحوهم من أهل الكلام اصطلاحات أخرء يعنون به 
اذل كر غل ام ماه فل قن ذلك النضياف إذا فده 
الإضافة دون العَلّمية. فلا" يدخل فيه بعلبك ونحوه. 

ومنهم من يسوی بين المؤلّف والمركب ومنهم من يفرّق بينهماء وهذا 
كله تأليف فى الأقوال. 

وأما التأليف فى الأعيان. فأولئك إذا قالوا : (إن]” الجسم هو 
المؤلف والمركب» لم يعنوا" به ما كان مفترقاً فاجتمع ولا ما يقبل 
التفريق. بل يعنون به ما تميز منه جانب عن جانبء, كالشمس والقمر 
وغيرهما من الأجسام . 

وأما المتفلسفة فالمؤلف والمركب عندهم” أعمّ من هذاء يُدخلون 
)١(‏ به: ساقطة من (أ)» (ب). 
5) أ ب: ولا. 
(۳) إن: زيادة فى (أ). (ب). 
(54) أ: يعنواء ب: لا يعنون؛ ن م: لم يعنون. 


(©) ن م: فالمؤلف عندهم والمركب ‏ 


- ° - 


.  ةداملا‎ 


فى ذلك تأليفاً عقلياً لا يوجد فى الأعيان. ويدَّعون أن النوع مؤلف من 
الجنس والفصل. فإذا قلت : الإنسان حيوان ناطق قالوا : الإنسان 
مؤلف من هذين, وإنما هو موصوف بهما. 
ثم تنازع”' هؤلاء فى الجسم : هل هو مركب من أجزاء لا تقبل 
القسمة. وهى الجوهر الفرد عندهم › وهو شىء لم يدركه أحد حي 
ومامن شىء نفرضه إلا وهو أصغر منه عند القائلين به؛ أو مركب من 
المادة والصورة تركيباً عقلياً؟ 
وإذا ب عقن الاسر ع ن اة ل و الا شى الج 
وأعراضه ل ا والصورة شكله 
واتصاله القائم به ار د يعنى بالصورة : نفس الجسم الذى هو الجوهرء 
وبالمادة القدر المطلق الذى يعم الأجسام كلهاء أو يعنى بها ما منه خلق 
ا 
قد يُعنى بالصورة الغرضية" التى هى الاتصال والشكل القائم به 
فالجسم هو المتضل: والصورة هى 6 الاتصال. فالصورة هنا عرض » 
والمادة. الجسم ٠‏ كالصورة”' الصناعية : كشكل السرير فإنه صورته”) 
والخشب مادته . 
)١(‏ نه م: ينازع. 
(5) ن: الجسم والصورة. 
(4) أ: العريضة. وهو تحريف. 
,6( م نفى ۰ وهو خطأ . 
%( م كالصور. 
(Vv)‏ أ« ب : صورة . 


ا 


ولفظ المادة والهيولى يعنى به عندهم هذه الصورة الصناعية» وهى 
عرض يحدث بفعل الآدميين» ويُعنى به" الصورة الطبيعية وهى نفس 
الأجسام. وهى جواهر” ومادة وما منها خلقت . 
وقد يعنى بالمادة [المادة]”" الكلية وهى ما تشترك فيه الأجسام من 
القذر وتحوة . 
وهذه كليات حاصلة فى الآذهان. وهى فى الخارج معينة : 
إما أعراض وإما جواهر. 
وقد يُعنى بالمادة [المادة]" الأزلية وهى المجرّدة عن الصورة. وهذه 
يثبتها أفلاطن*» وسائر العقلاء أنكروها. وف الحقيقة هى ثابتة فى / 
لحن لافى 1 والأجسام مشتركة فى كون كل واحد' " منها له قدر 
كم فهى مشتركة فى نوع E‏ عينه.» فصارت الأجسام 
كة فى المقدار. فقالوا : بينها مادة مشتركة [وهيولى مشتركة]" '. ولم 
0 إلى الفرق بين الاشتراك فى الكلى المطلق والاشتراك فى الشىء 
المعينء فاشتراك الأجسام فى الجسمية والامتداد والمقدار الذى يظن أنه 
المادة ونحو ذلك كاشتراك الناس فى الإنسانية» واشتراك الحيوانات" 
SE‏ 


(0 أ.ب: بها. (۲) ب: جوهر. والمثبت عن (أ). (ن)» (م). 


(۳) ما بين القوسين زيادة للايضاح والذى فى الأصل صواب. حذف الموصوف وأقام الصفة 


مقامه . 
)٤(‏ ب: أفلاطون. والمثبت عن (أ). (ن)» (م). 
(8) واحد: ساقطة من (أ). (ب). (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) ك م الحيوان . 


° 


٦٦ ص‎ 


۰۰/١ 


وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات”“ موجودة فى الخارج مشتركة. وذلك 
غلط. فإن ما فى الخارج ليس فيه اشتراك» بل لكل موجود شىء يخصه 
لا يشركه فيه غيره. والاشتراك يقع فى الأمور العامة الكلية المطلقة. 
وتلك لا تكون عامة مطلقة كلية إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فما فيه 
الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل” وما به الاختصاص والامتياز _ 
وهو" الموجود فى الخارج ‏ لا اشتراك فيه. وإنما فيه / اشتباه وتماثل 


يُسمى اشتراكأًء كالاشتراك فى المعنى العام والانقسام بحسب 


الاشتراك؛ فمن لم يفرّق بين قسمة الكلى إلى جزئيّاته. [والكل إلى 
أجزائه]”''» كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف“ وإلا غلط كما غلط 


كثير من الناس فى هذا الموضع 


ولما قالت طائفة من النحاة كالرّجَاجَىٌ” وابن جِنّى”" : الكلام ينقسم 


)١(‏ ف م: كليات. 

(؟) أء ب: فما فيه الاشتراك ليس إلا فى العلم والعقل . 

(5) ت م1 هو ش 

(6) بعد كلمة «وحرف» يوجد لي 0 3 ور E‏ 
الكل إلى أجزائه كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والا غلط . ١‏ 

(5) عبدالرحمن بن إسحاق ويعرف بالزجاجى ٠‏ أبو القاسم النهاوندى. شيخ العربية فى 
عصره. توفى بطبرية سنة ۳۳۷ وقيل ۳۳۹ وقين .٠٤١‏ ترجمته فى : وفيات الأعيان 
"١/7‏ -8١8؟؛‏ إنباة الرواة للقفطى 7/ ١5١-١5١‏ (ط . دار الكتب 487١)؛‏ بغية 
الوعاة للسيوطىء ص ۲۹۷ (ط. الخانجى. 1775)؛ طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى. ص ۱۲۹ (ط . الخانجى. ١٤۱۹)؛‏ الأعلام للزركلى 1۹/4 . 


٠‏ (۷) عثمان بن جنى , أ بو الفتح الموصلى. من أئمة الأدب واللغة. صاحب أبا على الفارسى 


وروی عله توفى ببغداد سنة ۳۹۲ وقيل YY‏ ترجمته فى : : وفيات الأعيان 
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إلى 5 أسم وفعل وحرف. أو الكلام كله ثلاثة 8 اسم وقعل وخرف ؛ 


كاليُجِرُولى”'. حيث قال : كل جنس قشم إلى أنواعه أو أشخاصه" 


( 


أو نوع قسم إلى أشخاصه. فاسم المقسوم صادق على الأنواع 
والأشخاص› وإ افلم افاس له 


وكلام أبى القاء“ فى سير أن ني أقرب حيث قال : معناه أجزاء 


الكلام ونحو ذلك . 


١57-17‏ إنباه الرواة ۳۳٣/۲‏ ٠84؛‏ بغية الوعاق. ص۳۲۲ ؛ الأعلام للزركلى 


0) 


فم 


زفة 


51/1 

ن» م: الكزولى . وعيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريللى الجزولى (أو 
الكزولى) اليزدكنتى البربرى المراكشى . وجزولة قبيلة من قبائل البربر» وربما قالوا: كزولة 
(بضم الجيم والكاف). لزم ابن برى بمصر لما حج وعاد فتصدر للاقراء بالمرية وغيرها 
وولى خطابه مراكش. ۴2 سنة ٦۰۷‏ وقيل ٥‏ أو .50١05‏ ترجمته فى : إنباه الرواة 
/4197-7خل8؛ بغية الوعاة. ص 759 ۲۷۰؛ وفيات الأعيان #/لاه١- ٠١۹‏ ؛ 
الأعلام للزركلى ۲۸۸/۰ . 

ن: كل شىء جنس قسّم إلى أنواعه وأشخاص أنواعه؛ م: كل جنس قسم إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه . ش 

هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبرى البغدادى. أبو البقاء مخب الدين . ولد ببغداد 
سنة 078 وتوفى بها سنة 11١‏ كان أديبا نحويا فقيها على مذهب الحتابلة. افا 
صباه بالجدرى فعمى . من كتبه المطبوعة «شرح ديوان المتنبى» ومن تاليفه كتاب «شرح 
اللمع لابن جنى» وكتاب «تلخيص التنبيه لابن جنى». انظر ترجمته ومؤلفاته فى : إنباه 
الرواة 5/57١١-8١١؛‏ بغية الرعاةء ص ۲۸١‏ ؛ نكت الهميان للصفدى. ص ١9728‏ ؛ 
وفيات الأعيان ۲۸۹/۲ - ۲۸۷ ؛ الذيل لابن رجب ٠٠۹/۲‏ -١5١؛‏ الأعلام للزركلى 


ا لا 


ل - 


ومن المعلوم أن قسمة كل الشىء الموجود فى الخارج إلى أبعاضه 
وأجزائه. أشهر من قسمة المعنى العام الذى فى الع إلى أنواعه 
وأشخاصه. كقوله تعالى : ونيهم 3 الْمَاه قَسمة ينهم لت 
ەا 


مختضر [سورة القمر : 0]14 وقوله : ودا حَضَرَ الْقِسْمَة اوو الْقَرْيَى »4 
[سورة النساء : ۸]» وقوله عليه الصلاة والسلام : «والله إن ما أعطى أحد]” 


ولا أمنغ أحداً وإنما أنا قاسم أقسم بينكم»”. وقوله : «لا تعضية فى 
الميراث” إلا ما حمل القسم»*». وقول الصحابة [رضوان الله 


(1) ن: إنى والله لا أعطى أحداً؛ م : والله لا أعطى أحدا. 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ والحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى : 
۸0/4 (كتاب فرض الخمسء باب فإن لله خمسه وللرسول) وانظر (فتح البارى 
۹ --_-۳١٠)؛‏ المسند (ط. ا ٠‏ (رقم ۷۱۹۳م). وانظر درء تعارض 
العقل والنقل ۲۷۸/۸ . | 

(۳) ب: لا معصبة فى الميراث؛ ن م: ولا يعصينه فى معروف (وهو خطأ) ؛ أ: لا تعصبه 
(كذا بدون نقط التاء والضاد) فى الميراث» والصواب ما أثبته . 


)٤(‏ الحديث فى سلن البيهقى 17/٠١‏ وفيه: «قال أبو عبيد: قوله : لا تعضية فى ميراث» 
يعنى أن يموت الميت ويدع شيئاء إن قسم بين ورثته» إذا أراد بعضهم القسمة كان فى 
ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم. يقول فلا يقسم . . والتعضية التفريق» وهو مأخوذ من 
الأعضاء. يقال: عضيت اللحم إذا ت قال الزعفرانى : قال الشافعى فى القديم: ولا 
يكون مثل هذا الحديث حجةء لأنه ضعيف. وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ 
ال انا ميقن ا وهو قول الكافة». وفى «الجامع الكبير» للسيوطى 
١‏ الا تعضبية (كذا) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . أبوعبيد فى الغريب 

ق (= البيهقى فى سننه) عن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم مرسلا» . وانظر «النهاية 
فى غريب الحديث» لابن الأثير ٠١57/7‏ مادة وعضاء . 


ET 


عليهم]" : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بين من 
حضر" الحديبيةء وقسم غنائم حنين بالجعرانة” ' مرجعه من الطائف ؛ 
وقسم ميراث سعد بن اد ظ 

وقول الفقهاء : باب" قسم الغنائم والفىء والصدقات”. وقسمة 
الفيراث» :وباي القسمة.:ودكين المشاع ا وقسمة الإجبار 
والتراضى ونحو ذلك . 

وقول الحاسب : الضرب والقسمة إنما يراد به قسمة الأعيان الموجودة 
فى الخارجء فيأخذ أحد الشريكين قسما والآخر قسماء ولیس" كل اسم 


)١(‏ رضوان الله عليهم : زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) ك م: شهد. 

(۳) فى «معجم ما استعجم» للبكرى :۳۸٤/۲‏ «الجعرانة ب كيز الج والعينوتشديد الراء 
المهملة . . وقال الأصعمى : هى الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراءء وكذلك قال أبو 
سليمان الخطابى . وهى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنىء وبها قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته فى وجهته تلك». وانظر أيضا: معجم 
البلدان . 

(4) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهيرء شهد العقبة وهو أحد النقباء الاثنى عشر وشهد بدراً 
وأحداً وقتل يوم أحد شهيدا ولیس له عقب. انظر ترجمته فى.: طبقات ابن سعد 
33 174هء 517؛ الإصابة لابن حجر ۲٤۲/۲‏ -758؛ الاستيعاب لابن عبدالبر 
م 

(5) ب : يلى؛ أ: الكلمة غير واضحة ويبدو أنها كتبت أولا «باب» ثم حرفت إلى ما يقرب 
من كلمة «يلى». ٠‏ 

(5) ت م: الفىء والغنائم والقىء والصدفات . 

(۷) ن م: فليس. 


75١1 


من أسماء المقسوم يجب أن يصدق على كل منهما منفرداً. فإذا قُسّم 
بينهم جزور فأخذ هذا فخذا وهذا رأساً وهذا ظهراً لم يكن اسم الجزور 
صادقا على هذه الأبعاض . وكذلك لوق به شج ناخ هذا نمف 
ساقهاء وهذا نصفاء وهذا أغصانها لم يكن اسم المقسوم صادقا على 
الأبعاض . ولو قسٌم بينهم سهم» كما كان الصحابة يقسمونء فيأخذ هذا 
القدح وهذا النصلء لم يكن هذا [سهماً]”' ولا هذا سهماً. 

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماع. ”زال بالانقسام. 
وإن كان يقال حال الاجتماع" والافتراق» كانقسام الماء والتمر ونحو 
ذلك. صدق فيهماء؛ وعلى التقديرين فالمقسوم هنا موجودات” فى 
ش الخارج . 

وإذا قلنا : الحيوان ينقسم إلى ناطق وبهيم» لم نشر إلى حيوان معين 
ما كان وما لم ن [بعد]“ ويتناول جزئيات لم تخطر بالذهن. فهذه 
المعانى الكلية لا توجد فى الخارج كلية. ١‏ 0 
المعين” أو غير ذلك كان هذا الم معئى كلياء والمقدار المعين 
)١(‏ سهما: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲-۲) ساقط من (أ). (ب). 
(۳) ب: موجودان» والصواب من (ن)ء (ا)» (م). 
(4) ن. م: فيقسمه نصمين ؛ :١‏ فيقسمه قمين. 


(ه) بعد: ساقطة من (ن)» (م). ٠‏ (5) المعين: زيادة فى (ن) فقط . . 
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لهذا الجسم ليس هو" المقدار المعين لهذا الجسم المعين”' وإن كان 
مساويا له. وأما إن كان أكبر منه فهنا اشتركا”" فى نوع القدر لا فى هذا 
القدر» فالاشتراك الذى بين الأجسام هو فى هذه الأمور. 

وأما ثبوت شى ء موجود فى الخارج» هو فى هذا الإنسان وهو بعينه فى 
هذا الإنسان. فهو مكابرة سواء فى ذلك المادة والحقائق الكلية » ولكن 
هؤلاء ظنوا ما فى الأذهان ثابتاً فى الأعيان, والكلام على هذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذا“ الباب التأليف والتركيب فى اصطلاح هؤلاء / 
المتفلسفة من المتكلمنين والمنطقيين ومن وافقهم [هو] نوع آخر غير 
تلك الأنواع » والمركب لابد له من مفرد. وإذا فق الأمر على هؤلاء لم 
يوجد عندهم معنى مفرد يتركب منه هذه المؤلفات. وإنما يوجد ذلك فى 
الأذهان لا فى الأعيانء فالبسيط المفرد الذى يقدّرونه”' ‏ كالحيوانية 
المطلقة والجسمية المطلقة وأمثال ذلك لا يوجد" فى الخارج 
SESI OO‏ لد ال لا 
المؤلّف والمركب بحسب الاصطلاحات الوضعيةء مع ما فيها من 
الاعتبارات العقلية . 
(۱) ن م: هذا. 
(۲) المعين: زيادة فى (ن) فقط . 
(۳) ب: اشتراك؛ اء م: اشتراكاء والمثيت عن (3) . 
)٤(‏ هذا: ساقطة من (ب). وهی فى (ن). (ا)- (م). 


(ه) ن: وافقهم ونوع. وهو خحطأً؛ أ ب: وافقهم نوع .. والمثبت من (م). 


)٩(‏ ن م: يقدر به. (۷) أ ب: لا توجد. 


E RA 


۰/۱ 


وهم متنازعون فى الجسم : هل هو مؤلف من الجواهر المفردة”" التى 
لا تقبل الانقسام. كما يقوله كثير من أهل الكلام ؛ أو مؤلف من المادة 
والصورة. كما يقوله كثير من المتفلسفة ؛ أولا مؤلف لا من هذا ولا من 
هذاء كما يقوله كثير من الطوائف» على ثلاثة أقوال أصحها الثالث . 

وكل من أصحاب الأقوال الثلاثة متنازعون هل يقبل القسمة إلى غير 
نهاية, والصحيح أنه لا يقبل الانقسام إلى غير نهاية» لكن مثبتة الجوهر 
الفرد يقولون : ينتهى إلى حد لا يقبل القسمة مع وجوده» وليس كذلك. 


2 
() . 


بل إذا تصغرت الأجزاء استحالت» كما فى أجزاء الماء إذا تصعّرت 
فإنها ستحيل فشي 9 هواء. فما دامت موجودة فإنه “° يتميز منها جانب 
عن جانب» فلا يوجد شىء لا يتميز بعضه عن بعضء كما يقوله مثبتة 
الجوهر الفرد. ولا يمكن انقسامه إلى ما لا يتناهى , بل إذا صغر لم“ 
يقبل القسمة الموجودة فى الخارج. وإن كان بعضه غير البعض الآخر*, 
بل إذا تصرف" فيه بقسمة أو نحوها استحال» فالأجزاء الصغيرة ‏ ولو 
عظم صغرها ‏ يتميز منها شىء عن شىء فى نفسه وفى الحس والعقل. 
لضعف قوامه عن احتمال ذلك وبسط هذا له موضع آخر. 

)0١‏ أل ب : المتفردة. 

. ن م: تصعدت‎ (DD. 

)( ن. م: وتصير. 

(ه) ا ب: لا 

0 0م غير تعض الآخر. (۷) ن: انصرف. 


~۰ - 


ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر منفردة تنازعوا" : هل هو 
أوستة. أوثمانية. أوستة عش أواثنان وثلائون» على أقوال معروفة 

ففى لفظ الجسم والجوهر والمتحيز من الاصطلاحات والآراء 
المختلفة ما فيه. فلهذا وغيره لم يسغ إطلاق إثباته ولا نفيه . 

بل إذا قال القائل : إن البارى [تعالى]"' جسم . 

قيل له : أتريد أنه مركب من الأجزاء كالذى كان متفرقا فرّكب؟ أو [أنه 
يقبل]” التفريق : سواء قيل : اجتمع بنفسه . أو جمعه غیره“؟ أو أنه من 
جنس شىء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ وم 
الجواهر المنفردة؟ 

فإن قال هذا . 

قيل: هذا باطل. 
ومحمد بن کرام وغيرهما [ممن أطلق هذا اللفط]“ أو أنه موصوف 
)١(‏ ث: ينازعوا؛ م : ينازعون . 
(۲) تعالی : زيادة فى (أ): (ب). 
(۳) أنه يقبل: ساقطة من (ن). (م). 
(4) بعد كلمة «غيره» فى (ن). (م): أو أنه يقبل التفريق أو التفرق» (ن: أو التفريق). 
(ه) من: ساقطة من (أ). (ب). 
»( ن: وإن وقيل أريد أنه؛ م: وإن قال أريد أنه. 


(۷) ن م: كما يذكر عن هشام ومحمد بن كرام وغيرهما. ب :١‏ كما يذكر عن كثير ممن 
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مناقشة التفاة 


بالصفات. أوأنه يرى فى الآخرة. أو أنه يمكن رؤيته. أو أنه مباين 


للعالم فوقه”'. ونحو هذه المعانى الثابتة بالشرع والعقل . 


قيل له: هذه معان صحيحة. ولكن” إطلاق هذا اللفظ على هذا 
بدعة فى الشرع » مخالف للغة . فاللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل 
لم يطلق. بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق نافيا للباطل . 

وإذقال: ليس بجسم. 

قيل: أتريد بذلك أنه لم يركبه غيره. ولم يكن أجزاء متفرقة 
فركب””2 أو أنه" لا يقبل التفريق والتجزئة نتن تنسكا 


بعض ؟ 
أو أنه بدن قرفا فد الجواهر المنفردة. لم المادة والصورة. ونحو 
هذه المعانى ؟ ظ 


اوھ ا ان نفی اتصافه الات نحت 9 
ولا يتكلم“ بكلام يقوم به» ولا يباين خلقه» ولا يصعد إليه ا 
ولا ينزل منه شىء » ولا تعرج إليه الملائكة ولا الرسول. ولا ترفع إليه 


أطلق هذا اللفظ. وما أثبته يجمع مافى النسخ. والمقصود هنا من أجاز إطلاق لفظ الجسم 
على الله تعالى . 

)١(‏ فوقه: ساقطة من (أ). (ب). 

(۲) أء ب: وأيضاء وهو خطأ. 

9) ن م: فتركب. 

(5) ن: أو لأنه؛ ب: لأنه؛ أ: إلا أنه. والمثبت من (م). 


(ه) ن: ولا تكلم. 


- ۲ - 


الأيدى. ولا يعلو على" شی ء 3 ولا دنو منه شىء 3 ولا هو داخل'" 
العالم ولا خارجى ولا مباين له ولا محايت'" له ونحو ذلك من المعانى 
السلبية التى لا يعقل / أن" يتصف بها إلا المعدوم . 

فإن قال : أردت الأول. 

قيل : المعنى صحيح › لكن المطلقود لهذا الم أدخلوا فيه هذه 
المعانى السلبية. ويجعلون ما يوصف به" من صفات الكمال الثبوتية 
مستلزمة لكونه جسماء فكل" ما يذكر من الأمور الوجودية يقولون : هذا 
تجسيم . ولا ينتف" ما يسمونه تجسيما إلا بالتعطيل“ المحض . 

ولهذا كل من نفى شيئاً قال لمن أثبته : إنه مجسّم' ٠‏ 

[فغلاة النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأسماء 
الحسنى : إنه مجسّم. ومثبتة الأسماء دون الصفات من المعتزلة 
ونحوهم يقولون لات الصفات : إنه مجسّم . ومشبتة الصفات دود 
)١(‏ على: كذا فى (ب). .)١(‏ (م) وفى (ن): إليه. 
؟) ن: وهو داخل؛ م: ولا داخل. 
(۳) ك م مجانب . 
(4) ت م: أنه. 
() ن: عليه. 


(5) أ. ب: ها يتصقابه. 

(۷) ت: وكل. 

(۸) ن: فلا ينبغى. وهو خطأ؛ م : الكلمة غير منقوطة . 

(9) ب: بالتعليل. وهو تحريف. والصواب من (ن). »)١(‏ (م). 


(١1)م:‏ جسم . 


17ت 
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ما يقوم به من الأفعال الاختيارية يقولون ل انیت ذلك : نه مجسم ؟ 
وكذلك 7 النفاة . 
وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم يلزمه فيما 

أثبته الله ورسوله]. . 
ومنتهى هؤلاء النفاة إلى إثبات وجود مطلق. وذات مجردة عن 

الصفات» والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذات المجردة عن 

الصفات إنما يكون فى الأذهان لا فى الأعيان. فالذهن یجرد هذا ويقدّر 
هذا التوحيد الذى يفرضونه. كما يقدّر إنساناً مطلقاً وحيواناً مطلقاً. ولكن 

ليس كل ما قدّرته الأذهان كان وجوده فى الخارج فى حيز الإمكان. 
ومن هنا يظهر غلط من قصد إثبات إمكان هذا بالتقدير العقلى. كما 

ذكره الرازى”'. فقال” : العقل يعلم أن الشىء : إما أن يكون متحيزاً» 

إما أن يكون قائماً بالمتحيزء وإما أن يكون لا متحيزاً ولا حال 

بالمتحي: 8" 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). والكلام فى نسختى (ب). )١(‏ ناقص أيضاء ومن 
المرجح أن هناك سقطاء وفى السطور التالية محاولة لكتابة ما يفى بهذا النقص حسب ما 
أرى من سياق الكلام : «وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم [يلزمه 
ذلك فى كل ما أثبته الله ورسوله. فإن المعتزلى إذا أثبت بعض الصفات دون البعض الآخر 
كالعلم والحياة والقدرة بناء على أن هذه الصفات ل تقتضى تجسيما كان متناقضاً. فإن 
هذه الصفات تقتضى تجسيما أيضا- بحسب مذهبه ‏ فإما أن ينفى هذه الصفات كذلك 
وإما أن يثبت كل ما أثبته الله ورسوله]. 

(؟) أ ب: الرازى وغيره. 

(*) أ ب: فیقال» وهو خطأ. ش 

)٤(‏ يقول الرازى فى كتايه «أساس التقديس فى علم الكلام» ص 5. ط. مصطفى الحلبىء 


€ 


فيقال له : تقدير العقل لهذه الأقسام لا يقتضى وجودها فى الخارج 
ولا إمكان وجودها فى الخارج. فإن هذا مثل أن تقال التي إما أن 
يكون وخا وإما أن يكون موك وإما أن قوق لا رواسا لمي كا 
والشىء إما أذ كوت قذيجا وإما ا ذدركوة حدتاء وإما اذايكون زا E‏ 
ولك سحن ا کو ا شيف ونا زان يكوة] ا 
شير :3ن ان ركون لأ قانها ر ناكما تفرد و د فنا انبكوك 
کا وا معدوما بو ]نا أن نكوة لأ و 

فإن أمثال هذه التقديرات والتقسيمات لا تثبت إمكان الشىء ووجوده 
فى الخارج» بل إمكان الشىء يعلم بوجوده أو بوجود”" نظيره أو وجود 
ا ل نال رودنم ذلك اللا على جرد او یر ذلك 
من الطرق. ) 

والامكان”” الخارجى يثبت بمثل هذه الطرق. وأما الإمكان الذهنى 
فهو أن لا يُعلم امتناع الشىءء ولكن عدم العلم بالامتناع ليس علما 
بالإمكان . 

فإن قال النافى : كل ما اتصف بأنه حىّ عليم قديرء أوما كان له حياة 
وعلم وقدرةء أوما يجوز أن يرّىء أوما يكون فوق الغالم» أو نحو ذلك 
ESE °‏ ونان نذا فقا r NELSONS‏ 

اول جين a E e E‏ 
)1( ن م: أو قائما بغيره. 
(؟) ن م: أو وجود. 
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٦۷ ص‎ 
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من المعانى التى أثبتها الكتاب والسنةء لا يوصف بها إلا ماهو 


0 مركب من الجواهر المنفردة" ومن المادة والصورة. وذلك 
قيل : جمهور العقلاء لا يقولون . : إن هذه الأجسام المشهودة - 
كالسماء والكواكب EE‏ لا من الجواهر الفردة“ ولا من المادة 
والصورة» فكيف يلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركيب فى رب العالمين؟! 
/ وقد بین فی غير هذا الموضع فساد حجج الطائفتين وفساد”" حجج 
نفيهم لهذين المعنيين» وأن““ هوا لاء يبطلون حتجة هؤلاء الموافقين لهم 
فى الحكم. وهؤلاء يبطلون حجة هؤلاء. فلم يتفقوا على صحة حجة 
واحدة بنفى ما جعلوه مركباًء بل هؤلاء يحتجون بأن المركب مفتقر إلى 
أجزائه, فيبطل أولتك هذه الحجة. وهؤلاء يحتجون بأن ماكان كذلك 
لم يخل عن الأعراض الحادثة, وما لم يخل عن الحوادث فهو محدث». 
وأولكك ييبطلون ححة هؤلاء. بل يمتعوهم المقدمتين. / وهذه الأمور 
مبسوطة فى غير هذا الموضع» وإنما نبهنا [هنا]“ على هذا الباب . 
والأصل الذى [يجب] على ا أن ما ثبت عن الرسول وجب 
0 م : ساقطة من (ن)» (م). 
(Y)‏ ن م : المفردة. 
(۳) ن: بل فساد. 
(4) م: فإن . 
(ه) هنا: زيادة فى (أ). (ب). 
() ن م: والاصل الذى عليه المسلمون. 


- ۳ - 


الإيمان به فيَصدّق خبره ويُطاع أمره. وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب 
الحكم فيه بنفى ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم ويُعلم صحة نفيه 
أو إثباته . 
وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفى والإثبات دون الاستفصال 
يوقع فى الجهل والضلال. والفتن والخبال. والقيل والقال. وقد قيل : 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 
وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون فى الشيعة وفى أهل 
السنة المقابلين للشيعة. أعنى الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة . 
ول اطي إطلنةةة ا و كزين الغيبة وهاه ين 
الحكم. كذا نقل ابن حزم وغيره. 
قال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلّين»” : «اختلف” الروافض أصحاب الإمامة فى التجسيم. وهم 
ست فرق : 
فالفرقة” الأولى الهشامية ء أصحاب هشام بن الحكم الرافضى : 
يزعمون أن معبودهم جسمء وله نهاية وحدٌّ. طويل عريض عميقء طوله 
و فار أبن تيمية من قبل زهذا الكتاب 7 / )٠١4‏ إلى كلام الأشعرى عن مقالة الروافض فى 
التجسيم وهو فى مقالات الإسلاميين 0٠١6 - ٠١۲/١‏ وسنقابل نص «منهاج السنة» على 
نص «مقالات الإسلاميين». وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اختلاف 


الروافض فى التجسيم وهم ست فرق». 
(؟) مقاللات. . (ص :)٠١”‏ واختلفت. 


(۳) نه م المرقة . 


۔ ۷ - 


مقالات الرافضم 


فى التجسيم 


مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا يوفى بعضه على" بعض "۰ وزعموا 
أنه نور ساطع» له قدر من الأقدار. فى مكان دون مكان. كالسبيكة 
الصافية يتلآلً”" كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون 0 
وراكتحة وة وذكر كلاما طويلا” . 

اوالفشرقنة:الفاتية من الراقطحة: + زيون أن ر ليس بضصورة 
ولا كالأجسام. وإنما يذهبون فى قولهم : إنه جسم إلى أنه موجوذ. 
ولا" يثبتون البارىء ذا أجزاء مزتلفة وأبعاض متلاصقة”» ويزعمون أن 
ا0 ل ا معو دا ماس ولا كل 

والفرقة الثالثة من الرافضة” : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان, 
ويمنعون أن يكون جسما. 

والفرقة الرابعة من الرافضة الهشامية - أصحاب هشام بن سالم 
الجواليقى - : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» وينكرون أن يكون 
لحما ودماًء ويقولون : هو" نور ساطع يتلألاً بياضا ) وأنه ذو حواس 
)١(‏ أ ب: عن. 00 
(؟). بعد كلمة «بعض» فى مقالات . . ما يلى : «ولم يعينوا طولا غير الطويل. وإنما قالوا: طوله 

كل ده على الحجارادؤة الجن و لم يرداق اماج ا 
(۳) أ: تتلالا؛ وفى (ب): تتلألق. وهو خطأ مطبعى . 
(4) وهو الموجود فى «مقالات الإسلاميين» ص ٠١٤-۱۰۲‏ . 
() ن م: لا. 
(5) ن م: ملاصقة. 
(۷)) مقالات رص :)٠١4‏ الله عز وجل . 


(8) أ ب: الروافض. (8) أ ب: إنه. )٠١(‏ ن: ضياء؛ م: ضياؤه. 


“IA - 


خمس كحواس الإنسانى له يد ورجل”"'. وأنف وأذن. وفم ون 2 وانه 
يسمع بغير ما به يبصر" وكذلك سائر حواسه متغايره عندهم». 
قال : «وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه 


1 3 
0 


وفر 


سوداء“» وأن ذلك نور اسو 

والفرقة الخامسة : يزعمون أن لرب العالمين“ ضياء خالصا ونورا 
بحت 3 وهو كالمصباح الذى من حيث جتته يلقاك بأمر وا حر“ ¢ ولیس 
بذى صورة ولا أعضاء ولا احتلاف فى الأجزاء. وأنكروا أن يكون على 
صورة الإنسان. أو [على]”" صورة شىء من الحيوان» . 

قال © : «والفرقة السادسة من الرافضة”"©: يزعمون أن ربهم ليس 
بجسم "° ولا بصورة” “ ولا يشه الأشياءء ولا يتحرك ولا يسكن 
ولا يماس . 
)١(‏ ن م: له رجل ويد. 
(۲) مقالات (ص :)٠١5‏ وعين فم . 
(۳) مقالات . . : وأنه يسمع بغير ما يبصر به؛ ن : وأنه سميع بصير ما به يبصر (وهو تحریف) . 


)٤(‏ فى القاموس المحيط : «والوفرة الشعر المجتمع على الرأس. أو ما سال على الأذنين» أو 
ما جاوز شحمة الأذن» . ` 

:١ )٥(‏ وقرة سواد. 

(9) مقالات . . : رب العالمين. 

(۷) ن: يحب ؛ م : محت وهو تحريف. مقالاات: ضياء خالص ونور بحت 

(۸) ب: بنورء :١‏ بأمر (مع سقوط كلمة : واحد). 

(9) على : ساقطة من (ن)ء (م). 

.٠١ 8/١ ». بعد الكلام السابق مباشرة فى «مقالات.‎ )٠١( 


)۱١(‏ م : الروافقض )۲( أ ب : لا بجسم . )۳( ن م: ولا صورة. 


- ۲۱۹ 


وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» . 
قال أبو الحسن الأشعرى” : «وهؤلاء قوم من متأخريهم '. 
فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بم حکیناه“ عنهم من التشبيه») : 
قلت : وهذا الذى ذكره [أبو الحسن]”" الأشعرى عن قدماء الشيعة 
من القول بالتجسيم قد اتفق ى على نقله عنهم أربات المقالات. حتى 
نفس الشيعة كابن النوبختى وغيره ذكر [ذلك عن] هؤلاء الشيعة'". 
وقال أبو محمد بن حزم وغيره 8 أول من قال فى الإسلام إن الله جسم 
هشام [ اسن الحكم]“ » وكان الذين يناقضونه فى ذلك المتكلمينت © من 
فالجهمية والمعتزلة أول من قال : إن الله ليس بجسم . 
فكل من القولين قاله قوم من الإمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا 
اا 
الخلفاء“ الثلائةء والنفى“ قول أبى الحسن الأشعرى وغيره ممن يقول 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
(۲) ن: متأخرهم. وهو خطأ. 
(”) مقالات: ما حكينا. 
)5( أبو الحسن : زيادة فى أ ب. 
(ه) ن: وذكر هؤلاء الشيعة. 
»( ابن الحكم : ساقط من (ن) فقط ا ا E‏ 
(Vv)‏ ن م : وكان و ا ا وهو تحزيف.. 1 


)3 : ونقاه ؟ ب : ونفیه . 


- 


بخلافة الخلفاء الثلائة» / وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة: أصحاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . ْ 
فلفظ «أهل السنة» يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» 
فيدخحل “فى ذلك جميع الطوائف إلا الرافضةء وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة المحضة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت" الصفات لله تعالى 
ويقول : إن القران غير مخلوق. وإن الله يرى فى الآخرة» ويثبت القدرء 
وهذا الرافضى - [يعنى المصنف' ‏ جعل أهل السنة بالاصطلاح 
الأول., وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضی › قالوا 1 هومن أهل 
فكان فى نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوى الألباب. 
وإذا عرف [أن] مراده” بأهل السنة السنةٌ العامة فهؤلاء متنازعون فى 
إثبات الجسم ونفيه كما تقدم» والإمامية أيضاً متنازعون فى ذلك . 
وأئمة النفاة هم / الجهمية من المعتزلة ونحوهم يجعلون من أثبت 
الصفات ا بناء عندهم على أن الصفات“ لا تقوم إلا بجسم» 
(۲) ن: أثبت. 
(۳) أ ب: الأمور. 
(4) عبارة «يعنى المصنف»: ساقطة من (ن)ء (م). 
() )0 م فإذا عرف مراده . 


() أ ب: بناء عتدهم على أن الصفات عندهم . 


NYY = 


ا4/1 


السنة» 


السنة من إطلاق 
لفل والجسمء 


٩۷ ظ‎ 


ويقولون : إن الجسم مركب من الجواهب المفردة" أو من المادة 
والصورة . 
فقال لهم أهل الإثبات : قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى ٠‏ 

فإن الله حى عليم قدير. فن“ أمكن إثبات حىّ عليم قدير ولیس بجسم» 

أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم > وإن لم يمكن إثبات 

ذلك فما كان جوابكم عن إثبات الأسماء كان جوابنا عن إثبات 
الصفات . | 

ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع. كما 
يثبت الصفات المعلومة بالعقل. وهذا قول أهل السنة الخاصة ‏ أهل 
الحديث ومن وافقهم و قول أئمة الفقهاء 08 ار من أهل 

(1) أ ب: المتفردة. 

0 آ» ب: وإن. 

(۳) إثبات: ساقطة من (أ). (ب). 

(5) انء م وهذا.. 

)٥(‏ لم أجد له ترجمة فيما بین يدى من كتب الرجال. ولكن ذكره ابن عساكر فى «تبيين كذب 
المفترى» ص ۳۹۸ فقال: «أبو العياس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسى الرازى 
من معاضرى أبى الحسن (الأشعرى) رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهوازئ. وهو من 
حملة العلماء الكبار الأثبات. واعتقاده موافق لاعتقاده فى الإثيات (أي لاعتقاد الأشعرى)» 
وعلق الشيخ محمد زاهد الكوثرى على ذلك بقوله: إن القلانسى كان متقدما على. 
الأشعرى. وانظر ما ورد عن القلانسى وارائه فى : الفرق بين الفرق. ص ۸٦ )8١‏ 
TY! <۳‏ أصول الدين لابن طاهر. ص °( 568 يلاك 54ه»؟ الملل والنحل. 
0 طقات الشافعية ٠٠١/۲‏ ؛ الإرشاد للجوينى. ص ۳۹۹؛ نشأة الفكر الفلسفى 


- 


الأشعرى وأبى عبدالله بن مجاهد" وأبى الحسن الطبرى''' والقاضى 
أبى بكر بن الباقلانى . ولم يختلف فى ذلك قول الأشعرى وقدماء أئمة 
أصحابه. لكن المتأخرون من أتباعه كأبى المعالى وغيره لا يثبتون 
إلا الصفات العقلية» وأما الخبّرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها 
[كالرازى والآمدى وغيرهما]” . 


ونفاة الصفات الخبرية منهم [من يتأول نصوصهاء ومنهم] من 


يفوض معناها إلى الله . 


0) 


20 


زفة 
20 


في الإسلام للدكتور على سامى النشار. ص ٠١١ ١61‏ . الطبعة الثانية ء ط . المعارف. 
الاسكندرية. ۱۹١۲‏ ؛ نشأة الأشعرية وتطورها: للدكتور جلال محمد عبد الحميد موسى . 
ص ٤۸‏ ۔ ٦٦‏ ط. دار الكتاب اللبنانى. بيروت. ۱۹۷٥/۱۳۹۰١‏ . 

قال السبكى (طبقات الشافعية ۳۹۸/۴۳): إن أخص تلامذة الأشعرى أربعة وذكر منهم 
ابن مجاهد وأبا الحسن الطبرى. وابن مجاهد هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
یعقوب بن مجاهد الطائى . قال الذهبى (العبر فى خبر من غبر 798/57): «صاحب 
الاشعرى وذو التصانيف الكثيرة فى الأصول. قدم من البصرة فسكن يغداد وعنه أخذ 
الفاق أن بكر الباقتلاتي» و اة كينا هيا خراء وضعل الد واه مد ا 
وثلاثماثة. وانظر ترجمته أيضا فى : تبيين كذب المفترى. ص ۱۷۷؛ نشأة الأشعرية 
وتطورها. ص ۳۱۸-۳۱۷ . 

أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى. قال ابن عساكر فى ترجمته (تبيين كذب. 
المقترى. ص 148 14): وصحب أبا الحسن رحمه الله بالبضرة مدة وأخذ عنه وتخرج 
به واقتبس منه وصنف تصائيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذى آلف الكتاب 
المشهور فى تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة فى الصفات . انظر ترجمته ومؤلفاته فى : 
طبقات الشافعية 157/17 -458؛ سزكين م١.‏ ح4. ص44 - ٤٥‏ ؛ معجم المؤلفين 
ضفن ٠‏ 
بن: ساقطة من (ب). (م). 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (8) ها بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط . 
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' وأما من أثبتها كالأشعرى وأئمة أصحابه . فهؤلاء يقولون : تأويلها بما 
يقتضى نفيها [تأويل]”'باطل. فلا يكتفون بالتقويض› بل يبطلون 

تأويلات النفاة. 2 

وقد ذكر الأشعرى ذلك فى عامة 5 «كالموجز» و«المقالات الكبير» 

و«المقالات الصغير» و «الإبانةم” ' وغير ذلك.. ولم يختلف فى ذلك 
تقول" : أظهر غير ما أبطن ؛ ع نل باك لين ال 

0 القول الشالث ‏ وهو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة. 

٠. 25 ٠.‏ سے أ“ 35 ۰ 2 3 و 

كالامام جمد ودويه - فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا 

لوجهين : ظ ظ 

)١(‏ تأويل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) قال اين عساكر فى «تبيين كذزب المقترى» ص 48 :روذكربعده الكتاب الذى سماه كتاب 
«الموخزه وذلك أنه يشتمل على اثنى عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من 
الخارجين عن الملة والداخلين فيها» وقال بعد ذلك (ص ۱۳۰ - )١١١‏ : «وألفنا كتابا فى 
مقالات المسلمين يستوعب جميع اختلافهم ومقالاتهم. وألفنا كتابا فى جمل مقالات 
ا وجمل أقاويل الموحدين سمیناه كتاب و«جمل المقالاات» . وكتاب «الموجز» 
أو «الموجز الكبير» (وانظر : تبيين كذب المفترى. ص )۱٤١‏ ليس بين أيديناء وكذلك 
كتاب وجمل المقالات» أو «المقالات الكبير» وأما «المقالات الصغير» فهو: «مقالاات 
الإسلاميين واختلاف المصلينء .. وأما كتناب «الإبانة» فهو كتاب «الإبانة عن أصول 
الديانة» المطبوع بحيدر أباد ومصر عدة طبعات . وانظر عن هذه الكتب وغيرها للأشعرى ۰ 
ما ورد فى:: وفيات الأعيان ۲ / ٤٤۷‏ ؛ طبقات الشافعية ۳/ ۳٠١-۴٠١۹‏ ؛ الخطط للمقريزى 
۲ ؛ دائرة المعارف الإسلامية, مادة الأشعرى؛ الأعلام للزركلى 1۹/١‏ ؛ تاريخ 
الأدب العربى لبروكلمان. ۳۷/٤‏ ۔ ١4؛‏ سزكين م1. حجة. ص ه17 79. 

(۳) ن م: ويقولون”. 2 ` (5) أء ب: ودونه. 


- € 


خد 2 أتد ليس عاثورا لآ فى کات ولا فة .ولا اتز عر أحد عن 
الصحابة والتابعين [لهم بإحسان» ولا غيرهم هن اة المسليية > 
فصار من البدع المذمومة . 

الثانى : أن معناه يدخل فيه حق وباطل. فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من 
النقص والتمثيل ماهو باطل. والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل 
والتحريف ما هو باطل . 

وملخص"" ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام» فقالوا : الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. 
ونا لا لر عا وال يكلو عن حافظي لآق الشركة اد خا يعن 
شىء» والشكون اا عدم الحركة وإما ضد يقابل / الحركة» وبكل حال 
فالجسم لا يخلو عن الحركة والسكون, والسكون يمكن” تبديله 
بالحركة» فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أومما يقابلها“. فإن 
كان لا يخلو منها ‏ كما تقوله الفلاسفة فى الفلك ‏ فإنه حادث". وإن 
كان لا يخلو مما يقابلها" فإنه [يقبل]" الحركة» وما قبل الحركة أمكن 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) ن م: ومخلص. 

(۳) أء. ب: على وهو تحريف. 

)٤(‏ م : يقبلهاء وهو تحريف. 

(9) م (فقط): فإنها حادثة. وهو خطأ. 
)٦(‏ أ: يقبلهاء وهو تحريف. 

(۷) يقبل: ساقطة من (ن) فقط . 


شرف - 


م8 منهاج السئة ج ۲ 


موقف النفاة 
كالمعتزلة 
وموافقيهم 


٠.0/١ 


ري فأمكن أن لا يخلو من 02 الحوادث » وما أمكن لزوم 
[دلیل]“ الحدوث له كان حادثاء فإن الرب تعالى لا يجوز أن يلزمه دليل 
الحدوث . 


ثم منهم من اكتفى بقوله : مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فإن 
ما لا يخلو عنها لا يسبقها ”فلا يكون فا وا ل كن الا قارا 
للحادث لا قبله لا يكون إلا حادثًا . 

کر الكتب المصئّفة لا يوجد فيها إلا هذا. وأما حذَّاق ا 
فتفطنوا للفرق ن ا الحادث ونوع الحادث» فإن المعلوم أن 
مالا يسبق الحادث ا فهو حادث. وأما ما لا يسيق نوع الحادث 
فهذا لا يُعلم حدوثه. وإن” لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها“ 
ابتداء» وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لهاء فصار 
الدليل موقوفا على امتناع”" حوادث لا أول لها. 

وهذا الموضع هو المهم الأعظم فى هذا الدليلء وفيه كف 0 
الاضطراب» والتبس الخطأ بالصواب . 
22( دليل: ساقطة من (ن) فقط . 
(۳-۳) : ساقط من (أ)» (ب). 
(4) غنين: ساقطة من (ب)» وهی فى (أ) (ن)»؛ (م). 
(0) ت م: إن. 
(0) ت م:له. 
(۷) امتناع : ساقطة من (آ)» (ب). 


(۸) ن: کثیر» وهو تحریف . 


- ۲۲ - 


واخرون سلكوا أعم من هذا فقالوا : الجسم لا يخلؤعن الأعراضن» 
والأعراض حادثة لا تبقى زمانين . 

ومنهم من يقول : الجسم لا يخلوعن نوع من أنواع'" الأعراض لأنه 
قابل له. والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده 

ومنهم من قال : الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون. وهذه الأنواع الأربعة هى الأكوان. فالجسم”" لا يخلو عن 
الأكوان . ) 
- والكلام فى هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط فى غير هذا الموضعء 
والمقصود هنا التنبيه . 

وهذا الكلام» وإن كان أصله من المعتزلة. فقد دحل فى كلام 
[المثبتين للصفات. حتى فى كلام]”" المنتسبين إلى السنة الخاصة : 
المنتسبين” إلى الحديث والسنةء وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد“ وغيرهم . 

وهذا من الكلام الذى بقى على الأشعرى من بقايا كلام المعتزلةء 
فإنه حالف“ المعتزلة لما رجع عن مذهبهم فى أصولهم التى اشتهروا 
فيها بمخالفة” [أهل]” السنة كإثبات الصفات والرؤية» وأن القران غير 
e O‏ (۲) ن (فقط): والجسم . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. )٤(‏ نء م: والمنتسبين . 
(5) أء ب: وأحمد وأبى حنيفة . 
() م: يخالف. 
(۷) ن: أشهروها بخلاف . 


(۸) آهل : ساقطة من (ن)ء (م) . 


- ¥ - 


موقف الأشعرى 


مخلوق. وإثبات القدر. وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث. 
وذكر فى كتاب «المقالات» أنه يقول بما ذكره عن أهل السنة 
والحديث”'. 0 

وذكر فى «الإبانة» أنه يأتم بقول الإمام أحمد . قال" : «فإنه" الإمام 
الكامل. والرئيس الفاضل“ الذى أبان [الله] به الحق“ وأوضح به 
المنهاج”' . وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين. وشك الشاكين». 

وقال" : «فإن قال قائل“ : قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة 
والقدرية [والمرجئة]" » واحتج فى ضمن ذلك بمقدمات سلمها 


)١(‏ قال الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين» "76/١‏ بعد أن عقد فصلا عنوانه «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة» (۱/ ۳۲۰ - 7378): «وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول. وإليه نذهب». 

(۲) وردت العبارة التالية فى كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعرى. باب فى إبانة قول 
أهل الحق والسنةء ص8. ط . المنيرية» بدون تاريخ . وسنقابل نص «منهاج السنة» عليها 
وعلى الطبعة التى حققتها الدكتورة فوقية حسين محمود: ص 77١-17١‏ دار الأنصار: 
القاهرة ۱۹۷۷/۱۳۹۷ . 

۳) الإبانة : لأنه. 

. الإبانة : الإمام الفاضل والرئيس الكامل‎ )٤( 

(8) ن: الذى أبان به الحق (بسقوط لفظ الجلالة) . 

(5) الإبانة: ورفع به الضلالء وأوضح به المنهاج (وفى نسخة الدكتورة فوقية :. ودفع) . 

(۷) العبارة التالية فى الإبانة فى أول الفصل السابق (ص ۸) بعد العنوان مباشرة . 

(۸) الإبانة : فإن قال لنا قائل. ` 

(۹) الإبانة: «قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة»؛ ب أ: 
سقطت كلمة «القدرية»؛ ن م: سقطت كلمة «المرجئة» . 


- YYA- 


للمعتزلة مثل :هذا الكلام . فصارت المعتزلة [وغيرهم من أهل الكلام]""' 
يقولون”" ) 

وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون : إن هذا تناقض”". وإن 
هذه بقية'' بقيت عليه من كلام المعتزلة . 

وأصل ذلك هو هذا الکلام» وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
حبك واا ولف بوكر نين هر كات لار فى ما 
وقد [وافقه]" على / الأصل الذى ترجع إليه تلك المسائلء فيقول 
الناس فى تناقضه كما قالوه فى تناقض الأشعرى. وكما قالوه فى تناقض 
المعتزلة وتناقض الفلاسفةء فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة 
لفك لظ وو الشاديك لل وريه ان اهيا مر كاتف بيات 
ل ل > كالفلاسفة ثم المعتزلة 
والرافضة . 

. فلما اعتقد هؤلاء آنهم” أثبتوا بهذا الدليل حدوث الجسم لزم انتفاء 
ذلك عن اش لأن الله قديم ليس بمحدث. فقالت المعتزلة : ما قامت 


: إنه متناقض فى ذلك . 


به الصفات فهو جسمء / لأن الصفات أعراض› والعرض لا يقوم 


)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۲) ن م: تقول. 

(۳) ن (فقط): يقول إن هذا يتناقض . 

)٤(‏ بقية: ساقطة من (ب) وهى فى (ن)» (أ)ء (م). 
(ه) أ: أوقفه. وهو تحريف. 


»( ن (فقط): فلما اعتقدذوه لأنهم. وهو تحریف . 


~۲۹ - 


٦۸ ص‎ 


۳۰/١ 


إلا بجسمء فنفت الصفات. ونفت أيضأ قيام الأفعال الاختيارية به 
لأنها أعراض ولأنها حوادث. فقالت : القران مخلوق. لأن القرآن كلام 
وهو عرض . ولأنه يفتقر إلى الحركة وهى حادثة. فلا يقوم إلا بجسم . 

وقالت أيضا : إنه لا يُرى فى الآخرة. لأن العين لا ترى إلا جسما 
أو قائما بجسم . 

وقالت : ليس [هو]" فوق العالم. لأن ذلك مقاب مكان. والمكان 
لا یکون [به]”" إلا جسم“ أوما يقوم بجسم. ٠‏ 

وهذا هو المذهب الذى ذكره هذا الإمامى » وهولم 5 الكلام فيه» 
فلذا” اقتصرنا على هذا القدرء إذ الكلام على ذلك مبسوط فى موضع 
اجز4. 

فقالت اة الصفات ا أنتم تقولون ‏ : إن الله حىّ عليم 
قدیر» وهذا لا يكون إلا جسماء فإن طردتم قولكم لزم أن يكون الله 
جسماء وإن قلتم : بل يسمُى بهذه الأسماء من ليس بجسم”. قيل 

وتثبت هذه الصفات لمن ليس بجسم. 

528 اشا : إثبات حىّ بلا حياة» وعنالم بلاعلمى وقادر 
(1) مقام : زيادة فى (ن) فقط . 
(5) به: ساقطة من (ن) فقط. 


(4) ن (فقط): الجسم . 

(©) ن م: فلذلك. 

0 ن (فقط) : اقتصر. 

(۷) ن (فقط):. تسمى بهذه الأسماء وليس يجسم . 


73# ل 


بلا قدرة» مثل إثبات أسود بلا سواد. وأبيض بلا بياض. وقائم بلا قيامء 
ومصل بلا صلاة. ومتكلم بلا کلام» وفاعل بلا فعل» وهذا"' مما يُعلِم 
فساده لغة وعقلا. 

وقالوا لهم أيضا : أنقم تعلمون أنه حن عالم قادرم ولیس كونه حيا هو 
كونه عالماء ولا كونه عالما هو كونه قادراً. 

فهذه المعانى التى تعقلونها وتثبتونها'''هى الصفات. سواء سميتموها 
أحكاما أو أحوالا أو معانى أو غير ذلك فليس الاعتبار بالألفاظ بل 
بالمعانى المعقولة . 

ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم 
فى غاية التناقض. كما تقول الفلاسفة : إنه عاقل'" ومعقول 5 
وعاشق ومعشوق وعشق . 

ثم يقولون : هذا المعنى هو هذا المعنى. وإن العالم هو العلم. 
فيجعلون إحدى الصفتين هى الأخرى. ويجعلون الموصوف هو الصفة . 

وأيضاًء فما يشنع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بغير 
انارت ن #ذكثر كلام أبن الحيزية البفيرى""وأندالة من انه 
المعتزلة, وجد المعانى التى يثبتها”' هى قول الصفاتيةء لكن ليس هذا 
موضع بسط ذلك. إذ الكلام هنا مختصر بحسب هذا المقام. وقد نبهنا 
(۲) ن (أ): يعقلونها ويثبتونها . 
(۳) ن (فقط): فاعل. وهو خطاأً. 
(5) ن م: أبى الحسن البصرى. وهو سنطأ. 


(5) ن (فقط): نثبتهاء وهو خطأ. 


- ۳١ - 


الوجه السادس 


على أن أهل السنة يقولون" بالحق مطلقاً وأنه ما من قول يثبت بشرع”" 
وعقل إلا وقد قال به أثمة" أهل السنة. وهذا هو المقصود فى هذا 
المقام . ش 

الوجه السادس ° : أن يقال لهذا الإمامى : أنت قلت : مذهب 
الإمامية أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطلء لأنهم اعتقدوا أن 
الله هو المخصوص بالأزلية والقدم. وأن [كل]” ما سواه محدث. لأنه 
واحد”" ولیس بجسم ولا فى مكان وإلا لكان محدّثا. 

وقد تبين أن أكثر [متقدمى]" الإمامية كانوا بضد هذا : 
كهشام بن الحكم » وهشام بن سالم . ويونس” بن 
عبد الرحمن القمُى مولى آل يقطين » وژرارة بن أعيين" 
(۲) ن (فقط): ثبت بشرع . 
(۳) ن.م: جمهور. 
(5) ن م: الخامس. وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الخامس فى ص ٠١”‏ . 
(6) كل: ساقطة من (ن) فقط . 
(5) ن (فقط): أحد. 
(۷) متقدمى : ساقطة من (ن) فقط . 
(۸) م (فقط): ويوسفء وهو خطأ. 
(9) ن م: وزرارة بن أبى أعين.. وهو خطأ. وزارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية 
من فرق الرافضة. كان أبوه. عبدا روميا لرجل من بنى شيبان وكان جده راهبا. قال ابن 

النديم (الفهرست. ص )۲۲١‏ : «زرارة لقب واسمه عبد ربه . . . أكبر رجال الشيعة فقها 
وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع» وتوفى زرارة سنة ١‏ . ويقال إنه كان يقول بإمامة عبذالله 


ابن جعفر ثم صار إلى الائتمام بموسى بن جعفر (الكاظم) . وسيذكر ابن تيمية بعد قليل سے 


5 


وأبى 


مالك الحضرمى ° 2 وعلى بن يي 2 وطوائف كثيرين هم 


لق 


() 


مقالة للزرارية في أصول الدين نقلا عن الأشعري في المقالات . وانظر عن زرارة: الرجال 
للنجاشى » ص ۱۳۲ ۱۳۳؛ زجال الطوسی . ص ۱۲۳ - 031174 035031 960؟! 
الفهرست للطوسى > ص ٠٠١‏ ؛ الرجال للكشى > ص ۸۸ - ٠١7‏ ؛ اللباب لابن الآثير 
1 ؛ لسان الميزان EV EVY/Y‏ + الأعلام للزركلى */ه/!؛ وانظر عن الزرارية : 
مقالات الإسلاميين 41١7-1١١5 » ٠٠٠/١‏ الفرق بين الفرق. ص ٤١‏ ؛ الخطط 
للمقريزى 17/*ه#؛ الملل والنحل ٠٠١١/١‏ . ش 

لم أهتد إلى ترجمة مفصلة له ولكن ورد ذكره ضمن أصحاب جعفر الصادق (ارجال 
الطوسى . ص )۲۲١‏ فقال: الضحاك أبومالك الحضرمى » كوفى وكذا ورد اسمه فى أعيان 
الشيعة ۷/ ١٠٠۱ء ١١١‏ بدون تفصيلات أخرى . وفي رجال الحلى » ص ١‏ : «الضحاك 
أبو مالك الحضرمى , كوفى عربى أدرك أبا عبدالله (جعفر الصادق) عليه السلام . وقال قوم 
من أصحابنا: روى عنه . وقال اخرون: لم يرو عنهء وروى عن أبى الحسن عليه السلام 
(موسى الكاظم)» وكان متكلما ثقة فى الحديث». وسماه النجاشى (الرجال. ص )١94‏ 
الضحاك بن أبو مالك (كذا وهو تحريف) الحضرمى . وذكر ما نقله عنه الحلى إلا أن فيه : 
«ولهكتاب فى التوحيد رواية على بن الحسن الطاطرى» ثم ذكر سند هذه الرواية. وانظر 
أيضا: تنقيح المقال للمامقاني ٠ . ٠١٤/۲‏ 

فى النسخ الأربع : على بن متيمء والصواب ما أثبته . وهو على بن إسماعيل بن شعيب 
بن ميثم بن يجيى التمارء أبو الحسن., لم تذكر كتب التراجم التى بين أيدينا تاريخ مولده 
أو وفاته. ولكن جاء فيها أنه كان من أصحاب على بن موسى الرضا (المتوفى سنة .)7١7‏ 
وأنه أدرك موسى بن جعفر الكاظم (المتوفى سنة )١8#‏ قال ابن النديم فى «الفهرست» 
(ص )١726‏ إنه أول من تكلم فى مذهب الامامة وإنه صنف كتابى «الإمامة» 
ووالاستحقاق» وانظر ترجمته ومذهبه فى : أعيان الشيعة 151١‏ /*,؛ الرجال للنجاشي .ص 
۹-- ۱۹۰+ رجال الطوسي› ص ۳۸۳؛ لسان الميزان ٩٩٩ - ۲٠۰/۴‏ (وسماه: 
العوفى)؛ الفصل لابن حزم ٠١ -۳١/١‏ (وسماه الصابونى)؛ الفرق بين الفرق. 


ص ٤۳‏ (وفيه على بن هيثم». وهو تحريف)؛ فرق الشيعة للنوبختی » ص ٠٠١‏ . 


سرووف - 


الوجه السابع 


2١ 


الرافضى فى حملة 


أئمة ة الإمامية قبل“ المفيد والطوسى " والموسوى والكراجكى" . 

. وقد تقدم أن هذا قول قدماء الإمامية فإن“ قول المعتزلة إنما حدف 
فيهم متأخرا وحينئذ فليست الإمامية كلها على ما ذكرته. ثم إن كان 
ما ذكرته هو الصواب فشيوخ الإمامية المتقدمون على ا وإن 
كان خطأ فشيوخهم المتأخرون على هذا الخطأ. فقد لزم بالضرورة أن 
شيوخ الإمامية 2 فى التوحيد : إما متقدموهم وإما متأخروهم . 

الوجه السابع” : أن يُقال : أنت ذكرت اعتقاداً ولم تذكر عليه 
دليلا” : لا شرعياً ولا عقلياً. ولا ريب أن الرافضة أجهل وأضل [وأقلم' 
من أن يناظروا علماء ال ا كما يتناظرون 
دائماً فى المعدوم : هل هوشىء أوليس بشىء 

فيقال لهذا الإمامى النافى : أنت / ل 
[الإمامية] القائلين بأن الله وش مكان دون مکانء ' وأنه يتحرك ‏ وأنه تقوم 


به الحوادث . ۰ 

قال الأشعرى" : «واختلفت الروافض””" فى حملة العرش [أيحملون 
)١(‏ نء م: مثل. وهو خطأ. (۲) ن (فقط): المفيد الطوسى. وهو خطأ. 
(۳) أب: والحلى. أ: حلى. والصواب ما أثبته. وسبقت ترجمة الأربعة ٠٠/١‏ . 
(5) ن.م:.وأن. 1 (©) نء م: السادس. وهو خطأ. 


(5) ن م: دليلا عليه. . 
(۷) وأقل: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) الإمامية: ساقطة من (ن) فقط. 

(5) فى مقالات الإسلاميين .٠١5/١‏ وسنقابل النصوص التالية عليه . 
)٠١(‏ مقالات. . : الرافضة : 


ك2 07ت 


العرش]"" أم يحملون البارىء عز وجل ؟ وهم فرقتان : فرقة يقال لها 
«اليونسية» أصحاب يونس بن عبدالرحمن القمىّ مولى آل يقطب. '" 
يزعمون أن الحملة يحملون البارى. واحتج يونس فى" أن الحملة تطيق 
يله وشبههه” بالكر كي وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان . 
وقالت فرقة أخرى : إن الحملة تحمل العرش. والبارىء"' يستحيل 
أن يكون محمولا». 
قال الأشعرى” : «واختلفت الروافض فى القول بأن الله" عالم 
9 قا اله (). سحل 
جح © قادر سمي ضير للد وعم بسع كرفا 
فالفرقة الأولى منهم : «الزرارية» أصحاب زرارة بن أن الرافضى 
لنفسهء وهم يسمون التيمية ٠"‏ ورئيسهم زرارة بن أعين . 
)١(‏ أيحملون العرش : ساقطة من (ن) فقط . وفى «مقالات . .»: هل يحملون العرش؟ 
(؟) سبقت ترجمته والكلام عن فرقته 0١‏ وانظر أيضا: أعيان الشيعة ٠١١/٠١۲‏ -٠۴٤٠١١؛‏ 
الرجال للنجاشى. ص ۳٤۹ - ۳٤۸‏ ؛ رجال الطوسى. ص 751 . ۳۹٤‏ ؛ الفهرست لابن 
النديم. ص 7٠١‏ . وفى هامش (أ) أمام هذا الموضع كتب : «فى اعتقاد فرق الشيعة». 
(۳) أ ب: إلى. )٤(‏ أء با م: وشبهتهم. وهو تحريفا. 
(5) الكركى (على وزن كرسى) نوع من الطير دقيق الرجلين طويلهما, 
(ك) م وإن البارى. 
(۷) المقالات ۱١۸-۱۰٦/۱‏ . وفى هامش (م) كتب: «قف على اختلاف الروافض فى كود 
الله تعالى حيا قادرا سميعا بصيرا». 
(۸) المقالات : إن الله سبحانه. 
(9) عالم حى : ساقطة من (م) فقط . 


. م : الشيمه. وهو تحريف‎ )١١( ن م: ثمانية. وهو خطأ.‎ )٠١( 


دروف تك 


والفرقة الثانية منهم : «السيابية» أصحاب عبدالرحمن بن سيابة"' 
يقفون فى هذه المعاتى + ويرعمون أن القول فيهاما يقول جعفر كاثنا قوله 
[ما كان]”', ولا يعرفون”” فى هذه الأشياء" قولا. ش 

والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أن الله تعالى لا يوصف بأنه لم يزل“ 
إلها قادرا ولا" سميعا بصيرا حتى يحدث الأشياءء لأن" الأشياء التى 
كانت فيل أن تكون لست شىء ٠‏ ول "© يحون أن برضف بالقدرة 
لا" على شىء وبالعلم [لا بشىء] وكل الروافض"' إلا شرذمة 
قليلة ‏ يزعمون أن الله يريد الشىء ثم يبدو له فيه». 

)١(‏ أ ب: السبابية أصحاب عبدالرحمن بن سبابة ؛ ن.. م : السابية أصحاب عبدالرحمن بن 
سابية. المقالات (ط . النهضة المصرية بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد) : 
السبابية أصحاب عبدالرحمن بن سبابة ؛ المقالات ١5/١‏ (ط. استانبول بتحقيق ه. 
ريتر): السيابية أصحاب عبدالرحس بن سيابة؛ وهو الصواب. وكذا ورد اسمه ضمن 
ترجمته فى : الرجال للكشى . ص 747 ؛ تنقيح المقال للمامقانى ٠٤١-۱٤٤/۲‏ . وذكر ' 
فى رجال الطوسى ص 7١‏ ضمن أصحاب جعفر الصادق وفيه : «عبدالرحمن بن سيابة 
الكوفى البجلى البزاز مولى أسند عنه».  ٠ ٠‏ 

(۲) ما كان: ساقطة من (ن) فقط . (۳) المقاللات: يصوبون. 

. م: الأسماء. وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) المقالات: يزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل؛ ن. م: يزعمون أن الله لا 
يوصف أن الله لم يزل. والمثبت من (أ). (ب). 

(3) مء ب. ن ا: رباء ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته عن (م). 


(۷) ن: لا أن وهو خحطأً. (۸) ن م ولا. 

(9) لا: ساقظة من (م). 

. ن (فقط): قال: وكل الروافض‎ )۱١( . لا بشىء: ساقط من (ن) فقط‎ )٠١( 
ب: شيئا.‎ )۱۲( 


Ahh 


e‏ الرابعة من الروافض " : يزعمون أن الله لم يزل لاحي 
ثم صار حيًا 
e /‏ الخامسة من الروافض : وهم أصحات «شیطانٰ الطاق»”“ 


يزعمون أن الله عالم فى نفسه ليس بجاهل » ولكنه"' إنما يعلم الأشياء 
إذا قدّرها وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها" ' فمحال أن تعليها : 


لا لأنه ليتر بعالم. ولكن الشى + لا يكون 7 شيعا شيئا حتى يقذره ور 

بالتقدير. والتقدير عندهم الإرادة» . 

AEE a و‎ 

(؟) أ س: من الرافضة. 

(م) أبو جعفر محمد بن على بن النعمان بن ا الكوفى الف يفا 
الطاق. ويسميه الشيعة بمؤمن الطاق . قال النجاشى : «روى عن على بن الحسين وأبى 
جعفر (الباق وأبى عبدالله (جعفر فر الصادق) عليهم السلام . . وكان دكانه فی طاق المحامل 
بالكوفة فيرجع إليه فى النقد فيرد ردا يخرج كما يقول فيقال. شيطان الطاق». ويعترف 
النجاشى وغيره بأنه كان يقول بالرجعة. وتوفى حوالى 1١‏ . انظر عنه وعن مذهبه : الرجال 
للنجاشی. ص ۲٣۰-۲۴۲۹‏ ؛ فرق الشيعة للنوبختى . ص ٠٠‏ ؛ الخطط للمقريزى 
۸/۲ ۳+ لان الميزان ۳۰۰/٥‏ ۳۰۱ الملل والنحل ۱۹۹/۱ -۱۹۸؛ أعيان 
الشيعة 57/43١؛‏ الفهرست للطوسى ٠‏ ص ٠١۸-٠١۷‏ ؛ رجال الطوسى. 
ص ۳۰۳-۳۰۲ وهم _ 06+#؛ معالم العلماء لابن شهراشوب (ط. النجفث. 
.1غ ص +4١‏ الفهرست لابن النديم ص ١115‏ الرجال.للكشى . 
ص ۱۲۲ -۱۲۹؛ الأعلام للزركلى ٠١٤/۷‏ . 

)٤(‏ ن م: ولكن. 

(ه) ن م: يريدها ويقدرها. 

الال/3١ ويشيئه: كذافى أ. ب. وفى ن م: ينشئه, المقالات : يثته (وانظر ط . ریتر‎ )٩( 


ت ). 
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٦۸ ظط‎ 


قال“ : «و[الفرقة] السادسة"' من الرافضة”” : أصحاب هشام بن 
TT‏ ده ا 0 
إنما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن بها عالماء وأنه يعلمها [بعلم]“ وأ 
العلم صفة له. ليست هى هو“ دلا ھی خی ول به فلا جوز 
أن يقال : العلم“ محدّث أو قديم لأن العلم ضفة“. والصفة 
لاتوصف. قال : ولو کان لم يزل عالماً لكانت المعلومات لم تزل لأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود.قال : ولو كان عالما بما يفعله عباده لم 
تصح المحنة والاختبار”” ') . 

قال" “: «وقال هشام فى سائر صفات الله" كقدرته وحياته وسمعه 
وبصره وإرادته : إنها صفات الله”", لا هى الله ولا غير الله . وقد 


)11( بعد الكلام السابق مباشرة فى «المقالات» ٠١۸-۱١۷/١‏ . 

(۲) ن (فقط): والسادسة. 

(۴) أ م» ب: من الروافض . 

(۴) بعلم : ساقطة من ن. م» أ. ب : وأثبتها من المقالات ٠١۸/١‏ 

)2( ن: وأن العلم منه ليس ليست هى هو؛ م: وان العلم صفة له ليست هى هى . 

(”) المقالات: ولا غيره. 

7) بب اء المقالات: فيجون والصواب من (ن). (م). وانظر المقالات (ط. ريتر ۴۳۷/١‏ 
ت .)۱١‏ ش 

(۸) ن: العالم. وهو خطأ. 

(9) المقالات: لأنه صفة؛ ن: لأن العلم محدث صفةء وهو خطأ. 

(١٠)م:‏ والإحسان, وهو تحريف. 70 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١١( 

. المقالات: لله‎ )١75( . المقالات : الله عز وجل‎ )١( 


كرف 5 


احتلف عنه فى القدرة والحياة : فمنهه”" من يحكى عه آنه كان 
یقول"“ : إن البارىء لم يزل قادرا حيّاء ومنهم من ینکر أن يكون قال 
ذلك» . 

قال : «والفرقة السابعة من الرافضة : لا يزعمون أن البارىء عالم 
فى نفسه كما قال“ شيطان الطاق» ولكنهم” يزعمون أن الله لا يعلم 
الشىء حتى يؤثر أثره» والتأثير عندهم الإرادة. فإذا أراد الشىء علمهء 
وإذا لم يرده لم يعلمه . ومعنى أراد عندهم أنه تحرك حركة”» هى إرادةء 
فإذا تحرك علم الشىءء وإلا لم يُجز الوصف له بأنه عالم به" ». 

قال : «والفرقة الثامنة من الرافضة : عن أن معنى أن الله يعلم 
أنه يفعل . فإن قيل لهم أتقولون" : [إن] "الله سبحانه لم يزل عالما 


(۲) المقالات: يزعم . 

™( بعد الكلام السابق مباشرة . 

هع د : قاله. 

() ن م: ولكن. 

(5) ب 0 م يحرك حركة ؛ ن: تحرك بحركة. والمثبت من «المقالات) . 

(۷) به: ساقطة من (ن). (م). وفى «المقالات» بعد هذه العبارة ما يلى : «وزعموا أنه لا 
يوصف بالعلم بما لا يكون». 

(8) ) «المقالاات»: يقولون. 

(9) أتقولون: ساقطة من (ب). وض (أ): يقول. (ن). (م): يقولون. والمثبت من 
«المقالاات». 

)٠١(‏ إن: سافطة من (ن). 


۔- ۴۹ - 


۸/1 


مقالات الرافضة 
ارادة الله 


بنفسه ؟ اختلفوا. فمنهم من يقول : لم يزل لا يعلم بنفسه حتى فعل 
العلم لأنه قد كان ولما يفعل. ومنهم من يقول : لم يزل يعلم بنفسه" . 
فإن قيل لهم : [فلم]”' يزل يفعل ؟ قالوا نعم . ولا نقول بقدم'" الفعل» . 
قال: «ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون, 
EOE)‏ لا يعلمها: الكو ان US‏ 
قال: «والفرقة التاسعة من الرافضة : يزعمون أن الله تعالى [لم 
يزل]” عالمسا حي" قادرا ويميلون إلى نفى / التشبيه. ولا يقرُون" 
بحدوث العلم © ولا بما حكيناه من التجسيم وسائر ما أخبرنا به من 
التشبيه [عنهم] .١‏ 
قال “: «واختلفت''' الروافض فى إرادة الله سبحانه”". وهم أريع 
فرق : 
EO O)‏ قي E aI‏ 
(۲) فلم : ساقطة من (ن). وفى (م): لم . 
(۳) ن: نقدم. 
(*) فى : ساقطة من (ب) فقط . 
(5) لم يزل: ساقطة من (ن). 
() ا ب: حيا عالما. 
(۷) المقالات: يقولون. 
(۸) بء أ: العالم وهو خطأ. 
(9) عنهم: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٠١(‏ فى «مقالات الإسلاميين .11١-1١١/١‏ ومن هذه الكلمة تبدأ نسخة ع عاشر أفندى. 
)1١(‏ أ ب: واختلف. ١‏ 
)١11(‏ فى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اختلاف الروافض فى إزادة الله 


سبحانه وتعالى» 5 


کے 


فالفرقة الأولى منهم : أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقى : 
يزعمون أن إرادة الله حركة وهی معنی" لاهى الله" ولا هی“ 
غيره وأنها“ صفة لله ليست غيرهء وذلك” [أنهم]” يزعمون أن الله إذا 
أراة الس ع" تحرك فكان ما أراد“ . 

والفرقة الثانية منهم أبومالك الحضرمى وعلى بن ميثم" ومن 
تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيره. وهى حركة اللهء كما قال هشام. 
إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة. وأنها غير الله بها يتحرك . 

والفرقة الثالثة منهم القائلون”''بالاعتزال والإمامه”" : يزعمون أن إرادة 

الله ليست بحركة» فمنهم من أثبتها'” "غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله 
لا بإرادة”“ ومنهم من يقول : إرادة الله" لتكوين الشىء هو الشىء. 


. وهی معنى : ساقطة من (ب). وفى (أ) وهی معین» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ب (فقط): لا هی عينه. وهو تحريف. 

(۳) هى : ساقطة من (ب) فقط. (#4) ب.ءأ: وإنماهى. (ه) ب (فقط): ولذلك. 

(5) أنهم: ساقطة من (ن). (ب). ()ء وأثبتها من (ع). (م) «المقالات» ٠٠١/١‏ . 

(۷) ع (فقط): شيئا. ش 

(۸) م: مكان ما أراد. وفى «المقالات» بعد هذا الكلام عبارة : «تعالى عن ذلك» . 

(9) ب ع» ن م: على بن متیم ؛ :١‏ على بن ميتمء والمثیت عن «المقالات» ١١١/١‏ . 
و الكلام عنه وعن أبى مالك الحضرمي ؛. هذا الجزء (ص ۲۳۳) . 

)٠١(‏ «المقالات»: وهم القائلون. 

)١١(‏ ب نء !: والإمامية. م: والا ماء وهو خطأء والمثبت عن «المقالات». (ع). 

(۱۲) بء ن م» اايشتها. 

(7١)ن‏ (فقط) : لا بإرادته . 

(14) ن: إنها إرادة اش وهو خطأً: المقالات : إرادة الله سبحانه . 
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وإرادته لأفعال“ العباد هى أمره إياهم بالفعل. وھی غير فعلهم. 
يأبون أن يكون الله أراد المعاصى فكانت. 

والفرقة الرابعة منهم : يقولون : لا نقول قبل الفعل : إن الله أراد" , 
فإذا فُعلّت”" الطاعة قلنا : أرادهاء وإذا فعلث المعصية فهو كاره لها 
غير محب لها" » ٠‏ 

قلت: القول الثالث هو قول متأخرى الشيعة. كالمفيد وأتباعه الذين 
انا المعتزلةء طائفة صاحب هذا الكتابء الأول“ قول 
على قول المعتزلة . ۰ 

«” فهذه المقالات التى نقلت فى التشبيه والتجسيم لم ر الناسن 
نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة . ثم 
الرافضة حرموا الصواب فى هذا الباب كما حرموه فى غيره» فقدماؤهم 
)١(‏ ت: لفعل. ٠‏ 
(؟) المقالات : أراده. 
(۳) ن م فعل . 
(5) ن: وإذا أراد فعل المعصية؛ م : وإذا فعل المعصية. 
)0( لها: ساقطة من (ن). 
(9) ع: والأول. ش 
[آفة ب 1١‏ قولى . 


( 2# الكلام التالى بين النجمتين ساقط من (ب). (ي4 وموجود فى (ع)» (ن)» (م). 
وينتهى السقط من 060 ., 


(8) م: لم يزل. 


- 


يقولون بالتجسيم الذى هو قول غلاة”" المجسمة. ومتأخروهم يقولون 

بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم. فأقوال 

03 متهم دائرة بين ال لتعطيل وال لتمثيأ ا لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين 

هنا وشا 

متفقون على القول الوسط” المغاير لقول أهل التمثيل و [قول أهل] 

التعطيل”'. وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول ا“ 

ل ل يي ل 

كانوا يدعون اتباع الأئمة الاثنى عشر فى الشرائع”. فلو قدو مق يجوز 

له التعليد إماما عن ا اهل اليك د كل ن الجن وا جه 

الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم ‏ لكان ذلك سائغاً"' جائزاً عند أهل 

)۱( ن م: الغلاة. 

. ع : وبين التمثيل‎ (DD 

(۳) ن م: الوسيط. 

(4) ن: لقول أهل التمثيل والتعطيل . 

فنع ن: لأهل البيت بيت رسول الله ؛ م : لأهل بيت رسول الله . 

(5) استطرد ابن تيمية بعد العارات السابقة فلم يذكر جوابا للشرط . ومعنى كلامه أن القوم مع 
دعواهم اتباع أئمة أهل البيت قد اختلقوا عليهم وافتروا ما لم يقولوا به. 

(۷) ت م: إماما فأئمة أهل السنة. وهو تحريف. 

(۸) 3: شائعا؛ م: ضائعا. 
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٦۹ ص‎ 


السنة. لم تقل أهل السنة إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء 
وأمثالهم» بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم 
كتقليد أمثالهم» يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك . ظ 
وأكثر علماء السنة على أن التقليد فى الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز 

عن الاستدلال؛ / هذا منصوص" الشافعى وأحمد» وعليه أصحابهماء 
ونا شك يعن ادش جر ید العام لان اخلط عا ولك ا 
القول حكى” عن محمد بن الحسن - [صاحب أبى حنيفة]" - قيل 
عنه : يجوز تقليد الأعلم » وقيل : العالم . 

وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له" القول الموافق للكتاب والسنةء فإن 

تبين له ما جاء به الرسول لم جا التقليد فى خلافه باتفاق 
ا وما قاين العاجز عن الاستدلالة فيجوزه الجمهور» ومنع منه 
طائفة من أهل الظاهر. ' 

ور غاا المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال 
مما ينقسم ويتبعّض» فقد يكون الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال 
فى مسألة أونوع من العلم دون الآخرء وهذا حال أكثر علماء 
(۲) نء م: لکن هذا القول يحكى . | ش 
(م) صاحب أبى حنيفة : ساقط من (ن)» (م) . وسبقت ترجمة محمد بن الحسن (هذا الجزء 

ْ1 .)١45 ص‎ 

(4) ن م: قد بين له. . 
() ن م: بين. 


(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 


- € 


المسلمينء لكن يتفاوتون في القوة والكثرة. فالأئمة المشهورون أقدز 
على الاجتهاد والاستدلال فى أكثر مسائل الشرع من غيرهم . وأما أن 
يُدَّعى أن واحداً منهم قادر على أن يعرف حكم الله فى كل مسألة من 
الدين بدليلهاء فمن ادعى هذا فقد ادعى مالا علم له به" بل ادعى 
ما یعرف أنه باطل “”. 


فصل * 

والمقصود هنا أن يُقال لهذا الإمامي وأمثاله : ناظروا إخوانكم هؤلاء 
الرافضة فى التوحيد» وأقيموا. الحجة على صحة قولكم ثم ادعوا إلى 
ذلك. ودعوا أهل السنة والتعرض لهم“ فإن هؤلاء يقولون : إن قولهم 
فى التوحيد هو الحق. وهم" كانوا فى عصر جعفر الصادق وأمثاله. فهم 
يعون أنهم أعلم منكم بأقوال الأئمة. لا سيما وقد استفاض عن جعفر 
الصادق”" أنه سئل عن القرآن : أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. ”[وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد 
فى المحنة. فإن جعفر" بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنةء 
)١(‏ م: مالا علم لديه. (۲) مايعرف: ساقطة من (ن) فقط. 
(۳) هنا ينتهى السقط فى (آ)» (ب ا ص ۲۰۸ سس !)١5‏ وقد بدأ أوله ص 717 . 
)٤(‏ ن م: والتعريض لهم. 
)٥(‏ ب أ: وإن. 
() الصادق: ساقطة من (ب). (أ). 
(۷-۷) ساقط من (ب). (أ). (ن). وأثبته من (ع). (م). ويستمر السقط فى (ن) إلى الصفحة 


التالية . 


ه7556 


موافقة جعفر 
المادق لسائر 
اسلف فى مألة 
القران 


وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان”' وسائر أئمة 
المسلمين : أن القران كلام الله]'" ليس بمخلوق» ولكنهم لم يقولوا 
ما قاله ابن كلاب [ومن اتبعه من] أنه" قديم لازم لذات الله. وأن“ الله 
لا يتكلء © مكتوع وقتري بل هذا قزل معد اخ ا كيه 
واتبعه عليه طوائف . ٠‏ 

وأما السلف فقولهم" إنه لم يزل متكلماء وإنه“ يتكلم بمشيئته 


دا ده (6) 
وفدرده : 


”وكذلك قالوا بلزوم الفاعلية. ونقلوا عن جعفر [الصادق] بن 


.)( عبارة «لهم بإحسان»: زائدة فی (ب).‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). ٠‏ | 

)۳( ن: ولکنهم يقولون لم يقول ابن كلاب أنه ؛ م : ولكنهم لم يقولوا بقول ابن كلاب أنه . 

(۴) ب ا: وبأآن. 

(9) ن م: لم يتكلم . 

() أ ب: بل هذا القول محدث. . الخ ؛ ن. م: بل هذا القول أخذ به ابن كلاب ؛ والمثبت 

عنن(ع). ١‏ ش 

(۷) أء ب: قولهم . 

وا لانم انها 

(9) فى هامش نسخة (ع) أعاد المغلق كتابة العبارات التى تبدأ بجملة: وهذا قول السلف 
قاطبة. وثنتهى عند هذا الموضع. ويتكرر نقل المعلق لبعض عبارات الكتاب فى هامش 
نسخة (ع) فى بعض المواضع ولن نشير إليها إلا إذا زاد على المنقول بتعليقات من عنده . 

(#-#) : ها بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). ش 

ا )٠١(‏ الصادق: زيادة فى (ع). 
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فيما" الم يزل إلى ما لم يزل» كما نقل ذلك الثعلبى عنه [بإسناده]"' فى 

El 5 ١‏ وگو کے سمه «#ى رع 

تفسير قوله : افحسبتم انما خلقناكم عبثا» [سورة المؤمنون : ]1١8‏ » مع 

قول" جعفر وسائر المسلمين وأهل الملل وجماهير العقلاء من غير أهل 

الملل أن الله تعالى خالق كل شىء . وأن ما سواه محدّث [كائن بعد أن 

لم يكن]”2. ليس [مع]”' الله شىء من العالم قديم بقدم الله“ . 

فكانوا يقولون : [إن]” القران ليس بخالق ولا مخلوق” ولكنه كلام 

الله" كما قاله'” جعفر بن محمد و[سائر] أئمة السنة"“ *ولكن لا أعرف 

)١(‏ ث: فيها. 

(۲) بإسناده: ساقطة من (ن). (م). والثعلبى هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبى المقرىء المفسر الواعظ الأديب اللغوى صاحب كتاب «عرائس المجالس» فى 
قصص الأنبياء وهو مطبوع ء و«الكشف والبيان فى تفسير القران» وهو مسخطوط. وقد توفى 
التعلبى سنة ٤۲۷‏ . انظر فى ترجمته: ابن خلكسان ١/57-51؛‏ إنياه الرواة 
١17١-0‏ ؛ بغية الوعاة. ص ١64‏ ؛ معجم الأدباء ۳۹/۰ - ۳۹؛ اللباب لابن الأثير 
0١‏ ؛ روضات الجنات. ص58 (وفيه أنه توفى سنة ۳۷٤)؛‏ الأعلام للزركلى 
ا ا 

(۳) قول: ساقطة من (ن) فقط. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ١»‏ (م). 

() مع: ساقطة من (ن)ء (م)- 

() إن: ساقطة من (أ). (ب)ء (ن)ء (م). 

(۷-۷) : ساقط من (أ)» (ب). (۸) أ ب: يقوله. 

(4) ن: وأئمة السنة؛ م: وأئمة السلف. 

(*-#) الكلام بين النجمتين يوجد بعضه فى (ب). (|) ولكن فى غير موضعه الصحيح . ويوجد 

أكثره فى (ن). (م) وجميعه فى (ع). 


VV 


يقولون : تكلم بعد أن لم يكن متكلماً, كما تقوله الكرامية وغيرهم"' 

قال الأشعرى”"  :‏ «واختلفت الروافض فى القران.. وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم وأصحابه : يزعمون. أن القران 
لا خالق ولا مخلوق؛ وزاد بعض من يخبر عن" المقالات فى الحكاية 
عن هشام فزعي“ أنه كان يقول : لا خالق ولا مخلوق, ولا يقال“ 
أيضاً : غير مخلوق» لأنه صفة والصفة لا توصف». 

قال : «وحكى زرقان عن هشام بن الحكه” أنه قال : القران على 
ورتين : إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطع و هو“ 
رسم القران» فأما القران”" فهو فعل الله“ مثل العلم والحركة» لا هو 


هی ولا غ 
كما تزعم المعتزلة والخوارج». 


قال: «وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم' ». 
(©-هم) الكلام ب ای ان ل ويوجد 
أكثره فى (ن)» (م) وجميعه فى (ع). . 
)١(‏ فى مقالات الإسلاميين .٠٠١- ٠۱٠۹/۱‏ 
(۲). فى النسخ الخمس : عن. وفى «المقالات»: على . (۳) فزعم: ساقطة من (ع). 
(84) أ ب: ولا يقول. ' (ه) فى (نء (م): زبرقان.عن هاشم بن الحكم» وهو خطأ بين . 
(3) ب ان ثم. 00 
٠ )۷(‏ فأما القرآن: ساقطة من (أ)» (ب). ' 
(۸) أ ب: فهو فعل فعل الله تعالى . 
(٩)‏ أب : ولا هو غيره . 
)٠١(‏ منهم: باق می از فق ومن ف انقلا ۱2 
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قل“ : ومعلوم أن قول /جعفر [بن محمد" الصادق. وهؤلاء 


”الذين قالوا من السلف" : ليس بمخلوق. لم يريدوا أنه ليس 
بمكذوب. بل أرادوا أنه لم يخلقه' كما قالت المعتزلة. وهذا قول 
متأخرى الرافضة . 

'*“فإن [طائفة من متأخرى الإمامية] كأبى القاسم الموسوى“ 
المعروف بالمرتضى وغيره لما وافقوا المعتزلة على أنه محدّث منفصل 
عن الفونوانة لم يعن يمك أن كلق عبار سكلنا بعد اذا لي يكن 
متكلماء وليس له كلام يقوم به» بل كلامه من جملة مصنوعاته المنفصلة 
عنه» ثم سمعوا عن السلف من أهل البيت مثل جعفر بن محمد وغيره 
أنهم قالوا : إنه غير مخلوق”. قالوا : لا نقول إنه مخلوق متابعة 
لهؤلاء. بل نقول : إنه محدث مجعول”" موافقة لما ظنوه من لفظ 
س فى قوله : }إا علا ان عَربيا) [سورة الزخرف : »]٣‏ وقوله : 
وما باتيهم من ذكر من رَبهم مدت ووا ۲[ 

وكثير" من الناس - غير الشيعة' ' يقولون: غير مخلوق» 


. قلت: ساقطة من (أ). (ب). (۲) بن محمد: زيادة فى (ع)‎ )١( 
. ساقط من (أ). (ب). (4) أ ب: بل أرادوا به أنه لم يخلقه‎ )۳-۳( 


(*) يبدأ من هنا سقط كبير فى (ب)» (أ) ويستمر حتى ص 391 . 

(ه) ن م: فإن أبا القاسم الموسوى. وسبقت ترجمة الموسوى ٠١٠/۲ .08/١‏ . 
() نء.م: غير محدث. 

71( ن: إنه مجعول مخلوق؛ م : أنه مخلوق مجعول . 

(۸) ن: موافقا. 

(9) ن: فى کثیر» وهو تحریف . )٠١(‏ ن: فى غير الشيعة . 
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۳۰/۱ 


٦۹٩ ظ‎ 


اا ای اک کی ی ا 
E ۰‏ هذا الحديث واختلقه [إذا افتراه] 0 قال ال عن إبراهيم : 


طِإِنْمَا تعيدون من دون الله اانا واو إفكا4 [سورة العنكبوت : 119]. وقال 
عن قوم هود :قالوا : إن هذا إل حلي الأولِينَ # وما نحن بمُعَذَّبِينَ 4 [سورة 
الشعراء: ۳۷٣۱ء .]١7"48‏ ا 

فيقال لهؤلاء: كل من تدبر الآثار المنقولة عن السلف. وما وقع من 
النزاع بين الأمة فى أن القران مخلوق أو غير مخلوق»ء علم أنه لم يكن 
نزاعهم فى أنه مفترى أو غير مفتری» فإن من يقر أن محمداً رسول الله 
لا يقول: إن القران مفترىء بل إنما يقول: إنه مفترى من قال" : إن 
محمداً كاذب افترى القرآن» كما قال تعالى : ام يَقُونُونَ افتراه فل فاتوا 


ت 5 ال و م م و 
بسورة مثله چە [سررة يونس :۳۸]. وقال : ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور 


مله مُفْترَيَاتِ» [سورة هود ٠۳:‏ وقال تعالى : «وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا إن هذا 
2 وھ ا کم ق RT a‏ ل ري م Ee‏ رار 5 
إلا إفك افتراه ا عليه ه قوم اخحرون فقد جاءوا ظلما وزورا# [سورة 
الفرقان : 4]. وقال : e}‏ ولون قر قل إن اتر لی إجرایی وأنا + بریءٌ 
واو ى ي 
مما تجرمون © [سورة هود: .]١‏ 

e و فی 8 مل ا‎ e 
ع: ويقصد.‎ )١( 
. م: حكى‎ )9 
عبارة «إذا افتراه» : ساقطة من (ن) : وسقطت «إذاء من (م).‎ )۳( 
ع: إلا من قال. والصواب عن (ن)ء (م).‎ )5( 
تعالى ا فى (ع).‎ )٥( 
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هي ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات 
والأفعال والكلام. لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق [من 
مخلوقاته]" . وكان أول من ظهر عنه هذا" الجعد بن درهم''' ثم الجهم 
[ابن صفوان] ۰ ثم صار هذا فى المعتزلة . 
ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق" وأمثاله. فقالوا 
لجعفر [الصادق]”": القران خالق أم مخلوق؟" فقال: ليس بخالق ولا 
مخلوق» ولكنه كلام الله . ومعلوم أن قوله : «ليس بخالی ولا مخلوق» لم 
يرد به [أنه]”' ليس بكاذب ولا مكذوب. لكن أراد [أنه]* ليس هو الخالق 
للمخلوقات. ولا هومن المخلوقات ولكنه كلام الخالى . 
وكذلك ما نقل عن علىّ بن أبى طالب - [رضى الله عنه]' - لما قيل 
)١(‏ من مخلوقاته : ساقطة من (ن). (م). 
(۲) ن م: ظهر هذا عنه. 
زهة على هامش نسخة (ع) بعد نقل بعض العبارات السابقة ما يلى : «قلت: جعد بن درهم 
ذبحه خالد بن عبدالله القسرى بيده بعد ما نزل عن الخطبة فى عيذ الأاضحى:فقال فى أثناء 
خطبته : أيها الناس إن جعدا هذا يزعم أن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى 
تكليماء قونوا وضحوا ‏ تقبل الله منا ومنكم ‏ فإنى أريد أن أضحى جعد بن درهم . فنزل 
عن خظبته وذبحه بیده. والناس ينظرون» . وهذا الخير فى : الكامل لابن الأثير ٠١٠٤/١‏ : 
)٤(‏ ابن صفوان: زيادة فى (ع). ش 
فق م سألوا عين الأعلام جعقر بن محمد الصادق . 
(5) الصادق: زيادة فى (ع). 
(۷) ع: القرآن مخلوق آم خالق . 
(۸) أنه: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) رضى الله عنه: ساقطة من (ن) وق (م): عليه السلام . 
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أقوال أئمة 
الإسلام ‏ فى 
القران 


له: حكمّت مخلوقا!؟ قال:.لم أحكمٌ مخلوقاً وإنما حكمت القرآن. 
وما رواه ابن أبى حاتم فى «الرد على الجهمية»”' قال: «كتب إلى 
حرب الكرمانى » ثنا محمد بن الح ا عبدالله بن محمد 0 
عمرو بن جميع» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس قال: لما حككم 
على الحكمين», قالت الخوارج : حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت 
مخلوقاء إنما حكمت القران. 
حدثنا الأشج . ثنا يحيى بن يمان ثنا حسن بن صالح . عن عبد الله 
ابن الحسن» قال: قال علىٌ للحكمين: احكما بالقران كله.. فإنه كله 
لى». 
وقال ابن أبى حاتم اا 5 و ا ا 
وعلى بن صالح. > عن عمران بن حُدَيرُ"»» عن عكرمة قال: کان ابن 
(1) الإمام. الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبدالرحمن ابن الحافظ الكبير أبى حاتم 
محمد بن إدريس المنذر التميمى الحنظلى » ولد سنة 74٠‏ وتوفى سنة ۳۲۷ . قال الذهبى 
« وله مصنف كبير فى «الرد على الجهمية» يدل على إمامته». انظر فى ترجمته ومصنفاته : 
تذكرة الحفاظ للذهبئ (الطبعة الثالثة بحيدر أباد 19421//18/5): ۰۸۲۹/۲۳ ۸۳۲؛ 
فوات الوفيات لابن شاكر ٥٤۲١/١‏ 247 ؛ طبقات الحنابلة ٠١/۲٠١‏ ؛ العبر للذهبى (ط . 
الکویت) 8/7١7؟؛‏ تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ۲۲۳/۴۳ ؛ الأعلام للزركلى ۹4/4 


سركين م3 حا ص ۴٣۵ ٣٣۲‏ . 
ع بدي ر . ترجمته فی : : الج 
. والتعديل ح4؛ . ق١.‏ صء 4 ١٠؛‏ الخلاصة للخزرجى» ص 07"؛ اللباب لابن الأثير 
1 
(۳) عبارة «ثنا أبى» ساقطة من (ع) ٠‏ (م) وهى فى (ن) . 
)٤(‏ فى الخلاصة للخزرجى. ص ۲٠٠١‏ : «عمران بن حدير بمهملات مصغرا. . مات سنة 
6 . 
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عباس فى جنازة فسمع رجلا يقول: يارت القران ارحمه. فقال ابن 
عباس : مه» القرآن منه. القران كلام الله وليس بمربوب. منه خرج وإليه 
يعود. 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث. ثنا أبومروان الطبرى بمكة ‏ يعنى 
الحكم بن محمد ثنا سفيان بن عييته» عن عمرو بن دینار: سمعت 
مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القران كلام الله غير مخلوق. وفى 
رواية : منه بدأ واليه يعود» . وهذا رواه"" غير واحد عن [سفيان]" بن عيينة 
عن عمرو» ورواه البخارى فى كتاب وخلق أفعال العباد” . 

وقال ابن أبى حاتم : «ثناأبى.ثنا العباس بن عبدالعظيم» ثنا رويم بن 
يزيد المقرى. نا عبدالله بن عباس» عن يونس بن بكيرء عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه قال: سئل على بن الحسين عن القران. فقال: ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الخالق. ورواه أبو زرعة» عن يحبى بن 
منصور» عن رويمء فذكره. 

وحدثنا”'» جعفر بن محمد بن هارون» تنا عبدالرحمن بن مصعب.». 
ثنا موسى بن داود الكوفى . عن رجل» عن جعفر بن محمد, عن أبيه أنه 
سأله : إن قوما يقولون: القران مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق 
ولكنه كلام الله . 
)١(‏ ع: رواية. 
(۲) سفيان: زيادة فى (ع). 
(۳) هذا الأثر ذكره البخارى فى أول كتاب وخلق أقعال العباد» ص ١١۷‏ : ضمن مجموعة 


وعقائد السلفي وفيه : 55 ولیس بمخلوق . ولم يذكر الرواية الثانية . 
(f)‏ ن م وقال. 
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حدثنا موسى بن سهل الرملئ ع ثنا موسى بن داود» ثنا معبد أبو 
ا عن عار إن ار 0 قال: قلت 000 
بخالق ولا ا ولکنه کلام الله . 

وحدثنا أبو زرعة. ثنا سويد بن سعيد» عن معاوية: فذكره. 

وحدثنا ا قال : حدثنا الحسن بن الصباح. تنا معيد بمثله . 

حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل.فيما كتب إلىّء قال: قال أبى 
وحدثت 8 "عن موسى بن داود بهذا الحديث عن معبد» قال : ك 
معبداً هذا ولم يكن به بأاس» وأثنى عليه ثم قال: كان يفتى برأى ابن 
اب لبان 

حدئنا عبدالله مولى المُهَلْب بن ]أ ف تر ام بن و 
ابن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده» عن أخيه موسى بن جعفرء 
قال: سئل أبى جعفر [بن محمد]”" عن القران: خالق أو مخلوق؟ قال : 
لو كان خالقاً لعُبدء ولو كان مخلوقا لتَفدّه. 

ومثل هذه الآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة من أهل البيت“ 


. نء م: أبوعبدالرحمن معاوية. . إلخ‎ )١( 

(؟) ن: وحدثناه أبى . وسقطت كلمة «وحدثناء من (م). 
(۳) م: قال لی أبى . 

)٤(‏ ع: وجدت» وهوخطأ. 

(ه) ف م: فقال. 

(6) ع: عنهى وهو تحریف . 

(۷) بن محمد: زيادة فى (ع) 

(۸) نء م: من أهل السنة. 
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وغيرهم . فعلىٌ - [رضى الله عنه] لم يرد بقوله : ما حكمت مخلوقا 
وإنما حكمت القرآن. أى: ما حكمت كلاماً مفترى ؛ فإن الخوارج إنما 
قالوا له: حكمت محلوقا من الناس!؟ ‏ وهما أن موسي وعمرو بن 
العاص'" ‏ فقال: لم أحكم مخلوقاء وإنما حكمت القران. وهو كلام 
الله . 
[ويفتى]”' . كقوله : إن هذا الْقران يُقص 0 بی إسرائيل) و 
النمل: هذا وكقوله : «ويستفتوتك فی ا قل الله تیک فيهن وما 
ل ف الكتاب ف یتامی النْسَاء»# [سورة النساء: ۱۲۷] أى: وما يتلى 

وقوله : 0 الكتابَ بِالحَقّ لیحكم + ين الاس فيمًا اخْبَلَفُوا 
فيه # [سورة البقرة: .]7١7‏ 

5 3 14 

وإذا اضيف الحكم والقصص والإفتاء' ' إلى القران ‏ الذى هو كلام 
الله - فالله هو الذى" حكم به وأفتى به وقصّ بهء كما أضاف ذلك إلى 
نفسه فى غير موضع . 
)1( رضى الله عنه : زيادة فى (ع) . 
( م: وهما الحكمان. 
)( د» م: ويعقضى . 
)٤(‏ ويفتى : ساقطة من (ن). 
)5( ن: وقوله ؛ م : فى قوله. وهو تحريف. 
(CY‏ ن: والاقبال» وهو خطأ . 
(۷) ن: الذى هو. 


فهذا هو مراد علىّ [بن أبى طالب] وجعفر [بن محمد] وغيرهما' 'من 
أهل البيت ‏ [رضوان الله عليهم]" ‏ وسائر سلف الأمة بلا ريب . فتبين 
أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت وسائر السلف فى مسألة 
القران كما خالفوهم فى غيرها. 

وأما قولهم: إنه مجعول» انه ل علدا باه منجعول مُعَذَّى إلى 
مفغول واحد. بل قال: «إنا جَعَلْنَاهُ قرانا عَرَييا4 [سورة الزخرف: ٣]ء‏ فإذا 
قالو: مر مسجتعول قرانا عريياء دای . وأما قوله تعالى : ما ياتيهم من 
ذكر مُن ر مَحدّث »4 [سورة الأنبياء: ؟]. فهذه الآية تدل على أن «الذكر» 
نوعان : ae E En BE‏ 
قبلت شهادته . وصفة النكرة للتخصيص › وعندهم / كل ذكر محدّث. 
والمحدث فى القرآن ليس هو المحدث فى كلامهمء فلم يوافقوا القرآن . 

ثم إذا قيل : هو محدث”. لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوقاً بان“ 
عن الله بل إذا تكلم الله به" بمشيئته وقدرته وهو قائم به جاز أن يقال : 
هو محدث. وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته ولیس بمخلوق. 
2020 وهذا قول كثير من أثمة السنة والحديث. وقد احتج البخارى وغيره 

على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحدث من أمره ما 


)١(‏ نء م: على وجعفر وغيرهما. 
(؟) عبارة «رضوان الله عليهم»: زيادة فى (ع). 
(۳) ن: إنه محدث . 


)5( ن م: ثابتاء وهو خط . 
ش (ه) ع: بل إذا تكلم به. 
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شون ا اعت أن لا تكلموا" ف الفا ومغن أن الدی 
فإن ذلك يكون باختيارهم . ومنهم من تكلم بعد النهى. لكن نهوا عن 
ذلك ولهذا قال : يحدث من أمره ما ا 
والمقصود هنا" أنه" يقال لهذا الإمامى" : إخوانك هؤلاء يقولون : 0 
إنه ليس بجسم» «وهؤلاء إخوانك يقولون : إنه جسم" فناظرهم فإنهم ا 
إخوانك فى الامامة وخصومك فى التوحيد. 
وهكذا ينبغى لك أن تناظر الخوارج الذين هم خصومك,. وأما“ أهل 
لا] هؤلاء ولا هؤلاء” . ا 
)1( م ماشاء. (؟) ك أن لا يكلموا. 
(۴) الحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ فى : البخارى ٠١١/۹‏ 
(كتاب التوحيد. باب قوله الله تعالى : کل يوم هو فى شأن)؛ سنن أبى داود ۳۳٣/۱‏ 
(كتاب الصلاة باب رد السلام فی الصلاة) ؛ سنن النسائى 11/۳ ¥( (كتاب السهو 
باب الكلام فى الصلاة)؛ المسند (ط. المعارف) ٠٠١/8‏ (رقم هلاه 8), 
"1١ 6‏ (رقم "١/5 .)٥‏ ررقم 09591414 9١/5‏ (رقم .)4١146‏ 
(5) ن م: ماشاء. (ه) هنا: ساقطة من (ع). 
(*) هنا ينتهى السقط الكبير الموجود فى (أ). (ب). وقد بدأ فی ص ۲٤۲۹‏ . 
)١(‏ ب: فيقال لهذا الإمامى ؛ أ: فيقال لهذا الامام ؛ ن: يقول لهذا الإمامى . والمثبت عن 


رع)» (م). 
(۷-۷) : ساقط من (أ). (ب). (۸) ع: فاما. 


(9) ب أ: على فطع خصومك هؤلاء وهؤلاء ؛ ن› م وأنت لا تقدر على قطع هؤلاء ولا 
هؤلاء. والمثبت عن (ع). 


-لا©”- 


فإن قلت: حججتى على هؤلاء أن كل جسم محدث 

قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى“ قسمين: قديم 
ومحدثء كما أن القائم بنفسه والموجود”"' اود والعالم والقادز 
ينقسم إلى قديم ومحدث . 

فإن قال النافى: الجسم لا يخلو عن الحوادث؛ ”وما لم 0 عن 
الحوادث فهو حادث . 

قال له إخوانه : لا نسلم أنه لا يخلوعن'' الحوادث» وإن سلمنا ذلك 
فلا نسلم أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث . 

فإن” قال: الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث" أنه لا يخلو من 
الأعراض» والأعراض حادثة”" [فإن العرض لا يبقى زمانين . 

وعلى هذا اعتمد كثير من الكلابية فى حدوث العالم» وعليه أيضاً 
اعتمد الآمدى" وطعن فى كل دليل غيره» وذكر أن هذه طريقة 
الأشعرية. 

وضعّف ذلك من تعمّب كلامه» وقال: .هذا يقتضى بناء هذا الأصل 
٠‏ العظيم على هذه المقدمة الضعيفة, وقد رأيت كلام الأشعرى نفسه» 


)١(‏ ب أ: على.. 

(۲) ن: القائم بنفسه وبالوجود. 

(۳) بيء أ: الحى . 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(4) بپ أ: من. 

(ه) فإن: ساقطة من (ب)ء (أ). 

(1) بعد كلمة حادثة سقط من (ن)ء (م)ء (أ)» (ب). 

(۷) سبقت ترجمته ۲٤۸/۱‏ . وانظر فى ترجمته أيضا: مراة الجنان لليافعى ۷۳/٤‏ . 
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فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على 
أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» فاحتج باستلزامها لهذا النوع من 
الأعراض. وهذا النوع حادث لأنه من الأكوان لكنه مبنى على الجوهر 
الفردء وجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه . 

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف. وأن قول هؤلاء الرافضة 
المعتزلة من أفسد أقوال 3 الأمة. فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا 
عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوان نهم أهل البدع» وإن كان أولئك 
ضالين مبتدعين اا وهم مناقضون لهم غاية المناقضة. فكيف 
تكون لهم حجة على أهل السْنة الذين هم وسط فى الإسلام كما أن 
الإسلام وسط فى الملل؟! 

فإذا قال النافى : الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض”]” , 

قالوا له"“: ليس هذا قولك و[قول] أئمتك' المعتزلة وإنما هو قول 
(1) فى الأصل (ع): وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. . وهو كلام لا بستقيم» والذى 

أثبته أقرب إلى المعنى المقصود. 
(؟) فإذا قال النافى . . الخ إعادة للاعتراض الوارد فى الصفحة السابقة (ص 598) : فإن قال : 

الدليل. . الخ. وما بينهما استطراد. 


™( الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). (أ). (۵)» م( وكتب على هامش رع عبارات 
من هذا السقط تبدأ بحملة : «وقد رایت e e‏ وتنتهى عند حملة: «وجمهور 
كذلك, اي ال لأن جمهور المتكلمين على 
إثباته. ثم إنه من قدماء الحكماء قبل أرسطو طائفة إلى إثباته. وليس هو مما اخترعه 
المتكلمون». 

(5) له: ساقطة من (ب).» (أ). 

. ن م قولك وأئمتك‎ )٥( 
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الأشعرية"» وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض» 
وإنما يقولون ذلك فى الأكوان أو فى الألوان”'. 
شْ وقالوا : لا نسلم أن الأعراض حادثة وأنها لا تبقى زمانين» وهذا القول 
معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاءء مع أنه ليس قولك وقول 
شيوخك المعتزلة والرافضة . 

[فإن]" قال الإمامى النافى: الدليل على أن الجسم لا يخلو من“ 
الحوادث أنه لا يخلو من الأكوانء والأكوان حادثةء ”إذ لا.يخلو” عن 
الحركة والسكون» وهما حادثان. 

قالوا له : لا نسلم أن الأكوان كلها" حادثة“. ولا نسلم أن السكون 
حادث» بل يجوز أن يكون لنا جسم قديم أزلى ساكن, ثم تحرك بعد أن 
لم يكن متحركا”. لان السكون إن كان عدميًا جاز أن يحدث أمر 
وجودىٌ. وإن كان وجودياً جاز أن يزول بحادث. 

قال النافى : القديم لا يزول. 

قال إخوانه: القديم إن كان معنىٌعدميًاً جاز زواله باتفاق" 
[العقلاء] ٠‏ ”'فإنه ما من حادث إلا وعدمه قديم'"". والسكون عند كثير 
3 فا الأشمرى 2 (۲) ب (فقط): أو فى الأكوان. 
(۳) فإن: ساقطة من (ب) (أ).(ن)0(م). (4) بءأ: عن. 


(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(0) ب : ولا يخلو؛ ع : أولا يخلو. والمثبت عن (ن). 


() كلها: زيادة فى (ن). 0) ب أ: ثم يتخرك بعد أن لم يكن يتحرك . 
(۸) بء أ: جاز أن يحادث, ن: جاز أن يزول محادث. والصواب من (ع)» (م). 


(9) أ نء م: بالاتفاق. )٠١(‏ العقلاء: زيادة فى (ع). 
)١11-1١(‏ : ساقط من (أى (ب). ْ 


3 ۰ 


طن ی معت و را آنه سردل کک وزو لعي وان کان جردي 
فلا نسلم أنه لا يجوز زواله . 

[فإن] قال النافى“: السكون [وجودى]ء وإذا كان" وجوديًا قديماً. 
فالمقتضى" لقدمه قديم من لوازم الواجب» فيكون واجباً بوجوب 


٤ 
وك‎ 


قال إخوانه المجسّمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف 
المنازعين” لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم فإنهم وافقونا 
على أن البارىء فعل بعد أن لم يكن فاعلا» فعُلم جواز حدوث الحوادث 
[كلها]" بلا“ سبب حادث . [وهم يصرحون بأنه يجوز بل یجب“ - 
حدوث الحوادث كلها بغیر"“ سبب حادث]”'” لامتناع حوادث لا أول 
لها عندهم'". وإذا جاز ذلك اخترنا”" أن يكون السكون عدمياًء 
والحادث هو" الحركة التى هى وجودية» فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب 
داوسب ادت اران :: 

ولوقيل: إن السكون وجودی» فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن. 


. عء ن م: قال؛ أ: فإن النافى‎ )١( 
. م: السكون إذا كان. . الخ . ™( ن : والمقتضى‎ (Y) 


. ن م: نفسه. (ه) ن: المتنازعين ؛ م: النازعين‎ )٤( 
كلها: زيادة فى (ع). (۷) ن: بدون.‎ )5( 
م: بأنه يجب . (9) م: بدود.‎ )۸( 


.)3( »)|( مابين المعقوفتين ساقظ من (ب)»‎ )٠١( 

)11-1١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 

(۱۲) ب: اجزناء نء :١‏ أخرنا (وهو تحريف) والمثبت عن (ع)» (م). 
)١9‏ عءت:هى. 


- ۲۱ - 


A 


ولك تول من أن لا يفخل إلى ان ايفغل راء سم مدل هذا ترا 
وانتقالا5) أولم يسمء جاز أن يتحرك الساكن وينتقل” من السكون إلى ' 


الحركة”' [وإن كانا وجوديين” 


ولول الال لمتكي لقدمة ين لازم و 

جوابه أن يُقال: قد يكون بقاؤه مشروطاً بعدم تعلق الإرادة 0 أو 
بغير ذلك كما يقولونه فى سبب الحوادث » فإن الواجب انتقل من أن 
لا يفعل إلى أن يفعل. فما كان جوابهم عن ذلك" كان جوابا عن هذا 
وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا. 

وبالجملة" هل يجوز“ أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث» 
وترجيح أحد طرفى ا بمجرد القدرة؟ وخينئذ فيجوز أن يحدث 
القادر ما به يزيل السكون الماضى من الحركة. سواء كان ذلك السبكون 
وجوديا أو عدميًا]. 

قال الناى: هذا يلزم منه أن يكون / البارىء عمل للحركة 
وللحوادث “أو للأعراض» وهذا باطل. ˆ 
(1) ب» ا: وذلك يجوز؛ ن. م: وذلك تغبر واتقال» والمثبت من (ع). 
(۲) ع: تغييرا وانتقالا؛ ب اء م: تغيرا أو انتقالاء والمثيت من (ن) . 
(۳) بء ا: وینقلء ع : وتنتقل . | 
)٤(‏ بعد عبارة إلى الحركة سقط من (ن)ء (م). 


(8) ع: وإن کان وجوديين» وهو تحريف. 

(0) عن ذلك: ساقط من (ب)» (أ). 

)۷( ع : ففى الجملة. 

(۸) ع: هم يجوزون. ۰ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). )٠١(‏ نء م: والحوادث. 


- ۲ - 


قال إخوانه الإمامية : قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولناء 
فإنّا نقول”": إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض» فما الدليل على 
بطلان 0 
الحوادث فهو حادث . 

قال e‏ ما قامت به e‏ ك 
0 والآمدى وغيرهما بضعفه وأنه لا دليل عليه» وهم شا 
لنا أنه أحدث الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا سبب حادث,» فإذا 
حدثت” الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة» جاز أن تقوم به 
بعد أن لم تكن قائمة به. ش 

فهذا القول الذى يقوله هؤلاء الإماميةء ويقوله" من يقوله من الكرامية 
تحرك” بعد أن لم يكن متحركاً. لا يمكن هؤلاء الإمامية " وموافقيهم من 
المعتزلة [والكلابية]" إبطالهء فإن أصل قولهم بامتناع” الحوادث بهء 
)١(‏ ن: فإنك تقول؛ م : فإنك ستقول. 
f (‏ ب: فهو. 
شيف 6 : آحدثت . 
)©( ع: ويقول. 
(9) ب أ: متحرك. 
(5) بء ا: الأئمة. وهو خطأ. (۷) والكلابية : ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 


- ۳ - 


وهؤلاء قد جوزوا ذلك“ [ثم الكلابية“ لا تنفى قيام الحوادث به 
لانتفاء"“ الصفات. فإنهم يقولون: بقيام أعيان الصفات القديمة بهى 
وإنما ينفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث . 

وعمدتهم فى نفى ذلك أن ما قبل الحوادث لم يخل منهاء وهذه 
مقدمة باطلة عند العقلاءء وقد اعترف بذلك غير واحد من حذاقهي 
كالرازى والآمدى وغيرهماء وأما أبو المعالى وأمثاله فلم يقيموا حجة 
عقلية على هذا المطلوب. وإنما اعتمدوا على تناقض” أقوال من 
نازعهم من الكرامية والفلاسفة وغيرهما. 
وتناقض أقوال هذه الطوائف يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين» 

لايدل على صحة أحدهما بعينه . وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن 

القول به مع فساد أحدهما أوكليهما”'لم يلزم صحة قول الكلاّبية وجميع 
الطوائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنةء وإنما عندهم إفساد 
م قول الأخرين رمان بالف ايعدم نول صح تقال 4. 

ولهذا كانت الفائدة المستفادة من كلامهم نقض بعضهم كلام بعض 
فلا يُعتقد شىء منهاء ثم إن عرف الحق الذى جاء به الرسول فهو 
الصواب الموافق لصريح المعقول. وإلا استفيد من ذلك السلامة من 


)١(‏ من أول «عبارة» ثم الكلابية سقط طويل فى (أ). (ب). (ن)» (م). وينتهى السقط 
ص ۲٣۱‏ . 1 

(؟) فى الأصل (ع): لاسفاع (بدون إعجام) ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل (ع): يناقض.‎ )( ٠ 

)٤(‏ فى الأصل (ع): كلاهماء. وهو خطأ. 


- Y€ - 


تلك الاعتقادات الباطلة» وإن لم يعرف الحق فالجهل البسيط خير من 
الجهل المركب. وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شىء 
منها]' . 

”وأما المعتزلة فتنفى '' قيام الحوادث به لأنها أعراض فلا تقوم به 
وهؤلاء يقولون : بل تقوم به الأعراض . 

وعمدة المعتزلة أنه لو قامت به لكان جسما؛ وهؤلاء / التزموا أنه 
جسم . وعمدة هؤلاء فى نفى كونه جسما أن الجسم لا يخلو من 
الحوادث . وهؤلاء قد نازعوهم فى هذا وقالوا: بل يخلوا" عن الحوادث, 
وقالوا: إن البارىء جسم قديم.؛ كما تقولون أنتم : إنه'" 
وإنه فعّل بعد أن لم يكن فاعلاء [وتجعلون مفعوله هو فعله]””. لکن 
هؤلاء يقولون: له" فعل قائم به ومنفصل عنه؛ وهؤلاء يقولون: [له]”" 
مفعول منقصل عنه. ولا يقوم به فعل. | 

وعمدة هؤلاء أنه فى الأزل: إن كان ساكنا لم تجز عليه الحركة" لأن 
السكون معنى وجودى أزلى فلا يزول. وإن کان متحركا لزم حوادث لا 
تاه وا يشوكو :يل كان شاك یالرل ولون .إن 


. هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲-۲) :ساقط من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): والمعتزلة فتنفى . 

(۳) بل: ساقطة من ب. أ. وفى (ن). (م): بل لا يخلى وهو خطأً. 
(5) إنه: ساقطة من (ع). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (أ)ء (ن)ء (م). 

(1) عع م: إنه. (۷) له: ساقطة من (ن). 
(۸) ع: الحركة عليه. 

(9) إن: ساقطة من (ع). (أ)» (ب). 
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السكون عدم الحركةء ”أو عدم الحركة عدا يمكن تحريكه'. أو 
عدمها'' عما من شأنه أن يتحرك غلا سلمون أن السكون أمر وجودى . 
كما يقولون مثل ذلك”" ذ فى العمى والصمم والجهل البسيط . 

”والقول بأن هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة 
وحدهم» كما يظنه بعض المصنفين فى الكلام. بل هو قول كثير من 
النظار المتكلمين أهل القبلة [والصلاة]“ وتنازعهم فى هذا كتنازعهم 
فى نظائره. مثل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك" . 

وإن قالوا: إنه وجودى. فلا يسلمون أن”' كل أزلى لا يزول» بل 
يقولون فى تبدّل" السكون بالحركة ما يقوله مناظروهم فى تبدل 
الامتناع بالإمكان» فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعاً فى 
الأزل فصار ممكناء فهكذا يقوله هؤلاء فى السكون الوجودى إن" كان 
تبدله بالحركة فى الأزل © ممتنعاً وهو فيما لا يزال- ممكن فتبدل“ 

حيك أمكن البدل7 2 كما يقولون جميعا : إنة حك" الفعلن حيث 

کان ا ا 
(۱-۱) ساقط من (أ). (ب). 


( 36 ن م أو عدمه. كت ا يكون الصواب ما أثبته وهو «أو عدمها» وهذه العبارة 
ساقطة من (أ)» (ب) . 


(۳) ع: مثل هذا. . (#-#) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
(4) والصلاة: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) أن: ساقطة من (ع)» (م). 
(5) ب !: تبديل. (۷) ب ا: أىء وهوخطأ. 
(۸) فی الأزل: ساقط من بب . (9) ع: فتبديل. وهو خطأ. 


200 التبدل: ساقطة من ب أ. 
)١١(‏ إنه: ساقطة من ب .١‏ وفى (ع): إنه أأحدث. ٠‏ 
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فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرّامية مع هؤلاء الإمامية ومن وافقهم من 
المعتزلة [والكلابية]” وأتباعهم”" في هذه الأمور التى يعتمدون فيها على 
العقل” وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم بأن الدليل 
[الدال]“ على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث 
الأجسام. فإن لم يكن هذا صحيحا انسد طريق معرفة"“ حدوث العالم 
وإثبات الصانع”” 

فقال المخالف لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة“ 
حدوث العالم ولا إلى إثبات الصانع» بل هذا طريق محدث فى 
الإسلام» لم يكن أحد من الصخابة ولا القرابة”' ولا التابعين يسلك هذه 
الطريق”". وإنما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن 
وافقهماء ولو كان العلم بإثبات الصانع وحدوث العالم”" لا يتم إلا بهذه 
الطريق لكان بيانها من الدين. ولم يحصل الإيمان إلا بها. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه 
الطريق لأمته. ولا دعاهم بها ولا إليها”" ولا أحد من الصحابة . فالقول 
بأن9' الإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام , 


.)١( والكلابية: ساقطة من (ن)» (م). (؟) وأتباعهم : ساقطة من (ب).»‎ )١( 

(۴) ب ا: الفعل» وهو تحريف . (4) ن: من المعتزلة وأتباعهم والشيعة. . الخ . 
(ه) الدال: ساقطة من (ن)» (م). )٩(‏ ب ا: أنسد معرفة طريق . 

(۷) ن: إلى إثبات الصانع . (۸) بس.ا: وقال؛ نء م: قال. 

(9) معرفة: ساقطة من (ب). (1). )٠٠(‏ أ م ب: والقرابة. 


)01 بء :١‏ من الصحابة والقرابة ولا التابعين يسلك هذا الطريق . 
)9 بء :١‏ بحدوث العالم وإثبات الصانع . 
(۱۳) ع: ولا دعاهم إليها. )۱٤(‏ ن م: أن. 
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۳۹/۱ 


وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف. الان 
متنازعون فى صحتهاء فكيف يقولون : إن العلم بالصانع والعلم بحدوث 
العالم موقوف عليها؟ 

وقالوا: ”" [بل هذه الطريقة تنافى العلم بإثبات الصانع » وكونه خالقا 
للعالم امرا بالشرائع » مرسلا للرسل. فالذين ابتدعوها من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إنها صحيحة فى العقلء وإن العلم بالنبوة 
وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها. ج' 

وقولهم : إن العلم بذلك لا يتم إلا بهاء مما أنكره عليهم جماهير الأمة 
من الأولين والآخرين» لا سيما السلف والأئمةء وكلامهم فى تبديع أهل 
هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلئ الجهل وعدم العلم من الأمور 
المتواترة عن السلف . 

وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هو مما أنكره جمهور أئمة 
الأمة” لكن ملَّم ذلك طوائف من الكرامية والكلابية وغيرهم. 


. ونازعوهم في موجب هذه الطريق. ونازعوهم أيضا قن توقف صحة دين‎ ٠ 


الإسلام عليهاء كما ذكر ذلك غير واحد؛ مثل ما ذكره أبوالضين 


الأشعرى فى «رسالته إلى أهل الثخر يباب الأبواب»”» وذكره الخطابى . 


)١(‏ بء |: قالواء وما بعدها ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)», (م) ويستمر الكلام حتى الصفحة 
التالية . 

(۲) فى الأصل (ع): : أئمة الأئمة. 

(۴) ذكرها ابن عساكر فى «تبيين كذب المفترى» ص ١75‏ فقال: «وجواب مسائل كتب بها إلى 
أهل الثغر فى تبيين ما سألوه عنه من مذاهب أهل الحق». ومن الرسالة نسخة خطية فى 
مكتبة روان كشك ومنها صورة فى الجامعة العربية » وانظر فهرس المخطوطات المصورةء 
. وسبقت الإشارة إليها. 
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وأبو عمر الطلمنكى الأندلسى” والقاضى أبو يعلى“ وغير واحد. 

وأما أئمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة فى 
العقل أيضاء وأنها تنافى صحة دين الإسلام» فضلا عن أن تكون شرطاً 

فى العلم به. وأين اللازم لدين الإسلام من المنافى له؟! 

وبينوا أن تقدير ذات لم تزل غير فاعلة ولا متكلمة بمشيئتها وقدرتهاء 
ثم حدوث ما يحدث من مفعولات - مثل كلام مؤلف منظوم وأعيان وغير 
ذلك بدون سبب حادث» مما يعلم بطلانه بصريح المعقول. وهو 
مناقض لكونه سبحانه خلق السماوات والأرض» ولكون القران كلام الله 
وغير ذلك مما أخبر به الرسل.' بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئاً ولم 
يتكلم بشىء لامتناع ما ذكروه من : أن يكون فعالا أو مُقَالا له. كما قد بسط 
فى غير هذا الموضعء إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق 
والمقالات . 

قالت النفاة: فإذا كانت طرقنا فى إثبات العلم بالصانع وحدوث 
السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا باطلة]'" فما الطريق إلى 
ذلك ؟“ 

قالوا: [أولا] : لا يجب” علينا فى هذا المقام بيان ذلك. بل 
المقصود [ههنا]”' أن هذه طريق محدثة مبتدعة يعلم أنها ليست هى 


(۱) سبقت ترجمتهما ۳۰۳/۱ .3١4‏ 
(۲) سبقت ترجمته ۱٤١٩/۱١‏ . 


(۳) الكلام ب بين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (ن)» (م). 
)٤(‏ نء م: بل هذه الطريق إلى ذلك . )٥(‏ م: قالوا ولا یجب . 
3١‏ ع : إذ المقصود هنا؛ ن» م: بل المقصود. 
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طرق إثسيسات 
وجود الله عثد 
أهل السنة 


الطريق”) التى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمتنع أن تکون 
واجبة أو يكون العلم الواجب أو الإيمان [بصدقه]"' موقوفا عليها. 

وقالوا:" كل من العلم بالصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة 
متعدده . 

أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى » بل الذى عليه جمهور العلماء “ 
أن الإقرار بالصانع فطرى ضرورى مغروز” فى الجبلّة”". [ولهذا كانت 
دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وكان عامة. الأمة 
مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه. والذين أظهروا إنكار 
الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق» كقول موسى 
لفرعون: لهد عَلمْتَ ما انَل لاء إلا رب السَّمَوات والأرْض بَصَائرَ 
[سورة الإسراء: ١٠٠]ء‏ ولما قال فرعون : و رف مالين حر 
E‏ : رب السمرات لض إن 3 مُوقنِينَ * 


1 قال لمن وله لآ تستمځون a‏ ال . 2 آبانکم الأوَلينَ # قَالَ إن 


رسولکم الذى ارت سل إليكم مون # فال رب مرق وَالْمَغْربِ وَمَا 


20 


بينهما إن َعَْلُونَ 4 [سورة الشعراء: 18-54]. 


(1) ب: فعلم أنها ليست هى الطريقة؛ ا: ال اد : فعلم أنها ليست 
هى الطريق . ۰ 

(۲) بصدقه: ساقطة من (ب). (ا)» (ن)ء (م). 

5) ع: فقالوا. 

(؟) ن م: العقلاء. 

() ب |: م: معروف. ٠‏ 

(5) بعد هذا القوس يرد كلام طويل ساقط من (ب) ٠‏ (أ) » (ن) ۰ (م) ونهايته بعد 


- 3/6 


ولما قال فرعون : مت اسيم ٭ ال را الذى أغطى كل 
ا ا : م هذى *# [سورة طه : 50.49]. فكان جواب موسى له جوابا 
للمتجاهل الذى يُظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده» فإن سؤال 
فرعون بقوله: رمَا رب العَالمين استفهام إنكار لوجوده. ليس هو 
استفهام طلب لتعريف ما هيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين» وقالوا : 
إن فرعون طالبه ببيان الماهية» فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء 
فإن هذا غلط منهم. فإن فرعون لم يكن مقرًا بالصانع ألبتة» بل كان 
جااحداً لهء وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده» ولهذا قال: ما 
عل ا ۾ غَيْرى» ETE‏ انا 6 
الْأَعُلَئْ » [سورة النازعات : 14], ولو كان مقرًا بوجوده طالباً لمعرفة ماهيته لم 
يقل هذاء ولكان ميدي ما احا إجابة لم تذكر فا تاهيته هته" . 

مع أن القول بأن الماهية هى ما يقوله المنطقيون من ذكر الذاتى 
المشترك والذائى' الممير».وهما: ال والفصل. كلام باطل قد بسط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع. وبِيّن أن الماهية المغايرة للوجود 
الخارجى إنما هى ما يُتصور فى الذهن. فإن ما فى الأذهان من الصور 
الذهنية ليس هو نفس الموجودات الخارجية . 

وأما دعوى أهل المنطق اليونانى أن فى الخارج ماهية ووجوداً غير 
(1) فى الأصل (ع): لم يقل هذا و. وبعد حرف الواو إشارة إلى الهامش حيث كتب: لكان 

موسى » وبعد ذلك فى الأصل : اما أجابه بما أجابه لم تذكر ما هيته » وتوجد فى الهامش 


أمام هذه العبارة كلمة أخرى هى «لقال. . وأرجو أن يكون ما أثبته موفيا بالمعنى الذى قصده 
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طرق إنسيسات 
حدوث العالم 


التاق وان تقاف و ی ی ا 
ومفارقة عرضية لها غير مقومة » وإلى لازمة لوجودها الخارجى دون ماهيتها 
الما 5 باطل من وجوه متعددة» كما قد بسط هذا فى موضعه 
وبين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقطء كما عليه 
نظار المسلمين من جميع الطوائف. وين كلام نظار المسلمين فى الحد 
والبرهان. وأن كلامهم فى صريح المعقول أصح من كلام المتفلسفة 
اليونان ومن اتبعهم من المنتسبين إلى المللع]”". 
نضا فنفس حدوث الإنسان يعله” به" صانعهء وكذلك حدوث 
كل عا يتاه حتتدوته + وغه الطريقةمذكورة في الا ٠‏ 7 
ويفا فالوعوة سان انات د قدي واج به ور 
نعلم أن من الموجودات ما هو حادث. فقد علم بالضرورة ادام 
00 ل قديم واجب بنفسه وإلى محدث . 
ما حدوث العالم فيمكن علمه” بالسمع و بالعقل ‏ فإنه يمكن العلم -- 
0 إما بالضرورة والفطرة. وإما بمشاهدة حدوث المحدثات" 


هه هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب). (ن)» (ا)» (م) وقد بدأ فى ص ۲۷۰ . 


2,2 م: حكم. 


© ع: أنه؛ ن م: فيه | 


(۴) ب |: شاهد. 

(#) ب !: وهذه الطريقة المذكورة فى القرآن؛ ن. م: وهذه مى الطريقة مذكورة. 
(5) ب !: موجود واجب قديم بنفسه؛ ن. م: موجود قدم واجب بنفسه . 

(۷) ب !: الوجود. 

(۸) !: فيمكن عليه بالسمع . . ؛ ب: فيمكن. أن يستدل عليه. 

5( ن م: الحوادث . 
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وإما بغير ذلك ثم يعلم صدق الرسول بالطرق الدّالة على ذلك وهى 
كثيرة» ودلالة المعجزات طريق من الطرق» وطريق التصديق لا تنحصر 
فى المعجزات. ثم يعلم دخبر الرسول حدوث العالم 

وأما بالعقل فيُعلم"" أن العالم لو كان قدي لكان : إما واجبا بنقسه. وهذا 
باطل كمأ تقدم التنبيه عليه" من أن 5 جوع من أجزاء العام تقر إلى 
غيره. والمفتقر إلى غيره لا لا يكون 1 بنفسة ؛ وإما واجيأ دعيره فيكون 
المقتضى له موجبا بذاته بمعنی 2 6 لعتضاف سواء کان شاعراً 
مريدا أم'' لم يكن. فإن القديم 0 إن كدر ال و 
من أن تكون علة 2 ' تامة مقتضية a‏ له o‏ فى الأزا زنل» وهذا څې و ال موجب بذاتهع 
ولو كان مبدعه 5 انه علة تامة م يتأخر زه شي .ء من معلوله 0 
ومقتضاه. والحوادث مشهودة فى العالم. فعلم أن فاعله ليس علة تامة 
[وإذا 00 علة تامة]" لم يكن 00 

هذ ) .0" الحوادث الع فى العالم ل كيل | 35 إنها من لوازمة امتنع أن 

)١١‏ ت: فيعلمون. 
ف ن: البينة عليه ؛ ع : تقدم التنبيه من أن. . . إلخ . 
(۳) ت م يعنى. 
63 ع م أو. 
() ب 3 مفضول. 
(5) س ا: فلابد أن تكون علته؛ ن. م: فلابد أن يكون علة . 
(N‏ نه ولو كان مبدعه رذاته؛ ع: ولو كان موجه مہا عه موجبا بذاته علْة. . إلخ . 
(۸) نتن م معلومة . 
(9) وإذا لم يكن علة تامة : ساقط من (ن) فقط . 


(١٠٠ا)اع:‏ وهى . 
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تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم”' دون لازمه» وامتنع أيضاً أن يكو 
علة للازمه. لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضى حدوث شىء» وإن" لم 
تكن الحوادث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن» فإن” لم يكن لها 
محدث لزم حدوث الحوادث”' بلا محدث. وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضرورة» وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسه. كان القول فى 
حدوث إحداثه إياها كالقول فى ذلك المحدث» وإن” كان الواجب 


بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة». 


وحينئذ فيكون قد تغير”") وسار فخلا ال ادت بعد أن لم يكن., والعلة 
التامة الأزلية لا يجوز عليها التغير والانتقال من حال إلى حال وذلك لأن 
تغيرها لابد أن يكون بسبب حادث. والعلة التامة [الأزلية]" لا يجوز أن 
يحدث فيها حادث. فإنه إن حدث”' بها مع أنه لم يتجدد شىء لزم 
الحدوث بلا سبب”' . وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا 
فاعل» فبطل أن تكون علة تامة أزلية» وإن جوز مجوز”"" عليها الانتقال 
من حال إلى حالء جاز أن يحدث العالم بعد أن لم يكن. فبطل”" حجة 
من يقول بقدم العالم . ا 


)1( ن: العلة الأزلية علة تامة للملزوم ؛ م العلة الأزلية تامة للملزوم . (۲) ل م فإن . 


“9) نءم: وإن. (4) ب ا ن م: الحادث. 

(ه) نء م: فإن. (5) ع: فقد يكون قد تغير. 

(۷) الأزلية: ساقطة من (ن). . 8 بدا أحدث. 

(9) ن: مع أنه لم يتجدد شىء من الوجود بلا سبب؛ م: مع العلم أنه لم يتجدد شىء من 
الحدوث بلا سبب. 1 ١‏ 

)٠١(‏ م: فيجوز. وهو تحريف. )1١(‏ م: فتبطل. 
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وأيضاً. فإنه على هذا التقدير”' لا يكون المنتقل”' من حال إلى حال 
إلا فاعلا بالاختيار لا موجباً بالذات . وإيضاح هذا" أن الحوادث إما أن 
يجوز دوامها لا إلى أول. وإما أن يجب أن يكون لها أول. فإن وجب أن 
يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات 
الأفلاك أزلية . 

وأيضاء فإذا وجب أن يكون لها أول لزم حدوث العالم لأنه متضمن 
للحوادث” فإنه إما أن يكون مستلزماً / للحوادث أو" تكون عارضة ٠١/١‏ 
له فإن كان مستلزماً لها ثبت أنه لا يخلو عنهاء فإذا” كان لها ابتداء كان 
3 ”ابتداء لازماً لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليهاء فإذا 
قدّر*' أن الحوادث كلها كائنة بعد أن لم يكن حادث أصلا. كان ال 
بها الذى لم يتقدمها كائنا”" بعد أن لم يكن قطعا “. وإن كانت 
الحوادث”" عارضة للعالم”" ثبت حدوث الحوادث بلا سببء ”وإذا 
EE E‏ اوسن الور لخدو 
العالم بلا سبب حادث" ”فبطلت كل حجة توجب قدمهء وكان القائل 
بقدمه قائلا بلا حجة أصلا“ . 


(1) نء م: فإنه على هذا القول. 


() ن م: يتضمن الحوادث . () ع: وإما أن. 

0) ن: وإذا. (۸) ن: لها. 

(*_#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). (9) ن م: قلت. 

)٠١(‏ ع: كائن. وهو خطأ. (11) الحوادث : ساقطة من (ب). (ا). 
)١79(‏ ب |: عارضة له. (*_#) : مابين النجمتين ساقط من (م). 


)١7(‏ كلها: ساقطة من (ب). (ا)» (ن). )١5(‏ حادث: ساقطة من (ن)ء (ع). 
)1١(‏ حادث : ساقطة من (ع) فقط . (#-#) الكلام بين النجمتين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
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وإذا قيل: يجوز أن يكون العالم قديماً عن علته"' بلا حادث فيه» ثم 
حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلاء لأنه إذا جاز أن يحدثها”' بعد أن 
لم يكن محل خا" لم يكن e‏ بل فاعل" باختياره واه ”والفاعل 
باختياره ومشيئته” لا يقارنه مفعوله > كما قد بسط فى موضعه. 

ولأنه هذا يجب أن يقارنه القديم من مفعولا ته ويجب أن“ 
يبقى معطلا عن الفعل إلى أن يُحدث الحوادث. فإيجاب تعطيله“ 
وإيجاب فعله جمع بين الضدين“ وتخصيص °“ بلا مخصص” 2 
فإنه'" بذاته إما أن يجب أن يكون فاعلا فى الأزل. ”'وإما أن يمتنع كونه 
فاعلا فى الأزل» وإما أن يجوز الأمران. 

فإن وجب كونه فاعلا فى الأزل. جاز حدوث الحوادث فى الأزل. 
ووجب أن لا يكون لها ابتداءء والتقدير أن لها ابتداء"" 2 وإن امتنع كونه 
[فاعلا] “فی الأزل ت أن يكون شىء ٠‏ قديم”" فى الأزل غيره » فلا 
:يجور قدم العالم خالياً عن الحوادث 7 مع الحوادث . 


)ع2 ب |: علة. 


(۲) ب (فقط): يحدث. 

۳7 عبارة ولم يكن مخدتاء : ساقطة من (ب)» (0. 
(۴) ت: واجبا. 

(ه-ه) : ساقط من (ب)ء .)١(‏ 


49 نء م: بأن. 

)۷( |: فعطلهء وهو تحريف؛ ب: تعطله. (۸) ع: المتناقضين؛ ن» م: المتنافين. 
(4) ن: وتخصص. . )٠١(‏ مخصص: ساقطة من (م) . 

. بء ا لأنه. (۱۲-۱۲) : ساقط من (ب) فقط‎ )1١( 

. قديماء وهو بخلاف المعنى‎ :١ بء‎ )1١5( . فاعلا: ساقطة من (ن) فقط‎ )١7( 
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وإن جاز أ ن يكون فاعلا فى الأزل ”وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن 
يكون فاعلا فى الأزل “ فجاز”“ حدوث الحوادث فى الأزل . 

“زوإن قيل : نل يكون فاعل" لغير الحوادث ثم يحدث الحوادث فيما 
لا يزال؛ كما يقوله من قول“ بقدم العقول والنفوس . وأن الأجسام 
حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات*» وكما 
يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة”. كان هذا من أفسد الأقوال. لأنه 
ما يقتضى تجدد إحداث الحوادث. مع أن قول القائل بقدم النفس 
يفتضى دوام حدوث الحوادث, فإن ما يحدث من تصورات النفسقم 
وإراداتها حوادث دائمة عندهم. وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا 
سبب حادث”", لم يكن هناك سيب يدل على قدم شىء من العالم» 
والذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فراراً من هذا 
إلى ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء . 
(۱-۱) : ساقط من (ب)» () . (۲) ب (فقط): جاز. 
(۳) الكلام التالى بعد القوس المعقوف ساقط بأكمله من (ن)ء (م) . وساقط من (ب) (ا) ما 
عدا جملة واحدة منه ھی : «فمى الحملة جواز كونه فاعلا يستلزم حدوث الحوادث فى الأزل». 
)٤(‏ فى الأصل (ع): يقوله من يقوله . 
(6) وهم الفلاسقة المشاءون مثل الفارابى وابن سينا. وانظر هذا الكتاب ۲٠٣-۲۲٣/۱‏ . 
0ه وهم الصابئة الحرانيون وديموقريطس وأبو بكر الرازى. وانظر هذا الكتاب 

۲-۱ . 
(۷) فى الأصل (ع) توجد فوق كلمة «سبب» إشارة إلى الهامش حيث يوجد حرف من كلمة لم 
تظهر فى المصورةء وظاهر من سياق الكدلام أن هذه هى الكلمة «حادث». 
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ففى الجملة جواز كونه فاعلا فى الأزل. يستلزم جواز حدوث 
الحوادث فى الأزل. ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا فى الأزل مع 
امتناع دوام الحوادث. فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من 
تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث فى النفس. والقائلين بالقدماء 
الخمسة.لا يقولون: إنه فاعل لها فى الأزل. بل يقولون : إنها واجبة 
بنفسهاء هذا هو المحكيٌ عنهم » وقد يقولون: إنها معلولة له لا مفعولة 
٠ ad‏ 

فإذا قدّر أنه فاعل للعالم فى الأزلء وقدر امتناع الحدوث فى الأزلء 
جُمع بين [وجوب]“ كونه فاعلاء وامتناع كونه فاعلا. 

وإذا قيل؟: يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث . 

قيل : فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم. لأن التقدير أن المعلول 
القديم“ خدثت فيه الحوادث بعد أن لم 0 بلا سبب [حادث]7 
والمعلول القديم" لا يجوز تغييره فإنه يقتضى تخيير عه التامة الذي 
الموجبه له. ثم على هذا التقدير المتضمن: إثبات قديم معلول لله أ 

إثبات قدماء معلولة” عن الله مع حدوث الحوادث ”الدائمة فى ذلك 

القديم » أومع تجدد حدوث الحوادث“ فيها هو" قول بحدوث [هذا]”" 
)١(‏ هنا ينتهى السقط المشار إليه آنفا فى ص ۲۷۷. (7) وجوب: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۳) ع: ثم إذا قيل. (4) ب 1: أن يكون القديم . 
() بلا سبب حادث : ساقط من (ب)» .)١(‏ وفى (ن). (م): بلا سبب. 


() ب ا: بالقديم. (۷-۷) : ساقط من (ب)» (ا). 2 
(۸) نء م: معلومة. (4-5) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
)٠١(‏ ب !: وهو؛ ن م: وهذا. )1١١(‏ هذا: ساقطة من (ن). (م). 
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العالم» كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس '" ومحمد بن زكريا الرازى 
وغيرهما ‏ وهذا مبسوط فى موضعه”' - [وكما هو قول من يقول بحدوث 
الأجسام كلهاء والرازى قد يجعل القولين قولا واحداء كما أشار إلى ذلك 
فى «محصّله»”" وغير محصّله. وذلك أن المعروف عن الحرنانيين' هو 
القول بالقدماء الخمسة, ثم بَنوا عليه تصور النفس (وقد حدث لها 
عشق) تعلقت بسببه بالهيولى ليكون للأجسام سبب اقتضى حدوثها””", 
لكنه” مع هذا باطل. فإن حدوث الحوادث بلا سبب إن كان 
ممتنعا بطل هذا القول. لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب» ”وإذا 
كانت أحوال الفاعل واحدة. وهو لا يقوم به شىء من الأمور الاختيارية» 
امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضى حدوث الأجسام“ وإن 


)١(‏ ب (فقط): ذيمقراطيس. 

(۲) عبارة ووهذا مبسوط فى موضعه»: ساقطة من (ع) فقط. . والكلام الذى يلى القوس 
المعقوف ساقط من (ب). (ا)» (ن)» (م). 

(۳) وهو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازى وسبقت ترجمته. 
والكلام على «محصله» 

(5) فى الأصل (ع): الجزنانين» وهو تحريف؛ وانظر الملل والنحل 88/17 - ٦١‏ . 

(ه) العبارة الأخيرة: ثم بنوا عليه . . اقتضى حدوثها» فيها نقص رأيت أن تمامه جملة (وقد 
حدث لها عشق) المكتوبة بين القوسين . وسبق لابن تيمية التعرض لهذا الموضوع 
ومناقشته فى الموضوع الذى أشرت إليه من قبل وهو فى هذا الكتاب ۲۱۱-۲۱۰/۱ 

(7) هنا ينتهى الكلام الساقط من (ب). (ا) كما أشرت إلى ذلك من قبل ويستمر السقط فى 
(ن)» (م) سطوراً أخرء وسنشير إلى نهايته فيما بعد. 

(۷) ب !: ولكنه . 

0) ع: لأن. 

(94-5) : ساقط من (ب). (ا) . 


۔ ۷۹ - 


كان ممكناً أمكن حدوث کل ما سوى الله بعد أن لم يكنء وكانت هذه 
وأيضاً. فعلى هذا القول يكون موجباً بذاته'" لمعلولاته" ثم 

يصب ۳ فاعلا بالاختيار لغيرها. والقول بأحد القولين يناقض الآخى “٣‏ : 
وإن قيل: إن الحوادث يجوز دوامهاء امتنع أن تكون علة أزلية لشىء 

أن يكون علة [تامة]” لها فى الأزل» ويمتنع أن يكون علة للملزوم دون 

لازمه. 

ET‏ فإن كل ما سوى الواجب يمكن وجوده وعدمه» وكل ما كان 
ا فا القول ان المفمول المحين يعارن فاغله أزلا واا فا 

يُعلم بطلانه بضرورة العقلء ولهذا كان هذا مما اتفق عليه جماهير 

العقاةة مين الأزليق والاسردي» كي استظر رامات القدماء ون اه 

من المتأخرين». فإنهم متفقون على أن كل ما أمكن وجوده وعدمه لا يكون 

(1) ب» ۱: وأيضا فيكون موجباً بذاته على هذا القول. ) 

(۲) ت: لمعلولاات؛ : لمعلومات . 

. ع لم يصرء وهو خحطا‎ (M0. 

. هنا ينتهى سقط (ن). (م) وهو الذى بدأ بعد عبارة ووهذا مبسوط فى موضعه»‎ )٤( 

(0) ع (فقط): والعالم على التقديرين » وفى العبارة نقص وتحريف . 

(5) تامة: ساقطة من (ع). (3)» (م). 

(۷-¥) : ساقط من (ن)» (م)- 


(۸) الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)ء (م) ويوجد في (ع). وينتهى ص 
Ao‏ . ش 
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إلا معدا موقا الخدم و انها اليك همك قديما ان سينا ومن واف 
وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبيّنوا أنه خالف فى ذلك قول سلف 
كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره» وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف 
متفقون على أن كل ما يقال: إنه مفعول أو مبْدَع أو مصنوع لا يكون إلا 
محدثا. 

ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض 
تصوروا أنه أحدثهاء لا يتصور فى عقولهم أن تكون مخلوقة قديمة. وإن 
عبر عن ذلك بعبارات أخر مثل أن يقال: هى مبدعة قديمة أو مفعولة 
قديمة ونحو ذلك. بل هذا وهدًا جمع بين الضدين عند عامة العقلا 
وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم : حركت يدى فتحرك 
الخاتم ونحوه. تمثيل غير مطابق» لأنه ليس فى شىء مما يذكرونه علة 
فاعلة تقدمت على المعلول المفعول. وإنما الذى تقدم فى اللفظ شرط 
أو شب كالشرط + ول ذلك يحور أن بقارن المت وط هذا إذا سلم 
مقارنة الثانى للأول. وإلا ففى كثير مما يذكرونه يكون متأخرا عنه مع 
اتصاله به كأجزاء الزمان بعضها مع بعض» هو متصل بعضها ببعض مع 
التأخر. 

وأما ما ذكره الرازى فى «محصّله» وغير محصله حيث قال : «اتفق 
المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده” إلى الفاعل. واتفقت 
)١(‏ الكلام التالى يذكره رارع قل کی د والمتأخرين؛. ص «ه. 

وسنقابل النصوص التالية عليه . 
(۲) فى «المحصل»: يستحيل إستاده . 
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الفلاسفة على أنه غير ممتنع زماناء فإن العالم قديم عندهم زماناً مع أنه . 
حل" الله 00 
سيناء وليس هو قول جمهورهم : لا القائلين بقدم العالم كأرسطو 
ل ا ل 0 
القائلين بقدمه لم يكونوا يثبتو ن له فاعلا مبدعاً كما يقوله ابن سيناء بل 
أي من ED‏ وأرسطو يثبت له علة غائيه يتشبه بها 
الفلك» لم يثبت علة فاعله» كما يقوله ابن سينا وأمثاله» وأما من قبل 
أرسطو فكانوا يقولون بحدوث السماوات» كما يقوله أهل الملل . 

ثم قال الرازى: «وعندى أن الخلاف فى هذا المقام لفظى لأن 
المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم" إلى المؤثر الموجب بالذات» 
وكذلك زعم مثبتو الحال" بناء على أن عالمية الله وعلمه”" قديمان“» 
مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة” . وزعم أبو هاشم أن 
العالمية والقادرية والحيية والموجودية" معللة بحال” خامسة مع أن الكل 
)0 التحمل وم 62" E‏ 
(۲) المحصل: ولذلك زعموا مثبو الحال . والقائلون بالأحوال هم أبو هاشم الجبائى وأتباعه 

وسبقت ترجمته ۱/ ۰۲۷۱-۲۷۰ والكلام على مذهيه فى الأحوال ٠۲٣-۱۲٤/۲‏ . 
() المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه. 
5( فى الأصل : قديما. وهو خطأً. وصوابه من «المحصل». 
(ه) المحصل: مع أن العالمية معللة بالعلم . 
)١(‏ فى الأصل: الحسية والوجودية ء والصواب من «المحصل». 
(۷) المحصل: بحالة. 
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قديم. وزعم أبو الحسين”' أن العالمية حال معللة بالذات. وهؤلاء 

وإن کانوا يمتنعون عن إطلاق لفظط القديم على هذه الأحوال» ولكنهم 

يغطون ا فی الحقيقة» . 

00000 ES ام‎ 0-0 

والصفات اللازمة للموصوف: 

فإن قيل: إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاء» بل هى 
لازمة للذات بخلاف المفعولات الممكنة المباينة للفاعل. فإن هذا هو 
ار هور المقلاء فقون على أن المفعرل ل يكن قديما وإن قدر 
أنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعيةء فما ذكره عن المتكلمين 

فليس بلازم لهم . 

ثم قال“ : «وأما الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى 
البارىء لكونه عندهم”' موجباً بالذات» حتى لو اعتقدو فيه كونه فاعلا 

بالاختيار لما جوّزوا كونه موجبا" للعالم القديم». 

)١(‏ وهو أبوالحسين البصرى. وسبقت ترحمته ٠٠٠١/۲ .#48/١‏ والإشارة إلى موقفه من 
الأحوال ١75/١٠‏ (ت ۲). وفى نهاية الإقدام للشهرستانى (ص )۲۲١‏ ما يلى : «وقد مال 
أبو الحسين البصرى إلى مذهب هشام بعض الميل. حتى قضى بتجدد أحوال البارىء تعالى 
عند تجدد الكائنات مع أنه نفاة الأحوال. غير أنه جعل وجوه التعليقات أحوالا إضافية 
للذات العالمية» . 

(۲) المحصل: حالة. زفة المحصل : لكنهم يعطون المعنى . 

(5) فى «المحصل» ص ٥١-٥١‏ . 

(5) المحصل : إسناد العالم إلى البارىء تعالى لكنه عندهم . . إلخ . 

89 ' الميحقيل مدا 
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قال"“: «فظهر من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد القديم إلى 
الموجب القديم وامتناع إسنادة اف المختار» : 

فیقال : بل الفلاسفة فى كونه يفعل بمشيئته على قولين معروفين لهم . 
وأبو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالم 

فتبين أن ما ذكره عن المتكلمين باطل. وما ذكره عن [لفلاسقة باطل . 

أما الفلاسفة فعلى قولين» وأما المتكلمون فمتفقون على بطلان ما 
حكاه عنهم أو ألزمهم بهد بل هم وجمهور العقلاء يقولون: يعلم 
بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث. ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع 

مقام ٿان“ , 

الفعل عندهم لا يكون ابتداؤه إلا من قادر مريد. لكن هذه قضية قائمة 

بنفسها» وهذه قضية قائمة بنفسهاء وکل منهما دليل على حدوث كل ما 

سو الله » وهما أيضاً قضيتان متلازمتان . 

وهذه الأمور ليسطها موضع آخر. ولكن المقصود هنا أن المبطلين 
لأصول الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والشيعة وغيرهم يقولون بهذه 

,00 فى «المحصل؟» ص ۹٩‏ . 

(۲) فى الأصل : بانء والصواب ما أثبته. ويوجد أمام الكلام السابق على هامش الصفحة 
التعليق التالى : «لقولنا فاعل مختار وفاعل بالمشيئة معنيان : أحدهما ما يصح منه الفعل 
والترك. والثانى ما لا يصح منه الترك . فجمهور المتكلمين تقول بالمعنى الأول وجمهور 
الحكماء تقول بالمعنى الثانى » وهو النعنى الذى لا ينافى كونه موجباً بالذات» فالفلاسفة 
عن آخرهم إنما يقولون بالمشيئة بالمعنى الثانى لا بالمشيئة بالمعنى الأول. وكذا صاحب 
«المعتبر أبو البركات البغدادى إنما حكى عن الفلاسفة المشيئة بهذا المعنى». 


- Af - 


الطرق]”» فهذه الطرق" وغيرها مما يبين" به حدوث كل ما سوى الله 
[تعالى]”'» سواء قيل بأن كل حادث مسبوق بحادث أو لم يُقل. 
وأيضاً” فما يقوله قدماء الشيعة والكرّامية ونحوهم» لهؤلاء” أن 
يقولوا: نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من اثار الحاجة. كما قد 
تبين” قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج» فلا يكون ”واجباً بنفسه» 
فيكون" مفتقراً إلى الصانع » فثبت””الصانع بهذا الطريق. 
ثم يقولوا”": ويمتنع وجود حوادث لا أول لھاء فثبت حدوثه بهذا 


الطريق . 
ولهذا كان محمد بن الهيص و ومن وافقه كالقاضى أبى خازم بن 


. ۲۷۹ هنا يتتهى السقط الكبير فى (ب). (1): (ن)»؛ (م) وبدأ ص‎ )١( 

(۲) ن: بهذه الطريق ؛ م : فهذه الطريق . 

(۳) ن: يتبين. 

)٤(‏ كل: ساقطة من (ب) فقط. 

(5) تعالى : ساقطة من (ن).؛ (م). 

»( ب ا: أيضا. 

(۷) نء م: لا يجوز لهؤلاء. 

(۸) ب ا: بين . 

(۹-۹) ساقط من (م). 

(١٠)ن»‏ م: قلت. وهو تحريفف. 

(١١)ن»‏ م»عء ا: ثم يقول» ورجحت أن يكون الصواب ما جاء فى (ب). ويكون الكلام هنا 
معطوفا على عبارة : لهؤلاء أن يقولوا. . إلخ . 

(۱۲) محمد بن الهيصم من رءوس الكرامية إلا أنه. كما قال الشهرستانى (الملل والنحل 
0١‏ ): «مقارب» . وقال عنه أيضا :)٠١ ”/١(‏ «وقد اجتهد ابن الهيصم فى إرمام مقالة 
أبى عبدالله (ابن كرام) فى كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما 
بين العقلاء». ونفى عنه ابن أبى الحديد (شرح نهج البلاغة ۲۲۹/۳ -770) ما ینسب ہے 
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القاضى أبى يعلى" [فى كتابه ا «بالتلخيص»]" لا يسلكون فى 
إثبات الصانع الطريق التى يسلكها [أولئك] المعتزلة" ومن وافقهم 
[حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام. ويجعلون ذلك هو 
الطريق إلى إثبات الصانع]"» بل يبتدئون” بإثبات الصانع ثم يثبتون 
حدوث العالم بتناهى الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا كل جسم 


[محدث]”" . 


وبالجملة فالتقديرات أربعة» فإن الحوادث : إما أن يجوز دوامهاء 
ززم أن تتم راما ویج أن يكون لها ابتداء] 7 وعلى التقديرين : 


١ ”“‏ إليه من تجسيم وفوقية . ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال التى بين يدى. وانظر عن 
مذهبه وارائه ما ورد فى : الملل والنحل ٠٠۴١-٠١١ .44/1١‏ ؛ نهاية الإقدام» ص .٠١86‏ 
١١1 7‏ . وانظر: لسان الميزان ١/٤٠٠؛‏ التجسيم عند المسلمين للدكتورة سهير 
محمد مختار» ص ٩۳-۸۷‏ ط . القاهرق. ۱۹۷۱ . 

: بء ا: كالقاضى أبى حازم والقاضى أبى يعلى؛ ن» م: كالقاضى أبى يعلى؛ ع‎ )١( 
كالقاضى أبى حازم بن القاضى أبى يعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته» وسبقت‎ 
؛۸۲/٤ ترجمة أبى خازم ۱۴۳/۱ (ت ۳). وانظر فى ترجمته أيضا: شذرات الذهب‎ 
7144/17 الوافى بالوفيات الأعلام للزرکلی‎ 

(۲) عبارة «فى كتابه المسمى بالتخليص» ساقطة من(ن).(م): ولم يذكر هذا الكتاب فى ترجمة ٠‏ 
أبى خازم فى المراجع السابق ذكرها. 

(۳) ن: يسلكها المعتزلة ؛ بء اء م: سلكها المعتزلة . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). م وفى (ع) كتب فى الهامش ما يلى : «قوله: حيث 
يثبتون أولا. . إلخ مرتبط بقوله : يسلكها أولئك المعتزلة». 

(6) ب: يبدءون. 1 

)١(‏ كلمة ومحدث»: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين عن (ع). وبدلا منه فى (ب).» (1): وإما أن يجب ابتداؤهاء وفى (ن)» 
(م): وإما أن يجب ابداوها. 
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فإما أن يكون كل جسم محدثا '' وإما أن [لا] / يكون. [وقد قال] بكل 
قول طائفة من أهل القبلة وغيرهم”" 

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمهاء ليس 
فيهم من يقول بقدمهاء فإن ذلك قول الدهرية» سواء قالوا: [مع ذلك 
بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى » كما يقوله الإلهيون منهم. أو لم يقولوا 
بذلك. كما يقوله الطبيعيون منهم ؛ وسواء قالوا : إن تلك العلة الأولى هى 


eS 


قيل بالقدماء الخمسة كما e‏ ار بعدم 

صا نع لها]” ': سواء قيل بوجوب [ثبوت] وجودها” “أو حدوتها ا بنمسهل 

أو وجوب وجود المادة وحدوث الصورة بلا محدث.». كما يذكر عن 

الدهرية المحضة منهم . 

مع أن كثيراً بن اناس يقولون"': إن هذه الأقوال من جنس أقوال“ 

ف التى لا تعرف عن قوم معينين» وإنما هی شىء يخطر لبعض 

الناس فى بعص الأحوال” . 

)3 اع: : مبحدث» وهو خطأ . 

(۲) ن م: وإما أن يكون كل قوم طائفة من أهل ال و ر وري 

(۳) فى الأصل : الجزنانيون. 

)٤(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)» (م) وتوجد بدلا منه فى النسخ الأربع 
هذه العبارات . . . سواء (ن ٠‏ م: وإذا) قالوا: «بوجوبها (م : بحدوثها) عن علة تامة كقول 
الإلهيين (ن: الإلهية منهم) أو قالوا بعدم (ن. م: بقدم ) صانعها» . 

(9) ل م: بوجوب وجودها. ع : بموجب وجودها. (5) ن م: يقول. 

(۷) م: قول. (8) بب ا: وإتماهو... بعض الأقوال؛ ن م: وإنماهو. . الأحوال. 
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۳/۱ 


الرد على سائر 
أجزاء القسم 
الأول من الوجه 
الأول 


التعليق على 
قوله: إنه قادر 


على ٠‏ جميع 
المقدورات 


وإذا كان كذلك. فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامى » وأمثاله من متأخرى 
الإمامية والمعتزلة وموافقيهم. حجة'''عقلية على بطلان قول إخوانهم من 
متقدمى الإمامية وموافقيهم ”الذين نازعوهم فى مسائل الصفات والقران 
وما يتبع ذلك"“؛ فكيف يكون حالهم" مع أهل السنة الذين هم أصح 
عقلا ونقلا؟ !7 . 


«و فصل * 
وأما قوله عن الامامية ٠‏ إنهم يقولون": «إنه قادر على جميع 
المقدرات». 
فهذا ملبس” لا فائدة فيه . [فإن قول القائل : إنه قادر على جميع 
المقدورات يراد به شیگان : 


أحدهما: أنه قادر على كل ممكن. فإن كل ممكن هو مقدور» بمعنى 


أنه يقدر القادر على فعله. 


)١(‏ م: ومن وافقهم بحجة. 

(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). 

(۳) بء اء ن م: فكيف حاله. 

)٤(‏ هنا ينتهى تعليق ابن تيمية على جزء من القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول 
من الفصل الثانى فى كتاب «منهاج الكرامة». وقد ذكر ابن تيمية نص كلامة فييم| سبق رص 
44-41) ثم علق عليه قسما قسمافى الصفحات (۱۲۱-۱۰۲ء ٠١۲-۱۲۱‏ 
(FEY‏ 145-154 15-154 كء .(YAAN fo‏ 

(ه) وردت العبارة التالية فى منهاج الكرامة 87/١‏ (م)» وسبق ورودها فى هذا الجزء. 
ونصها فى هذين الموضعين: «وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات» . 

(56) م : مسنلن (بدون نقط) . 

(۷) الكلام بعد هذا القول ساقط من (ب)ء (ا)» (ن)» (م) ويستمر حتى ص ۲۹۲ . 
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والثانى : أن يراد به أنه قادر على كل ما هو مقدور لهء لا يقدر على 
ماليس بمقدور له. 

والمعنى الأول هو مراد أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا: هو قادر 
على كل مقدورء فإنهم يقولون: إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون 
مقدورا لأى قادر كان. فما من أمر ممكن فى نفسه إلا والله قادر عليه. 
لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه. وهذا معنى 
قوله تعالى : إن عَلَى کل سء قَديرٌ» [سورة فصلت: ۲۹]. 

فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشىء عند عامة العقلاء. وإنما تنازعوا 
فى المعدوم الممكن: هل هو شىء أم لا؟ 

فأما الممتنع. فلم يقل أحد: إنه شىء ثابت فى الخارج» فإن 
الممتنع هو ما لا يمكن وجوده فى الخارج مثل كون الشىء موجودا 
معدوماء فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته فى الخارج. وكذلك كون 
الشىء أسود كله أبيض كله وكون الجسم الواحد بعينه فى الوقت الواحد 
فى مكانين . 

والممتنع يقال على الممتنع لنفسه: مثل هذه الأمورء وعلى الممتنع 
لغيره: مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه 
SEY‏ يي ٠‏ 

وقد يقال: إنه يمتنع أن يكون. لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله 
بخلاف معلومه» وخبره بخلاف مخبره؛ لکن هذا هو ممكن فى نفسه 
والله قادر علیه» كما قال: بی قَادرِينَ عَلَى أن نسو يانه زسورة 
القيامة: 4]. وقال تعالى : إا على ذَمَابٍ به لَقَادرُونَ» ستوزة 
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م6٠‏ منهاج السنة ج ۲ 


عب و ! 1 ت * دم > ەە ر # 
المؤمنون: .]٠۸‏ وقال تعالى : #قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا 
ګ Lo‏ 5 2 ا و ر EI‏ م ST‏ ر 
من فوقكم او من تحت ارجلكم او بلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس 
بُعض ‏ [سورة الأنعام : 58]. 
نزل قوله تعالى لق ل 00 00 
فَوْقَكُمْ » قال : «أعوذ بوجهكڭ»» (أؤمن تخت أرْجُلكم» » قال : 

٣ى‏ ره ۶ 
بوجهك»» او يَلبِسَكمْ شيعا ويذيقَ بَعْضَكُم ض4 
«هاتان أهون)” . 

ومن ذلك قوله تعالى : ولو شئنا 3 کل نفس هداما [سورة 
السجدة : »]١١‏ > #ولو شاءَ ر ا ا وَاجدة 6 [سورة هود 
ولو شاءَ اللا تلو [سورة البقرة : «(Yor‏ إن ell‏ الأزض 
أو نسقط عَلَيْهِمْ کسفاً م السَّاء # [سورة سبا : ۹]” وأمثال ذلك مما أخبر 
الله تعالى أنه لو شاء لفعلهى فإن هذه الأمور التى أخير الله أنه لوشاء لفعلها 

تستلزم أنها ممكنة مقدورة له . 
وقد تنازع الناس فى خلاف المعلوم : هل هو ممكن مقدور. كإيمان 
0 الحديث عن جابر بن عندالله رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ فى : البخارى 57/5ه 
(كتاب التفسير» سورة الأنعام. قوله تعالى : «إقل هو القادر. . 4. ٠١١/9‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الله تعالى : أو يلبنكم شيعا)؛ سنن الترمذى 
1 ككتاب التفسير» باب ومن سورة الأنعام)؛ المسند (ط. الحلبى) ۹/۳٠۳؛‏ 
تفسير الطبرى (ط. المعارق) ١١1/؟477.‏ 2477 450 (وانظر التعليقات)» 38 أجد 


الحديث فى مجح مسلم. 
(۲) ذكرت الآية فى الأصل (ع) وقد سقطت بعض كلماتها . 
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الكافر الذى علم الله أنه لا يؤمن؟ والذين زعموا أن الله يكلف العبد ما 
هو ممتنع » احتجوا بتكليفه وزعموا أن إيمانه ممتنع لاستلزامه انقلاب 
علم الله جهلا. 

وجوابهم أن لفظ «الممتنع» مجمل. يراد به الممتنع لنفسه» ويراد به 
ما يمتنع لوجود غيره؛ فهذا الثانى يوصف بأنه ممكن مقدور بخلاف 
الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يمن مقدور له لكنه لا يقع. وقد علم 
الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان. كمن علم أنه لا يحج مع 
استطاعته الحج . 

ومن الناس من يدّعى أن الممتنع لذاته مقدور. ومنهم من يدّعى 
إمكان أمور يُعلم بالعقل امتناعها. وغالب هؤلاء لا يتصور ما يقوله حق 
التصور. أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارةء فيقع الاشتراك 
والاشتباه فى اللفظ أو فى المعنى . 

وحقيقة الأمر ما أخبر الله به فى غير موضع من كتابه: أنه على كل 
شىء قدير» كما تقدم بيانه» وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقدر. 

وأما القدرية من الإمامية والمعتزلة وغيرهم » فإذا قالوا: إنه قادر على 
كل المقدورات لم يريدوا بذلك ما يريده أهل الإثبات». وإنما يريدون 
بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور لهء وأما نفس أقعال العباد - من 
الملائكة والجن والإنس - فإن الله لا يقدر عليها عند القدرية» وإنما 
تنازعوا: هل يقدر على مثلها؟ 

وإذا كان كذلك كان قولهم : إنه قادر على كل مقدور؟ إنما" يتضمن 


)1( فى الأصل : وإثما. 
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أنه قادر على كل ما هو مقدور له» وغيره أيضاً هو قادر على كل مقدور 
له. لكن غاية ما يقولون : إنه قادر عار مثل مقدور العباد. والعبد لا يقدر 
على مثل مقدور قادر آخر. 
وبکل حال. فإذا كان المراد أنه قادر على ما هو مقدور لهء كان هذا 
بمنزلة أن يُقال: هو عالم بكل ما يعلمه. وخالق لكل ما يخلقه. 
ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها]”' مثل أن يقول القائل : إنه فاعل 
لجميع المفعولات» ومثل أن يقال: زيد عالم بكل” ما يعلمه وقادر على 
كل ما يقدر عليه" وفاعل لكل ما يفعله . 
فإن”” الشأن*" فى بيان المقدورات: هل هو على كل شىء قدير؟ 
فمذهب"'" هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس غ شىء 
قديراً وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه» ولا يقدر أن يهدى 
خالا )بولا بض يندرا ولا يقيم قاعداً باختياره , ر فين قافنا اا زو 
ليجل اعدا زيم" مسار صائما ولا احا ولا يمرا ول 
() هناينتهى الكلام الساقط من (ب)» (ا)» (ت)» (م) وقد أشرنا إلى 9 ۸ 
(۲) ب (فقط): لكل. وهو تحريف. 
™( ن» م : عالم بكل ما فعله وقادر بكل ما يقدر عليه . 
(54) ني اء ن م: فعله. 
(©) ب ا: وإك. 
(7» ن: الثانى ؛ م: التنافىء وهو تحريف . 
(۷) ن م: فذهبء. وهو تحريف. 
فى (نء (م)؛ (ا)» (ع): 00 


[9ه مسلماً: ساقطة من (ن)» (0). 


ب ۲۹ - 


يجعل الإنسان لا 58 ولا کافرا ولا ا ولا فاجرا» ولا يخلقه هلوعا إذا 

مسة الشر جز وعا وإذا فسية الخير برعا فهذه الأمور كلها ممكنة ل 

فيها ما هو ممتنع لذاته. وعندهم أن الله لا يقدر على شىء منها"'. فظهر 

وأما أهل السنة فعندهم أن الله [تعالى]'" على كل شىء قدير. وكل 
وأما المحال لذاته مثل كون الشىء الواحد [موجودا ° اا 
فهذا لا حقيقة له. ولا يتصور وجوده”. ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاءء 

ومن هذا الباب : خلق مثل نفسه. وأمثال ذلك . 

)١(‏ نء م: عندهم أن لا يقدر منها على شىء. وفى هامش نسخة (ع) كرر المعلق الكلام 
الذى يبدأ بعبارة : «فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم من القدرية . . إلى هذا الموضع . ثم 
كتب ما يلى : «والعجب أن الماتريدية من الحنفية ء مع أنهم يقولون: إنه تعالى على كل 
شىء قديرء قالوا: إنه يمتنع له تعالى تنعيم الفاسق وتعذيب المطيع وتخليد المؤمن المطيم 
فى النار بمعنى أنه لا يقدر عليه وكذا يمتنع له تعالى السفه والكذب والظلم بمعنى أنه 
تعالى لا يقدر عليه والحاصل أنهم يقولون بالحكمة» وأن كل ما هو موافق الحكمة فلابد 
وأن يفعله. فيكون ضده سفهاء فلا يقدر أن يفعله. حتى قالوا: إن إرسال الرسل لموافقته 
الحكمة واجب الوقوع » فعدم الإرسال ليس بمقدور له لكونه حلاف الحكمة فيكون 
سفهاء والسفه ليس بمقدور. وقد بنوا على هذا الأصل الفاسد أمورا فاسدة يأبى عتها 
الأصول الدينية. تجاوز الله عنأ وعنهم» . 

(TY)‏ ب : فظهر تمويههم بقوله قادرء | فظهر تمويههم قادر؛ م فظهر تمويههم بقولهم 
قادر. 

(۳) تعالى : ساقطة من (ن). (م). 

(۴) موجودا: ساقطة من (ن). 

(5) عبارة «ولا يتصور وجوده» ساقطة من (ع) فقط . 
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العملبق عل وأماقوله”: إنه «عدل كشلل هذا ول يمل ال 
e‏ قو «عدل حكيم لا يظلم ولا يفعل القبيح 
حكيم. .الخ لزم الجهل ا الحاجة". تال الله e‏ 
TE‏ . ولكن ا 500 
خالقا لأفعال العباد هل" يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟ 
قأهل السنة المثبتون للقدر” يقولون : ليس هو بذلك ظالماً ولا فاعلا 
قبيحاًء والقدرية يقولون: لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما 
هو قبيح [منه]"'. اا 
وأما کون الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبیحا من خالقه . 
كما أن كونه 3 ري لفاعله لا" يقتضى أن يكون كذلك“ لخالقه. 
لأن الخالق حَلْقَهُ فى غيره لم يقم بذاتهء فالمتصيف به من قام به الفعل 
لا من خَلَقّه فى غيرهء كا أنه إذا خلق لغيره لوناً وريحاً وحركة وقدرة وعلما"" 
)0( النص التالى من «منهاج الكرامة» ص ۸۲ (م)ء وسبق وروده ‏ كما قدمنا ‏ فى هذا الجزء 
( ص 454). 
9) !: وإلا للزم الجهل أو الحاجة؛ ع٠‏ نء م: وإلا يلزم الجهل والحاجة» والمثبت من 
(ب)» (ك) = منهاج الكرامة . 
(۳) ب (فقط): فهذاء وهو تحريف. 
(5) بء ا: فهل. 
(ه) ب ا: للقدره. 
(5) منه: ساقطة من (ن)» (م). 
142 ن م: فلا. 
(۸) ع: ذلك. 
(9) وعلما: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم, 
فهو المتجرك بتلك الحركةء والمتلون بذلك اللونء والعالم بذلك 
العلم. والقادر بتلك القدرة . فكذلك”" إذا خلق فى غيره كلاماً أو صلاة 
أو صياماً”“ أو طوافاً كان ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام» وهو 
المصلى., وهو الصائم وهو الطائف . 

کت إذا خلق فى غير رات تة مه کان هو الخية 
المنتن» ولم يكن الرب تعالى موصوفا بما خلقه فى غيره» وإذا خلق 
الإنسان هلوعاً جزوعا ‏ كما أخبر تعالى بقوله : إن الْإِنسَانَ خلق هَلُوعا 
3% إذا مه اك e‏ 3% وإذا ع الخ منوعاً» [سورة المعارج 71-14] - 
لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعاء كما تزعم القدرية أنه 
إذا جعل الإنسان ظالماً كاذباً كان هو ظالماً كاذباً. تعالى عن ذلك! 

وهذا يدل على قول جماهير المثبتين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال 
العبادء فإنهم يقولون: إن الله تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من 
إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك . 

وذهبت طائفة منهم من الكرامية وغيرهم» كالقاضى أبى خازم'' بن 
القاضى أبى يعلى. إلى أن معتى كونه خالقاً لأفغال العباذ أنه خالق 
)١(‏ فم وكذلك. 
0) فى (ع): صائماء وهو خطأ ظاهر. وفى (ن) : كلاما أو قدرة أو صلاة الخ . 
5ن" لاق E‏ 
)٤(‏ الكلام التالى ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م)» وينتهى فى الصفحة التالية. 
() فى الأصل: أبى حازم . 
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للأسباب التى عندها يكون العبد فاعلاً ويمتنع ألا يكون فاعلاء فما علم 
الله أن العبد يفعله خلق الأسباب التى يصير بها فاعلاء ويقولون: إن 
أفعال العباد وجدت من جهته لا من جهة الله. ويقولون: إن الله تعالى 
موجدها كما قالوا: إن الله خالقهاء ويقولون : إنه لم يكونها ولم يجعلهاء 
ويقولون : إن العبد تحدث له إرادة مكتسبة . لكن قد يقولون : إنها بإرادة 
ضرورية يخلقها الله. كما ذكر ذلك القاضى أبو خازم”" وغيره. وقد 
يقولون: بل العبد يحدث إرادته مطلقاء كما قالته القدرية. لكن هؤلاء 
يقولون : إن الرب يسّر خلق الأسباب التى تبعث داعية على إيقاع ما يعلم 


أنه يوقعه] "° 


ا ا 
يقوله الجهم بن صفوان, ومن وافقه كالأشعرى وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد]” - يقول: إن أفعال العباد هى فعل الله . 

فإن قال أيضا: وهى فعل لهم" لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعلين» 
كما يُحكى عن أبى إسحاق الإسفرايينى”. وإن لم يقل: ھی فعل لهم 


. فى الأصل: أبو حازم‎ )١( 

(۲) هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب). (ا)ء (ن)» (م)» وبدأ فى الصفحة السابقة. 

() الغبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ن)» (م). ا 

)٤(‏ إن: ساقطة من (ع). 

(ه) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)» (ا)ء (3)» (م). 

() ب اء ن م: فإن قال: وهو أيضا فعل لهم . 1 
(۷) فى هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى : «إن أبا إسحاق (فى ا : أبى إسحاق) 


الإسفرايينى يقول بأن أفعال العباد تكون بفاعلين. قلت: وكذا عامة الحنفية يقولون: إن = 
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لزمه أن / تكون أفعال العباد فعلا لله لا لعباذه. كما يقوله [جهم بن "4/١‏ 
صفوان] والأشعرى" ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم _ 
الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق. وإن أفعال العباد خلق لله [عز 
وجل]» فتكون هی فعل الله وهى مفعول الله كما أنها خلقه وهى 
E‏ 
”وهؤلاء [لا] يقولون” : إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» ولكن هم 
مكتسبون لهاء وإذا طولبوا” بالفرق بين الفعل والكسب لم يذكروا فرق 
معقولا . ولهذا كان يقال: عجائب الكلام [ثلاثة]”): أحوال أبى هاشم 
وطفرة النظامء وكسب الأشعرى". ) 
ال ادل قعل ل عالق وحده, كما يقول به جهم والأشعرى وغيرهماء ولا بفعل 
للعبد وحده» كما يقول به المعتزلة ومن يحذو حذوهم » بل هى فعل لله تعالى وللعبد معا 
فكأنهم هربوا عن الجبر وعن كون العبد خالقاء إلا أنهم وقعوا فى هجنة أخرى». 
وأبو إسحاق الإسفرايينى هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الفقيه الشافعى » 


المتكلم الأصولی » توفى سنة 4١4‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۸/۱ - 4؛ شذرات 
الذهب ۲۰۹/۳ - ١٠١5؟؛‏ طبقات الشافعية -11١١/8‏ 54١١؛‏ العبر للذهبى ۸/۳١۱؛‏ 
الأعلام للزركلى ٥۹/۱‏ . ا 

. ب ا نء م: كمايقوله الأشعرى. . إلخ‎ )١( 

(۲) ف م: من أصحاب أحمد وغيرهم . 


(۳) عزوجل: زيادة فى (ع). )٤(‏ فتكون: ساقطة من (ع). 
)٥(‏ ب ۱: هی لله وهی مفعول لله . »( ن م : وهؤلاء يقولون. وهو خطأ . 
)۷( نء م: طلبواء وهو خط . )^( ثلاثة : ساقطة من (ن)» (م). 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ب). )١(‏ وانظر ما سبق 5468/1١‏ -450.. وانظر عن طفرة 
النظام : الملل والنحل ١/لاه ‏ ۸٥؛‏ مقالات الإسلاميين ۱۸/۲ . 
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وهذا الذى ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء". ويقولون : إنه مكابرة 
للحس ومخالفة للشرع والعقل” . 

[وأما جمهور] أهل السنة” [المتبعون للسلف والأئمة]" فيقولون : إن 
فعل العبد فعل له حقيقة. ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ لا يقولون: هو 

3 3 - ٠ |° 3 .ل‎ 0-4 0 e. 

نهس فعل الله ويمرفول بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول . 

[وهذا الفرق الذى حكاه البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن 
العلماء قاطبة”' . وهو الذى ذكره غير واحد من السلف والأئمة. وهوقول 
الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية» وحكاه البغوى .عن 

أهل السنة قاطبة. وحكاه الكلاباذى صاحب «التعرف لمذهب التصوف» 

عن جميع الصوفية” “. وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية 

. ينكره جمهور العقلاء؛ م : ا العقلاء‎ :١ ن: تركوه جمهور العقلاء؛ ب‎ )١( 

(۲) ن: فهو مخالف للعقل والشرع؛ ع : ومخالف للشرع والعقل ؛ م : فهو مخالف للشرع . 

(۴) عبارة: «وأما جمهور» ساقطة من (ن) ومكانها بياض . وفى (م): وأما أهل السنة. 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٤( 

© من هنا يبدأ سقط من (ب)» ()» (ن)ء (م)“ وينتهى فى الصفحة التالية . 

(1) يقول البخارى فى «خلق أفعال العباد» ص 7١7‏ : «واختلف الناس فى الفاعل والمفعول 
والفعل. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية : 
مخلوق . وقال أهل العلم : التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة. . . ففعل الله صفة الله 
والمفعول غيره من الخلق». 0" ١‏ 

(۷) هو الحسين بن مسعود المعروف بالفراء» وسبقت ترجمته ا/¥cfo‏ وانظر فى ترجمته 
أيضا: تذكرة الحفاظ ۱۲۵۷/٤‏ ؛ الأعلام للزركلى ٠ . ۲۸٤/۲‏ 

(8) يقول الكلاباذى (المتوفى سنة )۳۸١‏ فئ كتابه «التعرف لمذهب أهل التصوف» ص ٤٤ء ٠‏ 


ط. عيسى الحلبى :1470/18٠‏ «أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها. كما 


- ۹۸ 


وكثير من المعتزلة والكرّامية» وهو قول الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما 
ذكره أبو على الثقفى وغيره على قول الكرامية : «وأثبتوا لله فعلا قائماً بذاته 
غير المفعول. كما أثبتوا له إرادة قديمة قائمة بذاته»" وذكر سائر 
الاعتقاد الذى صنفوه لما جرى بينهم وبين ابن خزيمة نزاع فى مسألة 
القرآن» لکن ما أدرى هل ذلك قول ابن كلاب نفسه أو قالوه هم بناء على 
هذا الأصل المستقر عندهم؟]. 
ثم القدر فيه نزاع بين الإمامية. كما بينهم النزاع فى الصفات . 
قال أبو الحسن الأشعرى فى «المقالات»'": «واختلفت الرافضة فى مقلات الرانضة 
أعمال العباد”' هل هى مخلوقة؟” وهی ثلاث فرق : 
فالفرقة الأولى [منهم] وهم هشام بن الحكي” : 
أنه خالق لأعيانهم. وأن كل ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره» . . ثم يقول 
(ص 47): «وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة. هم بها مثابون وعليها 
معاقبون؛ ولذلك جاء الأمر والنهى . وورد الوعد والوعيد». هذاء وقد سبقت إشارة ابن 


تيمية إلى كلام الكلاباذى 458/١‏ . 

)١(‏ انظر ما سلف ۳۲٠-۳۲۳/۱‏ عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية لله 
تعالى . 

(۲) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 

(۳) النص التالى فى مقالات الإسلاميين ٠٠١/١‏ 

: ب ا: واختلفت الرافضة فى أفعال العباد؛ ع : اختلف الروافض فى أعمال العباد؛ م‎ )٤( 
. واختلف الرافضة فى أعمال العباد.. والمثبت عن (ن) وهو الموجود فى «المقالات»‎ 

. ن: مخلوقة لله تعالى ؛ م : مخلوقة لله‎ )٠( 

(5) المقاللات: وهم . : 

(۷) ن م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم؛ ب |: فالفرقة الأولى منهم هشام ابن 
الحكم ؛ «المقالات»: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم. والمثبت عن (ع). 


- 4۹ - 


[ يزعمون أن أعمال” العباد مخلوقة 5 

قال: «وحكى جعفر" بن حرب عن هشام بن الحكم]” أنه كان 
يقول: إن [أفعال] الإنسان اختيار له من وجه» اضطرار له من وجه“ 
اختيار له" من وجه أنه أرادها واكتسبهاء واضطرار" من جهة أنها لا تكون 
منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه ». 

قال : «والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن لا جَبْرَ كما قال الجهمىّ , 
تفويض كما قالت المعتزلة ء لأن الرواية عن الأئمة”" ‏ زعموا ‏ جاءت 
بذلك. ولم يتكلفوا أن يقولوا فى أفعال العباد هل هى مخلوقة أم لا 

.والفرقة الشالعة متهم : يزعمون أن أعمال"" العباد غير 


)١(‏ ع: : أفعال. 
(۲) ع: وحكى عن جعفر. وهو جعفر بن حرب الهمدانى من كبار معتزلة بغدادء أذ العلم 
عن. أبى الهذيل العلاف.. وتوفى سنة 27758 وتنسب إليه وإلى جعفر بن مبشر الثقفى 

(المتوفى. سنة 7:4) فرقة الجعفرية . . وانظر عنه وعن الجعفرية : تاريخ بغداد ۱۹۲/۷ ؛ 
لسان الميزان 7/١١؛‏ الأعلام للزركلى ۱١۱١/۲‏ -۱۱۷؛ الفرق بين الفرق 
٠١7١‏ ! التبصير فى الدين. ض ٤۷‏ -48. 

(6) مابين المعقوفتين وهو: «يزعمون أن أعمال. . هشام بن الحكم» : ساقط من (ن). (م). 

)٤(‏ أفعال: ساقطة من (ن). وسقطت عبارة «إن أفعال» من (م)ء «إن» من (ع). 

(ه) ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه . ١‏ 

(7) له: ساقطة من «المقالاات». وفى (ع): اختيارية. (لا) ع: : واضطرارية . 

(8) ع: : حدوث الكسب المهيج عليه ؛ المقالات :. حدوث السبب ات ا 

(4) عن الأئمة : ساقطة من (ب)» .)١(‏ ش 

)٠١(‏ المقالات: فى أعمال العباد. ن : لا شىء . وسياق الجملة وم يتك أن وراب" 
فى أفعال العباد: هل هى مخلوقة أم لا. . 

)1١(‏ ب ا: أفعال. 


ا ۰ 


مخلوقة لله » وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والامامة””» 6ق 
فإذن. كانت الإمامية على ثلاثة أقوال: منهم من يوافق المثبتة 
ومنهم من يوافق المعتزلة. ومنهم من يقف . 
[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة. ولكن توقفوا فى 
إطلاق اللفظ. فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض - كما تقول 
القدرية -. ولا بالجبر - كما تقول الجهمية ‏ بل أئمة السنة. كالأوزاعى 
والثورى وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وغيرهم » متفقون على 
إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه. وإن كان 
الأشعرى يقول بأكثره وينفى الأسمات والحكم» فالسلف مثيتون 
والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان]”" كانوا متنازعين فى ذلك" 
كتنازع سائر الناس. لكنهم [فرع على غيرهم فى هذا وغیره]“» فإن 
مشتيهم”” تبع للمثبتة. ونفاتهم تبع للنفاة. [إلا ما اختصوا به من افتراء 
الرافضة. فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذى اختصوا به لم 
يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة . وأما ما يتكلمون به فى سائر مسائل 
)1( ب ا« ن م والإمامية . 
(ف6 الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن). (ب). (أ). (م). إلا العبارة الأخيرة «والمقصود. . . 
الخ . فهى فى (ب). (أ). 
(۳) فى ذلك: ساقطة من (ع) . 
(4) ها بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ب)» (أ) بدلا منه : لكنهم أضلء وفى (ن)» (م): 


لكنهم أجل . 
(ه) ب: مشبتتهم ؛ ع م: مثبتهم . 


“٠١ 


التعليق على 
قوله: ويشثيب 


المطيع . الخ 


العلم : أضوله وفروعة. فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف. يستعير ونث 
كلام الناس فيتكلمون به» وما فيه من حق فهو من آهل السنةء لا ينفردون 
عنهم بمسألة واحدة صحيحة, لا فى الأصول ولا فى الفروع. إذ كان 


مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين]"" . 


وحينئل فهذا النافى يناظر ر أصحابه فى ذلك وقول يذكر حجة. . وقد 


تقدم تفصيل” مذاهب أهل السنة فى ذلك وقد ذكر أصحابه عن الأئمة 
[ما]”" يخالف قوله فی “ ذلك 
وأما قوله : «إن الله" يئيب المطيع ويعفو عن العاصى أو يعذبه»"“ 


فهذا مذهب أهل السنة الخاصة. وسائر من انتسب إلى السنة 


والجماعة كالكلابية والكرّامية والأشعرية والسالمية» وسائر فرق الأمة من 
المرجنةوبره ٠ا‏ ا فى ذلك مع” الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون 


ا الشيعة ا منهم [- أو أكثر الزيدية -]”" تقو تقول“ بقول 


المعتزلة فى ذلك والإمامية على قولين . 

)١(‏ الكلام ب بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)» (ن)» (م)» وبدأ فى الصفحة السابقة. 
(؟) ن: تفضيل. 0 ما : ساقطة من (ن) فقط . 

(5) ب ا: من. () ب ا: إنه. 

»( هذه حكاية ابن تيمية لكلام ابن المطهرء وقد ورد بتمامه من قبل فى هذا الجزء, ص ۹۸ . 


وهو فى منهاج الكرامة» ص ۸۲ (م)» ونصه: «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالماء ويعفو 
عن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» . 0 

ب ا ن م: إلا من خالف ذلك من. 

أو اكثر الزيدية : ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)» (م). 

ع ن: يقول. 


ل 


قال الأشعرى" : «وأجمعت” الزيدية أن أضحاب الكبائر كلهم 
معنذبون فى النار" خالدون فيها مخلدون أبداء لا يُخرجون منها ولا 
ون عنها»“ 1 . 
قال : «واخحتلفت الروافض فى الوعيد. وهم فرقتان:: مقالات 
فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم » ويقولون إنهم وى اوي 
توان :50 ولا" يقولون بإثبات الوعيد“ فيمن قال بقولهمء ويزعمولن أن 
ال“ يدخلهم الجنة» وإن ‏ أدخلهم النار أخرجهم منها ؟ ورووا” “فى 
ذلك عن أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة [من المعاصى سألوا الله 


O) 


فيهم فصفح عنهم › وما كان بين الشيعة]” "وبين الأئمة تجاوزوا عنه. وما 
كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شَمْعُوا لهم أئمتهم حتى يصفحوا 


ND . 
. ( 


)١(‏ فى «المقالات» ٠٤١/١‏ . (۲) ل م: واجتمعت. 

(۳) ب ا: بالنار. 

)٤(‏ ع (فقط): عنها بحال. 

(5) فى «المقاللات» ٠۲١/١۱‏ . 

(5) ن: معذبون. 

(۷) لا : ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(۸) ب (فقط): الوعد» وهو خطأ. 

(94) المقالات : الله سبحانه. 

١9‏ ) ساءا: وإذا. 

)١١(‏ ب ا: وذكروا. 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١۲( 

(17) ب: شفع لهم . . إلخ ؛ ع : شفع لهم ائمنهم حتى يصفحوا عنه ؛ المقالات: شفعوا لهم 
إليهم حتى يضفحوا عنهم . والمثبت عن »)١(‏ (ن)» (م). 


د 


القول الأول فى 
معنى الظلم عند 


مثبتة القدر 


قال : :«والفرقة .الثانية”“ منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد. وأن الله 
[عز وجل]” يعذب كل مرتكب للكبائر”" من أهل مقالتهم کان أومن 
غير أهل مقالتهم. ويخلّدهم فى الناره . 

وهذا قول أئمة هذا الإمامى من المعتزلة ونحوهم . 

وأما قوله ؛ «ويثيب المطيع لفلا يكون ظالماً»” فقد قدمنا [أن] 
للمثبتين”" للقدر فى تفسير الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه قولين”: 

أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته . 

[وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر علیه» وکل ما كان قادراً عليه 


- لا يكون ظالما. وهذا قول الجهم والأشعرى وموافقيهماء وقول كثير من 


السلف والخلف. أهل السنة والحديث. 
ويُروى عن إياس بن معاوية" قال : ما ناظرت بعقلى :كله إلا القدرية. 


. ن: والثانية‎ )١( 


٠‏ (۲) عزوجل: ساقطة من (ن). 


(۳) المقالات : الكبائر. 

(5) ب :ا عن. ١‏ 5 

(8) أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفى (ن): (م): لثلا يكون 
ذلك ظلما. 1 

(6) !: فقد قدمنا المثبتين ؛ ب : فقد قدمنا للمثبتين ؛ ن. م: فقد قدمنا ان المثبتين . 

(۷) سبق ذكر قولى أهل السنة فى تفسير الظلم ٠١١-۱۳٤/۱‏ . 

(۸) نء م: أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته . 

(94) إياس بن معاوية بن قرة المزنى » أبو واثلة . قال ابن سعد : «كان ثقة. وكان قاضيا على 
البصرةء وله أحاديث. .وكان عاقلا من الرجال فطنا». ويضرب بإياس المثل فى الذكاء. 

وقد توفى سنة ۱۲۲ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد /7/ 774 - 7788 ؛ وفيات الأعيان 

.۳۷۷ - ۳۷۹/۱ ؛ تهذيب التهذيب ۱ الأعلام للزركلى‎ 775-777١ 


° £ 


قلت لهم : أخبرونى عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف فى ملك غيره. 
وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]'". 


.)م(١)3(‎ .)١( ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)»‎ )١( 

وأمام اخحر هذا الكلام يوجد فى هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه: «ينبغى أن 
يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف فى ملكه إنما يحسن إذا كان على 
مقتضى الحكمة. وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. وظنى أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسياب والحكم والمصالح لا يقول إن 
التصرف فى ملكه يحسن على الإطلاق. فالقائل بأن التصرف فى ملكه على أى وجه كان 
يحسن لابد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح » كالأشعرى ومن تبعه من 
أهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة» حتى فسروا الحكمة بما يقع على قصد فاعله. 
والسفه بما لا يقع على قصده لعلة. 

وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو 
حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك. بل هى ما يترتب عليه عاقبة حيمدة. أو 
ماله نفع للفاعل أو لغيره.. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية 
والمعتزلة يقولون بأن التصرف فى ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قضية العقل. 
فهم لا يجوزون عقلا تعذيب المطيع وتنعيم العاصى . وكذا لا يجوزون العفو عن الشرك 
والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله. فلو حسن ما قبحه 
وقبح ما حسنه قله ذلك مثل الأشعرى وأضرابه من أهل السنة والجماعة ‏ فكل ذلك فى 
التجويز العقلى. ولقد كان شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام البزدوى. مع أنهما من 
عظماء الحنفية. لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين. بل قالا بما قال 
به الأشعرى من الحسن والقبح الشرعيين. وقد قال صدر الشريعة: إن الأشعرى يجوز 
المؤاخذة على ما ليس من فعل العبد وأثره ولا إيجاده. يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل 
يقولون بامتناعه. ففعل العبد ليس من الله وحده عندهم. بل من الله ومن العبد معا. حتى 
يصح التنعيم والتعذيب. وقد قال إمام الحرمين ‏ مع أنه شافعى ‏ أطم من ذلك فقال فى 
«النظامية»: إن فعل العبد من العبد وحدهء ثم ذكر فى إثباته قواقع وقوادح على قول 
الأشعرى وتهجینه» مع ذكره فى «الإرشاد» مثل قول الأشعرى. وادعى أنه مما يدين الله سه 


كن وت 


۳۰/۱ 'فعلى هذا القول لا يقال: د ثيب الظائع لثلا يكون ظلما" . 
[فإن الممتنع لذاته الذئ ل كون وا لا تمتو قوع فأى شی + 
كان مقدوراً وفعل لم يكن ظلماً عند هؤلاء. وهؤلاء يجوزون أن يعذب 
الله العبد فى الدنيا والآخرة بلا ذنب. كما يجوزون.تعذيب أطفال الكفار 
ومجانينهم بلا ذنب» ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النارء 
ومنهم من يجوزه ويتوقف فيه وطائقة من أصحاب أحمد يقطعون بذلك 
وينقلونه عن أحمدء وهو خطاء على أحمد» بل نصوص أحمد المتواترة 
عنه وعن غيره من . الأئمة مطابقة للأحاديث الصحيحة فى ذلك . 
وهؤلاء إنما اشتبه عليهم الأمر لأن أحمد سئل عنهم فى بعض أجو بته 
فأجاب بالحديث الصحيح : «الله أعلم بما كانوا عاملين». فظن هؤلاء 
أن أحمد أجاب بحديث روى عن خديجة أنها سألت النبى صلى الله 
عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: «إنهم فى النار». فقالت: بلا 
عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . وهذا الحديث كذب موضوع 
عند آهل الحدي يث ومن هو دون a‏ أئمة الحديث يعرف هذا 
فضلا عن مثل أحمد 
.¦ تاق به» وهو عجيب من الإمام» ولقد الكو شا لقا ذلك القول من الإمام 
لاغتر اره بقوله فى «الإرشاد» ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد 
صرح تلميذه فى شرحه للارشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين» وقصد تأييده 
وتهجين قوله فى «الإرشاد». والإمام الرازى أيضا نقل عن إمام الحرمين ذلك» وكذا 
الشهرستانى فى «الملل». ش 
)2 فى (م) : يثيب المطيع . وفى (ب) (فقط) ظالما . وبعد هذه الكلمة يوجد كلام ساقط من 
(ب). (1).: (ن)ء (م) وينتهى الشقط فى ص .۳٠۹‏ 


55 لم أجد هذا الحديث مرويا عن خديجة رضى الله عنها ولكنى وجدت حديثا قريبا منه ذكره 


ات 


وأحمد لم يجب بهذاء وإنما أجاب. بالحديث الذى فى الصحيح عن 


يولد على الفطرة فأبواه يُهوْدَانه وينصرانه ويُمجُسانه كما تننج البهيمة بهيمة 
جَمُعاء هل تُحسُون فيها من جَذْعَاء». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن 
شكتم : #فطرة الله التق فطرَ الناس غلا رة الروم : "٠‏ قالوا : 
يارسول الله : أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ فقال: 


الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ١43/8‏ ففى شرحه لأحاديث باب «ما قيل فى أولاد 
المشركين» فقال: «وروى عن عبدالرازق من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة. قالت سألت خديجة النبى صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال : هم مع 
ابائهم. فسألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ما استحكم 
الإسلام فنزل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال: هم على الفطرة. أو قال: فى الجنة. وأبو 
معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» . وقد تكلم ابن أبى حاتم (الجرح والتعديل. ج۲٠‏ 
ق١.‏ ص )٠١١ - ٠٠١‏ عن سليمان بن أرقم وأورد أقوال الأئمة فيه وكلها على تضعيفه 
منها ما ذكره يحيى بن معين: سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسا وليس بشىء. 
ينها دا عدار ین قال العف ای رل ستلسالةين أرن ٠‏ مدرد الدب 

وذكر ابن حجر (فتح البارى )۱١۹١/۳‏ حديثا اخر عن عائشة بنفس المعنى : «وروى 
أحمد من حديث عائشة : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمينء 
قال: فى الجنة. وعن أولاد المشركين. قال: فى النار. فقلت يارسول الله لم يدركوا 
الأعمال؟ قال : ربك أعلم بما كانوا عاملين. لو شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار». وعلق 
ابن تحجر غل .ذلك قرا رخو حديق فصي دا لات فی اتاد اغف على ت 
وهو متروك» . وذكر الحديث بألفاظ مقاربة ابن عبدالبر فى تجريد التمهيد. ص ٠۳۲۲‏ 
وعلق بقوله : وأبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل». وانظر 
ترجمة أبى عقيل يحيى بن المتوكل فى : الجرح والتعديل. ج4. ق۲ 
ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ؛ لسان الميزان .۷٦۷/٠١‏ ش 

ووجدت فى المسند (ط . الحلبى) 7١8/5‏ جزءا من هذا الحديث» وفى سنده: عن 
أبى عقيل يحبى بن المتوكل عن بهية عن عائشة . 
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«الله أعلم بما كانوا عاملين»” . وفى صحيح البخارى ها عن 5 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن أطفال المشركين فقال: 
)١(‏ روى هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعا من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة وجاء مطولا فى 
بعض الروايات .ومختصرا فى بعض اخر. انظر: البخارى ۹٤/۲‏ - 48 (كتاب الجنائزء 
باب إذا أسلم الصبى)ء ٠٠١/7‏ (كتاب الجنائزء باب ما قيل فى أولاد المشركين)» 
5 ر(کتاب التفسير. سورة الروم)» ۱۲۳/۸ (كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا 
. عاملين) ؛ مسلم ۲۰٤۸ - ۲۰٤۷/٤‏ (كتاب القدر. باب معنى. كل مولود يولد على 
الفطرة) ؛ سنن أبى داود ٤‏ / 718-717 (كتاب السنة. باب فى ذرارى المشركين)؛ سنن 
الترمذى ۳٠۳/۳‏ (كتاب القدر- باب كل مولود. . الخ) وانظر شرح ابن العربى على سنن 
الترمذى 0*/4٠5-7١8؛‏ المسند (ط. المعارف) ؟١59/1١1-١7١‏ (رقم 141ا)ى 
N ۳‏ ۱۸۲ (الأرقنام 845 ۳۸٤۷)ء ۱۲۹/۱٤‏ ۱۳۰ (رقم 594ل). ۲۰۷ 
(رقم ؛ الموطأ (ط. فؤاد عبدالباقى) ۱/۱٤۲؛‏ صحيح ابن حبان ۲۹۲ ۔ ۲۹۰ 
(الأرقام ۱۲۸ ۱۳۰)ء ۳۰۰/۱ (رقم  )18#‏ وانظر تعليقات المحقق ؛ ترتيب مسند 
الطيالسى 768/7 (وهو فى مسند الطیالسی» رقم ۲۳۵۹ء 7477). وروى أحمد 
الحديث عن جابر بن عبدالله فى المسند (ط . الحلبى) .٠٠١۴۳/۴۳‏ 
والحديث مروئ مع اختلاف فى اللفظ عن الأسود بن ريع فى : المستند (ط. 
الحلبى) */478. 74/4؛ صحيح ابن حبان ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ (رقم ۱۳۲)؛ تفسير 
الطبرى (ط . المعارف ۲۳۱/۱۳ - وانظر التعليق 7١‏ -177)؛ الحاكم فى مستدركه 
١/8‏ ؛ البيهقى فى السنن 7۷/۹ الهيثمى فى مجمع الزوائد ©/17؛ الاستيعاب 
لابن عبدالبر (فى ترجمة الأسود) . 
وانظر ايضاً عن الحديث برواياته المتعددة: شرح مسلم للنووى 701/15 -۸٠۲؛‏ 
تفسير ابن كثير (تفسير آية ٠‏ من سورة الروم)؛ تجريد التمهيد لابن عبدالبر (ط. 
القدسى. )١76٠‏ ص ۲۹۰ -لال. 
أما قوله صلى الله عليه وسلم : «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء» : ْ 
فأكثر أهل اللغة على أن هذا الفعل (نتج) لا يكون إلا مبنيا للمجهول» فيقال: نتجت 
النافة تنتج على مالم يسم فاعله» بمعنى ولدت . . وقال يقال: نتج الرجل ناقتة (بالبتاء 
للمعلوم) إذا ولدها (بتضعيف اللام) . 
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«الله أعلم بما كانوا عاملين»". وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث 
وأقوال ا فى هذه المسألة ونحوها فى غير هذا الموضع . مثل كتاب 
«رد تعارض العقل والنقل»”" وغير ذلك]" . 

والقول الثانى”2: أن الظلم ممكن مقدور, [وأنه]”' منزّه عنه لا يفعله 
لعلمه وعدله. فهو لا يحمل [على ]”' أحد ذنب غيره” . [قال تعالى] : ^ 


لعو و ر اق زر ع نث کو 0 7 7 
مولا تز وازرة وزر اخرى) [سورة الإسراء: 6 ومن يعمل من الصالحات 


وهو مُوْمِنٌ فلا ياف ظلماً ولا هَضماً» [سورة طه: ۲ 
وعلى هذا فعقوبة الإنسان يذنب غيره ظلم ا الله عنه” لك وأما 


وقال النووى فى شرح مسلم :7١9/١5‏ «(جمعاء) بالمد. أى مجتمعة الأعضاء. 
سليمة من نقص . لا يوجد فيها (جدعاء) بالمد. وهى مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. 
ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء. لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع 
والنقص بعد ولادتها» . 

01١‏ الحديث فى : البخارى ۱۰۰/۲ ١177/8‏ ؛ مسلم ۲١٤۷/٤‏ ؛ المسند (ط. المعارف) 
(ONT OEE‏ ؛ ترتيب مسند الطيالسى ۲٣۳٣/۲‏ “والعتديت 
مروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه من وجوه عدة. 

(۲) تحدث ابن تيمية عن هذه الأحاديث بإسهاب فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» فارجم 
إليه وخاصة فى الجزء الثامن منه . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا)» (ب). (ن)» (م). وبدأ السقط من ص ۳٠٠١‏ . 

704 بدأ الكلام عن القول الأول فى معنى الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه ص‎ )٤( 

(5) وأنه: ساقطة من (ن) فقط . 

() على : ساقطة من (ن)ء (م). 

0) ع: ذنب أحد. 

(۸) عبارة: «قال تعالى» ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(9) ب ا م: يتنزه؛ ن: منزه. 

. م (فقط). . عنه لا يفعله‎ )2٠١( 


.م 


القول الثانى فى 


ممنى الظلم 


إثابة المطيع ففضل منه وإحسانء وإن كان حمًا واجبا بحكم وعده باتفاق 
المسلمين» .ويما کک على نفسه من الحرمة. وبموجب اساد 
وصفاته . 1 1 : 
فليس هومن جنس ظلم الأجير الذى استؤجر ولم يوفٌ أجره. فإن هذا 
معاوضة ”") 3 والمستأجر استوفی منفعته» فإن ° لم يوفه أجره ظلمه. . 
والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهیه»› وبإقداره لهم على 
الطاعة وبإعانتهم على طاعته . وهم" كما قال تعالى فى الحديث 
الصحيح الإلهى : ديا عبادى [إنى بحرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بيتكم محرماً فلا تظالمواء ياعبادى]” كلكم ضال إلا من هديته 
أطعمكم: يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكمى يا 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شیئاء يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم کانوا" على أفجر قلب رجل [منكم]" ما نقص ذلك من ملكى 
شيئاء [يا عبادى لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا فی صعيد 
.واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندى إلا 
ê (1)‏ م كتب . ا ا 
؟) ن م معارضة » وهو خطأ . 
(۳) ب !ا: وإن. 
)٤(‏ ع: وهی . 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» )١(‏ (ن)» (م)» 
(5) كانوا: ساقطة من (ب)» .)١(‏ (۷) منكم : ساقطة من (ن). 
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a,‏ ەر 5 1 ي 
كما ينقص المخيط إذا ادحل البحر]" يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”. 

00-6 أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه المحسن 
به وبأسبابه. وأما العقوبة فإنه”' عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه. كما 
قيل : كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل . 

[وأصحاب هذا القول يقولون: الكتاب والسنة إنما تدل على هذا 
القول. والله قل نزه نفسه فى غير موضع عن الظلم الممكن المقدور. 
مثل نقص الانسان من حسناتهء وحمل سيئات غيره عليه . 

وأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة 
فليس هذا من الظلم فى شىء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين 
للقدر من جميع الطوائف, ولكن القدرية تزعم أن ذلك ظلم » وتتكلم فى 
التعديل والتجوير” بكلام متناقض فاسد كما قد بین فى موضعه] ”۰ 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 

(۲) ذكر ابن تيمية هذا الحديث من قبل 4١/١‏ ۹۳ فارجع إليه هناك. وقال النووى (شرح 

صحيح مسلم :)١77/١5‏ «المخيط ‏ بكسر الميم وفتح الياء ‏ هو الإبرة. قال العلماء : 

هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينقص سيا أصلا» . 

(۳) م: فتبين. (5) بي ا: فالله. 
(0) فى الأصل : التجويزء وهو خط . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من إب). (1) (ن). (م). وانظر: رسالة «شرح حديث أبى ذر» 


مجموعة الرسائل المنيرية /1°0 YE1‏ القاهرةء ك55” ١‏ . وھی فی جوج فتاوى 
الرياض .7١9- 1757/١/8‏ 
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قوله: أو يعذبه 
بجرمه من غير 


لم 


وأما قو لے“ : «أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» فهذا متفق عليه بين 
المسلمين : [أن] الله [تعالى] ليس ظالما بتعذيب العصاة. 

مر وعد من التنازع” " فى مى الظلمء > هذا يقول: لأن 
الظلم منه ممتنع"؛ وهذا يقول: إنه وضع العقوبة موضعها”», والظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه» كما تقول" العرب: من أشبه أباه فما 
ل [ومعلوم أن الواحد من العباد إذا عدب الظالم على ظلمه بالعدل 
لم يكن ظالماً له وإن اعتقد أن الله خلق فعله وأنه تحت القضاء والقدرء 
فإذا لم يكن المخلوق ظالماً للمخلوق إذا عاقبه بظلمه» وإن كان يعلم 
أن ذلك مقدّر عليه» فالخالق أَوْلى أن لا يكون ظالماً له وإن كان ما فعله 
مقدراً. هذاء مع ما أنه يحسن منه سبحانه بحكمته ما لا يحسن من 


الناس» فإن الواحد من الناس لورأى مماليكه يزنى بعضهم ببعض ويظلم 


بعضهم بعضاً ‏ وهو قادر على منعهم ‏ ولم يمنعهم» لكان مذموماً بذلك 
مستحقاً للوم والعقاب. والبارىء تعالى يرى ما يفعله بعض مماليكه من 
ظلم وفاحشة» وهو قادر على منعهم فلا يمنعهم» وهو سبحانه حميد 
مجيد منره عن استحقاق الذم فضلا عن عقاب “ إما لما له فى ذلك من 


)0 العبارة التالية جزء من العبارة التى سبق ورودها ص .۴٠۲‏ 


[فة نء م: الله ليس. . )۳( ن الشايع » وهو تحريف. 
)٤(‏ ع: ممتنع منه. 0 )2 E‏ 
»( م : قالت. 


07 : الكلام بعد القوس المعقوف فى (ع) فقط وينتهى. فى الصفحة التالية . 
(۸) قوله: «فضلا عن عقاب» متصل بكلامه السابق قبل سطور قليلة عن الواحد من الناس 
حيث قال : ولكان مذموما بذلك مستحقا للوم والعقاب». 
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الحكمة على قول الأكثرين. وإما لمحض المشيئة والإرادة على قول نفاة 
التعليل والإرادة من المثبتين للقدر؛ فإذا كان يحسن منه من الأفعال ما لا 
يحسن من البشر بطل قياسه على خلقه+ :وكان ها يجن منا من عقوبه 
الظالم لا يقبح منه بطريق الْأوْلى والأحرى» فإن ما ينزه عنه من النقائص 
فهو أولى بتنزيهه. وله من الحمد ما لا يستحقه غيره]”" . 

وأما قوله”': «وأن”" أفعاله محكمة واقعة“ E‏ 
لكان عابثا» . 

فقد تقدم أن لأهل”" السنة الذين ليسوا بإمامية قولين فى تعليل أفعال 
الله [تعالى] " و والح بدن 


أيضاً؟ [فيه قولان لهم]”". وهل" تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل؟ أو 


تتسلسل فى المستقبل دون الماضى؟ هذا فيه أقوال [لهم]”". 


. هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة‎ )١( 

32( وردت هذه العبارة فى «منهاج الكرامة» 87/١‏ (م). وسبق ورودها فى هذا الجزء ص ۹۸ 
وتمام العبارة هناك : «وإلا لكان عابثاء وقد قال الله تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما لاعبين) . 

(۳) ع: أن؛ ن م: فإن. 

2 منهاج الكرامة : محكمة متقنة واقعةء وكذا وردت من قبل فى هذا الجزء ص 18 . 

(4) ع:.لمصلحة وغرض ؛ ب: لغرض أو مصلحة 

30( نء م: آهل» وهو خطأ. 

(۷) تعالی : ساقطة من (ن). (ا)» (ب). (8) انظر ماسيق ۱٤۸١۱٤۳‏ .۔ 

(9) عبارة «لا تقوم به» ساقطة من (ن)ء (م). 

.)١( عبارة : «فيه قولان لهم» ساقطة من (ن). (م)» (ب)ء‎ )٠١( 


)١١(‏ ن» م: وهی » وهو تحريفف. )١9‏ لهم: ساقطة من (ب). (ا)» (نن (م). 
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التعليق على 
قوله : وأن أفعاله 
محكمة... وإلا 
لكان عابنا ٠‏ 


التعليق عل 
قوله : إنه أرسل 
الرسل لإرشاد 
العام 


وأما لفظ «الغرض» فتطلقه طائفة من أهل الكلام [كالقدرية . وطائفة 
من المتبتين للقدر أيضا يقولون ٠‏ إنه يفل لخرض» كما ذكر ذلك من 
يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه وغيرهم . ولكن الغالب على 
الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لفظ «الغرض» وإن 
أطلقوا لفظ الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجةء فإن الناس إذا 
قالوا: فلان فعل هذا لغرض.» وفلان له غرض مع فلانء كثيراً ما يعنون 
بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهماء والله تعالى منزه عن 
أن يريد ما يكون e.‏ بإرادته]” . 

وأما قوله”: «إنه”" أرسل الرسل”» لإرشاد العالم» . 

فک اول جاه أل ا أن الله ان عل جا صلق 
الله عليه وسلم و للعالمين» والذين يمتنعون من التعليل يقولون : 
أرسله وجعل إرساله رحمة فى حق من امن به» “أوفى حقه وحی غیره" . 
”ويقولون: هذه الرحمة جعلت عند ذلك. كما يقولون" فى سائر الأمور 
0 ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» »)١(‏ (ن)» (م). وتوجد بدلا من هذه العبارة فى (ن)» 

(م): : «وأما الفقهاء وغيرهم فيمتنعون عن إطلاقه لما فيه من إيهام الظلم والحاجة» وفى 

(ب)؛ () توجد نفس هذه العبارة دون لفظتى «عن إطلاقه» . 
(؟) العبارة التالية وردت فى «منهاج الكرامة» ۱ (م)» وفى هذا الجزء ص ۷١‏ . 
(۳) إنه: كذا فى النسخ الأربع ؛ وفى منهاج الكرامة ۸۲/١‏ (م)ء وفى هذا الجزء ص :۷١‏ 

. وأنه. 1 

%0( الرسل : ساقطة من (ب)ء .)١(‏ ؤفى : منهاج الكرامة. منهاج السنة ؟/ :/٠‏ الأنبياء . 
(6) تعالى : زيادة فى (ع)۔ 
(5-5) : ساقط من.(ب). .)١(‏ 
(۷-۷) : ساقط من (ع). 


-71١5- 


التى حصل عندها آثار. [فإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون : .فعل 
كذا لأجل ذلك وفعل كذا بكذا. وأولئك يقولون: فعل عنده لا به ولا 
له“ 
وأما قوله ”: «وأنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس"" 
بير 00 fo‏ 
لقوله تعالى : لا تذركة الابصار وهو يد 


8 


بصار وهو يدرك الا س الأنعام : ]٠١‏ 
ولأنه“ ليس فى جهة» . 

فيقال [له]: أولا: النزاع فى هذه المسألة بين [طوائف]” الإمامية 
/ كما النزاع فيها بين غيرهم”. فالجهمية والمعتزلة والخوارج”' وطائفة 
من غير ”الإمامية "ت ها. والإمامية لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم 
يغبت" الرؤية» وجمهور" متأخريهم ينفونها. وقد تقدم أن أكثر قدمائهم 
يقولون بالتجسيم”". 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» (ا)ء والكلام فى (ن)» (م) ناقص ومضطرب‎ )١( 

™( وردت العبارةالتالية فى (ك) ۸۲/١‏ (م) وهذا الجزء ص ۹۸ . 

(۳) ن: الحولين؛ م: الحق» وهو تحريف . 

)٤(‏ فى (عى (ب)» (ا)» (م): «لا تدركه الأبصار وفى (ن) ذكر باقى الأیةء وكذا هى فى 
الموضعين السابقين ‏ 

(0) بءا: لأنه. 

(5) له: زيادة فى (ع). 

(۷) طوائف : ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) بء !: كالنزاع فيها بين غير الإمامية. (4) ع: ومن تبعهم من الخوارج . 

(##) :الكلام بين النجمتين ساقط من (م). 

(۱۰) ع: وطائفة من الإماميةء ورجحت أن يكون المقصود الكلام على طائفة من الشيعة غير 
الإمامية, إذ أن ابن تيمية يتكلم بعد ذلك مباشرة على قولين للامامية فى هذه المسألة. 

)١١(‏ ب (فقط): يثبتون؛ ن ع٠‏ ا تثبت. (۱۲) ب ل ن م: بالجسم. 


“١6ه‎ 


التعيى على 
قوله : وأنه تعالى 
غير مرئى ولا 
مدرك يبشىء من 


الحواس 


ظ ۷۲ 


2311 


قال الأشعرى”" : «وكل المجسمة”" إلا نفرا قليلا © يقول*“ بإثبات 
قلت: وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة فى 
وإسحاق وأبى حنيفة وأبى يوسف وأمثال هؤلاء. وسائر أهل السنة“ 
والحديث والطوائف المنتسبين” إلى السنة والجماعة كالكلابية 
والأشعرية والسالمية وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله 
تعالى » والاحاقيث بها متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم عند أهل 


ش العلم بحديثه , 


[وكذلك الآثار بها 0 عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقد 
ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله ری فى الآخرة بالأبصار. 
ومتفقون على أنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا فى ذلك إلا 
فى نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين فى 
الدنيا ومنهم من أثبتها. وقد بسطت هذه الأقوال والأدلة من الجانبين فى 
غير هذا الموضع . والمقصود هنا نقل إجماع السلف على إثبات الرؤية 
)١(‏ فى المقالات ٠٠١/۱‏ . 
(۲) ف م الجهمية › وهو خخطأ ظاهر. 
(۳) المقالات: يسيرا. 
(4) ب اء عء م: يقولون. 
)٥(‏ نء م: أهل البيت. 


(DD‏ 3-4 ن : المت لمنتسبون. 


“۳ - 


بالعين فى الآخرة ونفيها فى الدنياء إلا الخلاف فى النبى صلى الله عليه 
وسلم خاصة]” . 

وأما احتجاجه [واحتجاج النفاة أيضاً] بقوله [تعالى]”: لا ره 
of‏ ابر چ 1 
الابصار» [سورة الأنعام : *١٠ع‏ فالآية حجة عليهم لا لهم. لأن الإدراك : إما 
أن يراد به مطلق الرؤيةء أو الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» والأول 
ناطل ع 'لآثه ليبق كل من رای ع الف رادرک كنلا يقال] © اط 
به کا سثل ابن عباس [رضى الله عنہا] عن ذلك فقال“: ألست ترى 
السماء؟ قال: بلى . قال: أكلها تری“؟ قال: لا. 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل”" أو البستان أو المدينة لا يقال إنه 
أدركها“ وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية”. ونحن فى هذا المقام 
ليس علينا بيان ذلك. وإنما ذكرنا هذا بياناً لسن" المنع» بل المستدل 
بالآية عليه أن يبين أن الإدراك فى لغة العرب مرادف للرؤية» وأن كل من 
رأى شيئاً يُقال فى لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليهء كيف وبين لفظ 
)1( مابين المعقوفتين ساقط من (ب)» (ل). (ن)ء (م). 
(؟) بب |: وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ؛ ن م : وأما احتجاجه بقوله . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). | 
)٤(‏ رضى الله عنهما: ساقطة من (ن). (م). وفى (ع): رضى الله عنه . 
(ه) ن م: قال. 
(7) ع: أترى كلها؟ 
(۷) نء م: جوانب الخيل أو الجيش ؛ ع : جوانب الجيش أو الجند. 
(۸) ع: أدركه . 
(9) ن: ولا يقال إنه أدركها إلا إذا أحاط بها رؤية ؛ م : إلا إذا أحاط بها رؤية . 
)٠١(‏ ع: لنسند؛ 1: لسد. 1 : 1 : 


TAN - 


الرؤية ولفظ الإدراك”" عموم وخصوص [أو اشتراك لفظى]” فقد تقع 
رؤية بلا إدراك. [وقد يقع إدراك بلا رؤية]”” . فإن الإدراك“ يستعمل 
فى إدراك العلم وإدراك القدرة. فقد” ر يدرك الشىء بالقدرة وإن لم 
يُشاهّدء كالأعمى الذى طلب رجلا هاربا منه © فأدركه ولم يره. وقد قال 
تعالى : و بَرَاتَى الْجَمْعَان قال أُضْسَابٌ مُوسَى إا لَمُتْرَكُونَ « قَالَ 
كل إن مَبىَ دب سَيهدِين 4 [سورة الشعراء: ]127١‏ فنفى موسى الإدراك مع 

إثبات الثرائى يي فعله أنه قد يكون رؤية بلا إدراك . والإدراك هنا هو 
إدراك 4 القدرة» أى ملحوقون” محاط بناء وإذا انتفي” هذا الإدراك فقد 


] إحاطة البصر [أيضاع”؟ 
ومما يبين ذلك أن الله [تعالى]”"ذكر هذه الآية يمدح بها" 'نفسه 


(۲) عبارة 7 اشتراك لفظی» ساقطة من (ن). (م) وموجودة فى (ب) فى غير موضعها بعد 
عبارة : وقد يقع إدراك بلا رؤية . 

(۳) ما.بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(4) ب: وإن الإدراك؛ ن م: والإدراك؛ :١‏ وإن الاستدراك. 

ره ن م:يقال. 0 . 

(5) منه: ساقطة من (ب).» .)١(‏ 

(۷) ع: الرؤية. 

(6) نءم: أى يعلم . 

(9) أء ب م: ملحقون. 

)٠١(‏ ن م: نفى. 

۔ (١1)ن2م:‏ ينفى. 

٠ أيضا: ساقطة من (ن)ء (م)؛ (ع).‎ )١۲( 

)١19(‏ تعالى : ساقطة من (ن). )1١4(‏ ن م: فيها. 


- ۳۱۸+ 


سبحانه وتعالى » ومعلوم أن کون الشىء لا يرى ليس صفة مدح. لأن 
الى :المحفى لا يكون ملسا إن اله يتضمن أمرا راء ولآن المعذوه " 
أيضاً لا يُرىء والمعدوم لا يمدح» فعُلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح 

[وهذا أصل مستمر, وهو أن العدم المحض الذى لا يتضمن ثبوتاً لا 
مدح فيه ولا كمال. فلا يمدح ار نفسه به. بل ولا اضيا 
وإنما يصفها بالنفى المتضمن معنى ثبوت. كقوله : إلا تاخذه سنة ولا 
وم وقوله : طمن دا الذى يَشْفَعُ عند إلا بإذنه4. وقوله : ولا يُحِيطُونَ 
بِشَئْ ءمنْ علْمه إلا بمَا شا وقوله : ولا يوْودهُ حفْظَهُمَا وَهُوَ لْعَلِىُ 
الْحَظِيم © [سورة البقرة: .]٠٠٠١‏ وقوله : جلا يَعْرْبُ عَنْهُ قال دَرَةَ فى السمَوات 
ول فى الْأْض € (سورة سبا: »]٣‏ وقوله : وما مَسّنَا من لَعُوبٍ]4 [سورة 
ق: ۸ و من القضايا السلبية التى يصف ارت تعالى نهنا 
نفسه» وأنها تتضمن انّصافه بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال حياته 
وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو 
ذلك. وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدماً محضاً. 
ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه: إنه لا يرىء فعلم أن نفى الرؤية 
عدم محضء ولا يُقال فى العدم المحض : لا يدرك وإنما يُقال هذا 
فيما لا يدرك لعظمتة لا لعدمه]”. 

[وإذا" كان المنفى هو الإدراك. فهو سبحانه وتعالى لا يُحاط به 
)١(‏ ب ا: لأن المعدوم ؛ ن. م : ولان العدم . 


(۲) ما بين المعوقوفتين ساقط من (ب) (ا)ء (ن)» (م)- 
5) سءا: وإن. (1) وتعالى : ساقطة من :)١(‏ (ب). 


- ۳۱۹ - 


را اط عا يلزم فزن فی اط العم واو ف 
العلم" والرؤية» بل يكون ذلك دليلا على أنه يُرى ولا يحاط به ”كما 
يُعلم ولا يحاط به" فإن تخصيص الإحاطة بالنفى” يقتضى أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفى » وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم» 
وقد روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما”' وغیره]”. “وقد وی 
فى ذلك حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم". ولا" تحتاج 


)١(‏ العلم: ساقطة من (ا)» (ب). (۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 
(۳) بالنفى : ساقطة من .)١(‏ (ب). )٤(‏ رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب). 


. ما بین المحقوفتين ساقط من (ن) وجاء فى (م) فى غير موضعه‎ )٥( 

:)۱۴۷۷ ساقط من (ا)» (ب). وجاء فى الدر المنثور للسيوطى ۳۷/۳ (ط . إيران»‎ )1-٦( 
«قوله تعالى : (لا تدركه الأبصار) الآية. أخرج ابن أبى حاتم والعقيلى وابن عدى وأبو‎ 
الشيخ وابن مردويه بسند ضعيف عن آبى سعيد الخذرى عن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فى قوله : (لا تدركه الأبصار) قال : لو أن الإنس والجن والشياطين والملائكة  منذ‎ 
خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. قال الذهبى : هذا حديث‎ 

وأخمرج الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابنٍ أبى حاتم والطبرانى والحاكم - 
وص ححه - وابن مردويه واللالكائى فى «السنة» عن ابن عباس قال : رأى محمد ربهء قال 
عكرمة : فقلت له : أليس الله يقول: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصا)؟ قال: لا أم 
لك ذاك نوره الذى هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء وفى لفظ : إنما ذلك إذا 
تجلى بكيفيته لم.يقم له بصر. ش 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (لا تدركه الأبصار) قال : «لا يحيط بصر أحد بالله» . 
ثم أورد السيوطى الأثر الذى أورده ابن تيمية آنفا عن ابن عباس وجاء فيه : ألست ترى 
السماء. . الخ . ش 
فلعل هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار عن ابن عباس هى التى عنى ابن تيمية 
الإشارة إليها . 
(۷) بپ ا:فلا. 


- ۳۰ - 


الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية. فلا" نحتاج أن نقول: 
لا نراه فى الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون. أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التى فيها تكلف . 

[ثم نحن فى هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك. فلا 
يكون فيها دلالة على نفى الرؤية» فبطل استدلال من استدل بها على 
الرؤيةء وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذى 
هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك فى اللغة ليس هو مرادفا 
للرؤيةء بل هو أخص منهاء وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من 
السلف وبأدلة أخرى سمعية وعمّلية]9” . 

وأما قوله'": «ولأنه”" ليس فى جهة». 

فيقال: للناس فى إطلاق لفظ «الجهة» ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء 
وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل” . 

وهذا النزاع موجود فى المثبتة للصفات هن أصحاب الأئمة الأربعة 
وأمثالهم » [ونزاع] أهل الحديث والسئة”' الخاصة فى ف ذلك وإشاته 
)2 ن م: ولا . 
(؟) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
زسة سبق ورود هذه العبارة من كلام ابن المطهر ضمن العبارة السابقة رص 26 ووردت فى 

«منهاج الكرامة» 87/1١‏ (م). وفى هذا الجزء ص ۸۸ . 

(9) ع: وأنه ؛ ب :١‏ لأنه. والمثبت فى (ن). (م) ومنهاج الكرامة . 
(9) ع : وطائفة تفصل . وطائفة تثبتها. 
(5) ونزاع : ساقطة من (ن). (م)؛ الحديث: ساقطة من (ع) . 
(۷) نفى : ساقطة من (ع) . 


- Y1 - 


م١١‏ منهاج السنة ج ۲ 


نزاع لفظى. ليس هو نزاعا معنويا. ولهذا كان طائفة من أصحاب 

[الإمام]”" أحمد ‏ كالتميميين والقاضى [أبى يعلى]" فى أول قولية - 

تنفيها”". وطائفة أخرى [أكثر منهم ]”"تثبتهاء وهو آخر قول القاضى . 

[والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت 

بها فهو ثابت وما نفى بها فهو منفى » لأن المتأخرين قد صار لفظ «الجهة» 

فی اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحيةء 

فليس كلهم يستعملها فى نفس معناها اللغوى» ولهذا كان النفاة ينفون 
8 
بها حقا وباطلا. ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. وبعض المثبتين 

والميزان]”". 

)١(‏ الإمام: زيادة فى (ع). 

(۲) فى (ن)؛ (م) كتبت كلمة «كالتميميين» محرفةء و«أبى يعلى» ساقطة من (ب)» )ا( 
(ن)» (م). وعرف بالتميمى أكثر من واحد من أصحاب أحمد منهم : عبدالعزيز بن 
الحارث بن أسد أبو الحسن التميمىة المتوفى سنة ۳١۷‏ (ترجمته فى : طبقات الحتابلة 
۲ ,؛ه المنتظم لابن الجوزى17/ .)١١١‏ وحفيده : أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب 
بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمى » المتوفى سنة ٤۸۸‏ وهو أشهر التميميين 
(ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۲/ ۲٠١١ - ۲٠۰‏ ؛ الذيل لابن رجب ۷۷/١‏ - 48 ؛ المنتظم 
84-8 ). وعبدالوهاب بن عبدالعزيز» أبو الفرج التميمى (والد أبى محمد) المتوفى 
سنة 478 (ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲؛ المنتظم ا وعبد الواحد بن 
عبدالعزيز» أبو الفضل التميمى (أخو عبد الوهاب) المتوفى سنة ١٠4:(ترجمته‏ فى : طبقات 
الحنابلة ۱۷۹/۲؛ المنتظم ۷). قال ابن أبى يعلى فى ترجمته رزق الله بن 
عبدالوهاب : وأحد الحنابلة المشهورين فى الحنبلية. هو وأبوه وعمه وجده» فلعل ابن 
تيمية قصد الإشارة إليهم . 

زشة با ا ن م: ينفيها. (١‏ عبارة «أكثر منهم» ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) نء م: قول. )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» »)١(‏ (ن)» (م). 


ااال 


وذلك أن لفظ «الجهة» قد يراد به ما هو موجود» وقد يراد به ما هو. 


معدوم » ومن المعلوم أنه”' لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد 
بالجهة أمر موجود غير الله كان مخلوقاء والله / تعالى لا يحصره ولا يحيط 
به شىء من المخلوقات "فإنه بائن من المخلوقات" . 

وإن أريد بالجهة أمر عدمى » وهو ما فوق العالم” فليس هناك إلا 
الله وحده. 

فإذا قيل : إنه فى جهة ؛ [إن] كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم 
حيث انتهت المخلوقات, فهو فوق الجميع عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة» يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة, 
وأنه كان قبل الجهة. وأنه من قال: إنه فى جهة يلزمه القول بقدم شىء 
من العالمء أو أنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها. 

وهذه الأقوال ونحوها إنما تدل على أنه ليس فى شىء من 
المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم يُسمّ. وهذا حق» فإنه سبحانه منزه 
فق أن اتحيطابه المكلرقات» أو ان کون درا إلى شي مها لرن 
أو غيره. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا ‏ كما جاء 
الحديث”- يكون العرش فوقه» ويكون محصوراً بين طبقتين من 
(۲-۲) : ساقط من (ب). .)١(‏ (۳) ن م: مافوق الفلك. 
)٤(‏ إن: فى (ع) فقط . 
(9) الكلام التالى بعد القوس فى (ع) فقطء وينتهى فى الصفحة التالية . 


(1) الإشارة هنا إلى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة من وجوه عدة 
ونص الحديث فى إحدى رواياته (البخارى ۲/۲٠-٣ه.‏ كتاب التجهد. باب الدعاء 


د 


۳۷/۱ 


3 3 8 1 2 0 

بسط فى موضعه. وكذلك توقف من توقف فى نفى ذلك من أهل 

الحديث فإنما ذلك لضعف علمه بمعانى الكتاب والسنة وأقوال السلف . 

ومن نفى الجهة وأراد بالنفى كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقراً 

إليها فهذا حق» لكن عامتهم" لا يقتصرون على هذاء بل ينفون أن 

يكون فوق العرش رب العالمين» أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم 

مرج به إلى الله أو أن يصعد إليه شىء وينزل منه شىء» أو أن يكون 

مبايناً للعالم. بل تارة يجعلونه لا مبايناً ولا محايثاً"» فيصفونه بصفة 

ل . 

المعدوم والممتنع » وتارة يجعلونه حالا فى كل موجود. أو يجعلونه وجود 

كل .موجود. ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول]” . 
والصلاة من آخر الليل) : «عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: 
من یدعونی فاستجب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له» : وهو موجود أيضا فى : 
البخاری ۷۱/۸ (كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل). ۱٤۳/۹‏ (كتاب التوخيد. 
باب قول الله تعالی : يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم ٥۲۳-٥۲۱/۱‏ (كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه) ؛ سنن أبى 
داود ٤۷/۲‏ (كتاب الصلاةء باب أى الليل أفضل). ۳٠٤/٤‏ (كتاب السنةء باب الرد على 
الجهمية)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام “AA «(AY‏ الم الى ١.ولاء‏ 
المدلاء ١اكلاء .VVV‏ وهو أيضا فى مواضع أخرى كثيرة فى المسند. وروى كذلك 
فى سنن الترمذى وسنن ابن ماجة وسنن الدارمى ومسند الطيالسى (وانظر: مفتاح كنوز 
السنةء مادة: الدعاء). وأفرد اين خزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه والتوحيدة. 
ص۹۰۸۳ . 

. فى الأصل (ع): غايتهم . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل (ع): محايشاء والصواب ما أثبته . 

(۳) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة . 


- ۳€ 


وإذا كان كذلك. فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه'" ليس فى تازع شبتة 
جهة. وهذا الموضع [مما] تنازع فيه" مثبتو الرؤيةء فقال الجمهورت "ل د لم 
والاستواء 
بما“ دل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم : «إنكم ترون ربكم كما 
ترون القمين والقمر لا تضامون فى زؤه وعدا الحديث فى 
[عليه] ”من طرق " كثيرة» [وهو]” مستفيض بل متواتر عند أهل العلم 
بالحديث ^ 3 اتفقوا على [صحته” ) مع] "أنه حاء من وجوه كثيرة قل 


)١(‏ ن م: لكونه. 

(۲) نء م: وهذا الموضع ينازع فيه. (۳) ع: جمهورهم. 

. بما: ساقطة من (ب). (ا)» وكتبت فى (ن)» (م): مماء وهو تحریف‎ )٤( 
ع: سترون. () ب ا ن م: منقول.‎ )5( 
م: جهات. (۸) وهو: ساقطة من (ن)» (م).‎ )0 


(9) بء ا: والحديث منقول. وفى هامش نسخة (ع) كتب ما يلى ٠:‏ «حديث إنكم سترون 
ربكم . . . وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث . قلت: أشار بذلك إلى أن 
الحديث المتواتر ليس بعزيز الوجود ولا منحصرا بحديث من كذب على متعمذا . . الخ) 
كما زعم بذلك أبوعمرو بن الصلاح فى كتابه فى علوم الحديث. بل هو كثير الوجود بأن 
تعدد طريق الحديث وتكثر بحيث يستحيل العقل تواطؤ رواته على الكذب. وقد حقق 
خاتمة الحفاظ العسقلانى ذلك وقال الجلال السيوطى فى شرح التقريب: جعلت 
رسالة جمعت فيها مقدار عشرين حديثا من المتواترات». فذكرها فردا فردا». 

)٠١(‏ هذا الحديث مروى من وجوه عدة ويألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة. منهم على بن 
أبى طالب وجابر بن عبدالله وأبو هريرة فى : البخارى 44/5 ٤٥‏ (كتاب التفسيرء باب 
قوله : إن الله لا يظلم مثقال ذرة). ۱۲۷/۹ - ۱۲۸ (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : 
وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة)؛ مسلم 114/١‏ (كتاب الإيمان. باب معرفة طريق 
الرؤية) ؛ سنن أبى داود 777/84 - ۳۲۳ (كتاب السنةء باب فى الرؤية)؛ سنن الترمذى 
48-7 (كتاب صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) ؛ سنن ابن ماجة 
54-95 (المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : 
۴۳ ٤۷۹۱ء‏ (ط. الحلبى) ١۱۹/۳‏ - ۱۷ء ۱١/٤١‏ . والحديث فى أكثر هذه الكتب 
فى مواضع أخرى ويوجد فى كتب أخرى. وانظر: مفتاح كنوز السنة (الله). وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۲۹/۷ .71١-‏ 

)١١(‏ صحته مع : ساقط من (ن). 


- Yo - 


جمع طرقها أكثر" أهل العلم بالحديث. كأبى الحسن الدارقطنى وأبى 

نعيم الأصبهانى وأبى بكر الأجرى وغيرهم"" . ”وقد أخرج أصحاب 

الصحيح””" ذلك من وجوه متعددة توجب لخن کان عارفاً بها العلم 
القطعى"' بأن لرسول [صلى الله عليه وسلم]” قال ذلك وقالت 
طائفة : إنه یری [] فى جهة لا أمام الوكين ولا خلفه. ولا عن يمينه 

ولا عن يساره. ولا فوقه ولا تحته , وهذا هو المشهور عند متأخرى ”" 

الأشعريه. فإن هذا مبنى على اختلافهم فى کون البارىء [تعالى]“ 

فوق العرش . ) 

فالأشعرى وقدماء أصحابه كانوا يقولون : إنه بذاته فوق العرش. وهو 

يذلل ن ت 

. أكثر: زيادة فى (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ذكر بروكلمان (تاريخ الأدب العربى 11/۳( أن للدارقطنى كتاباً جمع فيه ما ورد من 
النصوص الواردة فى كتاب الله والأحاديث المتعلقة برؤية البارى» ومنه نسخة خطية فى 
الإسكوريال؛ كما ذكر )۲٠۹/۴(‏ أن للآجرى كتاب التصديق بالنظر إلى الله فى الآخرةء 
ومنه نسخة خطية فى الظاهرية. وفى كتاب «الشريعة» له باب بهذا العنوان. 
ص ۲١۹۱‏ ۔ ۰۲۷۰ ط. حامد الفقى ۱۹۰۰/۱۳۰۱۹ . 

(#-#) :ما بين النجمتين ساقط من (أ)؛ (ب). 

(۳) ن: أصحاب البخارى ومسلم ؛ م أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم . 

)٤(‏ القطعى : زيادة فى (ن)» (م). 

)2( صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 

(5) لا: ساقطة من (ن). (م). (۷) متأخرى: ساقطة من (ع). 

. تعالى : ساقطة من (ن)» (م). )4 ب ا: ومع ذلك‎ (N) 

)٠١(‏ كتب مقابلا لهذا الموضع فى هامش (ع): «قلت: وممن يقول بكونه تعالى فوق العرش 

بذاته أبو زيد فى رسالته المشهورة عندهم . وقد ينيف من شرح هذه الرسالة من العلماء 


على ثلاثماثة. وهى فى غاية الشهره عند المغارية وكانوا يقولون لمؤلفها مالك الصغير» .. 


۳٦ - 


قدا ی كلاب والحارث المحاسبى وأبو العباس 

2 كانوا 0 بذلك. بل كانوا کل إثباتا من 

السمعية]29 0 ذلك الأشعرى” عن أهل السنة والحديث كما فهمه 

عنهم . [وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذى اقتدى به الأشعرى 

9 ری هو وأئمة e‏ العباس 

يقولون : 8 اتصافه u‏ مباين للعالم 3 هومن الصفات المعلومة 

بالعقل كالعلم والقدرة» وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات 
الخبريةء وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة" وأكثر أهل 

. ابن سعيد: زيادة فى (ع). (۲) ت م: أكمل الناس إثباتا من الأشعرى., وهو خحطأ‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط جميعه من (ب). (ا)» (ن)» (م). 

(0-م) : ساقط من (أ). (ب). 

)٤(‏ عبارة وكما فهمه عنهم» : زيادة فى (ن)» (م). 

(5) فى هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى : «وقد رأيت كلام الأشعرى يصرح بذلك فى 
الإبانة». 

3( 1 بی سليمان الدمشقى وأبى حاتم البستى کا ا بو حاتم البستى هو محمد 
بن حبان المحدث المتوفى سنة ٠٠٤‏ ولم يذكر ضمن أصحاب الأشعرى وكذلك لم يذكر 
أبو سليمان الدمشقى » وسبق أن ذكرنا الخلاف فى أبى العباس القلانسى أهو متقدم عن 
الأشعرى أم معاصر له. وكذا الأمر بخصوص المحاسبى فقد كان معاصراً لابن كلاب 
وهجره أحمد بن حنيل بسبب صحبته له فهؤلاء موصفون بأنهم أصحات الأشعرى . وقد 
يكون المقصود أنهم من أصحاب ابن كلاب ولكن يلاحظ أن ابن حبان ولد بعد وفاة ابن 
كلاب بحوالى ثلاثين عاما. ٠‏ 

)۷( ف المامش کت التعليق التالى: «ورأيت صاحب «التبصرة» ينقل عن عمد بن حسن 
الشيبانى أنه يمر أحاديث الصفات جميعا على ظواهرها ولا يؤولهاء وكذلك الإمام البغوى 
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الحديث» وهو آخر قولّئْ القاضى أبى يعلى وقول أبى الحسن بن 
الزاغونى”» وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم . وأما 
الأشعري فالمشهور عنه أن كليهما صفة خبرية» وهو قول كثير من أتباع 
الأئمة الأربعة وهو أول”" قول القاضى أبى يعلى وقول التميميين وغيرهم 
من أصحابه]” . 


وكثير من متأخرى [أصحاب الأشعری]“ أنكروا أن يكون [الله] فوق 


المعالى وأتباعه. فإن الأشعرى وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية© 


EEE‏ جميع ما جاء من أحاديث الصفات لا نؤولها بل نبقى على 


فق 


(2 


ظواهرها وبالغ فيه وقال إنه يجب ذلك ولا يجوز غيره حتى أن إنكارها تعطيل ومن أنكرها 
فهو من المعطلة وذلك مشل اليد والقدم والإصبع والوجه والعين والنزول والإتيان والتحول وغير 
ذلك. قال: وكل ذلك صفات له تعالى بلا كيف. وأما الحنابلة فسداهم ولحمتهم إثبات 
الصفات الخبرية. ورأيت فى كتاب «الرسالة» لأبى زيد» وهو من قدماء أصحاب مالك 
وعظمائهم حتى يقال له: مالك الصغيرء يقول فى تلك الرسالة : إنه تعالى على العرش 
بذاته» وهذه الرسالة فى غاية الشهرة عند المغاربة وفى مصر والشام والحجازء ويقال إن 
لها شروحا تبلغ إلى مائتين أو أزيد وعندى شرح منها يقال له: ابن زروق». 

وهو على بن عبيد الله بن نصر السری» وسبقت ترجمته ١47/١‏ . 

بعد كلمة «وهو» توجد إشارة إلى الهامش ثم توجد فى الأصل كلمة «قولى» ولكن كلمة 
«أول» ليست ظاهرة فى الهامش إذ كتب المعلق فوقها كلاما أخخر سبق أن أثبتناه. وقد 


أضفت كلمة «أول» لاتفاقها مع سياق الكلام . 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن). (م): وأوله فى الصفحة السابقة. 

ب ١‏ ن» م: متأخريهم. 1 

ن» م: أنكر أن يكون فوق العرش؛ بء !: أنكروا أن يكون فوق العرش أو فى السماء. 
فى هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى بعد نقل عبارات ابن تيمية السابقة: «فإن 


الأشعرى يثبت النزول والتحول والإتيان فى ظلل من الغمام واليد والإصبع والعين والوجه ‏ = 
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وهؤلاء ينفونهاء فنموا هذه الصفة لأنها ‏ على قول الأشعرى ‏ من 
الصفات الخبرية . ولما لم كن هذه الصفة عند هؤلاء عقلية ]20 قالوا : 
إنه یری لا فى جهة” . 
وجمهور الناس [من]'" مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء 
معلوم الفساد بضرورة العقل» كقولهم فى الكلام . ولهذا يذكر أبوعبد الله 
الرازى أنه لا يقول بقولهم فى مسألة الكلام والرؤية © أحد من طوائف 
المسلمين. 
ونحن [نسلك طريقين من البيان: أحدهما: نبين فيه أن هؤلاء الذين 
رد عليهم من مثبتى الرؤية كالأشعرى وغيره أقرب إلى الصواب من قول 
النفاة. الثانى : نبين فيه الحق بياناً مطلقاً لا نذب فيه عن أحد. 
الطريق الأول : أن]”' نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة 
للرؤية" أقل خطأ وأكثر صواباً من نفاة الرؤية. ونقول لهؤلاء النفاة 
[للرؤية]" : أنتم أكثرتم التشنيع على الأشعرية [ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة]" فى مسألة الرؤية . ونحن نبين أنهم أقرب إلى الحق منكم [نقلا 
من أتباع أحمد بن حنبل وأنه يعتقد كل ما يعتقد أحمد بن حنبل إلا أن المتأخرين غيروا 
مسلكه وخالفوه فى كثير مما قال به فظن الناظرون فى كلامهم أن كلام الأشعرى كذلك» . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) ن: فقالوا إنه لا يرى فى جهة؛ م : فقالوا إنه يرى لا فى جهة. 
(۳) من: ساقطة من (ن) فقط. (4) ن: الرؤية والكلام. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)ء (ن). (م). والطريق الثانى يبدأ ص 748. 
(5) للرؤية: ساقطة من (ع). (۷) ع: ونقول لنفاة الرؤية؛ ن. م : ونقول لهؤلاء النفاة. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


۔ ۳۹ - 


اين تيمية يسلك 
طريقين من 
البيان فى مسألة 


الرؤية 


الطريق الأول 


وعقلا]”", وأن قولهم إذا كان فيه خطأ فالخطأ [الذى فى]'' قولكم أعظم 


وأفحش” [عقلا ونقلا] *. ) 
فإذا قلتم : هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا" فى جهة كان هذا“ مكابرة 
للعقل . 


قيل لكم : لا يخلو” إما أن e:‏ فى هذا الباب العقل. وإما أن 
لا تحكموه” . فإن لم تحكموه بطل قولكم. وإن حكمتموه فقول من 
أثبت موجوداً قائماً بنفسه يُرى أقرب إلى العقل“ من قول من أثبت 
سردا قائما تفش لا برق ولا يمكن أن بر و[ذلك] لأن”" الرؤية لا 
يجوز أن يشترط فى ثبوتها أمور عدمية بل لا يشترط فى ثبوتها ”إلا أمور 


وجودية . 


ونحن له ندعى هنا أن کل موجود یری كما او ذلك من ادعاه 


)00( نقلا وعقلا: ساقطة من (ن)» (م). زقة الذى فى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن: وأنجس. ش 

)٤(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)ء (ن)؛ (م). 
() لا: ساقطة من (ب)» .)١(‏ ش 

»( هذا: ساقطة من (ع). 

(۷) لا يخلو: ساقطة من (ع). 

(۸) نء م: وإما أن لا تحكموا. 

(9) ب ا ن م: الحق. 

)٠١(‏ ن م: ولان. 

` ب !: وجودها.‎ )1١( 

(۱۲) ب ا: قال. 


ع 3 


الأربعة وغيرهم قالوا: كل قائم بنفسه يُرىء وهكذا قالت الكرامية 
وغيرهم فيما أظن, وهذه الطريقة التى سلكها ابن الزاغونى من أصحاب 
فة 

وأما الأشعرى فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى» ووافقه على ذلك 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وغيره» ثم طرد 
قياسه فقال: كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس: السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس» ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه 
كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى والرازى. وكذلك القاضى أبو يعلى 
وغيرهم» وخالفهم غيرهم فقالوا: لا نثبت فى ذلك الشم والذوق 
واللمس» ونفوا جواز تعلق هذه بالبارىءء والأولون جوزوا تعلق الخمس 
بالبارىء» وآخرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من 
اللمس دون الشم والذوق. وكذلك المعتزلة منهم مرخ الث »جسن 
الإدراك كالبصريين» ومنهم من نفاه كالبغداديين. والمقصود هنا بأن 
المثبتة. ولو أخطأوا فى بعض كلامهم. فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا 
من نفاة الرؤية]” . 

فنقول: من الأشياء ما یری ومنها ما لا یری والفارق بينهما لا يجوز 
أن يكون أموراً عدمية» لأن الرؤية أمر وجودى [والمرئى لا يكون إلا 
مووا فلت عدم لا علق بالمعنوع ولا بكرن الشرط فيه 
TET‏ 4/10 14 
(۲) ت: بل يقولون؛ (ب). »)١(‏ (م): بل نقول. 


(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). (١)؛‏ (3)» (م). 
(4) ب ا م: لا يتعلق؛ ن: يتعلق . (ه) با ا ن م: فلا. 
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1۸/۱ 


إلا أمراً وجوديا [لا يكون عدمياء وكل ها لا يشترط فيه إلا الوجود دون 
العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص]**. فكل ما اسرد 
أكمل كان أحق بأن يرى. وکل ما لم يمكن أن یری فهو أضعف تيع كردا 
[مما يمكن أن يرى]”. فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية [من الهواء“» 
والضياء أحق بالرؤية] من الظلام» لأن النور لى بالوجود. والظلمة أولى 
بالعدم» والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد” 
الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى» وإنما لم نره" لعجز أبصارنا عن 
رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته. كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من 
جميع الأشياء . 

ولهذا / مكل النبى 7 الله عليه وس وزية الله به فقال: «ترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر»؛ شبّه الرؤية بالرؤية.» وإن لم يكن 
المرئى مثل المرئى » ومع هذا فإذا حدق البصر فى الشعاع”" ضعف عن 


رؤيته» لا لامتناع فى [ذات]' المرئى بل لعجز الرائى. فإذا كان فى 


0 ا المعترحن سافط من زب » رارم ارم 

؟) بال ن.م: : وكل ما كان. 

)١(‏ اما بين المعقوقتين ساقط من ب( ()ء:(م): وکانت العبارة فى الاصل مما لا 
يمكن» وهو ضد المعنى . 


(4) ب |: فالأجسام الجامدة أحق بالرؤية من الضياء؛ نء م: الجملة متداخلة مع الجملة 


التى تليها هكذا: والأجسام الصقيلة (كذا وفى (م): الصقلية) أحق بالرؤية من الظلامء 


وهو تحريف ظاهر. 

(ه) ب: أبعد؛ ا: بعد. راث لبو أل ی 

(Vv)‏ € : فإذا حذق البصر فى الشعاع ؛ ن: : فإذا حدق الشعاع بالبصر؛ ب ا م اق 
البصر فى الشعاع . 


(۸) ذات: ساقطة من (ن) . 
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الدار الآخرة أكمل الله [تعالى ] الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته. 
١‏ ع ل نيت ۲ 2 ف كاف أنه 
ولهذا لما تجلى الله [عز وجل]”' للجبل خر موسى صعقا #فلما افاى 
جك وور ت یھ کو رک او ووه ِ 
قال سبحانك تبت إليك وانا اول المؤمنين # [سورة الأعراف: .]٠٤١‏ قيل : 
أول المؤمنين 5 بأنه لا يراك حى إلا مات» ولا يابس إلا تدهده7ى فهذا 
للعجز"' الموجود فى المخلوق. لا لامتناع فى ذات المرئى. بل كان 
المانع من ذاته لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر إلى المعدوم 
الذى لا يتصور أن یری [خارج الرائى] ^ 
[ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلَّك فى صورته إلا من أيده 
1 > اضيا ی ا و 
الله » كما أيد نبينا صلی الله عله وسلم. قال تعالى : #وقالوالولا انزل عليه 
af sof OTE 6 i‏ ا 2 لثم ر ر م لدرخ 2ع رهد م 
ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون ‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا وَلَلبَسَنا عَلَيْهم لدي [سورة الأنعام : 4 5]. قال غير واحد من 
السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك فى صورته. فلو أنزلنا إليهم ملكا 
لجعلناه فى صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشرء 
فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم. فأرسلنا إليهم بشراً من جنسهم 
يمكنهم رؤيته والتلقى عنه. وكان هذا من تمام الاحسان إلى الخلق 
والرحمة. ولهذا قال تعالى : وما صاحبكم بمَجْنون € [سورة التكوير: ؟؟]. 
)١(‏ تعالى : زيادة فى (ع). 
زفة عز وجل : زيادة فى (ع). 
(۳) عبارة: «قيل أول المؤمنين» ساقطة من (ع) فقط . 
(5) فى (ن)» (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب . 
(ه) ع: (فقط): العجز. 
() ب (فقط): الرأىء وهو خطأ وجملة وخارج الرائى» ساقطة من (ن)ء (م). 


رو 


ولا مماسة ”2 ولا يتميز" منه جانب عن جانب كان هذا مكابرة . 
فيقال لكم : أنتم [يانفاة الرؤية]”" تقولون ومن وافقكم من المثبتين 
للرؤية : إنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين نشول سا 
فإذا قيل لكم : هذا خلاف المعلوم بضرورة العقل”” ٠‏ فإن العقل لا 


فت ی مو الانأن كون الحدهينا سانا کو اود شاد قي 


قبا ا والكضراقين القاكمة نيدان وآما إقات ميجر" 


قائم بنفسه لا يُشار إليه ولا يكون داخل العالم ولا خارجه» فهذا مما يعلم 
العقإ “© استحالته وبطلانه بالضرورة . 

قلتم” : هذا النفى حكم الوهم لاحكم العقل ؛ وجعلتم فى الفطرة 
حاكمين” : أحدهما الوهم والآخر العقل. مع أن المعنى الذى سميتموه 
الوهم قلتم'' هو القوة التى تدرك معانى جزئية غير محسوسة فى الأعيان 
ومعنى فى الكبش» فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا.وإذا كان الوهم إنما 
)١(‏ بء.!: بمماسة؛ ن: ميامنة؛ م: بمباينة» وهو تحريف. 
(؟) ب م: ولا يميز. 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ب).؛ (ا)ء (ن)» (م). 
)٤(‏ ت مععء |: ولا مجانب له . 
(©) ب: بالضرورة؛ :١‏ بضرورة؛ ن م: فضرورة العقل (وهو تحريف) . 
) ن: ثبتت. 
)۷( ع فهذا إنما يعلم بالعقل . 
(۸) ع: وقلتم. 
(9) ن: حالين. 
)٠١(‏ قلتم : ساقطة من (ب). (ا). 


f - 


وقال: اما صل صَاحبكُمْ وما غو (سرر النجم: 9]. وقال: للذ 
جَاءَكُمْ 0 أنفسكمْ » [سورة التوبة: 8؟١]‏ وقال: وما رسن من 
سول إلا بلسَان قَوْمه ليبن لهم (سورة إبراهيم: 4] ونحو ذلك من 
الآايات 2 
فإن قلتم : هؤلاء ”' يقولون : إنه يُرى لا فى جهةء وهذه مكابرة . 

فيقال : هذا قالوه بناء على الأصل الذى اتفقتم انت“ وهم عليه وهو 
أنه ليس فى جهة. ثم إذا كان الكلام مع الأشعرى وأئمة 5 ومن 
وافقهم من [أصحاب الحديث]" أصحاب أحمد وغيره كالتميميين 
وابن عقيل" وغيرهم : 

فيقال : هؤلاء يقولون: إنه فوق العالم بذاته. وإنه ليس بجسم ولا 


فإن قلتم : هذا القول مكابرة للعقلء لأنه إذا كان فوق العالم فلابد 
أن يتميز”' منه جانب عن جانب» [وإذا تميز منه جانب عن جانب] کان 


حشماء ادا أكيتوا موود قافنا يفيه قوق العرفن © لا برضف هادا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (3)» (م). 
(۲) ب !: إن هؤلاء. 

(۳) أنتم: ساقطة من (ع). 

)٤(‏ «جملة أصحاب الحديث»: ساقطة من (ن)» (م). 
)20 سبقت ترجمة ابن عقيل ١417/1١‏ . 

(5) 0: يميزه. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۸) عبارة «فوق العرش» ساقطة من (ع) . 
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ارك امور اة فهذه القضايا التى نتكلم فيها قضايا كلية عامة, 
والقضايا الكلية العامة هى للعقل لا للحس ولا للوهم الذى يتبع الحسء 
فإن التحين لا يدرك إلا أمورا معيئة » وكذلك الوهم [عندكم] ”؟. وقد بط 
الرد على هؤلاء"" فى غير هذا الموضع. لكن المقصود هنا بيان أن قول 
أولئك أقرب من قولهم . ظ 
فيقال: إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه. ولا مباين له ولا محايث له" ووجود موجود مباين للعالم فوقه 
وهو ليس بجسم» كان تصديق العقل بالثانى أقوى من تصديقه بالأول. 
وهذا موجود فى فطرة كل أحدء فقبول”" الثانى أقرب إلى الفطرة ونفورها 
٠‏ عن الأول أعظمء فإن وجب تصديقكم فى ذلك القول الذى هو عن 
الفظرة أبعد كان تصديق هؤلاء فى 1 أولى . وحينئذ فليس لكم أن 
تحتجوا على بطلان * 7 بحجة إلا وهى على بطلان قولكم ظ 
أدل* . 
فإذا قلتم : [وجود موجود فوق العالم ليس بجسم لا يعقل. ' 
قيل لكم: كما أن”] وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا 
0 | | 
(0 عد بكر امورا؛ 1 يذكروة مورا ق2 يدرك فری: 
(؟) ع: عندهم. وهی ساقطة من (ن)ء (م). (۳) نء م: هذا. 
(5) ن م ع : ولا مجانب له. (9) ع: ولیس بجسم . 
() بءاء م: فقول؛ ن: فيقول (وهو تحريف).. (۷) بء ا: إبطال. 
(۸ -۸) : هذا الكلام فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . وفى (م): قولكم بحجة. . أولى . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ٠‏ 


من 


فإذا قلتم : نفى هذا من حكم الوهم . 

قيل لكم: إن كان هذا الع عر حي ا 
فذلك” النفى من حكم الوهمء 11 مقبول بطريق الأول . 

فإذا قلتم : حكم الوهم الباطل / أن يحكم فى أمور غير محسوسة 
حكمه فى أمور محسوسه " 

قيل : لكم ”أجوبة : 

أحدها": أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاء. لأن قولكم 
إنه يمتنع”» وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس أقوى من قول 
القائل يمتنع" وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه» [ويمتنع وجود 
موجودين لا متباينين ولا متحايثين» ويمتنع وجود موجود ليس داخل العالم 
ولا خارجاً عنه]"» فإن كنم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمكم أنه من حكم 
الور الباطلء لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذى هو أضعف منه بطريق 
2ت فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطل» وفساد قولكم 
أبين فى الفطرة من فساد"“ قول منازعيكم» > فإن کان قولهم” ردا 
(۲) ن م: الأمور المحسوسة. 


(*_#) : الكلام ب بين النجمتين ساقط من (ن)» (م)» وينتهى فى الصفحة التالية. 
(م) ب |: جوابان أحدهما. 

[فع ب : قولهم إنه لا يمتنع ؛ |: قولهم إنه يمتنع 

(ه) ليس: ساقطة من (ب)» (أ). 

(7) ب: من قول من يقول لا يمتنع ؛ |: من قول من يقول يمتنع . 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى الأصل : ولا خارج عنه . 

(۸) الوهم: ساقطة من (ع). 1 

(9) فساد: ساقطة من (ع). )٠١(‏ ع: هذا القول. 
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فقولكم أولى بالردء وإن كان قولكم مقبولاً فقولهم أولى بالقبول. 

الجواب الثانى: أن يقال”: أنتم لم تثبتوا وجود أمور" لا يمكن 
الاحساس بها [ابتداء] ”“حتى يصح هذا الكلام » بل إنما أثبتم ما ادعيتم 
أنه لا يمكن الاحساس به [ابتداء] ” بإبطال هذا الحكم الفطرى' الذى 
يحيل وجود ما لا يمكن الإحساس به بحال”» فإن كان" هذا الحكم لا 
يبطل حتى يثبت” الأمور التى ليست بمحسوسة© لزم الدوں فلا 
يبطل هذا الحكم حتى يثبت ما لا يمكن الإحساس بهء ولا يشبت ذلك 
حتى يبطل هذا الحكم» فلا يثبت ذلك . 

[و]يقال [لكم]: إن”" جاز وجود أمور لا يمكن الإحساس بها“ 
فوجود ما يمكن الإحساس به أولى”". وإن لم يمكن بطل قولكم . فمن 
أثبت موجوداً فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به» كان قوله 


. ع: أنتم أثبتم وجود أمور؛ ن: أنتم لم تثبتوا وجودا ثم (وهو تحريف)‎ )١( 

(۲) ابتداء: ساقطة من (ذ) (م). 

(۳) ابتداء: ساقطة من (ب).؛ »)١(‏ (ن)ء (م). 

)٤(‏ ن م: النظرى. 

(ه) ب: الإحساس به وهو محال ؛ :١‏ الإحساس به محال . 

() كان: ساقطة من (ب)» (ا). 000 

(۷) بء ا: تثیت. 

(8) ع: ليسث محسوسة؛ ن م: ليست غير محسوسة . 

. ب (فقط): فيلزم‎ )٩( 

)٠١(‏ ن م: يقال إن.. 

(11) ب: وجود أم رلا يمكن الإحساس به؛ 1: وجود أمر لا يمكن الإحساس بها. 
(17) نء م: مع وجود مالا يمكن الإحساس به؛ ع : فوجود مالا يمكن الإجساس به أولى » 


وهو تحريف. 
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اتال العقل ممن أثبت موجوداً لا يمكن الإحساس به وليس بداخل 
ففى الجملة اا ده يحتجون بها على لان قول 

منازعيهم”" إلا ودلالتها على بطلان قولهم اك ولكنهم يتنافضون . 

والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا” يسلمون" لهم تلك المقدمة 

الباطلة النافية [وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مباينا 

لغيره ولا محايثاً له“ ولا داخل العالم ولا خارجه]”" ويطلبون” طردهاء 
فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم”. لكن يقال: إن كانت 

باطلة بطل أصل قول النفاة» [وإن كانت صحيحة فهى أدل على إمكان 

العالم ولا خارجه ممكناء فإثبات موجود فوق العالم وليس بجسم أولى 

بالإمكان. وإن لم يكن يكن ذلك ممكناً بطل أصل قول النفاة]” 12 وتنك أن 

الله [تعالى ]"" إما داخل العالم وإما خارجه» فيكون قولهم بإثبات موجود 

)١(‏ بء ا: ففى الجملة أن؛ . م: فحاصله أن. 

(۲) ع: تحتجون بها على قول منازعيكم . 

(۳) بء !: ماداواء وهو تحريف ظاهر. ‏ (4) ن م: مسلمين. 

() ب !: مماثئلا له. )3( ا او ا ر (م). 

(۷) م“ ن : ويظنون. 

(۸) ع: أن تلك المقدمة لا تستلزم ؛ نء م: أن تلك المناظرة لا تسلم . 

(9) ب ا: فهى أولى على قول . 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)١١(‏ تعالى : زيادة فى (ع). 
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المطلوب . 

ثم يقال : رؤية ما ليس بجسم ولا فى جهة إما أن يجوزه العقل وإما 
أن يمنعه» فإن ووه فلا كلام» وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود 
لا داخل العالم ولا خارجه. بل هو حي بلا حياق. عليم بلا علمء قدير 
بلا رة أشن واشك: 

فإن”' قلتم : هذا المنع من حكم الوهم . 

قيل لكم : والمنع من رؤية مرئى ليس فى جهة من حكم الوهم» وهذا 
هو الجواب الثالث . 

وبيان ذلك أن [يقال]“: حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم فى 
أمور غير محسوسة" بما يحكم به فى الأمور المحسوسة . 

فيقال: البارى تعالى : إما أن تكون رؤيته ممكنةء وأما أن لا 
ولم يبق هنا" وهم باطل يحكم فى غير المحسوس” بحكم باطل» 
فإنكم لرؤية البارى أشد منعا من رؤية الملائكة والجن وغير ذلك فإذا 
(؟) يقال: ساقطة من (ب)» ()ء (ذى (م). 
(۳) ع (فقط): أمور غير المحسوسة . 

.0( 0 م فقال. وهو تحریف . 

(ه) ب (فقط): وإما أن لا تكون ممكنة . 
(5) ت م: وجوده. 
(۷) ب :١‏ ولم يبق هناك ؛ ع : فلم يبق هنا . 
(۸) ب ن م بحكم فى غير محسوس ؛ : يحكم فى غير محسوس . 


E‏ ا 


جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن آولى» وإن قلتم: بل رؤيته غير 
ممكنة . قيل: فهو حينئذ غير محسوس فلا يقبل فيه" حكم الوهم» 
والحكم بأن كل مرئى لابد أن يكون فى جهة من حكم الوهم . 

وأما إذا قدرنا '" موجوداً غير محسوس يُرى لا فى جهة [رؤية] ''' غير 
الرؤية المتعلقة بذوات الجهة “. كان إبطال هذا مثل إبطال موجود لا 
داخل العالم ولا خارجهء [وإلا] فإذا” / ثبت وجود هذا الموجود كانت 
الرؤية ” المتعلقة به مناسبة له. ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام . 

فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سلك يتبين به أن كل من 
كان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب» وهو يوجب نصر” 
الأقربين إلى السنة بالعقل. لكن لما كان [بعض] الأقربين"" إلى السنة 
سلّموا للأبعدين”" عنها مقدمات بينهم» وهى فى نفس الأمر باطلة 
مخالفة للشرع والعقل» لم يمكن أن یکون قولهم مطابقاً للأمر فی فیا 
ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح"" لمن غرضه معرفة 
الحق في نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض . 


)١(‏ بل ن م: قيل لكم فحينئذ فهو. [ف6 ن: ولا يقال فيه ؛ م : ولا فيه. 
)۳( بء :١‏ وإذا قدرتم . (6) رؤية: ساقطة من (ن)» (م). 
)٥(‏ ع : بذوات الجهات . () ب ن» م: وإذاء :١‏ ولا إذا. 
(۷) ن: الوجود كانت الرواية» وهو تحريف ؛ م : الوجود كانت الرؤية . 

(۸) نء م: نظرء وهو تحريف. 

(9) ن م: بء :١‏ لما کان الأقربون. 

(١٠)ع:‏ سلموا للأبعد؛ ن: يتلوا الأبعدين؛ م : سلوا للأبعدين (وهو تحريف) . 
)١1(‏ نء م: لا بشرع صريح ولا بعقل صحيح ؛ ع : ولا عقل صريح . 
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[وأما إذا كان المقصود بيان رجخان بعض الأقوال فهذا ممكن فى 
تیه ودا هو الذق اة فى كر ا عاب ةا ف كثير مق 
الطوائف المنتسبين إلى السنة فى إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة " فإنهم 
عابوا كثيراً منهم بأقوال هى معيبة مذمومة, والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا 
الحق, وألا نقول عليه إلا بعلم » وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا 
قال يهودى أو نصرانى ‏ فضلا عن الرافضى - قولا فيه حق أن نتركه أو نرده 

كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. 

ولهذا جعل هذا الكتاب : «منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام 
الشيع والقدرية» فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضاً بدعة وباطل» وهذه 
طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام» ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد 
بالفاسد. لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذاء وهم يذمون أهل 
الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة» ويأمرون ألا 
يقول الإنسان إلا الحق. لا يخرج عن السنة فى حال من الأحوال. وهذا 
هو الصواب الذى أمر الله تعالى به ورسوله. ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة 
والرافضة من حق بل قبلناهء لكن بيّنا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال 

ففى أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك . 

(01) الكلام بعد القوس فى (ع) فقط ويتهى عن ۳4۴ 

(۲) فى الأصل : وهذا هو الذى نسلكه فى كثير ما عابت الرافضة كثير من الطوائف . . الخ . 
وهو كلام مضطرب وأرجو أن يكون ما أثبته وافيا بالمقصود . والطوائف المنتسبون إلى السنة 
فى إثبات خلافة «الخلفاء الثلاثة» هم المتفقون مع أهل السنة فى القول بإثبات خلافة 
الخلفاء الثلاثة, وانظر ما سيق. ص 77١‏ . 
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فالمحسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين» وإن كان 
بعضهم يقول أقوالاً فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منهاء وكذلك المناظر 
للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعرى وأمثاله وإن كانوا 
قد يقولون أقوالا باطلة» ففى أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو 
أعظم منها؛ فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن 
يبين رجحان قول الفريق الذى هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل. ولا 
ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبداء فإن هذا محرم 
ومذموم. يُذْم به صاحبه» ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف, كما تولد من 
الأقوال المبتدعة مثل ذلك ولبسط هذه الأمور مكان اخرء والله أعلم . 

والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التى يتكلم فيها 
الإنسان بعلم وعدل» لا بجهل وظلم . وأما مناظرات الطوائف التى كل 
ديكات الج ررركيل: فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم 
لمقالة بعض . 

وأبو حامد الغزالى وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هى المقصودة 
بالكلام دون غيرهاء لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التى تعبّد 
الشارع الناس باعتقادهاء وأن لها باطناً يخالف ظاهرها فى بعض 
الأمورء وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجه» وما ثبت 
عن صاحب الشرع فلا يناقض باطنه ظاهره» والمقصود هنا أن يكون 
المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعضص]”' 


.۳٤۲ الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)» (ن)ء (م): وبدأ فى ص‎ )١( 


4 


ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هى فى بيان فساد“ 
مذهب المخالفين وبيان تناقضهم › لأنه يكون كل من القولين باطلاء 
فما" يمكن أحدهم نصر قوله مطلقا فيبين فساد قول خصمه. وهذا 
يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب” حسن الظن بمذهبه. قد بناه على 
مقدمات يعتقدها صحيحة, فإذا أخذ الإنسان معه فى تقرير نقيض تلك 
المقدمات لم يقبل ولا يسن الحق“. ويطول الخصام كما طال بين أهل 

فالوجه فى ذلك أن يبين لذلك” رجحان مذهب غيره عليه أو فساد“ 
مذهبه بتلك المقدمات وغيرهاء فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول 
[غيره] على قوله" اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأء 
فيبيّن له" فساد تلك المقدمات التى بنى عليها وصحة نقيضهاء ومن أى 
وحه وقع الغلط. 

وهكذا فى مناظرة الدهرى” واليهودى والنصرانى والرافضى 
)١(‏ ن اء ع» إفساد. ش 00 
(”) ن: إذا كان هذا المذهب؛ م: إذا كان المذهب. 

(4) ب ا: فى تقرير نقيض تلك المقدمات لا يتبين الحق . 

٠‏ (ه) ب ا: فالوجه لذلك أن يبين لذلك؛ ن م: فالوجه من ذلك أن يتبين لذلك. 

زلف عم وفساد. 

(۷) ع : تناقض أو رجحان قول غيره على قوله ؛ ن : تناقض قوله أو رجحان قوله على قوله؛ م : 
تناقض قوله أو رجحان قوله على . ش 

)۸( ب :١‏ فيتبين له؛ ن م فتبين له . 

() الدهرى: ساقطة من (ع) . 
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وغيرهم"» إذا سلك معهم هذا الطريق نفع فى موارد النزاع فتبين 
لهم" وما من طائفة إلا ومعها حق وباطل» فإذا خوطبت بين لها أن 
الحق الذى ندعوكم إليه" هو أولى بالقبول من الحق الذى وافقناكم 
عليه» ونبوة” محمد صلى الله 0 أولى بالقبول من نبوة موسى 
وعيسى [عليهما السلام]”» وخلافة أبى بكر وعمر أولى بالصحة" من 
خلافة علىّ. فما [ذكر]”" من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا [وهذا] ‏ 
إلا وهى تثبت [بها]" نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأؤلى» 
”وما من طريق صحيح يثبت بها خلافة على إلا وهى تثبت / خلافة 
هذين بطريق الأول" ويبين”" لهم أن ما يدفعون به هذا الحق يمكن 
أن يُدفع به الحق”" الذى معهم. فما يقدح شىء" فى ”موارد النزاع إلا 
كان قدحاً"' فى موارد الإجماع» وما من شىء يثبت به موارد الإجماع إلا 
وهو يثبت به" موارد النزاع“. وما من سؤال يرد على نبوة محمد [صلى 
)١(‏ ع: وغيرهماء وهو تحريف ظاهر. 

(۲) بب !: عبارة «فتبين لهم» ساقطة؛ ع : كلمة «فتبين» ساقطة . 

(۳) ع: تبين لها أن الحق الذى تدعوهم إليه؛ ن م: بين لها أن الحق الذى يدعوكم إليه . 


(4) ب ا ن م فنبوة . 
(ه) عليهما السلام : زيادة فی (ا)» (ب). 


(5): بالضحة : ساقطة من (م): 7) ذكر: ساقطة من (ب)» (). (ن)» (م)- 
(۸) ب: نبوة هذين . (9) بها: ساقطة من (ب)ء »)١(‏ (3)» (م). 
(۱۰-۱۰) ساقط من .)١(‏ (ب). )١١(‏ ب |: ويتبين؛ ن: وتبين. 

)١0(‏ الحق: ساقطة من (ع). (۱۴۳) ب |: بشىء؛ ن: فى شىء؛ م : لشىء. 
(#-#) الكلام بين النجمتين فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . 

(14) با ن م: إلا كان قد جاء. )1١©(‏ به: ساقطة من (ع). 


fo 


۷٤ ص‎ 


الله عليه وسلم]“ وخلافة السحي” إلا ویرد على نبوة غيره9 وخلافة 
غيرهما ما هو مثله أو أعظه”' منه» [وما من دليل يدل على نبوة غير محمد 
صلی الله عليه وسلم وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وخلافتهما أقوى منه]“ 

وأما الباطل الذى بأيدى المنازعين” فتبين” أنه يمكن معارضته بباطل 
مثله. وأن الطريق الذى يُبطل به ذلك الباطل يُبطل به باطلهم. فمن 
ادعى الإلهية فى المسيح أو علىّ أو غيرهما عورض بدعوى الإلهية فى 
فى الآخر نظيرها وأعظم منهاء فإذا تبين له فساد أحد المثلين” تبين له 
فساد الآخر» فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر 
فساده بالمثل المضروب لهء لأن الإنسان قد لا يعلم ما فى نفس محبوبه 
[والله سبحانه ضرب الأمثال للناس فى كتابه لما فى ذلك من البيان» 
والإنسان لا یری نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها فى مراةء 
)١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)» (م)؛ 
(۲) ن م: وخلافة المستحق؛ ب :١‏ وخلافة الشيخين رضى الله عنهما. 
5) بء ا: غيره عليه السلام. . () نء م: وأعظم. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). ا 
(5) ن م: الذى بأيديهم؛ ع : الذى بأيدى المتنازعين . 


(۷) ب ع: فيبين. 
(۸) ن م: المسالتين. 


-- 


وتمثل له أعماله بأعمال غيره]”". ولهذا 6 الملكان المثل لاود 
عليه ا بقول أحدهما إن هذا ا له تسع وَتسعون نعجة 
لق ة وَاحدّة فقال أكُفلنيهًا وَعَزَّنى فى الْخطاب * قَالَ لَقَدُْ ظَلْمَكَ 
سوال نعجَتك 5 ناجه [سورة ص : ]۲٤-۲۳‏ 0 وفيت الأمثال مما 
و ور القياس العقلى الذى يهدى به الله من يشاء من 
عباده. قال تعالى : ولق ضرينا للناس فی هذا الْمَرآن من کل مَل 
مَل درون [سورة الروم : 71]» وقال تعالى : : «#وتلك لْأمْعَالُ نَضربُها 
للناس وما يعملا إلا الْعَالمُونَ4 [سورة العنكبوت : 147]. 

[وهذا من الميزان الذى أنزله” الله كما قال تعالى : ال الْنى 
رل آلْكتَابَ ِالْحَقّ والْميرّانَ» [سورة الشورى: ۷١ء‏ وقال: لد ازا 
سلتا بالات وأَنَلنَامََهُمُ لكاب وَالْميران لموم الاس بالط (سورة 
ا ٠ [o‏ 

NEE‏ الموضع › وبين أن كل قياس 
عقلى شمولى سواء كان على طريقة المنطق اليونانى أو غير طريقه فإنه 
من جنس القياس التمثيلى » وأن مقصرد القياسين واحد» وكلاهما داخل 
فى معنى الميزان الذى أنزله الله تعالى. وأن ما يختص به أهل المنطق 
اليونانى بعضه باطل وبعضه تطويل لا يُحتاج إليه» بل ضررة فى الغالب 
أكشر من نفعه. كم قد بسط الكلام على المنطق اليونانى 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (؟) عليه السلام : ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ع: فقال 
)٤(‏ الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى فى الصفحة التالية . 
(5) فى الأصل : أنزلها. وجاء فى «المصباح المنير» أن الميزان مذكر. 


EV - 


۹/۱ 


الطريق الثانى 


as‏ الفلسفة من الأقوال الباطلة فى مجلد كبير. 
وأما الطريق الثائى”': فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها 
بانتفاء لازمها وهو الجهة : قولك : ليس فى جهة. وكل ماليس فى جهة 
لا يُرى» فهو لا يرى؛ وهكذا جميع نفاة الحق ينفونه لانتفاء لازمه فى 
ظنهم » فيقولون لورئى للزم كذاء واللازم منتف. فينتفى الملزوم . 
والجواب العام لمثل هذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين : 
إما معينة وإما غير مغينة ء فإنه لابد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما 
باطلة” وكثيراً ما يكون اللفظ فيهما مجملا يصح باعتبار ويفسد 
باعتبار» وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل. ويسميه المنطقيون 
الحد الأوسط. فيصح فى مقدمة بمعنى» ويصح فى الأخرى بمعنى 


اخر» ولكن اللفظ مجملء فيظن الظان لما فى اللفظ من الإجمال وفى 


المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور فى هذه المقدمة ا 
المذكور فى المقدمة الأخرى. ولا يكون الأمر كذلك . 


هشال ذلك فى مسألة الرؤية]”” [أن يقال له]”": أتريد بالجهة أمراً 


وجودياً أو أمراً عدميا؟ 


)١(‏ الطريق الأول هو الذى يقوم على عدم جحود الحق فى مذهب المخالفين » وعلى بيان أن 
الحق الذى ندعوهم إليه أولى بالاتباع» وانظر ما سبق ص ۳۲۹. 

زفة فى الأصل: أو كلاهما باطلة. 

(۳) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. ويوجد بدلا منه هذه العبارة: 

«ويقال لهذا المنكر: ما تعنى بقولك : ولأنه ليس فى جهة؟ فإن قال: معناه أن كل ما ليس بجهة 

فلا یری وهو ليس بجهة فلا يرى» . وقد سقطت كلمتان من هذه العبارات فى نسخة (ن)» (م). 

(4) ع: أن يقال. وهی ساقطة من (ن). (م). وفى (ب)» (1): فيقال له . والضمير عائد على 
الإمامى المنكر للرؤية. 


-TEA- 


فإدا أرقت نه ل وديا كان النقدد: کا ما رن فى شىء موجود لا 
يُرى . وهذه المقدمة [ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هى ]'"' [باطلة]'''. 
E 2‏ : 5 

وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة » فلا نسلم 
أنه اشن هة بهذا النسين: 
وانكشف [بسبب] هذا التفصيل“ ما وقع فى هذا المقام من الاشتباه 
والتعطيل” . وكانوا يعتقدون" أن ما”“معهم من العقليات النافية للرؤية 
قطعية لا يقبل فى نقيضها" نص الرسلء فلما تبي “لهم أنها' ''شبهات 
مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة » تبين أن الذى ثبت عن الرسول 
[صلى الله عليه وسلم]”" هو الحق المقول» ولك ليشن هذ[ الاد 
موضع بسط هذا فإن هذا النافى إنما أشار إلى قولهم إقتارة 7 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ن). (م) توجد كلمة واحدة بدلا منه هى «عليها» . 
(؟) باطلة: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) با ن.م: ما خاطبت؛ ۱: ما خوطبت . 
€3 ب ا ن م فنفع . 
١ت‏ بن - والتضليل ؛ ن. م : والتعليل . 


(۷) بب ا ن م: يقولون. 
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(۸) ما: ساقطة من (ب). .)١(‏ (9) ت م: بعضها. 
)۱١(‏ ب !: بين. )١١(‏ أنها: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
)١۲(‏ ب !: الرسل؛ ن م: الرسول. (17) سء !: ليس هنا؛ ن م: ليس هذا. 


)١5(‏ إشارة: ساقطة من (ب). (ا) . ومايلى هذه الكلمة ساقط من (ب). .)١(‏ (2)3 وينتهى 


ص 708. 


دس ت 


لفظ «الميز» 


٠‏ [وكذلك لفظ «الحيز» قد يراد به معنى موجود ومعنى معدوم. فإذا 
قالوا: كل جسم فى حيز» فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدمياء وقد يراد 
به أمر وجودى . 

والحيز فى اللغة هو أمر وجودى ينحاز إليه الشىء. كما قال تعالى : 
ومن يُوْلّْهمْ يومد بره إلا مُتحَرفاً لُقتَال أو مُتَحَيْراً إلى فة (سورة 
الأنفال: 05 

وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يشار إليه؛ ولهذا كان المتكلمون 
يقولون: تحن نعلم بالاضطرار أن المخلوق: إما متحيزء وإما قائم 
بالمتحيز؛ فكثير منهم يقول: بل نعلم أن كل موجود إما متحيزوإما قائم 
بالمتحيز» ويثبتون ما يذكره بعض الفلاسفة من إثبات المجردات 
المفارقات التى لا يشار إليهاء بل هى معقولات مجردةء إنما تثبت فى 
الأذهان لا فى الأعيان . 

وما يذكره الشهرستانى والرازى ونحوهما من أن 05 الإسلام لم 


ش يقيموا دليلا على نفى هذه المجردات ليس كما زعمواء بل كتبهم 


مشحونة بما يبين انتفاءها"» كما ذكر فى غير هذا الموضع . 
والرازى أورد فی «محصله» ا على الحيز فقال”9 : «أما الأكوان 


)١(‏ فى هامش نسخة (ع) نقل مستجى زاده العبارة التى أولها: «وما يذكره الشهرستانى . .» إلى 
كلمة «انتفاءها» ثم كتب التعليق التالى : «قلت: والإمام الغزالى ممن يروج هذا القول ويقيم 
براهين على تحقق المجردات» حتى ادعى فى بعض منها الضرورة والبداهة » وأنى له ذلك لان 
المطلب نظرى ومحل نزاع بين أهل الشرع والفلاسفة . والفلاسفة أيضا يعترفون بنظرية 
المطلب» وظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على نفى المجردات». ' | 

(۲) النص التالى من كلام الرازى موجود فى كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكاء والمتكلمين» ص ٠٠‏ . 
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فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى حصول الحيز'" أمر ثبوتى . فقيل : 
هذا الحيز إن كان معدوماً فكيف يُعقل حصول الجوهر فى المعدوم؟ وإن 
كان موجوداً فلا شك أنه أمر يشار" إليه . فهو إما جوهر وإما عرض فإن 
كان جوهراً كان الجوهر حاصلا فى الجوهر. وهو قول بالتداخل. وهو 
مكتخا اللهم إلا أن يُفسر ذلك بالمماسة. ولا نزاع فيها. وإن كان عرضا 
فهو حاصل فى الجوهرء فكيف يعقل حصول الجوهر فيه؟» . 

وقد رد الطوسى هذا فقال" : «هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ فإن 
لفظة”' «فى» يدل فى قولنا: الجسم فى الجسم بمعنى التداخل ‏ 
والجسم فى المكان. والعرض فى الجسم. على معان مختلفة؛ فإن 
الأول يدل على كون الجسم مع جسم اخر فى مكان واحد. والثانى يدل 
على كون الجسم فى المكان» والثالث يدل على كون العرض حالا فى 
الجسم . 

والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذى لا يمانم الأجسام عند 
قوم » وعرض هو سطح الجسم [الحاوى]” المحيط بالجسم ذى المكان 
عند قوم» وهو بديهى الأينية " خفى الحقيقة . 


)1( فى «المحصل»: فى الحيز. 
(۲) فى «المحصل»: مشار. 


)۳( مايلى من كلام نصير الدين الطوسى هو من كتابه «تلخيص م كين 
0 . ويوجد هذا yy‏ ك5 
هع تلخيص المحصل» : لفظ . 


. ساقطة من نسخة (ع) وهى فى «تلخيص المحصل»‎ 0 2,١ 
فى (ع): الأبنيةء والتصويب من «تلخيص المحصل».‎ . )5( 
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حصوله فى المعدوم. بمعنى أنه فى العدم وإن كان جوهراء فالجوهر عند 
القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه. وهو الذى لا يجوز 
عليه التداخل. وإلى” غير مقاوم يمتنع عليه الانتقال وهو المكان 
والجوهر الممانم” يمكن أن يداخل غير الممانع » وذلك هو كون الجوهر 
فى المكان. 

وأما عند القوم الثانى فحصول الجوهر فى المكان الذى هو عرض 
بمعنى غير المعنى” الذى يراد به فى قولهم حصول العرض فى الجوهرء 


قلت: قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع. وبين أن ما. 


ذكره الرازى من قوله : «قد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى الحيز أمر 

ثبوتى» ليس كما قاله؛ بل يقال: إن أراد بقوله : إن حصول الجوهر فى 

. الحيز أمر ثبوتى » أنه صفة ثبوتية تقوم بالمحيز, فلم يتفقوا على هذاء بل 

ولا هذا قول محققيهم » بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. 
قال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : «المتحيز هو الجرم. أو الذى له 

حظ من المساحة. والذى لا يوجد بحيث وجوده جوهر»” 

» ف (ع): لم يكن حصول الجوهر إلا فى الأمر العدمى  ورجنحت أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
وهو الذى فى «تلخيص المحصل».‎ 

(۲) ع: إلى» والصواب من «تلخيص المحصل» . 

5) ع: المانع» والصواب من «تلخيص المحصل» . 

5( فى «تلخيص المحصل» : غير العين. والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ع). 1 
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وقال أبو إسحاق الإسفرايينى”: «ما هو فى تقدير مكانٍ ما وما يشغل 
الحيزء ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد فى فراغ أخرجه عن أن يكون 
فراغا» . 
وقال بعضهم : «الحيز تقدير مكان الجوهر» . 
وقال أبو المعالى الجوينى ‏ الملقب بإمام الحرمين ‏ :«الحيز هو 
المتحيز نقسه» ثم إضافة الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود ال | 
قال : «فإن قيل : فهلا قلتم : إن المتحيز متحيز بمعنى » كما أن 
الكائن كائن بمعنى . قلنا تحيزه نفسه أو صفة نفسه ‏ عند من يقول 
بالأحوال - وكونه متحيزاً راجع إلى نفسه. وكذلك كونه جرماً. وذلك لا 
يختلت إن احدلفات اكرات بأغرامية ولو كاة قير چا نعلت لمعت 
أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوان, فلما لم يختلف كونه 
جرماً دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والاختصاص بالجهات».فما 
كان بمقتضى الأكوان كان فى حكم الاختلاف». 
«الشامل فى أصول الدين» ١/9ه  5٠١‏ (ط. هلموت كلويفرء القاهرة. )١909‏ فقال: 
«والأصح فى ذلك عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه منها أنه قال : المتحيز هو الحرم 
ولا معنى سواه . وقال: إنا هو الذى له حظ من المساحة. وقال أيضا: هو الذى لا يوجد 
بحيث وجوده جوهر» . وانظر: الإنصاف للباقلانى. ص ١٠ء‏ ط . عزت العطار» القاهرة. 
1560/1 . 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى » سبقت ترجمته 745/17 
وانظر عنه أيضا: تبيين كذب المفترى. ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 
(Y)‏ يقول الحوینی (الشامل» ص 01١95‏ تحقيق د. فيصل بدير عون. د. سهير محمد محتان د. 
المعارف الاسكندريةء :)١159‏ «وأحسن ما يقال فى الحيز أنه المتحيز بنفسه» وقد سبق 
معنى المتحيز» ثم لا تبعد إضافة الحيز إلى الجوهر. كما لا تبعد إضافة الوجود إليه» . 
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م منهاج السنة ج ۲ 


قال: «فإن قيل : الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف 
التحيز. قلنا: قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسه. فنقول: صفة النفس 
تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونهاء وكون الجوهر متحيزاً بمثابة كونه ذاتا 
أو شيئا . والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس . والكون اسم 
يقع على أجناس مختلفة)". 

ثم بسط الكلام فى ذلك . 

وهذا يبين أن التحيز عندهم ليس قدراً زائداً على المتحيز. فضلا عن 
كونه وصفا ثبوتيا . وإن أراد بكونه ثبوتيا أنه أمر إضافى إلى الحيزء فالأمور 
الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين » فكيف إذا كانت بين 
موجود ومعدوم !؟ 

وقوله : «إن الحيز إذا كان معدوماء فكيف يعقل حصول الجوهر فى 
المعدوم؟».. ش 

فيقال له : : إنهم لم يريدوا بكونه فى المعدوم إلا وجوده وحده من 
غير وجود آخر يحيط به» لم يريدوا أنه يكون معدوما مع كونه موجودا. 
- وأيضاء فمن لم يعرف مرادهم: هل الحيز عندهم وجود أو عدم. 
كيف يحكى عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله متحيز أو قائم 
بالمتحيز» مع علمه وحكايته عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله 
فحدث» فيمتنع مع هذا أن يكون ما سواه إما متحيزاً أو حالاً فى 
المتحيز» مع أن المتحيز هذا فى حيز وجودى سوى الله » وهو محدّث». 
فإن هذا تناقض ظاهر لأنه يستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محدّثة : 


)1( أكثر هذا الكلام موجود بمعناه وإن لم يكن بلفظه فى «الشامل» ص۷١٠‏ . 
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متحيز وحيز وقائم بالمتحيز. فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهی 

وأما اعتراض الطوسى عليه فإنه مبنى على أن التحيز هو المكانء 
هذا Ea‏ المكامين» بل 00 الفرق 
e TT‏ 
الأجسام , وليس هذا قول كثير من المتكلمين. > بل كل ما قام بنفسه فهو 
عندهم جسمء الجرفر الذي اهو حسم > ليس عندهم جوهر قائم 
ال وم 
قالوا بدوام 0 0 يقولوا بدوام 
الفاعلية. 

والمتكلمون الذين يقولون: كل ما سوى الله فهو جسم أو وقائم بجسم 
فد يتناقضون. حبنت :ركنت يثبت أكثرهم الخلاء هرا موود ويقولون : إنه لا 
يتقدّن yT‏ وهذا الخلاء هو الجوهر الذى يثبته 
أفلاطن . ظ 
بدوام كونه خالقاً. فخلقه شيئاً بعد شىء دائماً لا ینافی أن يكون كل ما 


هه" -. 


موا مكلوقا دنا افا" دان لم يكن » لبس من الممكنات م 
بقدم الله تعالى مساوياً له > بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما 
أخبرت به الرسل عن الله كما قد بسط فى موضعه . 

وأرسطو وأصحابه يقولون: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوى الملاقى للسطح الظاهر من الجسم المحوى. وهو عرض عند 
هؤلاء . 

ق «إنه بديهى الأينية”" خفى الحقيقة» أى عند هؤلاءء وأما علماء 
المسلمين فليس عندهم - ولله الحمد ‏ من ذلك ما هو خفى» بل لفظ 
رالمکان» قد يراد به ما يكون الشىء فوقه محتاجا إليه. كما يكون الإنسان 
فوق السطح» ويراد به ما يكون الشىء ء فوقه من غير احتياج إليه» مثل 
كون السماء فوق الجوء وكون الملائكة فوق الأرض والهواء» وكون الطير 
فوق الأرض . 

ومن هذا قول حسّان بن ثابت رضى الله عنه :* 

تعالى علواً فوق عرشٍ نهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما" 

مع علم حسان وغيره من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
لله غنى عن كل ما سواه» وما سواه من عرش وغيره محتاج إليهء وهو 
لا يحتاج إلى شىء» وقد أثبت له مكانا . 


وت اساي امعان لفقل رجام كان سيا 


)0( فى الأصل : أن يكون كل ما سواه خلوق محدث كائن . 
0) فى الأصل: الأبنية » وسبق تصويب الكلمة عن «تلخيص المحصل». 
۳( لم أجد البيت فى ديوان حسان المطبوع . 
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هذا ويقر عليه. كما أنشده عبدالله بن رواحة رضى الله عنه : 
سيت ران ود الاين ووا ا 
اة العتركن فوق الا اف .ورن ار وي لالا 
SEES, Sa‏ 

فى قصته المشهورة التى ذكرها غير واحد من العلماء لما وطىء سريته 
ورأته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل. فقالت: ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقرأ الجنب القرآن» ؟ فأنشد هذه الأبياتء 
فظنت أنه قران فسكتت» وأخبر صلى الله عليه وسلم فاستحسنه. 

وقد يراد بالمكان ما يكون محيطاً بالشىء من جميع جوانبه ؛ فما أن 
يراد بالمكان مجرد السطح الباطن» أويراد به جوهر لا بحس بحال» فهذا 
قول هؤلاء المتفلسفة, ولا أعلم أحداً من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
أئمة المسلمين يريد ذلك بلفظ «المكان». وذلك المعنى الذى أراده 
أرسطو بلفظ «المكان» عرض ثابت» لكن ليس هذا هو المراد بلفظ 
«المكان» فى كلام علماء المسلمين وعامتهم. ولا فى كلام جماهير 
الأمم : علمائهم وعامتهم . وأماما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينكرون 
وجوده فى الخارج» وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

وكذلك القول فى تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظّار. وقول 
الرازى فى التداخل : «ذلك محال» هو موضع منع مشهور. ولكن لم يقل 
حامق النظارة 6 الخ فق الجر جن ادال ا ا 
(1) الأبيات مروية فى ترجمة عبدالله بن رواحة رضى الله عنه فى «الاستيعاب» لابن عبدالبر. 


ورويت أيضا فيه القصة التى قيلت الأبيات يسبيها . 


_ oV - 


التعليق على 
قوله: وأن أمره 
ونهيه وإخباره 
حادث . . . 

الخ. وهو عن 
مسألة كلام الله 


بالأمر العدمى كما هو المعروف عند أئمة الكلام. أو فسر بالمكان 
الوجزدئ الذي رعو" سطع الحاوى» أو يتوه ر عقا كها يقوله من يقوله 
من المتفلسفة ”9 او فشو الجر ا اللغوى المعقول فى مثل قوله : 
«أز متحيزا إلى ففة4 [سورة الأنفال:5١ع.‏ وهذا الحيز هو جسم يحوز 
المتحيزء ليس هو عدميا ولا عرضاء ولا يحوز الجوهر العقلى المتنازع 


فى وجوده . 


الق أنه أى معنى أريد بلفظ الحيز فقول النظار: «إن ال 
الحيز» ليس بمعنى التداخل المتنازع فيه وفى وجوده» فلهذا لم يحج 
إلى ذكر الكلام فى مسألة التداخل فى هذا المقام] “ 


وأما قوله°“ J:‏ وان“ أمره ونهية وإخباره حادث لااستحالة أمر 

المعدوم ونهيه وإخباره» . ا 
O,‏ 5 5 
بلغوا فيها إلى تسعة أقوال :- [وعامة الكتب المصنفة فى الكلام وأصول 
)١(‏ بعد كلمة «الذى» توجد إشارة إلى الهامش. ولكن لا تظهر الكلمة الساقطة فى المصورة» ٠‏ 
ورجحت أن تكون «هو» . 

)۳( بعد كلمة «المتفلسفة» كلمة كأنها «أمر» ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ . 
(۳) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص 49" . 
)٤(‏ سبق ورود كلام ابن المطهر التالى فى «منہاج الکرامة» ۸۲/۱ (م)» وفى هذا الجزء. ص 494. 


(6) ب |::فإن؛ ع: إن ؛ والمثبت عن (ن)» (م) وهو الذى في «منهاج الكرامة» . 
() بءا: سبعةق وهوخطا. 0 ٠‏ 


- o^ - 


الدين لم يذكر أصحابها إلا بعض هذه الأقوال إذ لم يعرفوا غير ما ذكروه» . 
فمنهم من يذكر قولين» ومنهم من يذكر ثلاثة. ومنهم من يذكر أربعةء 
ومنهم من يذكر خمسة, وأكثرهم لا يعرفون قول السلف]" _: 
أحدها: قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على النفوس من 
المعانى التى تفيض : إما من العقل الفعال عند بعضهم» وإما من غيره؛ 
وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم [كابن سينا وأمثاله] ”» ومن 
دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدة 
الوجود. وفى كلام صاحب الكتب «المضنون بها على غير أهلها» ”بل 
«المضنون الكبير والمضنون الصغير»“ ”" ورسالة «مشكاة الأنوار» وأمثاله 
ما" قد يشار به إلى هذاء وهو فى غير ذلك من كتبه يقول ضد هذاء لکن 
كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة بخالفه“ وار أمره استقر على مخالفتهم 
ومطالعة”" الأحاديث " النبوية . 
وثانيها : قول من يقول : 9 إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عله“ . وهذا 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۳) ما بين النجمتين فى (ع) وساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ن). (م): «بل المضنون الصغير 

والكبير» . 

(5) ع: مما 

(5) ع: ويخالفه تارة. 

(5) ب ا: ومطابقة. 

(۷) ع: الأخبار. 

(*-*) : ما بين النجمتين ساقط من (ب). (أ). 
(۸) م: من يقول إن كلام منفصلا عنه . 


-94ه” 


القول الأول فى 
هذه المسألة 


الثانى 


الثالث 


الرابع 


قول هذا الإمامى وأمثاله من الرافضة المتأخرين والزيدية والمعتزلة 

وثالثها : قول من يقول": إنه”"'معنى واحد قديم قائم بذات الله هو 
الأمر والنهى والخبر والاستخبار» إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر 
عنه بالعيرية"؟ كان توراة” وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعرى 
وغيره 

ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى 
الأزل. وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. ذكره الأشعرى 
فى «المقالات» عن طائفة”. وهو الذى يذكر عن السالمية ونحوهم . 
وهؤلاء قال طائفة منهم : إن تلك الأصوات القديمة هى الصوت 


)0 ب : بأنه. 

(۲) ب اء م: بالعبرانية. 

(*) .ع : إن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالعربية كان قرانا. 

)٤(‏ يقول الأشعرى فى المقالات 7/7 : «قال عبدالله بن كلاب . . وإنه (القران) معنى واحد 
بالله عز وجل » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القران. وإنه خطأ أن يقال: كلام 
الله هو هو أو بعضه أو غيره. وإن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله 
سبحانه .لیس بمختلف ولا متغاير. كا أن ذكرنا لله عز وجل يمختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير» وإنما سى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
عرب فسّمى عربيا لعلة» وكذلك سمى عرانيا لعلة» وهو أن الرسم الذى هو عبارة عنه 
عبرانى » وكذلك سمى أمراً لغلة» وسمى نيا لعلة» وخبراً لعلةء ولم يزل الله متكلما قبل أن 
يسمى كلامه أمرا: وقبل وجود العلة التى لما سّمى كلامه أمراء وكذلك القول فى تسمية 
كلامه هيا وخيرا. .» ` 

(ه) انظر «المقاللات» ۲۳٤/۲‏ . 


- ۳۰ - 


المسموع”" من القارىء"'“ أو هى بعض الصوت” المسموع من 
القارىء وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء © فأنكروا ذلك قالوا: 
هذا مخالف”” لضرورة العقل . 

وخامسها " : قول من يقول:إنه حروف وأصوات, لکن تكلم به بعد 
أن لم يكن متكلماء وكلامه حادث” فى ذاته كما أن فعله حادث فى 
ذاته بعد أن لم يكن متكلماً ولا فاعلا . وهذا قول الكرامية وغيرهم. وهو" 
قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة . “وهؤلاء منهم من يقول: هو 
حادث ولیس بمحدث. ومنهم من يقول : بل هومحدث A‏ وقد 
ذكر القولين الأشعرى عنهم فى «المقالات» وذكر الخلاف بين أبى معاذ 
التومنى وبين زهير الأثرى”". والكرامية يقولون : حادث لا محدث” . 


)١(‏ ن: المجموع المسموع. 

(۲) ب: النار. وهو تحريف. 

فة ن: أو هى نقر الأصوات وهو تحريف؛ م : أو هى بعض الأصوات . 

)٤(‏ ع: وأما جمهور العقلاء. 

() ب ا: هذا مخالفة؛ ن. م: هذه مخالفة . 

(6)5 بء ا: وخامسها وسادسهاء وهو خطأ. 

(۷) به: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(۸) ب |: حادث به. 

(9) نء م: وأظته. 

(*_#) ما بين النجمتين ساقط من »)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

)١١(‏ انظر «المقاللات» ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . وسبقت ترحمة أبى معاذ التومنى 477/١‏ . اظ غ 
أيضا ما ذكره الأشعرى فى المقالات ."7/١‏ وأما زهير الأثرى فلم أعرف من هوء ولكن 
الأشعرى يتكلم عن ارائه بالتفصيل فى المقالات 375/1١‏ . 


- ۳ - 


الخامس 


السادس وهو 
قول أهل السنة 


۷٤ ظ‎ 


السابع 


الثامن 


وسادسها”": قول من يقول/ ا 
وكيف شاء'' بكلام يقوم به وهو يتكلم [به] بصوت'" يسمع. وأن نوع 
الكلام [أزلى”"] قديم. وإن لم يجعل نفس' الصوت المعين قديما. 
وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة ". 

”وسابعها: قول من يقول: كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه 
وإرادته القائم بذاته . ثم من هؤلاء من يقول: لم يزل ذاك حادثا فى ذاتهء 
كما يقوله أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره. ومنهم من لا يقول 
بذلك. و[أبو عبدالله] الرازى يقول بهذا القول" فى مثل «المطالب 
العالية» . 

وثامنها: قول من يقول : كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته وهو ما خلقه 
فى غيره. ثم من هؤلاء من يقول فى ذلك المعنى بقول ابن كلاب وهذا 
قول أبى منصور الماتريدى“. ومنهم من يقول بقول المتفلسفة» وهذا 
قول طائفة من الملاحدة الباطنية : متشيعهم ومتصوفهم . 


)١(‏ بء ا: وسابعهاء وهو خطأ. 

(۲-۲) ساقط من (ب). (). وفى (ن)» (م) 1 اه ومتى شاء . 

(۳) بء !: وهو متكلم بصوت؛ ن» م : وهو يتكلم بصوت . 

)٤(‏ أزلى: فى (ع) فقط. (0) نفس: ساقطة من (ع). 

(7) فى هامش (ع) كتب التعليق التالى : «وهذا القول السادس هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن 
حنبل رضى الله تعالى عنه ومن تمذهب بمذهبه». 1 

(#*_#) ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) ن م: والرازى يميل إلى هذا القول. 

(۸) محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدى (نسبة إلى ماتريد بسمرقند) توفى سنة ۳۴۴۳ . 
من أئمة المتكلمين ورأس الأتريدية » وقد خالف الأشعرى فى مسائل أوردها أبوعذنة فى كتابه 


- ع - 


وتاسعها: قول هن يفول زكلام اشع مشر بين المي القديغ 
القائم بالذات وبين ما يخلقه فى غيره من الأصوات . وهذا قول أبى 
المعالى ومن اتبعه من متأخرى الأشعرية“ . 

وبالجملة أهل السنة والجماعة. أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة 
والجماعة [من أهل التفسير والحديث والفقه والتصوف. كالأئمة الأربعة 
وأئمة أتباعهم]” ”والطوائف المنتسبين إلى الجماعة" كالكلابية 
والكرّامية والأشعرية والسالمية يقولون: إن كلام الله“ غير مخلوق 
[والقران كلام الله غير مخلوق]”. وهذا هو المتواتر" [المستفيض] ”" 
عن السلف والأئمة [من أهل البيت / وغيرهم] . 

*[«والنقول بذللك متواترة مستفيضة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وتابعى تابعيهم » وفى ذلك مصنفات متعددة لأهل الحديث 


«الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية». ط. حيدر أباد سنة ۱۳١۲۲‏ . وانظر عن 
الماتريدى: تاج التراجم لابن قطلوبغاء ص 4ه. ط المثنى. بغداد. 41437 طبقات 
الفقهاء لطاش كيرى زاده. ص 5ه. ط. الموصل» ١4951١؛‏ الأعلام 747/17 ؛ تاريخ 
الأدب العربى 4١/4‏ 4# ؛ سزكين م .١‏ ج 4 ع ه. ص )١- ٤١‏ . 
)١(‏ عبارة «كلام الله»: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (ا)» (ب). (*-”) : ساقط من (ا)» (ب). 
(4) ب ا: إن الكلام . () ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)» (3)» (م). 
(5) ن م: المأثور. (۷) المستفيض : ساقطة من (ا)» (ب)ء (ن)ء (م). 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ب)» (1): من أهل البيت وغير أهل البيت. 
(9) الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط وينتهئى ص 7517 . 


1 


التاسع 


تفصيل القول 
مقالة أهل الس 


1/١ 


الجعفى “© ولعثمان بن سعيد الدارمئ. وكذلك « تقض 
عثمان بن سعيد على بشر المريسى»“ «والرد على الجهمية» 
لعبد الرحمن بن أبى حاتم" وكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحمد رضى الله عنه ولأبى بكر الأثرم وللخلال”".وكتاب وخلق 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسين الجعفى الكوفى القاضى المعروف بالهروانى أو بابن 
الهروانى » أحد الأئمة الاعلام فى مذهب أبى حنيفة . ولد سنة ٠٠٠١‏ وتوق سنة 7 40 . ترجمته 
فى : العير للذهبى 8١/7‏ ؛ اللباب لابن الأثير ۲۸۹/۳ ؛ تاريخ بغداد ٤۷۲/١‏ 47 ؛ 
شذرات الذهب 150/7 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لأبى محمد القرشى 58/57, ط. 
حيدر آبادء 87 ول تذكر هذه المراجع كتاب «الرد على الجهمية». وقارن :«درء» 8/107 .١٠١‏ 
(۲) سبقت ترجمته 47/1١‏ . وانظر ترجمته أيضا فى: تذكرة الحفاظ ۹۲۱/۳ -۲۲٦؛‏ الأعلام 
۳/٠‏ . وقد طبع كتابه «الرد على الجهمية» حديثاً فى ليدن سنة 145٠‏ بتحقيق المستشرق 
جوستا ويتستام . وطبع كتاب «نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسى» بتحقيق محمد حامد 
الفقى. القاهرة» ۸١۴٠ء‏ وطبع الكتابان ضمن مجموعة عقائد السلف ط. المعارف. 
الاسكندرية. ١1917م.‏ 
(۳) سبقت ترجمته ونقل نصوص من كتابه هذا ٠٠٤-۲۹۱/۲‏ . وذكر الكتاب حاجى خليفة 
فى كشف الظنون ۸۳۸/۱۷ . 
(4) أيو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل» ولد سنة ۲۱۳ وتوق سنة ۲۹۰ . ترجمته فى : طبقات 
ش الحنابلة ١8٠/١‏ -۱۸۸؛ تذكرة الحفاظ ٦٦٦١ - ٦٦٥/۲‏ . وذكر له بروكلان (تاريخ 
الأدب العربى 717/7): «كتاب السنن فى الرد على المعتزلة والجهمية وفرق أخرى» وقال 
إن منه نسخة خطية فى بنكيبور ٠/»؛‏ وساه سزكين م١.‏ ج۴ ص ۲۳۲ كتاب 
«السنة» . وقد طبع الكتاب بالقاهرة» سنة ١749‏ . 
(6) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى. الطائى الإسكاف الأثرم صاحب الإمام أحمد ومن أثمة 
المحجدثين, توف حوالى سنة 7051١‏ . ترجمته فى :. طبقات الحنابلة 57/1١‏ - 41/4 تذكرة الحفاظ 
۲-۷/۲ ۷؛ الأعلام ١144/1؛‏ سزكين م١‏ ج۰۳ ص۲۲۹ . » ولا يوجد كتابه «السنة» 


بين أيدينا. . 


)0 سبقت ترجمته 474/١‏ » وذكره الزركلى (الأعلام )١143/1١‏ وبروكلمان (تاريخ الأدب العربى 35 


AE. 


أفعال العباد» للبخاری". وكتاب «التوحید» لذ بكر بن خزيمة "ا 
وكتاب «السنة» 5 القاسم الطبرانى' "2 ولأبى الشيخ الأصبهانى'" 
ولأبى عبد الله بن م ا وال اء والصفات» لأبى بكر البيهقى”'. 


م/ 14-1 7) وذكرا كتابه «السنة» ولكنب) لم بتكلا عن نسخ خطية منه . وانظر ترجمته فى : 
سزكين م1 ج٣‏ ص ۲٣٣ - ۲٣۳‏ . 

)١(‏ طبع كتاب «خلق أفعال العباد» للبخارى بدهلى سنة ٠١١١‏ . وقد أشار إليه ابن تيمية من 
قبل ٠۲٠۳/۲‏ ومنه نسخة نخطية فى مكتبة عاشر رئيس رقم ۹ ذكرها بروكلان ۱۷۹/۳ . 
وقد طبع الكتاب ضمن مجموعة «عقائد السلف» السالفة الذكر. 

(۲) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام 
نيسابور فى عصره ولقبه السبكى بإمام الأئمةء حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهاء ولد 
سنة 717 وتوى سنة ۳١١‏ . ترحته فى : تذكرة الحفاظ 7٠١/57‏ - ١ا/ا/ا؛‏ طبقات الشافعية 
٠١9 /+‏ -19١١؛‏ الأعلام ۲٠۳/٠‏ . وقد طبع كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عرز 
وجل» بالمطبعة المنيرية. القاهرة. ٠١١۳‏ . 

(م) أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبرانى (منسوب إلى طبرية الشام) ؛ 
من كبار المحدثين, ولد سنة ۲٠۰‏ وتوفى بأصبهان سنة ۳٠۰‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
؛مناقب الإمام آحد لابن الجوزى. (ط . الخانجی) ص 1۱۹ ؛ الأعلام ۳/١۱۸؛‏ 
سزكين ۱۲» حا ص ۳۹۳ ۔ ۳۹۹ . ول أجد ذكراً لكتابه الذى أشار إليه ابن تيمية ضمن 
ما ذكر من كتبه وكتب المعلق مستجى زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» مايلى : «وعندى لله 
الحمد هذا الكتاب وطالعته كراراً مراراً» . 

. أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيخ الأنصارى الأصبهانى‎ )٤( 
وتوى سنة ۳۹۹. انظر ترجمتهفى : تذكرة الحفاظ‎ ۲۷٤ كان من المكثرين» ولد سنة‎ 
. 3514/4 شذرات الذهب/59 ؛ اللباب لابن الأثير ١/8ه؛ الأعلام‎ ۷-۳ 
وذكره بروكلان ۲۲۹/۳ - ۲۲۷ . وسركين م۰۱۴ جا ص 505-404 ولم يذكرا كتابه‎ 
. «السنة» . وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه : «وعندى هذا الكتاب وطالعته»‎ 

(9) سبقت ترجمه ابن مندة (محمد بن إسحاق بن محمد) ٤۲٥/١‏ . وترجم له بروكلمان 
Y۲4-YA/Y‏ وسزكين ۱٢‏ ج١ء.‏ ص ۳۸٤۔۰٤٤‏ ولكنها| لم يذكرا كتابه هذا. 

(3) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى . شيخ خراسان ومن أئمة المحدثين. ‏ > 


۳o _ 


و «السنة» لأبى ذر الهروى”', و«الإبانة) رھ بطة"» وقبله «الشريعة» 
لأبى بكر الآأجرى". و«شرح أصول السنة» لأبى القاسم اللالكائى“ 
و«السئنة» لأبى حفص بن شاهين”'. و«أصول السنة» ل عمر 


زفق 


(۳) 
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(2) 


ولد سنة 784 وتوفى سنة 408 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١5-48/8‏ ؛ شذرات 
الذهب ٠1/7‏ م.#؛ الأعلام 0١‏ . وقد طبع كتابه «الأسماء والصفات» (بتحقيق 
محمد زاهد الكوثرى). القاهرةق. ۱۳١۸‏ . 

أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى المالكى الحافظ الثقة توفى سنة 474 . ترجمته 
فى : شذرات الذهب 504/7 ؛ تبيين كذب المفترى 765-768 ؛ الأعلام 4١/4‏ . وذكر 
الزركلى من كتبه «السنة والصفات» وذكره عمر كحاله فى معجم المؤلفين ٠٠/١‏ . 
سبقت ترجمة ابن بطة والكلام عن كتابيه «الإبانة الكبرى» و «الإبانة الصغرى» .51/١‏ 
۲۳۴-۲ . وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه: «وعندى هذا الكتاب وطالعت أكثر 
مواضيعه وهو كتاب جلیل» . وانظر: سزکین› ۱۴ء ج۳ ص۲۳۹ ۔ ۲٤٣١‏ . 

أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الآجرى. الإمام المحدث القدوة. توفى 
بمكة سنة ۳٠۰‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 9485/17 ؛ وفيات الأعيان 419/7 ؛ طبقات 
الشافعية ۳/ ١48‏ ؛ شذرات الذهب 85/7؛ تاريخ بغداد 4۲۰۳/۲ سزكين » م ١ء‏ ج ١‏ 
ص ۳۸۹ - ۳۹۲ الأعلام ١‏ /۳۲۸. ونشر كتاب «الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقى 
٥/٩۹‏ . ومنه نسخة خطية فى أصفية رقم ۳۷۷ (ذكرها بروكلمان ۲۰۹/۳) . 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى.ء أبو القاسم اللالكائى, الفقيه الشافعى 
المحدث» توفى سنة 4١8‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ٠٠۸٥/۲۳‏ ۸۷٠۱؛‏ شذرات 
الذهب 7/١١7؛‏ الأعلام ٥۷/٩‏ . ذكر له بروكلمان 8/ 05-706 كتابين : «حجج 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ومنه نسخة خطية بليبزج رقم 14*, ١؛‏ «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم 
والخالفين لهم من علماء الأمة» ومنه نسخة خطية بالظاهرية رقم ۳۷» 2174 . ذكره 
سزكين م +١‏ ج ۳» ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ . وقد طبع قسم من الكتاب بتحقيق الذكتور أحمد 
سعد حمدان., مكة المكرمةء ١5٠7‏ (وانظر مقدمة التحقيق). 

سبقت. ترجمته .77*/١‏ وفى فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة العربية 
۱۳۷-١‏ أنه توجد نسخة خطية من الجزئين ١1ء 7٠١‏ من كتابه «اللطيف لشرح 
مذاهب آهل السنة ومعرفة شرائع السنن» فى الظاهرية برقم ٥٦/۱۹٤‏ حديث. 54/1114 
حديث. وانظر: سزکین م ١‏ ج ا ص ٤۲١‏ . 
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الطلمنكى ”'. وأمثال هذه الكتب ومصنفوها من مذاهب متبوعة : مالكى 
وشافعى وحنبلى ومحدَّث مطلق لا ينتسب إلى مذهب أحد]”". 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون على الأقوال السبعة المتأخرة ”. 

وأما9 القولان الأولان : فالأول قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم 

العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم؛ والثانى قول الجهمية من المعتزلة 
ومن وافقهم [من] النبجارية”» والضرارية . 

وأما الشيعة فمتنازعون”" فى هذه المسألة. وقد حكينا النزاع عنهم 
فيما تقدم 7 وقدماؤهم كانوا يقولون : القران غير مخلوق» كما يقوله أهل 
السنة والحديث . وهذا [القول]” هو المعروف عن" أهل البيت كعلى 


؟1١١٠١-1١94/7 سبقت ترجمته 0 . وانظر فى ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ‎ )١١ 
؛‎ ٤١ "9 ص‎ )١*8١ الديباج المذهب لابن فرحون (ط. ابن شقرونء القاهرة»‎ 
ولم تذكر هذه المراجم كتابه وأصول السنة». وكتب مستجى زاده فى‎ . ۲٠٠/١ الأعلام‎ 
هامش (ع) أمام أسماء الكتب السابقة مايلى : «انظر إلى كثرة الكتب التى صنفها أئمة‎ 
الحديث فى رد كلام من يقول: إن كلام الله تعالى مخلوق مثل أهل الاعتزال والجهمية‎ 
. ومن تابعهم من الروافض وغيرهم»‎ 

(؟) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله» ص ۳٣۳‏ . 

(۳) ب نء م: ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة المتأخرة. وفى (1): على أن 
أقوال. . إلخ . 

(8) بءا: أما. 

(ه) بء اء ن» م: ومن وافقهم كالنجارية. 

(5) ن: فيتنازعون. 

(۷) انظر ماسبق ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ . 

٠ )۸(‏ القول: زيادة فى (م) فقط . 

(ه9) ب ا: عند. 


- ۳V 


بن أبى طالب [رضى الله عنه]*" وغيره. مثل أبى جعفر الباقر وجعفر 
زيف 5 . 
[ابن محمد] الصادق وعيرهم . 
[ولهذا كانت الإمامية لا تقول : إنه مخلوق لما بلغهم نفى ذلك عن 
أئمة أهل البيت» وقالوا: إنه محدّث مجعول. ومرادهم بذلك أنه 
مخلوق» وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير مخلوق. أى مكذوب مفترى . 
ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين : من قال: إنه مخلوقء 
ومن قال: إنه غير خلوق . والنزاع بين أهل القبلة إنما كان فى كونه مخلوقاً 
خلقه الله أو هو كلامه الذى تكلم به وقام بذاته . وأهل البيت إنما سئلوا 
عن هذاء وإلا فكونه مكذوباً مفترى مما لا ينازع مسلم فى بطلانه]" . 
ولكن الإمامية تخالف أهل البيت فى عامة أصولهم. فليس فى أئمة 
أهل البيت ‏ مثل على بن الحسين» وأبى جعفر الباقر» وابنه جعفر بن 
محمد الصادق ‏ من كان ينكر الرؤية» أو يقول بخلق القران”» أو ينكر 
القدرء أو يقول بالنص على علىّ» أو بعصمة الأئمة الاثنى عشرء أو 
يسب أبا بكر وعمر". ' 
)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (ع) فقط . 
2س( ابن محمد : زيادة فى (ع) فقط . 
(؟) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
)4( ب ا ن.م: من . 
ره) ع: ولا يقول القرآن مخلوق . 
)١(‏ فى النسخ الخمس: من كان ينكر الرؤية ولا يقول بخلق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول 
بالنص على على ولا بعصمة الأئمة الاثنى عشر ولا يسبون أبا بكر وعمر. وهو نقيض 
المقصود. 
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والمنقولاات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موحودة . وكانت مما 
يعتمد عليه أهل السنة ". 

وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد فى التوحيد والصفات 
يزعمون أن العقل دلهم عليه. كما يقول ذلك المعتزلة. [وهم فى 
الحقيقة إنما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخهم فى التوحيد والعدل]”"'. 
وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع . وقولهم فى الشرائع غالبه 
موافق لمذهب أهل السنة ‏ [أو بعض أهل السنة]'' ‏ [ولهم مفردات 
شنيعة لم يوافقهم عليها أحد]”. ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد 
قال بها غير [الأربعة]"' من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير 
هؤلاء. فهذه ونحوها من مسائل الاجتهاد التى يهون الأمر فيهاء بخلاف 
الشاذ الذى يعرف أنه لا أصل له لا فى كتاب الله ولاسنة رسوله [صلى 
الله عليه وسلم]''' ولا سبقهم إليه'" أحد. 

[ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر فى أربعة من 
علماء المسلمية ا حنيفة» ومالك والشافعى . وا خهكن كما يشنع 
)١(‏ ع: أئمة السنة. 
(؟) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
)٤(‏ ب ان م غيرهم . 
() ع: لا أصل له من كتاب الله ؛ م : لا أصل له فى كتاب الله . 
(<) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ع). 


50 ع: إليها. 


- ۳۹ 


بذلك الشيعة على أهل السنةء فيقولون: إنهم يدّعون أن الحق منحصر 
فيهم . بل أهل السنة متفقون على أن ما تنازع فو اسان و ر 
إلى ال ولرل ا يكو نكقول نا تالف فقول ال وة نافال 
الصحابة والتابعين لهم باحسان. وقول هؤلاء الأربعة"' مثل : الثورى. 
الا کی والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وغيرهم أصحّ من 
ا 

فالشيعة إذا واف بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها فى تلك 
ا ا لهم مسألة واحدة فارقوا بها جميع أهل السنة 
المثبتين لخلافة الثلاثة (إلا)"' وقولهم فيها فاسد . وهكذا المعتزلة وسائر 
الطوائف #الأشتخيرية والكرّائية والسالفية ليس لهم قوق اتقردوا به عن 
جميع طوائف الأمة إلا وهو قول فاسد. والقول الحق يكون مأثوراً عن 
السلف وقد سبق هؤلاء الطوائف إليه]" . 

وإذا عرفت المذاهب فيقال لهذا: قولك“: «إن أمره 57 وإخباره 
اوت لاال أض المعلوع رهه وإخارةة + 


ا به أنه حادث فى ذاته؟ أم حادث منفصل عله ؟ 


. . قوله: «وقول هؤلاء الأربعة. . الخ» لعله يقصد هنا الأربعة التالين: الثورى والأوزاعى‎ )١( 
. الخ‎ 

(۲) إلا: غير موجودة فى الأصل وزدتها ليستقيم الكلام . 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(4) العبارة التالية من كلام ابن المطهر وردت فى (ك) ۸۲ (م). وفى هذا الجزء ص ٠١*‏ 
وفيهما: وأن أمره ونهيه . . الخ . 


FV 


والأول قول أئمة الشيعة' المتقدمين [والجهمية]''"' والمرجئة 
والكرامية مع كثير من أهل الحديث وغيرهم . 
ثم إذا قيل : «حادث» أهو حادث النوع فيكون الرب قد صار متكلما 
بعد أن لم يكن متكلما؟ أم حادث الأفراد وأنه لم يزل متكلما إذا شاء؟ 
والكلام الذى کلم به موسى مثلا”' هو حادث وإن كان نوع كلامه قديما 
لم يزل؟. 
فهذه ثلاثة أنواع تحت قولك. وقد علم أنك إنما“ أردت النوع 
[والإمامية وإن قالوا: هو محدث. وامتنعوا أن يقولوا: هو مخلوق» 
لفظى ]”" . 
فيقال لك" : إذا كان الله قد خلقه [وأحدثه]" منفصلا عنه لم يكن 
کلامه» فان الكلام والقدرة والعلم وسائر الصمات إنما يتصف بها من 
)0( ن: الأئمة المتشيعة؛ م: ا: الأئمة الشيعة . 
(۲) والجهمية: ساقطة من (ع). (ن)» (م). 
(9) مثلا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(4) إنما: ساقطة من (ب)» (ا). 
(ه) متاخرى الشيعة: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۸) ن: فيقال له. 
(9) وأحدثه: فى (ع) فقط . 


ZN 
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قاست به لاهن خلقها فى غيرة وا جدنها: ولهذا 
وقدرة فى محل" كان ذلك المحل” ٠هو‏ المتحرك العالم القادر بتلك 
الصفات. ولم تكن تلك صفات هش“ بل مخلوقات له. ولو كان متصفاً 
بمخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا أنطق الجامدات. كما قال: يا جِبَالُ 
وى م وَالطير سر سیا قال ويم تشهد عَلْهمْ انهم 
يديهم أجل بها انوا يعون [سورة التو [f‏ وَقَالُوا لجَلُودهم لم 
شَهِدتَمْ عَلَينَا قَانُوا أنطقنا الله اذى أنطق كل شىء ب [سورة فصلت: 51]. 
وکما قال : اليم نحم عَلَى أفواههم وَبكَلَمُنا يديهم سهد رجهم بمَا 
كانوا يَكسبُونَ4 [سورة يس : ١٠]؛‏ ومثل تسليم الحجر على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وتسبيح الحصى بيده» وتسبيح الطعام وهم يأكلونه » فإذا كان 
كلام الله لا يكون إ ا ا الله 
فإنه خلقه فى غيره. وإذا تكلمت الأيدى فينبغى أن يكون ذاك كلام الله . 
کا يقولون : إنه خلق كلاماً فى الشجرة كلّم بها “ موسى بن عمران . 
وأيضاًء فإذا / كان الدليل قد قام على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
وأقوالهم » وهو المنطق لكل ناطق» وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه. وهذا قالته" الحلولية من الجهمية كصاحب «الفصوص» ابن 
عربی » قال : 
ر معيو اد نجام خلقها وله بغي 


(؟) ب ا فى جسم ؛ ل م وجسما. 


)™( ب ا ن م: الجسم . 
€3 ب :١‏ صفات الله . ٠‏ 
)٥(‏ ب :١‏ كلم الله به. (5) ب (فقط): وهذا ما قالته. 
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وكل كلام فى الوجود 00 سواء دشره ونظامه”"» 

وحينئذ فيكون قول فرعون : انا ربكم الاعلى ‏ [سورة النازعات : 14] . 

ت ل 3 23 و م عر 
كلام الله » كما أن الكلام المخلوق فى الشجرة: #8إننى انا الله لا إله 
عر 
إلا انا © [سورة طه : ]٤4‏ [يقولون : إنه مخلوق فى الشجرة أو غیرهاء وهو" 
كلام الله . 

وأيضاًء فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال» ونادى, 
وناجى ١‏ ويقول. لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. بل الذى 
أفهموهم إياه9) أن الله نفسه هو الذى تكلمء والكلام قائم به له بعيره » 

چ 0 يساس ىم کت مه ير الوه اه 
ولهذا عاب" الله من يعبد إلها لا يتكلم فقال : افلا يرون الا يرجع إليهم 
E A E A E‏ عقوا م ئه 4 کو 
قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا» [سورة طه : 44]. وقال : الم يروا انه لا 
يکلمهم و يديهم سَبيلاً» [سورة الأعراف »]۱٤۸:‏ ولا يحمد شىء بأنه 
يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم” إلا إذا كان الكلام قائماً به . 

وبالجملة لا يُعرف فى لغةٍ ولا عقل قائلٌ متكلم إلا من يقوم به القول 
والكلام » [لا يعقل فى لغة أحد ‏ لا لغة الرسل ولا غيرهم - ولا فى عقل 
أحد أن المتكلم يكون متكلماً بكلام لم يقم به قط بل هو بائن عنه أحدثه 
فى غيره. كما لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها فى غيره. ولا يعقل أنه 
)20 البيت لابن عربى وقد ذكره فى كتابه «الفتوحات المكية» 4 »١141١/‏ ط. مصطفى الحلبى › 

دار الكتب العربية » القاهرة. ٠١۲۹‏ . 
(۲) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 
)۳( € نء م: أفهموه إياه. 


(4) ن: ولهذا عاتب؛ م: فلهذا عاب وهو تحريف. 
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متلون بلون خلقه فى غيره. ولا مُترَوْح برائحة خلقها فى غيره. وطرد ذلك 
أنه لا يعقل أنه مريد بإرادة أحدثها فى غير ولا محبٌ وراض وغضبان 
وساخط برضى ومحبة وغضب وسّخط خلقه فى غيره. 

وهؤلاء النفاة يصفونه بما لا يقوم به : تارة بما يخلقه فى غيره كالكلام 
والإرادةء وتارة بما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة. وهذا أيضاً غير 
معقول]”2؛ فلا" يعقل حى إلا من تقوم به الحياةء ولا عالم إلا من يقوم 
به العلم» [كما لا يعقل باتفاق العقلاء]'” متحرك إلا من تقوم به الحركة. 
[وطرد هذا أنه لا يعقل]” فاعل إلا من يقوم به الفعل . 

[وقد سلّم الأشعرية ‏ ومن وافقهم كابن عقيل وغيره ‏ فاعلا لا يقوم به 
الفعل: كعادل لا يقوم به العدل. وخالق ورازق لا يقوم به الخلق 
والرزق . ١‏ 

وهذا مما احتجت به عليهم المعتزلة» فقالوا: كما جاز أن يكون عادلا 
خالقا رازقاً بعدل وخلق ورزق لا يقوم به» فكذلك عالم وقادر ومتكلم . 

والسلف رضى الله عنهم وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم. .ولهذا 
احتج الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره على أن كلام الله غير مخلوق 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التى. 
0 عاو a e‏ ؤي OE E‏ 
(۲) ب ا ن م: كمالا. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)ء (م)» وفيها: إلا من يقوم به العلم ولا 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (ن)ء (م)» وفيها ولا فاعل. . الخ . 


“TV 


Es E VE eS 
عنه أنه قال: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من‎ 
عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك”. وقالوا: لا يستعاذ‎ 
بمخلوق» وقد استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم بالرضا والمعافاة؛ فكان‎ 
ذلك عند أئمة السنة مما يقوم بالرب تعالى كما تقوم به كلماته» ليس من‎ 

المخلوقات التى لا تكون إلا بائنة عنه]”” . 


)١(‏ فى الموطأ ۲/ 46١-46٠‏ (كتاب الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ) : «وحدثنى عن مالك 


(1) 


عن يحبى بن سعيد أنه قال: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة» كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه. فقال له جبريل : أفلا أعلمك 
كليات تقولهن» إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم : بلى . . 
فقال جيريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريمء وبكلات الله التامات اللاتى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء» وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ فى 
الأرض وشر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار. ومن طوارق الليل والنهارء إلا طارقا 
يطرق بخير يارحمن». وورد الحديث مرسلا أيضا عن كعب الأحبار بعده بقليل 
10۲-۹01/۲ . 

ولم أجد فى رسالة «الرد على الجهمية والزنادقة» للامام أحمد استشهاداً بهذا الحديث . 
ولكن جاء فى كتاب «الرد على الجهمية» للدارمى وفى كتاب «التوحيد» لابن خزيمة 
وغيرهما الاستشهاد بأحاديث أخرى عاذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الله 
التامات كالذى روى فى صحيح مسلم 1 (إ(كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من 
سوء القضاء) عن أبى هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال 
يارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة . قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم تضرك» . 

وانظر: الرد على الجهمية للدارمي. ص ١8؛‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة. 
ص ٠١9-٠١8‏ ؛ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى » ص 84١185-1١؛‏ المسند (ط. 
المعارف) ١6/١6‏ (رقم ۷۸۸٥‏ - وانظر التعليق) ؛ الأذكار للنووی» ص ٠١١‏ . 
الحديث فى : مسلم ٠٠۲/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما يقال فى الركوع والسجود) وسبق 
ورود الحديث والتعليق عليه ١88/17‏ . 


(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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فمن قال: إن المتكلم هو الذى يكون كلامه منفضلا عنه. [والمريد 
وَالْمْحب والمبغض والراضى والساخط ما تكون إرادته ومحبته وبغضه 
ورضاه وسخطه بائناً عنه لا يقوم به بحال من الأحوال]". قال ما لا 
يعقل. ولم يفهم الرسل للناس هذاء بل كل من سمع ما بلغته الرسل عن 
الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفضل [عن الله ء 
وكذلك لم ترد بإرادته ومحبته ورضاه ونحو ذلك ما هو منفضل ]" عنه” 
بل ما“ هو متصف به. 

قالت الجهمية والمعتزلة”: المتكلم من فعل الكلام والله 
[تعالى]” لما أحدث الكلام فى غيره صار متكلما. 

فيقال لهم : للمتأخحرين المختلفين هنا ثلاثة أقوال: 

قيل : المتكلم من فعل الكلام ولو كان منفصلاء [وهذا إنما قاله 
هؤلاء]” . 

وقيل: المتكلم من قام به الكلام. ولو لم يكن بفعله” ولا [هو] 
بمشيئته و[لا] قدرته”'؛ وهذا قول الكلابية والسالمية ومن وافقهم . 
)١( ٠‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
(۳) عنه: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
)٤(‏ ما: ساقطة من (ع) . ۰ 
(9) ن م والجهمية والمعتزلة قالوا؛ ب 1 قالوا (وسقطت کلمتا : الجهمية والمعتزلة) . 
(5) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). _ 
(۷) ن: الناس هنا على ثلاثة أقوال. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


` (9) ا م: يفعله. )٠١(‏ ن م : ولا بمشيثته وقدرته . 
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وقيل: المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته وقام به [الكلام]' '. 
وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من الشيعة والمرجئة والكرامية 
وغيرهم . ٠‏ 
فأولئك يقولون : هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات . 
والصنف الثانى يقولون : صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا 
قدرته. والآخرون يقولون: هو صفة ذات وصفة فعل. وهو قائم به 
متعلق''' بمشيئته وقدرته . 

وإذا" كان كذلك فقولهم “: إنه صفة فعل ينازعهم © فيه طائفة.وإذا 
لم ينازعوا فى هذاء فيقال: هب أنه صفة فعل منفصلة عن القائل الفاعل 
أو قائمة به". أما الأول فهو قولكم الفاسد. وكيف تكون الصفة غير 
قائمة بالموصوف. أو القول غير قائم بالقائل . 

[وقول القائل: الصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل ‏ ويفسر 
صفة الفعل بما هو بائن عن الرب ‏ كلام متناقض. كيف يكون صفة 
للرب وهو لا يقوم به بحال» بل هو مخلوق بائن عنه؟ 

وهذا ون كانت"الأشهرية فاه فعا للمتحزلة فهر خطاء: في تله :فان 
إثبات صفات الرب وهى مع ذلك مباينة له جمع بين المتناقضين 
(1) بب ا: فقام به الکلام وسقطت كلمة «الکلام؛ من (ن)» (م). 
(۲) ب اء ن م: يتعلقى. 
© ب ا: إذا. 
)٤(‏ ب» (فقط): فقولکم . (6) بب ا ن م: ينازعكم. 
(1) بء !: هب أنه صفة فعل لكن صفة فعل منفصل (م: منفصلة) عن القائل (ساقطة من 

(م) الفاعل أو قائم (م : قائمة) به. 
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المتضادين» بل حقيقة قول هؤلاء: إن الفعل لا يوصف به الرب. فإن 
الفعل هو المخلوق, والمخلوق لا يوصف به الخالق, ولو كان الفعل 
لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم]. 

فإن قلتم : هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به. لأنه لو قام به لقامت 
به الحوداث . 

قيل : والجمهور ينازعونكم فى هذا الأصل. ويقولون: كيف يعقل 
فعل لا يقوم بفاعل » ونحن نعقل الفرق بين نفس الخلق والتكوين” وبين 
المخلوق المكون؟ 
حكاه البغوى”” وغيره من أصحاب الشافعى عن أهل السنة. وهو 
قول أئغة أصحاب أحمد كاي إسحاق بن شاقلا”' وأبى بكر عبد العزي 
وأبى عبدالله بن حامد” [والقاضى أبى يعلى فى آخر 
قوليه]” و[هو] قول أئمة الصوفية وأئمة أصحاب الحديث» [وحكاه 
(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
(؟) بء ا: بين نفس التكوين. 
(5). وهو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى المعروف بالفراء» وسبقت ترجمته 
(54) نءم: وأبى إسحاق بن شاقلا. وسبقت ترجمته ٤٥۸/۱‏ . 
)٩(‏ بء !: أبو بكر بن عبدالعزيزء وهو خطأ. وسبقت ترجمته 454/١‏ . 
(5) وهوالحسن بن حامد. وسبقت ترجمته 457/١‏ . 


(۷). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۸) ن. م: وقول. 
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البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن العلماء مطلقا] “وهو قول 
طوائف من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم © 
متأخر. كما أن إرادته قديمة والمراد متأخر؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب أبى حنيفة وأحمد وغيرهم . [وهو الذى ذكره الثقفى وغيره من 
الكلاينة الما رفت المتارعة ستو ون ابن عر 
[ومنهم من يقول: بل هو حادث النوع » كما يقول ذلك من يقوله من 
الشيعة / والمرجئة والكرامية]“ . 21/١‏ 
ومنهم من يقول: هو یقع“ بمشيئته وقدرته شيئاً فشيئاً لكنه لم يزل 
متصما به » فهو حادث الأحاد قديم النوع , كما يقول ذلك من يقوله من 
أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعى وأحمد. 
وسائر الطوائف [منهم من يقول: بل الخلق حادث قائم بالمخلوق» 
ش كما يقوله هشام بن الحكم وغيره» ومنهم من يقول : بل هو قاد بنفسه 
لا فی محل. كما يقوله أبو الهذيل العلاف وغيره ومنهم من يقول بمعانٍ 
قائمة بنفسها لا تتناهى . كما يقوله عرد عاد“ وغيره ]9 . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) وغيرهم : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
66 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى (ع) سقطت كلمة «والمرجئة» . 
(0) هويقع: ساقط من (ب). .)١(‏ 
(1) سبق الكلام على معمر بن عباد ومذهبه فى المعانى ۱۲۹-۱۲۸/۲ . 
(۷) ها بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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وإذا كان الجمهور ينازعونكم فتقدّر 00 المنازعة بينكم وبين أئمتكم من 
الشيعة ومن وافقهم ؛ فإن هؤلاء يوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون : 
هو قائم بذات الله » فيقولون : قد جمعنا بين حجتنا وحجتكم”"2 فقلنا 
العدم لا ب 0 يمر" ولا ينهى » وقلنا: الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم . 

فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب . 

قالوا لكم”" : تعمء وهذا قولنا الذى دل عليه الشرع والعقل. ومن لم 
يقل : إد البارىء يتكلم ويريد» ويحب ويبغعضص ويرضى › ويأتى 
ويجىء » فقد ناقض كتاب الله [تعالی] . 

ومن قال : . إنه لم زل" ينادى موسى فى الأزل. فقد خخالف كلام الله 
مع اة العقل. لأن الله يقول: «فلمًا جاءَها ها نودی» [سورة النمل :۸]» 
5 ر ٤ور‏ م کر ر مو بيع ر و ر بير 
وقال: «9إنما امره إذا اراد شيئا ان قول له كن فیکون € [سورة يس :۸۲]» فأتى 
بالحروف الدالة على الاستقبال. 

قالوا: وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن 
كلامه متعلق بمشيه [وقدرته]" وأنه يتكلم" إذا شاءء وأنه يتكلم شیا 
بعد شىء فنحن نقول به؛ وما يقول به من يقول : إن كلام الله قائم بذاته. 
وإنه صفة له لسع إلا بالموصوف فنحن نقول به وقد أخذنا 
)1( ن م : فقدر. 
(۲) ع: قد جمعنا بين حجتكم وحجتنا؛ |» ب: قد جمعنا حجتنا وحجتكم . 
®( نء م: لا يؤثر. وهو تحريف ظاهر. (:) باي ن» م: قلنا لكم. 
فك تعالى : زيادة فى (ع) . 
(5) لم يزل: ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) وقدرته: ساقطة من (ن). 
(۸) ن: وأنه يتكلم به. 
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اف فز 6ل من الاظائتعية عن لصون علا عا يرو ان 
والعقل من قول كل منهما . 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم”" أن تكون الحوادث قامت به . 

قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القران 
والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل» وهو قول لازم لجميع الطوائف. 
ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته . 

ولفظ «الحوادث» مجملء فقد يراد به الأمراض"" والنقائص › والله 
[تعالى ]" منزه عن ذلك [كما نره نفسه عن السنة والنوم والْلعُوبء وعن 
أن يؤوده حفظ السماوات والأرض وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص 
والأجماع . 

ثم إن كثيرا من نفاة الصفات - المعتزلة وغيرهم ‏ يجعلون مثل هذا 
حجة فى نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقاء وهو غلط منهم. 
فإن نفى الخاص لا يستلزم نفى العام ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص 
والعيوب أن ينتفى عنه ما هو من صفات الكمال ونعوت الجلال] . 

ولكن يقوم به ما يشاؤه” ويقدر عليه من كلامه وأفعاله" ونحوذلك مما 
دل عليه الكتاب والسنة . 


(۱) ب (فقط): فهذا يلزم منه. 

(۲) ب م: الأعراض . 

(۳۴) تعالی : زيادة فى (ع). 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٤( 
ب ا م: ماشاءه؛ ن: ماشاء.‎ (2) 
. ع ن م: وفعاله‎ (» 
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ونحن" نقول لمن أنكر قيام ذلك به : أتنكره”" لإنكارك قيام الصفة 
به كإنكار المعتزلة؟ أم تنكره لآن من قامت به الحوادث لم يخل منها ونحو 
ذلك مما يقوله الكلابية؟ 

فإن قال بالأول كان الكلام فى أصل الصفات وفى كون الكلام قائما 
بالمتكلم لا منفصلا عنه” كافياً فى هذا الباب . 

وإن كان الثانى قلنا لهؤلاء: انحر رون حدوث اللخوادرة كلا سيت 
حادث أم ل؟ فإن جوزتم ذلك وهو قولكم - لزم أن يفعل الحوادث من © 
لم يكن فاعلا لها ولا لضدها”, فإذا جاز هذا [فلم] لا يجوز أن تقوم 
الحوادث بمن لم تكن" قائمة به هى ولا ضدها؟ 

فكذلك قيامها بالمحل” . 
ش فإن قلتم : القابل للشىء 0507 

9 أقلنا: : هذا ممنوع ولا دليل لكم عليه"» [ثم إذا سُلّم ذلك فهو كقول 
)١١‏ ن» م ن 
(۲) ن م: تنكره. ٠‏ 
(6) ع: قالوا لهؤلاء . 
(6) ب :ما 
»( نء م : ولا قصدها. 
37( ن : فلا يجوز بمن لم تكن. . الخ ؛ ؟ م ل 

فلم لا يجوزوا أن تقوم الحوادث . : وهو خطأ. 

(8) عء م: القول. 
() نء م : بالفعل . 
)٠١-١(‏ : ساقط من (ا)» (بْ). 
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القائل : القادر على الشىء لا يخلو عن فعله وفعل ضده. وأنتم تقولون : 
إنه لم يزل قادراًء ولم يكن فاعلا ولا تاركاء لأن الترك عندكم أمر وجودى 
مقدوان وأنتم تقولون : لم يكن فاعلا لشىء من مقدوراته فى الأزل مع 
كونه قادرا بل تقولون: إنه يمتنع وجود مقدوره فى الأزل مع كونه قادرا 
عليه . 


َه 


وإذا كان هذا قولكم فلأن لا يجب وجرد المقبول فى الأزل بطريق 
الاؤلى والألخرى. فإن هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرته» وأنتم 
تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره فى حال كونه قادراً] ". 

” ثم نقول: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده" لزم 
تسلسل الحوادث» وتسلسل الحوادث إن كان ممكنا كان القول الصحيح 
قول أهل الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء كما قاله ابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أثمة السنة . 

وإن لم يكن جائزاً [أمكن أن يقوم به الحادث بعد أن لم يكن قائماً 
به» كما يفعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا لها]" وكان قولنا هو 
الصحيح . فقولكم أنتم باطل على [كلا]”” التقديرين. 

فإن قلتم لنا: أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث, وهو حجتنا 
وحجتكم على [نفى ]”' قدم العالم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)., (ا)ء (ن)» (م). 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م). 

(5) ب ا ن م: كان. 

() كلا: زيادة فى (ا)» (ب). (1) نفى : ساقطة من (ب). (ا)ء (ن)» (م). 
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قلنا لكم : موافقتنا لكم حجة جدلية» وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل 
الحوادث موافقة لكم. وقلنا"' بأن القابل" للشىء 0 ْ 
ضده مخالفة لكم . وأنتم تقولون : إن قبل الحوادث ث” لزم تسلسلها وأنتم 
لا تقولون بذلك” . 

قلنا: إن صحت هاتان المقدمتان ‏ ونحن لا نقول بموجبهما" - لزم 
وا ای هلاه زاق دتو وکین طا فیا ادلی با 
من خطئنا فيما / خالفناكم فيه. فقد يكون خطؤنا فى منع تسلسل 
الحوادث لا فى قولنا: إن القابل للشىء يخلو عنه وعن ضده. فلا يكون 


خطؤنا فى إحدى المسألتين دليلا على صوابكم”) فى الأخرى التى 


خالفناكم فيها فيها 
أكثر ما فى هذا" الباب [أنا نكون]”” متناقضين» والتناقض”" شامل 
لنا ولكم ولأكثر من تكلم فى هذه المسألة ونظائرها. وإذا كنا متناقضين» 

فرجوعنا إلى قول نوافق [فيه] العقل والنقل “ أولى من رجوعنا إلى قول 

)3 ن م: : قد قلنا. ١‏ 

7( ب (فقط) : الفاعل . 

9) ب: إن قبل بالحوادث؛ ن» م اقل الحرادت, 

5( ع : وأنتم لا تقولون به؛ م: وام لا تقولون تلك. 

ê (2)‏ ن» م: بموجيها. 1 

(5) ب (فقط): جوابكم. 

(۷) هذا: ساقطة من (ع). 

(۸) عبارة « آنا نكون» ساقطة من (ن)» (م). 

(١0)6)م:‏ يوافق العقل والنقل . 
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نخالف فيه العقل والنقل . فالقول بأن المتكلم يتكلم" بكلام لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته أو منفصل عنه لا يقوم به مخالف للعقل والنقل, بخلاف 
متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذى أخطأنا فيه لنوافق ما 
أصبنا فيه لا نرجع عن الصواب لنطرد" الخطأء فنحن نرجع عن تلك 
[المناقضات]” ونقول بقول أهل الحديث . 
فإن قلتم : إثبات حادث بعد حادث” لا إلى أول”“ قول الفلاسفة 
الدهرية . 
”قلنا: بل قولكم : إن الرب تعالى لم يزل معطّلا لا يمكنه أن يتكلم 
بشىء ولا أن يفعل شيئاً. ثم صار يمكنه أن يتكلم وأن يفعل" بلا 
المسلمون. فإن المسلمين يعلمون أن الله لم يزل قادراً. وإثبات القدرة 
)١(‏ ن ا: فنقول إن المتكلم يتكلم ؛ ب: فنقول إن كون المتكلم يتكلم. م: فنقول إن 
المتكلم . 
(؟) نحن: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)». (م). 
(۳) ب ا: ليطرد. 
(٤(‏ المناقضات : ساقطة من (ن). (م). 
(9) ع: إثبات حوادث بلا حادث؛ نء م: إثبات حوادث بعد حادث . 
»( ن: أولى أول؛ م: لا أولى أولء وكلاهما تحريف. 
(#_#) : ما بين النجمتين ساقط من (ن)» (م). 
(۷) ع: أن يفعل ويتكلم. 
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۴۴ منهاج السئة ح ؟ 


المسلمون من أنه لم يزل قادراً ما يبين أنه لم يزل قادرا على الفعل 
والكلام بقدرته ومشیئته ‏ . 
وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم. كابن المبارك © وأحمد بن 
حنبل والبخارى وعثمان بن سعيد الدارمى وغيرهم . وهو منقول عن جعفر 
ابن محمد الصادق في الأفعال المتعدية ‏ فضلا عن اللازمة ‏ وهو دوام 
إحسانه”»" [وذلك قوله وقول المسلمين : يا قديم الإحسان, إن عنى 
بالقديم قائم به]". 0 

والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم [الأفلاك وغيرها م العالم» وأن 
الحوادث فيه لا إلى أول» وأن البارىء موجب بذاته للعالم“ ليس فاعلا 
بمشيئته وقدرته ولا يتصرف بنفسه . 

[ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالى خالق كل شىء, ولا 
يكون المخلوق إلا محدثاً. فمن جعل مع الله شيئا قديما بقدمه فقد غلم 
مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح لعقل]". 

وأنتم وافقتموهم”" على طائفة من باطلهم حيث قلتم : إنه لا يتصرف 
)١(‏ ع: بمشيئته وقدرته . 
(۲) ع: جاء عن ابن المبارك . 
)۳( ع : دوام الإحسان. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(9) ع: موجب بذاته العالم ؛ ن : الموجب لذاته للعالم؛ م : الموجب بذاته للعالم . 
(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


)¥( ن م وافقتمونا. 
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بنفسه. ولا يقوم به أمر يختاره ويقدر عليه. بل جعلتموه”" كالجماد الذى 
لات "له ولا فعل. وهم جعلوه كالجماد الذى لزمه وعلق به ما 
لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف" فيه. فوافقتموهم على 
بعض باطلهم . 

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته » وأنه قادر 
على الفعل بنفسه [وعلى التكلم بنفسه]”" كيف شاء. وقلنا: إنه لم يزل 
برضا نضفات الكمال مکل ا ل شرل إن کو عرق 
منفصل عنه. فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم ؛ ولا نقول: إن كلامه 
شىء واحد”: أمرى ونهى وخبر» *وأن معنى التوراة والإنجيل واحد. 
وأن الأمر والنهى صفة لشىء واحد". فإن هذا مكابرة للعقل ؛ ولا 
نقول : إنه أصوات مقطعة”" متضادة أزلية. فإن الأصوات لا تبقى زمانين . 

وأيضاً. فلو قلنا بهذا القول والذى قبله لزم أن يكون تكليم الله 


)١(‏ ب ا» ن م: وجعلتموه. 

(۲) فى (ن). (م): كالجماد الذى لا ينصرف. وبعد هذه العبارة كتبت فى (ن) تسعة سطور 
تبين لی أنها تقابل سطوراً فى ص ۲۳۳ فى (ب). وأخطأ الناسخ فى كتابتها فى هذا 
الموضع . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(*) ما بين المعقوفتين فى (ع)» (م). 

)٤(‏ ب ا: متكلما ذاتا. 

(ه) ب: ولا نقول إنه شىء واحد؛ ن ١ء‏ م : ولا يمول إنه شىء واحد . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

. ن م: العقل‎ 5١ 

(۷) ب ا: منقطعة. 
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ص كلا 


للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة لبن إلا مجرد خلق إدراك لهم لما 
كان أزليا لم يزل. 
بعد أن لم يكن متكلماء فإن هذا وصف له" بالكمال بعد النقص» وأنه 
صار محلا للحوادث التى كمل بها بعد نقصه . ثم حدوث ذلك الكمال'" 
بلا سبب]“» ووصف له بالنقص الدائم من الأزل إلى أن تجدد له ما لا 
سہبت لتجدده ”207 وفى ذلك تعطيل له عن صفات الكمال. 

وأما دوام الحوادث فمعناه [هنا] "دوام كونه متكلما” إذا شاء. وهذا 
دوام كماله ونعوت“ جلاله ودوام أفعاله, وبهذا يمكن أن يكون العالم» 
الحدوث هوما قام بذاته من كلماته وأفعاله“ وغير ذلك فيعقل 
)1( ا ا ن م الإدراك . 
(؟) ب: فإنه وصف له ؛ :١‏ فإن وصف له (بسقوط : هذا) . وسقطت «له» من (ع) . 
(۳) ع:الكلام. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
() ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
)٥(‏ ن» م إلى تجدد مالا سيب لنحوهء وهو تحريف . 
(1) هنا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) ن: مكلما. 
(A)‏ ب (فقط) : مخلوقا له حادثاً . والذى فى باقی النسخ صواب» ee‏ 


يكون العالم» الفعل «يكون» تام . 
(9) ب» : لأنه يكون بسبب الحدوث وهو ما قام بذاته من كلماته وأفعاله» وهو خطأ؛ ن م 
لأنه يكون سبب الحوادث هو ما قام به من كلماته وآفعاله . 


- TAA- 


لیت زوك الحوادث. ويمتنع مع هذا" أن يقال بقدم شىء من 
العالم, لأنه لو كان قديماً لكان مبدعه” موجبا / بذاته ليلزمه" موجبه 
ومقتضاه. وإذا كان الخالق فاعلا بفعل يقوم بنفسه بمشيئته واختياره أمتنع 
وإذا امتنع من الفاعل المختار أن يفعل شيئا منفصلا [عنه]” مقارناً له مع 
أنه ل ينوم به فعل اختیاری» فلأن يمتنع ذلك إذا قام به فعل اختيارى 
بطريق الاولى والأحرى. لأنه على هذا التقدير”لا يوجد المفعول حتى 
يوجد الفعل الاختيارى الذى حصل بقدرته ومشيئته » وعلى التقدير “ 
الأول يكفى فيه نفس المشيئة والقدرة والفعل الاختيارى” . 

[ومعلوم أن ما توقف على المشيئة والقدرة] " والفعل الاختيارى 
القائم به يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف”” إلا على بعض 
ذلك . 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » وأكثر الناس 
)١(‏ ت» م: فيفعل بسبب › وهو تحریف . 
(١‏ ب :١‏ ومع هذا يمتنع . 
(۳) ن: مبتدعة مقتضيه . 
(5) ب ا: يلزمه. 
)٥(‏ عنه: ساقطة من (ع). (ذ» (م). 
(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب). )١(‏ وموجود فى (ن) لكن بعض كلماته محرفة. 
(1) بء |: يكفى فى نفس المشيئة والفعل الاختيارى والقدرة؛ ع : يكفى نفس المشيئة 

والقدرة . 

)۷( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» 49 وسقطت كلمة «القدرة» من (ب). (). 
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لا يعلمون كثيراً من هذه الأقوال. ولذلك كثر بينهم القيل والقال. وما 
ذكرناه إشارة إلى مجامع المذاهب. 
- [والأصل الذى باين به أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» من أهل البيت وغيرهم» وسائر أئمة المسلمين للجهمية 
iS‏ ا أن الرب الى إنما يوسب يما نقوم 
لا يوصف بمخلوقاته» وهو أصل مطرد عند السلف والجمهور. 

ولكن المعتزلة استضعفت الأشعرية - ومن وافقهم ‏ بتناقضهم فى هذا 
الأصل حيث وصفوه بالصفات الفعلية, مع أن الفعل لا يقوم به عندهم . 
والأشعرى تبع فى ذلك للجهمية والمعتزلة الذين فوا قيام الفعل به» لكن 
أولئك ينفون الصفات أيضاء بخلاف الأشعرية. 

والمعتزلة لهم نزاع فى الخلق : هل هو المخلوق أو غير المخلوق؟ 
وإذا قالوا: هو غير المخلوق» فقد يقولون: معنى قائم لا فى محل. كما 
تقوله البصريون فى الإرادة. وقد يقولون: معانى لا نهاية لها فى أن 
واحد . كما يقوله مُعَمّر منهم وأصحابه» ويسمون أصحاب المعانى » وقد 
يقولون : إنه قائم بالمخلوق . 

وحجة الأشعرى ومن وافقه على أن الخلق هو المخلوق» أنهم قالوا: 
لو كان غيره لكان إما قديما وإما محدثا؛ فإن كان قديما لزم قدم 
المخلوق. وهو محال بالاضطرار فيما علم حدوثه بالاضطرارء والدليلٍ 
فيما علم حدوثه بالدليل . وإن كان محدثا كان مخلوقاء فافتقر الخلق إلى 
(1) الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى ص 648. 
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خلق ثان ولزم التسلسل؛ وأيضاً فيلزم قيام الحوادث به وهذا عمدتهم 
فی شن ار 

والرازى لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين., إلا بقول المعتزلة 
والأشعرية وبعض أقوال الكرامية والشيعة. فلهذا لما ذكر هذه المسألة 
ذكر الخلاف فيها مع فقهاء ما وراء النهرء وقول هؤلاء هو قول جماهير 
E‏ 

والجمهور لهم فى الجواب عن عمدة هؤلاء طرق : كل قوم بحسبهم 

فطائفة قالت: بل الخلق الذى هو التكوين والفعل قديم. والمكوّن 
المفعول محدث لأن (الخلق) عندهم لا تقوم به الحوداث ؛ وهذا قول 
كثير من تهؤلاء من الحدفية والحتبلية والكلاية والضوفية وغيرهم. فإذا 
قالوا لهؤلاء : فيلزم قدم المكون ! قالوا: نقول فى ذلك مثل ما قلتم فى 
الإرادة الأزليةء قلتم: هى قديمة فإن" كان المراد محدثاء كذلك 
التكوين قديم» وإن كان المكون محدثاً. 

وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شىء 
وتكوينه ؛ وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه 
والتصوف . قالوا: لأن الله ا SS‏ 
إخلق السموات والارض فى ستة ةيم ثم استوى عَلّى الْعَرْش ‏ [سورة 
(o4:‏ و نہ اسو إلى الا ء وهىّ ذخان فَقَالَ 3 
وللأزض انيا طا و عا قالنا انا ا ر 


. كلمة «الخلق» غير موجودة بالأصل وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
فإن: كذا فى الأصل. ولعل الصواب: وإن.‎ )۲( 
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«وَلقَد حَلَقَنَاكُمْ و قَلَنا للملائكة اسا 0 [سورة 
الأعراف : »]1١‏ وقوله : إولقذ لقنا الإنسَانَ من سُلالَِمّن طين ثم عن جَعَلناه 
ا ی ار نكس »فم ات ا عاق خت لاشخاق 
الْمُضْعَةَ عظاماً فَكَسَوًا الْعظَامَ لَحما م سانا حَلْقاً آحَرَ ارك الله 
كي الْحَالقِينَ » [سورة المؤمنون: ١4-1١7‏ وأمثال ذلك . 

وهؤلاء يلتزمون أنه تقوم به الأمور الاختيارية» كخلقه ورضاه وغضبه 
وكلامه وغير ذلك مما دلت عليه النصوص . وفى القران أكثر من ثلاثمائة 
موضع توافق قولهم» وأما الأحاديث فكثيرة جدأء والآثار عن السلف 
بذلك متواترة» وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة . 

ثم هؤلاء فى التسلسل على قولين» وهم يقولون: المخلوق يحصل 
بالخلق» والخلق يحصل بقدرته ومشيئته» لا يحتاج إلى خلق اخر. 
ويقولون لمنازعيهم : إذا جاز عندكم وجود المخلوقات المنفصلة بمجرد 
القلارة والمشيئة من غير فعل قائم به فلأن يجوز الفعل بمجرد القدرة 
والإرادة ا وأحرى . 

ومن لم يقل بالتسلسل منهم يقول: نفس القدرة القديمة والإرادة 
القديمة أوجبت ما حدث من الفعل والإرادة» وبذلك يحصل المخلوق 
فيما لآ يرال 


ومن قال بالتسلسل منهم قال : اتن ا إنها ع والسبلسل فق 
المؤثرات» وهو أن يكون للفاعل فاعل» وهلم جرا إلى غير نهاية» سواء 
عبّر عن ذلك بأن للعلة علة وللمؤثر مؤثراًء أو عبّر عنه بأن للفاعل فاعلاء 
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فهذا هو التسلسل الممتنع فى صريح العقل. ولهذا كان هذا ممتنعاً 
باتفاق العقلاء. كما أن الدور الممتنع هو الدور القبلى . 

فأما التسلسل فى الآثار وهو أن لا يكون الشىء حتى يكون قبله غيره 
أو لا يكون إلا ويكون بعد غيره؛ فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: هو ممتنع فى الماضى والمستقبل؛ وقيل: بل هو جائز فى 
ای رل ول مام في الان جاتر : فى الم 

والقول بجوازه مطلقا هو معنى قول السلف وأئمة الحديث وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث هذا العالم والقائلين بقدمه . 

وقد بسط الكلام على أدلة الطائفتين فى موضع آخرء فإنا قد بسطنا 
الكحرات كروي مسري الذي اعافد انكام وو جور باطو 
مجامع الأقوال]“ 


وأما قوله” : «وأن©) الأنبياء معصومون من" الخطأ أ والسهو والمعصية 
صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى اخره وإلالم انر 


فانتفت فائدة البعثة ولزم الدفي: عنهم). 
فيقال: أولا : [إن]” الإمامية متنازعون فى عصمة الأنبياء . 


.78٠ هنا ینتهی السقط المشار إلى أوله ص‎ )١( 

(۲) سبق ورود الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) ۸۲/۱ (م)»ء وفيما سبق ۹۹/۲ . 
(۳) ب ا ن م: إن. 

(4) ك: عن. 

() إن: زيادة فى (ب)ء .)١(‏ 


في 5 


اختلافهم فى 
عصمة الأنبياء 


وصف بعضهم 
الله تعالى 
بالنقائص 


قال الأشعرى فى «المقالات»": «واختلفت'' الروافض فى 
الرسو ل" هل يجوز عليه أن ب يعصى أم لا؟ وهم فرقتان : 

فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الرسول جائز عليه أن يعصى الله 
وأن النبى قد عصى فى أخذ الفداء يوم بدرء فأما الأئمة فلا يجوز ذلك 
عليهم. فإن الرسول إذا عصى فإن الوحى يأتيه من قبل الله والأئمة لا 
يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم وهم معصومون» فلا يجوز عليهم 
أن يسهوا و[لا] يغلطوا”". وإن جاز على الرسول العصيان» . 

قال" : «والقائل بهذا القول هشام بن الحكم . 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أن يعصى الله 
عز وجل › ولا يجوز ذلك على الأئمةء لأنهم 50 حجج الله » وهم 
معصومون من الزللء ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصى وركوبها"' 
لكانوا قد ساووًا المأمومين فى جواز ذلك عليهم» كما جاز" على 
المأمومين» ولم يكن المأمومون" أحوج إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك 
جائزا عليهم جميعا”'». 


”“[وأيضأًء فكثير من شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص 


.١١5-1١١8/١ (مقالات الإسلاميين)»‎ )1١( 

(۲) ب ا م: واختلف. 

(۴) المقالات :١٠١/١‏ الرسول عليه السلام. (4) ن م: ويغلطوا. 

(ه) قال: ساقطة من (ب)» .)١(‏ () وركوبها: ساقطة من (ب)؛ .)١(‏ 

(۷) ع: جاز ذلك. (۸) بء !: المأموم. 

(9) ن: لوجاز عليهم ذلك؛ م: لوجاز ذلك جاز عليهم وبعد هذا الكلام توجد فى (ب)» (1) 
عبار: «فلا يجوز أن يقرهم اللهعلى الخطأ فى شىء مما بلغوه منهم»؛ وهى فى غير موضعها 
وسترد فيما بعد (ص 1975) وسنشير إليها بإذن الله . 


. ۳۹٦ الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى ص‎ )٠١( 
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e‏ فزرارةا بن واا در 
البْدَاء عليه وأنه يحكم بالشىء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض 
TT‏ الأنبياء والأئمة لا 
يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم. فقد نرّهوا البشر عن الخطأ مع 
تجويزهم الخطأ على الله. وكذلك هشام بن الحكم وزراة بن غين 
وأمثالهما ممن يقول: إ إنه يعلم ما لم يكن عالما به. 

ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص فى حق الرب. فإذا قالوا مع ذلك : 
إن الأنبياء والأئمة لا يبدو لهم خلاف ما راا فقد جعلوهم لا يعلمون ما 
لم يكونوا يعلمونه فى مثل هذاء وقالوا: بجواز ذلك فى غيره. 

ا ل ون مو اع ار را راط حرا بارعا 
فهو أعظم من أن يذكر هنا. ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى 
أن يجعلوا البشر مثل الإله. بل ل 0 
ذكر الله عمن المشسركين حيث قال : « وَجَعَلُوا لله مما درا منّ 
الْحَرْثْ وَالأَنْمَام تصيباً فَقَانُوا هنذا لله بِرَعْمهِمْ وَهَلذًا لشركائنا فَمَا 
کان لرک ابه فلآ صل إلى الله وما اد بله ُو صل إلى 
E‏ ساءَ ما کون 4# [ سورة الأنعام : ٠۳١‏ ]ء وقال تعالى : 8 ولا 
تسوا الذيينَ يعون من دون الله سبوا الله عدوا بغَيْر عم كذلك 
رشا لكل امَو عَمَلَهُمْ 4 ومرن دسم :4[ 

فهؤلاء لما سبت آلهتهم سبوا الله مقابلة. فجعلوهم ممائلين لله وأعظم 
فى قلوبھم كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله 
أنداداً أكثر مما يحب الله تعالى ؛ وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب. 


796 


الوجه الثانى : 
العصمة قل 
البعثة غير واجبة 


ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن 
يكذب. وتسأله بالله ولله فلا يعطى » وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه 
أو غير ذلك فيعطى ؛ ويصلى لله فى بيته ويدعوه فلا يكون عنده كبير 
خشوع» فإذا آتی إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو 
عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل فى عبادة الله ودعائه 
فى بيت الله أو فى بيت الداعى العابد؛ وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما 
اتخذه ندا بعيب أو نقص» ويذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يغضب له . 
ومشل هذا كثير فى المشركين شركا محضاء وفى من فيه شعبة من 
الشرك فى هذه الأمة . والنصارى ينزُهون البشر عن كثير مما يصفون به 
الرب فيقولون: لله ولدء وينزهون كثيراً من عظمائهم أن يكون له ولد؛ 
ويقول كثير منهم : إن الله ينام والباب عندهم لا ينام» ومثل هذا , 
ثم يقال ثانيا": قد اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما 
يفن" عن اله فلا يجوز أن يرهم على الخ فى شیء مسا افر 
عنه]“» وبهذا يحصل المقصود من البعثة . 
[وأما وجوب كونه قبل أن يُبعث نبياً لا يخطىء أو لا يذنب فليس فى 


(1) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص 84" . 

(۲) الوجه الأول فى الرد على ابن المطهر سبق ص 5917 . 

م ب ا: يلغوت, , 

(4) الكلام بين المعقوفتين فى (ع) فقط وكان فى غير موضعه فى (ب)» (ا) كما أشرت من 
قبل (ص .)۳۹٤‏ 


MS 


النبوة ما يستلزم هذا. وقول القائل : لولم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما 
يبلغونه عن الله كذب صريح » فإن من امن وتاب حتى ظهر فضله 
وصلاحه ونبّأه الله بعد ذلك كما نبأ إخوة يوسف ونب لوطاً وشعيباً 
وغيرهما ‏ وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته» فإنه يوثق فيما يبلغه. كما 
يوثق بمن لم يفعل ذلك. وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان 
والتوبة قد صار أفضل من غيره. والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات 
بالحسنات للتائب. كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح . ومعلوم أن 
الصحابة رضى الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن 
يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق. وكانوا أفضل 
سن أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام . 

ثم يقال : وأيضاء فجمهور المسلمين على أن النبى لابد أن يكون من 
أهل البر والتقوى متصفاً بصفات الكمال. ووجوب بعض الذنوب أحياناً 
مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافى 
للم 

وأيضاً. فوجوب”“ كون النبى لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه 
بتوبتهوترتفع درجته بذلك» ويكون بعد التوبة التى يحبه الله منه خيراً مما 
كان قبلهاء فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب 
الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة» ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم 
بالرحمة والمغفرة” . 
(۱) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (۲) ب !: وأيضا فوجب؛ ن م: وأما وجوب . 


. ع6 ل م بالمغفرة والرحمة‎ (١ 


 ”ةا/-‎ 


۷٩ ذل‎ 


ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من امن بعد 
كفره وتاب بعد ذنره“ فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام 2 
فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد کفرهم › وهداهم الله / به“ بعد ضلالهم » وتابوا إل الله بعد ذنوبهم 
أفضل من أولادهم الذين ولدوا على" الإسلام . 

وهل يشبه 9 الأنصار بالأنصار أو بنى”' المهاجرين بالمهاجرين إلا 
من لا علم له؟ وأ ين المنتقل بنفسه” “ من السيئات إلى الحسنات بنظره 
واستدلاله وصبره”") واجتهاده ومفارقته عاداته [ومعاداته]” لأوليائه 0" 
[وموالاته لأعدائه] إلى آخر لم" يحصل له" مثل هذه الحال؟ وقد 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عرو ]1 قا الا بن لم يمره الجا E‏ ش 

وقد قال ا : لِوَالْدِينَ لا عو - م اللّه إلهاً ا و يلون النفْسَ 
اتی حرم رم الله إل بِالْحَقٌ ولا ون ومن يَفْعَلُ ذلك ل اناما 2 يضاعَفٌ 


)١(‏ بء !: اوتاب بعد ذنب. (۲) به : ساقطة من (ب)» (1)» (م). 
(۳) ع: فى. 

(4) ن: بنوا الأنصار الأنصار أو بنو؛ م : بنو الأنصار بالأنصار وبنو. 

(6) بنفسه: ساقطة من (ع). 

(5) ن: واصطباره. 0١‏ 

(۷) ومعاداته: ساقطة من (ن). 

(۸) ب ا ن: لأصدقائه. 

() "ما بين السمقوین فى (ع) فقط. 

)6١(‏ ب ا: ما. 

)011 ل م: منه. 
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لَهُ الْعَذَّابُ يوم الْقيَامَة وَيَحْلِدُ فيه مُهَاناً * إلا مَن تاب ومن وَعَملَ عَمَلاً 
۶ 2 و لي ل رودم و رمه إلا اام E E‏ م 7 
صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غمورا رحيما# [سورة 
الفرقان: .]۷٠-٦۸‏ 


وقد ثبت فى مجح مسلم”' عن أبى ذر [رضى الله عنه]" قال : [قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنى لأعلم اخر أهل الجنة دخولا 

الجنةء واخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال" : 

اعرضوا عليه صغار ذنوره“ وارفعوا عله كبارها. فتعرص عليه صغار 

ذنوبه» فیقال : عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا9', وعملت يوم كذا وكذا 

كذا وكذ|” . فيقول: نعم : لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من کبار ذنوبه 

أن تعرض عليه. فيقال له: فإن" لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول: 

يارب" قد عملت أشياء لا أراها ههنا» فلقد رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه]” . 

)0( مسلم ۱۷۷/١‏ (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) . والحديث ‏ مع اختلاف 
يسير فى الألفاظ - بنفس السند فى : سنن الترمذى ٠١۳-۱۱۲/۲‏ (كتاب صفة جهنم» 
باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد) . 

(۲) رضى الله عنه: زيادة فى (ا)ء (ب). 

)۳( ع : فيقال له و«له» ليست فى مسلم . 

. ع: سيثاته . والمثبت فى (ب)» (١)؛ وهو الذى فى مسلم‎ )٤( 

() ع: فيعرض الله عليه ؛ والمثبت هوالذى فى مسلم . 

(5) ع: يوم كذا كذا وكذا. 

0) ع: إن. 


. ع: أى رب‎ (۸A) 
.)( نص الحديث بأكمله ساقط من (نذ)ء (م) وبعض كلماته ساقطة من‎ )9( 
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فأين من يبدل [الله] سيئاته”" حسنات إلى من لم تحصل له تلك 
الحسنات ©؟ ولا رنب أن السيئات لا يؤمر بهاء وليس للعبد أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منهاء فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه 
ليغلبهم بالجهاد» او MM‏ : الأسد عليه ليقتله. ولعل العدو يغلبه 
والأسد يفترسه» بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا 
جهلء بل إذا قدّر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن 
كذلك» وكذلك من صادفه الأسد. وكذلك من اتفق أن شرب“ السم 
فسقى ترياقا [فاروقا]”" يمنع [نفوذ] سائر السموم فيه" كان بدنه أصح من 
بدن من لم يشرب ذلك الترياق. 

والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بجواز الصغائر عليهم [يقولون]" إنهم معصومون من الإقرار 
عليها. 
)١(‏ ب أ. ن م فأين من تبدل سيثاته . 
(؟) ل م إلى من لا حسنة له؟ 
(۳) نع م ينفر. 
)٤(‏ ب: بل کمن؛ |: بل كان من (وهو تحريف) . 
(5) ع: وكذلك من شرب؛ ب: وكذا من اتفق أنه شرب؛ :١‏ وكذلك من اتفق أن يشرب . 
() فاروقا: ساقطة من (ب). وفى :)١(‏ فسقى ترياقا دوقا (وهو تحريف). وفى (ن) العبارة 

راراق لاروق احمد الرليق وجل لمركبات لان ادر e‏ 
e (۸)‏ 
(9) ع: فماوصفهم . 


:4 ارت 


الأصل]”". 


فالمنكرون” لذلك يقولون فی تحريف القران ما هومن جنس قول ممنى قول 


أهل البهتانء ويحرّفون GG e‏ رو بر 


فإلیغفر َك الله ما َقَدّمَ من ذَنبك وما تأر (سورة الفتح NRE‏ أى ذنب ادم 
وما تأخحر من ذنب أمته ك2 فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن 


أما أولا: فلأن آدم تاب وغفر [له]" ذنبه قبل أن يُولد نوح وإبراهيم. 
فكيف يقول [له]": إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب ادم“؟ 

وأما ثانياً: فلأن الله يقول: «ولاً زر وازرة ور أَخْرَىَ» ا 
الإسراء: ]٠١‏ فكيف يضاف ذنب أحد إلى ل 

وأما ثالثاً: فلأن 0 ديت الشفاغة الذي فن الصحام”" أنهم يأتون 


(۲) ب ا: والمنکرون. 

(9) ن: يقولون بل . 

(5) ع: من ذنبك (أى ذنب آدم) وما تأخر (ذنب أمته) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) له: ساقطة من (ن). (م)» (ع). 

(۸) عبارة «الله لك»: ساقطة من (ب). .)١(‏ وفى (ن)» (م): ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك . 

(9) ع: فى الصحيح. وحديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة . انظر: البخارى 85/5 - ۸١‏ (كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من 
حملنا مع نوح)؛ مسلم 187-0١‏ (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة)؛ ‏ س 


تا 5ت 


الآية 


آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته”", اشفع لنا إلى ربك» فيذكر خطيثته» ويأتون نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى'" فيقول لهم" : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان سبب قبول شفاعته كمال عبوديته 
وكمال مغفرة الله له» فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع” لأهل الموقف . 
وأما رابعاً: فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه [رضى الله 
عرو يارسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : لهو الْنى 
أن الكينَة فى قُلُوبٍ الْمُْمنينَ ليزداُوا مانا مم إيمَانهم) [سورة 
الفتح :4]. فلو كان ما تأخر ذنوبهم لقال: هذه الآية [لكم]””. 1 
وأما خامساً: فكيف يقول عاقل : إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد 
علم أن منهم من يدخل النار؟ وإن خرج" منها بالشفاعة؟ ٠‏ 
= 0 المسند (ط. المعارف) ٠١۳-۱۹۱/۱‏ (رقم .)٠١‏ وانظر أيضا: الترغيب والترهيب 
ه/-5 1١‏ ؛ جامع الأصول لابن الأثير ۱۲۳/۱۱ ۱۳۳؛ ابن القيم فى «حادى 
ادوع A‏ وسيرد الحديث فيما بعد (ص 477 وانظرت ۳) وسنذكر هناك 
جزءا كبيرا منه إن شاء الله . 
() ن م: الملائكة. 


(۲) ب» |::وعيسى وموسى . 
(6) بء ا: فيقولون لهم. والقائل هنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 


(۴) بء!: شفع . ٠‏ 

(6) رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)» (م). 

1 0 0 ا لقال هذه الآية» وهو خطأً. وفى (ن) سقطت كلمة 
الكم.. 


E‏ 5ك 


فهذا وأمثاله ومن خيار تأويلات] المانعين”" لما دل عليه القران من 
توبة الأنبياء من ذنوبهم واستغفارهم » وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب 
[توبة]" ولا استغفاراً. ولا تفضل الله عليه بمحبته» وفرحه بتوبتهم 
ومغفرته ورحمته لهم. [فكيف بسائر تأويلاتهم التى فيها من تحريف 
القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه]©؟ 
وأما قوله" : إن هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير» فليس [هذا]© الععليق عل 


١ 00 ١ 1‏ ل ١‏ 0 1 قوله: إن هذا 
بصحيح [فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطأء ولكن غايته أن يقال: هذا ن ررق 
م با ل لع الت الغ 
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فيقال]": بل © إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من 
الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله [له] "© ورحمته دل ذلك على 
صدقه وتواضعه وعبوديته للهوبعده عن الكبر والكذب» بخلاف من يقول : 
ما ب" نخاجة إلى شی من هذا ولا يضدن [منى ]ما يحوجنى إلى 
مغفرة الله لی وتوبته علىّ. ويصر”"" على كل ما يقوله ويفعله بناء" على 


)1( ن» م: فهذه وأمثاله التابعين» وهو تحريف . )۲( توية: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 

(54) عء ن م: قولهم. والكلام التالى جزء من عبارته السابقة الواردة ص ۳۹۳ . 

(ه) هذا: ساقطة من (ن)» (م). 

»( :ب أ: يعدء هوخطاأ. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

(۸) بل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(9) له: ساقطة من )ن)ء (م). )٠١(‏ نام: فى. 
(۱۱) بء ا: عنى ؛ وسقطت من (ن)2 (م). 
؟١)‏ ن: ذلك على » وهو تحريف. (17) ن: معا. وسقطت من (م). 


f*۳ 


أنه [لا] يصدر منه”" ما يرجع عنه, فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه"' 
الناس إلى الكذب والكفر والجهل . 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت [يارسول الله )"؟ قال : «ولا أنا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»“؛ فكان هذا من أعظم 
ممادحه . ش : 
وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم]: «لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى بن مریم فإنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله»”. 
وكل من سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام . 


6 0 اء نء م : على أنه يصدر عن . 
(۲) ب ا ينسبه. 
(۳) ن م ع: ولا آنت؟ 
)٤(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة كأبى هريرة وعائشة وجابر رضى الله 
عنهم فى : البخارى ۱۲۱/۷ (كتاب المرضى ؛ باب تمنى المريض الموت)» ۰۹۸/۸ 
4 (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل)؛ مسلم ۲۱۹۹/٤‏ - ۲۱۷۱ (كتاب 
صفاث المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله)؛ سنن ابن ماجة ٠٤٠٠١٠١/۲‏ (كتاب 
الزهد. باب التوقى.على العمل)؛ سنن الدارمي ۳۰٣/۲‏ ۔ ۳۰۹ (كتاب الرقاق. باب لا 
ينجى أحدكم عمله)؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۲/۱۲ (رقم ۷۲۰۲)» 5١8/1‏ 
(رقم )۷٤۷۳‏ وهذه الرواية الأخيرة هى أقرب الروايات لفظا إلى الزواية المذكورة هنا. 
(ه) ن: ممازجة؛ م: مماوجه» وكلاهما تحريف. ۰ 
0) ع: وكذلك قوله فى الصحيحين ؛ ن» م : وكذلك قوله . 
(۷) نء م: المسيح ابن مريم . 
(۸) الحديث مروى عن عمر رضى الله عنه فى : البخارى ۱۹۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول 
الله تعالى «واذكر فى الكتاب مريم». .). ١19/4‏ (كتاب الحدود» باب رجم الحبلى إذا 
. زنت)؛ سنن الدارمى ۳۲۰/۲ (كتاب الرقائق» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا ٠‏ 


عت 


وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول : «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 


وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى » [اللهم اغفر لى هزلى وجدى 
وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى. اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى ]”" . أنت المقدم وأنت 
المؤخر وأنت على كل شىء قدير»" . 


3 [وهذا كما أنه لما قال النبى صلى الله عليه وسلم : ولا تتخذوا قبرى 


عيذ وفسلوا عل خت نا كفت فان اک تایا روه ابسو داد 
وغيره' ؛ وقال : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يُعبد) رواه مالك وغيره”؟ - كان 


() 
(۴) 


فى 


تطردونى ) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲۲۲/۱ (رقم 5515/١ 2)١88‏ (رقم 2)1١54‏ ۲۹۹ 
(رقم 1( 9 (رقم .)9"94١‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط م (ن)ء (م). 
نء م : وأنت المؤخر لا إله إلا أنت: والحديث مروى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه فى : البخارى ۸٤/۸‏ - 86 (كتاب الدعوات باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت)؛ مسلم ۲١۰۸۷ / ٤‏ (كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ 
من شر ما عمل)؛ المسند (ط . الحلبى) ٤۱۷/٤‏ . 
الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط ونهايته بعد صفحتين . 
الحديث فى سنن أبى داود ۲۹۳/۲ (كتاب المناسك. باب زيارة القبور) ونصه : «عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تجعدرا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبرى 
عيداء وصلو على فإن صلاتكم تبلغنى حيث کنتم» . وروى أحمد الحديث بألفاظ مقاربة 
فى المسند (ط . المعارف) ۸/۱۷ (رقم ۸۷۹۰). 1 
ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ۱ وذكرت هناك (ت 4) أن الحديث فى الموطأ 
(ط . فؤاد عبدالباقى) ۱۷۲/١‏ . ونص الحديث فيه: عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ونقل المحقق عن ابن عبدالبر قوله : لا حلاف عن 
مالك فى إرسال هذا الحديث. 


هذا التواضع مما زاده الله به رفعة. وكذلك لما سجد له بعض أصحابه 
فنهاه عن ذلك وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله » "“. وكذلك لما كان 
بعض الناس يقول: ما شاء الله وشاء محمد قال: «أجعلتنى ندا لله؟! 
قل ما شاء الله ثم شاء محمد»". وقوله فى دعائه : «أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف المقر بذنبهء أسألك 
مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء 


الخائف» من خضعت له رقبته» وذل جسده. ورغم أنفه لك» . ونحو 


)2غ( 


ذقه6 


سف 


وروی أحمد فى مسنده (ط . المعارف) 85/1١7‏ - ۸۸ ررقم 7ه"/) الحديث ونصه : 
حدثنا سفيان. عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبئ صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة. 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور 
قال الشيخ أحد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح ؛ وتكلم على رجاله بالتفصيل» وأشار إلى 
مواضع وطرق أخرى لهذا الحديث. ش ١‏ 
لم أجد الحديث بهذه الصيغة. والذى فى المسند (ط. الحلبی) ۲۲۸-۲۲۷/١‏ 
5 ححديئان.: الأول عن معاذ والثانى عن عائشة رضى الله عنهما فحواهما أن بعض 


| أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبوا إليه أن يأذن لهم فى السجود فنهاهم عن 


ذلك. وفى سنن الدارمى ١١-١١ /١‏ (المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر 
به والبهائم والجن) حديث ثالث عن جابر بن عبدالله زضى الله عنه بنفس المعنى . 

لم أجد الحديث بهذا اللفظ : ولكنى وجدت حديثا مقاربا فى المسند (ط . المعارف) 
۲ لفظه: عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله 
وشئت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أجعلتنى والله عَذْلاء بل ما شاء الله وحده». 
والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. المعارف) 
۸٩/٩ ٤‏ وجاء مختصرا ۲۹۹/۲ . وذكر ابن حجر هذا الحديث فى «فتح البارى» 
(ط . السلفية) 04٠/١1١‏ وقال إن الحديث فى مسند أحمد وسنن النسائى وانظر: سنن ابن 
ماجة 5511006 المسند (ط. الحليى) ©/7ل9. 

لم أهتد إلى موضع هذا الحديث. ‏ 


505 - 


هذه الأحوال التى رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية وكمال 

الربوبية]. 

- والخنى عن الحاجة من خصائص الربوبية » فأما العبد [فكماله]”' فى 

حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته » فکلما" كانت عبوديته أكمل کان 

افق وور ها رة ال الوه وال ا خا و عر وا 

/ وتواضعا. 

((حسنات الأبرار سيئات 0 لکن کل بخاط۵ غ قدر ركم 

وقد قال صلی الله عليه وسلم : «کل بی ادم خطاء وخير ا 

التوابون»“ 

وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو 
ذلك . وأما اللمم الذى يقترن" به التوبة والاستغفار [أو ما يقع بنوع من 

. هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فيما سبق‎ )١( 

(۲) فكاله : ساقطة من (ذ)ء (م). 

5) م فلما. 

(؟) ف م كل من يخاطب . 

(5) الحديث عن أنس رضى الله عنه : سنن الترمذى 7٠١/8‏ (كتاب صفة القيامه.. باب منه) ؛ 
سنن ابن ماجه 4۰/۲ (كتاب التوبةء باب ذكر التوبة) ؛ سنن الدارمى ۲ إ(كتاب 
الرقائق. باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم ۲٤١٤/٤‏ . وقال الحاكم: «هذا حديث 
صتمي الإسناد ولم يخرجاه» . وحسن الألبانى الحديث فی وصح الجامع الصغير» 
.٤‏ وانظر: جامع الأصول /۳١‏ ٠۷؛‏ الترغيب والترهيب ٠۲/١‏ . وذكر الإمام أحمد 


الحديث مطولا فى مسنده (ط . الحلبى) ۱۹۸/۳ . 
(1) د م: يقرن؛ بء !: يقترن. 


SNS 


ص ۷۷ 


التأويل» وما كان قبل النبوة فإنه]”' مما" يعظم به الإنسان عند أولى 
الأبصار. 


وهذا عمر بن الخطاب [رضى الله عنه ]° قل غلم تعظيم رعيته له 
وطاعتهم › مع كونه دائماً کان یعترف“ بما يرجم عنه”' من خطا وكان 
إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد فى أعينهم» وازدادوا" له محبة 
وتعظيما. 
ومن أعظم ما نقمه الخوارج ”على علىّ أنه لم يتب من تحكيم 
الحكمين» وهم" وإن كانوا جهالا [فى ذلك]” [فهو] يدل" على أن 

د ا 5 : : 06 
التوبة لم تكن تنفرهم › وإنما نفرهم الاصرار على ما ظنوه هم ذنبا. 

و 
يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم '''ذنباء ومع هذا فكل مقدم لهم 
تاب عظموه وأطاغوه. ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنيا"'"وإن لم يكن 
ذنيا. ا 
(1): ها بين المعقوفتين فى (ع) فقط. (؟) ب (فقط): فمما. 
(۳) رضى الله عنه : ساقطة من (ن)» (م). 
(4) نء م يعرف. 
(9) ن: إليه؛ م: عليه. 
(5) عء اء ب: وزادوا. 
(۷-۷) : ساقط من (ا)» (ب). 
)۸( فى ذلك : ساقط من (ع) . 
(4) ۰ ب: فيدل؛ ۱: فدل؛ ن م: یدل . 
)٠١(‏ نء م: لتقدمهم . 
(١0)ب:‏ وإن لم يتب عادوه لما يظنونه ذنبا؛ : وإن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا . 


عم 


فعلم أن التوبة والاستغفار لا توجب تنفيراً ولا تزيل وثوقاء بخلاف 
دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر» و[دعوى] السلامة"“ مما يخوج 
الرجوع"' إلى الله واللجا" إليه فإنه هو الذى ينر القلوب ويزيل 
الثقة . فإن هذا لم يُعلم أ عكر الا عى كات او اف وان الأول 
فاته تدر عن السادقين العالميخ: ظ 

[ومما يبين ذلك أنه لم يُعلم أحد طعن فى نبوة أحد من الأنبياء ولا 
قدح فى الثقة به بها دلت عليه النصوص التى تيب منهاء ولا احتاج 
المسلمون إلى تأويل النصوص با هو من جنس التحريف لماء كا يفعله 
من يفعل ذلك . والتوراة فيها قطعة من هذاء وما أعلم أن بنى إسرائيل 
قدحوا فى نبى من الأنبياء بتوبته فى أمر من الأمورء وإنما كانوا يقدحون 
فيهم بالافتراء عليهم. كما كانوا يؤذن موسى عليه السلام» وإلا فموسى قد 
قتل القبطى قبل النبوة» وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة. وما 
أعلم أحداً من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا . 

وما جرى فى سورة «النجم» من قوله : تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعتها لترتجى » على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى 
على لسانه» ثم نسخه الله وأبطله" هو من أعظم المفتريات على قول 
(۲) ب ا: إلى الرجوع . 
SES‏ (5) ن (فقط): يصر» وهو تحريف. 
)١(‏ بعد القوس المعقوف يوجد نص طويل ساقط من (ب)» (ا)ء (ن)» (م) وينتهى 


ص 40١‏ » وسنشير إلى نهايته إن شاء الله . 
() سبق ذكر ابن تيمية لقصة الغرانيق 501/١‏ وأشرت هناك (ت ۷) إلى كلام سح 
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هؤلاء. ولهذا كان كثير من الناس يكذَّبٍ هذا وإن كان مجوّزاً عليهم 
غيره: إما قبل النبوة وإما بعدهاء لظنه أن فى ذلك خطأ فى التبليغ ء وهو 
معصوم فى التبليغ بالاتفاق. والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ 
فى التبليغ بالإجماع . ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه 
عن هذا وقوله: إن هذا مما ألقاه الشيطان. ولكن روى أنهم نفروا لما 
ذمهاء لا لأنه قال شيئاً ثم قال : إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذا لم ينمّر 

0 0 
سن ما ام عن قبلتهم الى کانوا عا رة اب البقرة افد ل 
ودا بدا 71 مُكان آي 5 واللة أعلم بما يرل قَالُوا انا انت مفتر بل 
رُم لآ يَعلَمُونَ * فل ره م القدْسٍ من رَبك بالْحَق لِيبّتَ الْذِينَ 
آمَنوا» [سورة النحل:۱٠٠-۲٠٠].‏ فالتبديل الذى صرحوا بأنه را به 
عنه لم يكن مما يجب نفيه عنه. فكيف بالرجوع إلى الحق الذى لم يُعلم 
أنهم نفروا منه» وهو أقل تنفيراً؟! لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى 
حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق . 

اللطمرى عهنا فى تفسسيره للآيتين ۲٠ه»‏ لاه من سورة المج . 

انظر: الدر المنشور للسيوطى . وكتاب.«نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» 


للأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط . المكتب الإسلامى» دمشق 
VY‏ /10. 
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ترك ما لم يزل يقول إنه خی وإذا كان جائزاً فهذا أولى ۰ وإذا كان فى 
ذلك مصلحة ففى هذا أيضاً مصالح عظيمة » ولولا أن فيها وفى العلم بها 
مصالح لعباده لم يقصها فى غير موضع من كتابه . ٍ 

وهو سبحانه ‏ وله الحمد ‏ لم يذكر عن نين فق الأتبياة:ذنا إلا ذكر 
عند ترج ق القن وال ن نهذ الال كه لله وط 
درجته وعظمت حسناته وقرّبه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار 
والأعمال الصالحة التى فعلها بعد ذلك. وليكون ذلك أسوة لمن يتبع 
الأنبياء ويقتدى بهم إلى يوم القيامة . 

ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة فى قصة امرأة العزيز دل على أن 
يوسف لم يذنب أصلا فى تلك القصة» كما يذكر من يذكر أشياء نزهه 
الله منها بقوله تعالى : كَذَّلْكَ لنَضَرف عَنْهُ السوء وَالْمَحْشَاء نه من عبادنا 
الْمُخْلّصِينَ © [سورة يوسف:14], وقد قال تعالى : موقد همت به وم بها 
و ا 8 يُرْهَانَ ريه [سورة يوسف : ]۲٤‏ . 

والهم - كما قال الإمام أحمد رضى الله عنه -: همّانَ. هم خطرات 
وهم إصرار. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة» 
فإن عملها فاكتبوها عشراً إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها 
عليه فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرّاى)"'. 
eT ET‏ 
(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 


البخارى ٠١/48‏ (كتاب الرقاق. باب من هم بحسنة أو سيئة) ؛ مسلم ۱۱۸/١‏ (كتاب 
الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة . . إلخ)؛ المسند (ط. المعارف) ح ه رقم؟ "4١‏ 
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فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط. بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت 
وفعلت» فراودته بفعلهاء وكذبت عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة» 
سدم اعنص وامتنع عن الموافقه على الذثب. ولهذا قالت : وما 
بر فی 3 النفْسّ لما بالسوء إلا هارجم رين أ و 
رحيم 4 [سورة يوسف:مه]. وهذا من قولها كما دل عليه القران» ليس من 
كلام يوسف عليه السلام» بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا فى السجن 
a a‏ بل لما برأته هى والنسوة استدعاه الملك بعد هذا 
وقال : آثتونی به أَسْتَخْلِصْهُ تسى فَلَما كلم قال إنْكَ الوم لَديْنا مَكينٌ 
ار رھ ونت .[ot:‏ 
١‏ ورامامين درق تطالى ويا الاغتد انا ES‏ 
إوعصیٰ آَم ريه فى * ثم آجتباه ربه فاب عليه وَهَدَى (سورة 
طه:۱۲۲۰۱۲۱] 

وقال : طفْتَلقَى a‏ هو التواتُ الرحيم #. 
[سورة البقرة : ۳۷] . 


ونصه (واللفظ للبخارى) : عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيما يروى عن ربه عز وجل قال : قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن ' 
هم بحسئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة؛ . وفى نفس 
الباب أحاديث أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى صحيح مسلم بنفس المعنى ‏ انظر 
أيضا المسند (ط. المعارف) الأرقام: ۰۲۰۰۱ ۲۵۱۹ ۲۱٣۲ء‏ ۲۸۲۸ ۴٤١۲‏ 
۷۲۹٤ ,,٥‏ . وانظر: سنن الترمذى 770/4 (كتاب التفسير» ومن سورة الأنعام) . 
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وقال تعالى عن داود عليه السلام : «إوظن اود نما فاه فاستغفر ره 
ور اکا وات # فهر نال دلت وان له عدا ری وحسن ماب [سورة 
ص ]۲٣۰۲٤:‏ . 

وقال لموسى عليه السلام والصلاة: «إنى لآ يَحَافٌ لَدَىّ الْمُوْسَنُونَ 
* إلا من طلم ثم ّل حُسْناً بَعْدَ سُوءِ فَإِنَى عور رحيم» (سورة 
النمل:١١١١١].‏ 

ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع» والاقتداء 
بالذتت إلا جر ير ]نما ى م قيما روا عا افا 
عنهء كما أنه إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم يُنسّه فيما 
نسخ» وحينئذ فيكون التأسّى بهم مشروعاً مأمورا به لا يمنع وقوع ما 
ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذاء وإن كان اتباعهم فى 
المنسوخ لا يجوز بالاتفاق . 

ومما يبين أن النسخ افد قر ان الإنسان إذا رجع عن شىء إلى 
آخرة وقال* الأول الذئ كنت عليه حق أمرتى, الله به » ور جرعي عله نحق 
أمزئن الب كان هذا آرت رل الو عه فن أن رل حدم عا 
لم يأمرنى الله به » فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا. وأما من قال : 
أمرى بهذا حق ونهيى عنه حق. فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاءء 
وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم . ' 

ومما يبين الكلام فى مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها 
وشروطهاء فإن الناس تكلموا فى ذلك بحسب أصولهم فى أفعال الله 


- ۳ 


لوازم 
وشروطها 


النبوة 


ادنبرة عند تعالىء إذ كان جعل الشخص نبياً رسولا من أفعال الله تعالى» فمن نفى 


ات 
والأشاعرة 


الحكم والأسباب فى أفعاله وجعلها معلقة بمحض المشيئة وجوز عليه 
فعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ‏ كما هو قول الجهم بن 
صفوان وكثير من الناس» كالأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع 
مالك والشافعى وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر- فهؤلاء يجوزون بعثة كل 
مكلف, والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه. والرسالة مجرد أمره 
بتبليغ ما أوحاه إليه» وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة 
يختص بهاء بل هى من الصفات الإضافية, كما يقولون مثل ذلك فى 
الأحكام الشرعية. ٠‏ 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعرى 
وأتباعهماء ولهذا من يقول بها كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما 
يقول: إن العقل لا يوجب عصمة النبى إلا فى التبليغ خاصة فإن هذا 
هو مدلول المعجزة. وما سوى ذلك إن دل السمع عليهء وإلا لم تجب 

وقال محققوا هؤلاء كأبى المعالى وغيره إنه ليس فى السمع قاطع 
يوجب العصمةء والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم"» وكذلك 
كالقاضى أبى بكر إنما يثبت ما يثبته من العصمة فى غير التبليغ إذا كان 
من موارد الإجماع لأن الإجماع حجة, وما سوى ذلك فيقول: لم يدل 


عليه عقل ولا سمع . 


وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب 
)0( انظر: الإرشاد للجوينى . ص5ه* لاه ؛ أصول الدين لابن طاهر» ص57١-1594.‏ 
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التنفير ونحو ذلك فيجب من حكمة الله منعهم منه؛ قالوا هذا مبنى على 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين . قالوا: ونحن نقول لا يجب على الله 
وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك ونفينا أن تفر لمق لإخباره 
أنه لا يفعل ذلك ونحو ذلك . 
وكثير من و ممن e‏ بأصله فی 
وي سح ا 
وهؤلاء القدرية فى شق وأولئك الجهمية الجبرية فى شق . 
وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة - مع 
إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشیئته» وأ نه يعلم الجزئيات _ فالنبوة 
عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده وهى مكتسبة 
عندهم» وقح كان لق ا حفن فوته العا خت يهان عن 
التعليم» وشکل فق نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم» وشخص 
)١(‏ نقل مستجى زاده فى الهامش الكلام الذى يبدأ بعبارة : «وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من 
الشيعة. . إلى هذا الموضعء ثم قال: «قلت: فهم من هذا الكلام أن جهم بن صفوان - 
ومن تابعه من الجهمية - لا يقول بالحسن والقبح الشرعيين » ولا يقول أيضا بالحكم 
٠‏ والمصالح. فلم تكن أفعال الله تعالى عندهم أيضا معللة بالأغراض. فالظاهر من الجهمية 


الترامهم ما يستلزمه هذان الأصلان». 
(؟) فى الأصل : العملية. وهو خطأ. والصواب ما أثبته وهو الذى يقتضيه السياق. 
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النبوة عند 
المعتزلة والشيعة 


النبوة عند 


يخاطبه كما يخاطب النائم ؛ وفى العملية بحيث يؤثر فى العنصريات 
اا غريباً - كان نبياً عندهم". 

وهم لا يثبتون ملكا مفضّلا یاتی بالوحى من الله تعالی » ولا ملائكة”" 
بل ولا جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس” . 

وقول هؤلاء» وإن كان شرًا من أقوال كفار اليهود والنصارى وهو أبعد 
الأقوال عما جاءت به الرسل» فقد وقع فيه كثير من المتأخرين الذين لم 
يشرق عليهم نور النبوة من المدّعين للنظر العقلى والكشف الخيالى 
الصوفى » وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك. وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح . ٠‏ 

والقول الرابع“ :- وهو انی و ا وأئمتها وكثير 
من النظار- أن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. والله أعلم 
حيث يجعل رسالاته» فالنبى يختص بصفات ميزه الله بها على غيرهء 
وفى عقله ودينه. واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته. كما قال 
تعالى : لوقاو ولا نر هذا اهران عَلَى رَجُل من يتين عظيم * أَهُمْ 
يَقَسمونَ رَحمَة ربك نحن قَسمنا بينم مَعِيضَنْهُمْ فى آَيّاة آلدنيًا ورفغنا 


)0 جملة «كان نبيا عندهم؛ جواب لقوله «ومن كان متميزا» . 

(۲) فى الأصل : ولا ملائكته. 

(۳) فى أعلى هذه الصفحة من الأصل كتب مايلى : «قف على اشتراط النبوة عند الحكماء 
المشائيين » وإلا فالطبيعيون والتناسخية والبراهمة ‏ وهم حكماء الهند ‏ ينكرون أصل 
النبوة» . 

)٤(‏ الأقوال الثلاثة السابقة هى : قول الجهمية والأشاعرةء وقول القدرية المعتزلة والشيعة. 
وقول الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية . 
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يغضيهم نوق يعن درجات # [سورة الزخرف : ۳۲۰۳۱]. وقال تعالى : ایو 
اللو سن الكتاب ولا المْشْرِكينَ أن يرل علي من ير من 
E‏ يحص برَحْمَته من يشاء واللَهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 4 اسورة 
البقرة: .]٠٠٠‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله : #ومن ذُرَيّنه داود وَسلَيْمَانَ 
داو روف وموسئ هرون وكذلك نجزى الْمُحْسِنِينَ * وزکریا و ویحییٰ 
و ولاس کل من لع * ادن لسع ويُونْس ولوطاً 
وَكُلا فضا عَلَى الْعَالَمِينَ * ومن ن آبائهم دباعم وإخوامهم واجتبيناهُم 
وَهَدَيْنَاسُمْ إلى صراط مستقيم € [سورة الأنعام : ۸۷-۸4]. فأخبر أنه اجتباهم 
وهداهم . ا 

والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين» وبعدهم الصدّيقون 
والشهداء والصالحون, فلولا وجوب كونهم من المقرّبين» الذين هم فوق 
أصحاب اليمين, لكان الصدَّيقون أفضل منهم أو من بعضهم . 

والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف» فقال تعالى فى تقسيمهم فى 
الآخرة: ووك زواج َة * فَأصْحَابٌ الْمَيْمَنة ما أَضْحَابُ الْمَيْمَنَة * 
ان اْمَسْامَة م ميات الْمَسْامَة ¥ والسَّابقَونَ السّابِقَونَ * اولك 
ش المفريون * فى جنات التعيم # [سورة الواقعة: ۲-۷٠]ء‏ وقال فى تقسيمهم 
عند الموت : فاا إن كان من ارين * فر وريْحَان وة عيم, %# 
ا و مين * فْسَلامُ لَك مِنْ أضْحَابٍ مين * وام 
إن كان مِنَ الْمُكَذَبِينَ الاين * فل من ميم * وَتَطْليَةُ جحيم » 
[سورة الواقعة: »]۹٤-۸۸‏ وكذلك ذكر فى سورة الإنسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة . 


- £۷ - 


م4١‏ منهاج السنة ج ۲ 


الأتججاء هم 
أفضل الخلق 


والأنبياء أفضل الخلق. وهم (أصحاب)" الدرجات العلى فى 
أصحاب اليمين» بل من أفضل السابقين المقرّبين فإنهم أفضل من 
عموم الصدَّيقين والشهداء والصالحين» وإن كان النبى أيضاً يومف انه 
صدّيق وصالح وقد يكون شهيداء لكن ذاك أمر یختص بهم لا يشركهم 
فيه من ليس بنبى )2 كما قال عن الخليل : #واتيناه ا في الدنيا وإنه 
ی الآخرة لمن الصَّالحِينَ » [سورة العنكبوت «(YY‏ وقال 5-37 : #توفنى 
يلها ال بِالصَالِحينَ © [سورة يوسف: .]٠١١‏ 
فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق. وعلى 
هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها. 
ملاحدة 0 من غلاه ا والصوفية ا ونحوهم : 
وما يحكى عن الفضلية من الخوارج” أنهم جوزوا الكفر على النبى. 
المعاصى على النبى. وهذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية كفر 
)0( اضهاب: ساقطة من الأصل› والسياق يقتضى إثباتها. 
(۲) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم فى الفصل /٠١‏ 04 وسماهم الفضيلية - 
فقال: ووقالت الفضيلية من الصفرية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد 
ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا ٠‏ 
يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه». وذكرهم الأشعرى فى المقالات ١817/١‏ 
وسماهم «الفضلية» وذكر عنهم قولا قريبا من قول ابن حزم . وذكر الشهرستانى (الملل 
والنحل )١74/1١‏ من رجال الخوازج : الفضل بن عيسى الرقاشى . 


-ةا١8-‎ 


وقولهم بجواز المعاصى عليهم. وإلا فلم يلتزموا أن يكون النبى كافراء 
ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا. 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف. من الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وابن 
عقيل وغيرهم» متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلق» وأن النبى 
ليكو قاجا لكن يقولون : هذا لم يعلم بالعقل بل علم بالسمع» بناءً 
على ما تقدم من أصلهم من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن . 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون: نحن نعلم 
بما علمناه من حكمة الله أنه لا يبعث نبياً فاجراً وأن ما ينزل على البَرٌ 
الصادق لا يكون إلا ملائكة لا تكون شياطين . كما قال تعالى : ونه 
زيل رب آلْمَلَمِينَ * برل به الح الآمِينُ * على تبك لتَكُونَ من 
المنذرين)- إلى قوله - ل انيشم عل من مدل الشَاطِينُ ٭ نتر عَلَى 
5 أفاك #٤‏ يلون لسع وار كاذبُون ¥ ET‏ يعم 
الْغَاوونَ * ل تر انه فی کل واد يمون * ع يَقوُونَ مال يفْعَلُونَ 4 
[سورة الشعراء: 5-191؟5؟]. 

فهذا مما بين الله به الفرق بين الكاهن والنبى وبين الشاعر والنبى» 
لما زعم المفترون أن 0 الله عليه وسلم شاعر وكاهن. وفى 
الصحيحين من حديث عائشة رد ضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما أتاه الوحى فى ال r‏ 
أنه ملك قال لخديجة: «لقد خشيت على نفسى» . قالت: كلا والله 
لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
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الكل وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق”". 
فاستدلت رضى الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه 
بهذه الأخلاق الكريمة» التى هى من أعظم صفات الأبرار الممدوحين» 
ا ا ل ل 
تعلم به انتفاء ذلك. بل علمته بمجرد عقلها الراجح 

وكذلك لما اذعى اة طق اذعافنا من الكذابين »كل اة 
الكذّاب والعنسى وغيرهماء مع ما کان يشتبه من أمرهم » لما كان ينزل 
عليهم من الشياطين ويوحون إليهم » حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس 
ماينزل على الأنبياء ويوحى إليهم. فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه'' من 
سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم أ له لمن ا 
قد علموا أن النبى لا يكون كاذباً ولا فاجراً. 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو 
الحْرَبْصرة : اعدل يامحمد فإنك لم تعدل» فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «لقد خبتَ وخسرت | 0 
السما fe‏ والرواية الصحيحة بالفتح أى أنت خاسر خائب إن لم 


)0( )ذا جزه من حديث بدء الوحى وهو مروى عن عائشة وضى الله عنها فى : البخارى 
٤-۱‏ (كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى). ١174 - ۱۷۳/٦‏ (كتاب 
التفسيرء سورة اقرأ)؛ مسلم ۱۳۹/۱ - ١45‏ (كتاب الإيمان» باب بدء الوحى) . 

(۲) فى الأصل: ومايروه. ٠ ٠‏ ا 

E SEN EE SED (۳)‏ : البخارى 
٤‏ ككتاب المناقب» باب علامات النبوة)؛ مسلم ۷٤٤ - ۷٤۳/۲‏ (كتاب الزكاةء 

ش ياب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سنن أبى داود ۳۳١ / ٤‏ - ۳۳۷ (كتاب السنة» باب فى قتال 


اه 7ه 


أعدل إن ظندت أنى ظالم مع اعتقادك أنى نبى» فإنك تجوز أن يكون 
الرسول الذى آمتت به ظالماء وهذا خيبة وخسران» فإن ذلك ينافى النبوة 
ويقدح فيها. 

وقد قالى تعالى :نا کان ِن أن غل ومن َل يات بنا عل يد 
ير [سورة آل عمران: .]۱١١‏ وفيه ان 0 ول أي ا الو 
0 فل الع ع 

ودلائل هذا الأصل عظيمة» لكن مع وقوع الذنب الذى هو بالنسبة 
إليه ذنب ‏ وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستغفار- لا 
يقدح فى كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار. ولا يلحقه بذلك 
وعيد فى E ol‏ 

hse: :‏ حم 0 وقال : #وسارعوا ا ا 0 
E 6‏ 
ا * ا إذا عا فَاحشَة 1 a‏ نهم ”وا ال ال 
فانرا لذنوبهم E‏ إل آل وَل ترو على ا ا 

الخوارج) . وأول الحديث فى البخارى: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت 


إن لم أكن أعدل». وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۸۰/۷ - ۱۸١‏ . 
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2 ها سس 


وهم يَعْلْمُونَ * اولك جَرَاوُهُم مُعْفْرَة من من ربهم وَجَنَاتٌ تجرى من تَححتِهَا 
الأنْهَارُححالِدِينَ فيها ونعم أ جر الْعَاملِينَ 4 (سورة آل عمران: 118#] ل 
تعالى : :اذى جاءَ بِالصَدّق وَحَدق به اولك 3 م المتقون # لهم ما 

يَشْاءُونَ عند بهم ذلك انين ¥+ يكر ال عنم أسْوَا اذى 


7ه سيره 


عَمِلُوا زم اخم بحسن الى کانوا لون ا ل 
وقال: «حتى إذا بلغ اشد وبلغ َبَِينَ سن قل رف أوزغْنی ان ا 
عمك الى أَنْعَمِتٌ على وَعَلَى وَالدَىٌ وَأنْ عمل صَالِحاً ترضاء وَأصْلِحْ 
بی فى اش إنى ثبت لِك ونی می الْمُسْلِمِينَ ‏ أولِك اَن نبل 
عَنْهُمْ اخسن تا ووا واوو عن سَيْقَاتِهمْ فى حاب الْجنة وعد 
الصّدْق الْذى کانوا يُوَعَدُونْ € [سورة الأحقاف: : [1e‏ . ۰ 
a‏ : امن لَه لوط وَقَالَ إنى مُهَاجِرٌ 
إلى ر زی إِنَهُ هو لْعَزِيرُ اكيم ) [سورة العنكبوت: »]۲١‏ وقال فى قصة 
ee‏ : قال الملا الذي آسْتكيرُوأ من قومه جنك يا 
ا شُعَيْبُ وَآلْذِينَ آمنُوا مَعَكَ من ریا أو موُن فی متنا ال أو لو كنا 
گارهین « قد اما على الله کنبا إن ذا فی مم بغ َعْدَ إذ جانا الله 


مھا وما کون لتا أن ُو فا إل أن يشَاء الله را * وَس ربا كل شَئْءٍ 


علما عَل الله توكلنا رسا افتخ ا وَين وما باحق ونت خير | 
آلْمَانْحِينَ 4 [سورة الأعراف: ۰۸۸ ۸۹]» وقال فی سوره ة إبراهيم : «وقال لْذِينَ 


د عم صم o2‏ 


كفْروا لهم نخر جَنكُمْ من رضنا أو لَتَعُودُنٌ فى مانا اوی لهم رم 
نهلك الظالمين) [سورة إبراهيم : .]١*‏ 
وقد ذم الله تعالى وتبارك فرعون بكونه رفع نبوة موسى بما تقدم من قتله 


رو - 


ولت ذلك الى فلت وت من لكافرين م قال فقن دأ امن 
الضَّالَينَ * فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما خفَدُكُمْ فَوَهَبَ لی بى حُكماً وَجَعَلنى من 
لْمَرْسَلِينَ » [سورة الشعراء: ۲۱-۱۸]ء» وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد 
تاب من ذلك كما أخبر الله تعالى عنه وغفر له بقوله : #فوكزه موسئ 

د ا E O‏ ا ن 2م رم ا 

فَقَضَئ عَليّْه قَالَ هذا منْ عَمَل الشْيْطان إنْهُ عدو مضل مبِينٌ* قَالَ رَبُ 

7 م 7 فق و و لع‎ E 5 و‎ o 

ابن اا في فار ان ر ل إلددهر الجقون ار ا 

.]١5 2١١8 القصص:‎ 

لأجل ما بدا منهم”". فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة: إنى نهيت عن 

أكل الشجرة وأكلت منهاء نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوحا”' فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 
بهاء والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التى سماها كذبا وكانت تعريضاء 

وموسى يذكر قتل النفس” . 

. فى الأصل : لأجل لما بدا منهم . والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل بعد كلمة «نوح» توجد إشارة إلى الهامش حيث توجد كلمتان لم يظهر منهما فى 
المصورة | إلا: نوحاء وأثبت ما فى حديث الشفاعة . 

(5) روى ابن تيمية الحديث بمعنام, وهو جزء من حديث الشفاعة الذى أشرت إليه من قبل 
(ص 1١١‏ ت 4) .على أن أقرب الروايات إلى المذكورة هنا هى رواية البخارى 
۸٥ - ۸4/٦‏ (کتاب التفسير» > سورة بنى إسسرائيل » باب ذرية من حملنا مع نوح) ؛ 
مسلم ۱ / ۱۸٠‏ - ۱۸۷ (كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة) عن أبى هريرة رضى 
الله عنه وفيها (البخارى SS : )۸٤/ ١‏ 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى نفسى نفسى 


سور 5 


قيل: هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم» فإن من 
فوائد ما يتاب" منه أنه يُكمّل عبودية العبد ويزيده خوفاً وخضوعا فيرفع 
الله بذلك درجته» وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم » وحكمة الله 
تعالى فى ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 


اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا إلى 1 فيأ فاون توخا فيقولون : يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل 
الأرض وقد سماك الله عبد شكوراً. > اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول : 
إن ربى عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه 
قد كانت لی دعوة دعوتها على قومى . نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى إبراهيم ؛ فيأتون 
إبراهيم فيقولن : يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك » ألا 
ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله » وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات ‏ فذكرهن أبو حيان فى الحديث ‏ 
نفسی نفسى نفسى اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى ؛ فيأتون موسى فیقولون : يا موسى 
انع وول الله فعللع اله بساك وتكلايه على اناس اشفع لنا إلى ربك , ٠‏ ألا ترى إلى 

ما نحن فيه فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا 
إلى عیسی ؛ فيأتون عغيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه وكلمت الناس فى المهد صبياء اشفع لناء آلا ترى إلى ما نحن فيهء فيقول عيسى : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم يذكر ذنبا - 
نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فيأتون 
محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء, ألا ترى إالى ما نحن فيهء فأنطلق 
فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لربى عز وجل ؛ ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال: يا محمد ارفع رأاسك» سل تعطه» واشفع 
تشفع» فارفع رأسى فأقول "أ يارت و . الحديث. .» 

)0 فى الاصل: : مايثاب. 


EVA 


ولهذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنباً المسيح » وإبراهيم أفضل منة وقد 
ذكر ذنبأء ولكن قال المسيح : لست هناكم اذهبوا إلى عبد غفر الله ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. وتأخر المسيح عن المقام المحمود الى من 
به محمد صلى الله عليه وسلم هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى 
الله » صلوات الله عليهم أجمعين . 

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه » بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذى يستدعى من كمال 
مغفرة الله للعبد. وكمال عبودية العبد لله ما اختص به من غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء ولهذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبداً غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ا 
إذا ذهب إلى ربه ليشفع . وإن كان لم يشفع إلا بعد الإذن, بل إذا سجد 
وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك فيقال له: أى 
محمد : ارفع رأسك» وقل يُسمع. وسل تعطه. واشفع تشفّع ؛ وهذا كله 
فى الصحيحين وغيرهما. 

وأما من ( قيل له )”' تقدم ولم يعرف أنه عفر له ما تأخر فيخاف 
أن يكون ذهابه إلى الشفاعة قبل أن يؤذن له فى الشفاعة ذنباً» 
فتأخر لكمال خوفه من الله تعالى . ويقول : آنا قد أذنبت وما 
غق ل اتات أن اد و ياي ار ون التي فين اله 
(1) فى الاصل توجد إشارة إلى الهامش قبل كلمة «تقدم» ولم يظهر الكلام الساقط فى 


المصورة. وما أثبته يصلح به الكلام . 
)( ذنيا: غير موجودة فى الأصل والسياق يقتضيها. 
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فلي وشا فاا اتون لا للش من حرفن 

ومن معانى ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين» فإذا ذاق الذائق ما 
فى الذنب من الألم وزال عنه حاف أن يذنب ذنباً آخر فيحصل له مثل 
ذلك الألم » وهذا كمن مرض من أكلةٍ ثم عوفى » > فإذا دعی إلى أكل شىء 
حاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكلهء يقول: قد أصابنى بتلك الأكلة 
ما أصابنى فأخاف أن تكون هذه مثل تلك ولبسط هذه الأمور موضع 
آخر. 

والمقصود هنا أن الذين" ادعوا العصمة مما يتاب منه عمدتهم أنه لو 
صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة. لأن درجتهم أعلى 
فالذنب ب أقبح » وأنه يجب أن يكون فاسقاً فلا تقبل شهادته. وأنه 
حينشذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه مكرما وأذى الرسول محرم 
بالنص. وأنه يجب الاقتداء بهم. ولا يجوز الاقتداء بأحد فى ذنب. 
ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة.» وهم 
معصومون من الإصرار بلا ريب. 

ایا نهذ إنما يتأتى فى بعض الكبائر دون الصغيرة””. وجمهور 


0 قال اليوط فى ا الصغير» عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخارى 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة. وهو عنه رضى الله عنه فى : البخارى ۳۱/۸ 
(كتاب الادب. باب لا يلدغ المؤمن. . إلخ)؛ مسلم ۲۲۹۰/٤‏ (كتاب الزهد والرقاقء 
باب لا يلدغ المؤمن . . إلخ) ؛ سنن أبى داود ٤‏ / ۳۹۷ - ۳۹۸ (كتاب الأدب» باب الحذر 
من الناس)؛ سنن ابن ماجة 1818/7 (كتاب الفتن ؛ باب العزلة)؛ المسند (ط. 
المغارف) ۷٠١/١٠۱۷‏ 

(۲) فى الأصل: الذى. 

(۳) دون الصغيرة : المقصود دون الذنوب الصغيرة . 
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المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش » وما ذكر الله تعالى 
عن نبى كبيرة فضلا عن الفاحشة. بل ذكر فى قصة يوسف ما يبين أنه 
يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين ؛ وإنما يقتدى بهم فيما 
أقروا عليه ولم ينهوا عنه . 

. وأيضاء فالذنوب أجناس» ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنس» بل 
الكذب لا يجوز منهم بحال أصلاء فإن ذلك ينافى مطلق الصدق» ولهذا 
ترد شهادة الشاهد للكذبة الواحدة» وإن لم تكن كبيرة فى أحد قولئ 
العلماء. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولوتاب شاهد الزور من 
الكذب هل تقبل شهادته؟ فيه قولان للعلماء. والمشهور عن مالك أا لا 
تقبل. وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
ش واحد ثم تاب منه لم تقبل روايته فى أحد قوليهم. وهو مذهب مالك 
وأحمد حسما للمادةء لأنه لا يؤمن أن يكون أظهر التوبة ليقبل حديثه . 

فلا يجوز أن يصدر من النبى صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب 
ألبتة» سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين». وأما قوله صلى الله عليه 
(1) روى أبوداود فى سننه 74/8 (كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبى سرح» فذكر الحديث . قال: 
واما ابن أبى سرح فإنه اختبا عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يانبى الله : 


بايع عبدالله ؛ فرفع رأسه. فنظر إليه ثلاثا: كل ذلك يأبى. فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنی كففت يدى عن بيعته 


فیقتله؟» فقالوا: ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك . قال: وإنه لا س 
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وسلم : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبّات كلهن فى ذات الله"» فتلك 
كانت معاريض” فكان ماقرا بها وكانت منه طاعة لله والمعاريض قد 


تسمى كذبا لكونه أفهم خلاف ما فى نفسه. 


وسلم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث : حديث الرجل 


(1) 


MD 


ف 


ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» . والحديث أيضا فى : سنن أبى داود ۱۸۳/٤‏ (كتاب 
الحدود. باب الحكم فيمن ارتد). سنن النسائى ۹۷/۷ - ۹۸ (كتاب تحريم الدم.: باب 
الحكم فى المرتد) . وانظر الخبر فى سيرة ابن هشام ٠۲/٤‏ . 

اللحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه: البخارى ٠٤١-٠٤١/٤‏ (كتاب 
الأنبياءء باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا) » 84/5 - ۸١‏ (كتاب التفسير» 
سورة بنى اسرائيل) ؛ مسلم ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /٤‏ (كتاب الفضائل., باب من فضائل إبراهيم 
الخليل. . ). ونص الحديث (واللفظ لمسلم) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات 
الله : قوله : إنى سقيم , وقوله : بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أرض 
جبار ومعه ساره وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى 
عليك فإن سألك فاخبريه أنك أختى فإنك أختى فى الإسلام. . الحديث. وهو أيضا فى : 
سئن أبى داود 05-1" (كتاب الطلاق» باب فى الرجل يقول لامرأته : ياأختى ) ؛ 
سنن الترمذى 4/0 (كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنبياء)؛ المسند (ط. المعارف) 
مم 

فى اللسان: «المعاريض: التورية بالشىء عن الشىء. . جمع معراض: من التعريض» . 

الحديث مروى بألفاظ متقاربة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى الله عنها فى : 
مسلم ۲۰۱۱/۲ ۔ ۲١٠۲‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح 
منه)؛ سنن أبى داود ٤‏ / 85-786" (كتاب الأدب, باب فى إصلاح ذات البين)؛ سنن 
الترمذى ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ (أبواب البر والصلة. باب ما جاء فى إصلاح ذات البين) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) 407/5 - 4 4١‏ . وذكز البخارى قطعة من الحديث ۱۸۳/۳ (كتاب 
الصلح . باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس) . 
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قالت: فيما”' يقول الناس إنه كذب. وهو المعاريض . 

وأما ما تقوله الرافضة من أن النبى قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ 
ولاذنب صغير. وكذلك الأئمة. فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلهاء 
وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ومن مقصودهم بذلك القدح فى إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
لكونهما أسلما بعد الكفرء ويذَّعون أن عليًا رضى الله عنه لم يزل مؤمناء 
وأنه لم يُخط قط ولم يذنب قط وكذلك تمام الاثنى عشر. ظ 

وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذى عقل يعرف أحوالهم. 
ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف فى ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع . 

ونكتة أمرهم أنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصاً. وأن ذلك 
يجب تنزيههم وعنهء وهم مخطئون : إما فى هذه المقدمة. وإمافى هذه 
المقدمة . 

أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث 
صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها منقوصاً ولا مخضوضاً منه ء بل 
هذا مفضل عظيم مكرّم وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من الشبه . 

وإذا عرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وآمن بعد 
نفاقه وأطاع بعد معصيته. كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة وهم 
السابقون الأولون ‏ يبين صحة هذا الأصل . 
)ا فن اال ف و اک ولع يرطي ر اشرت وت 


أن يكون الضواب ما أثبته وهو الذى ورد قبل ذلك بقليل. أو يكون: مماء وهو الذى ورد 
فى الحديث فى مسلم وغيره. 


= 


والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية 
ولكن ينظر إلى كمال النهاية. فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار 
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ثم صار مضغة» إذا كان الله بعد ذلك خلقه فى أحسن تقويم . 
ومن نظر | إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذى قال: انا خير مُه 

فی من ار وَُلَفنَهُ من طين © [سورة ص : : ۷ وقد قال تعالى : «إنى 
خالق شرا من طن فَإِذا سوه وفحت فيه من روجى فقوا له 
ساجدين» [سورة ص: ۷۲۰۷۱]ء فأمرهم بالسجود له إكراماً لما شرّفه الله 
بنفخ الروح فيه» وان كان مخلوقاً من طين» والملائكة مخلوقون من نورء 
وإبليس مخلوق من نار کما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسم قال: «خلق الله الملائكة من نور. 
وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق ادم مما وصف کم 

وكذلك التوبة بعد السيئات؛ قال تعالى : إن الله حب التوابين 
ویحب ب الْمتَطهرِينَ € [سورة البقرة: ۲۲۲]. وفى الصحيحين عن النبى صلى 
| الله عليه ولم من غير وجه أنه قال : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل 
أضل راحلته بأرض دُويّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة 
ينقظر الموت» فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فكيف 
تجدون فرحه بها؟ قالوا: عظيما يارسنول الله . قال: لله أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته»”؟ 00 


)0( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى مسلم ۲۲۹٤/٤‏ (كتاب الزهد والرقائقء باب فى 
أحاديث متفرقة) ولفظه : «قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خلقت الملائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم»؛ المسند (ط. الحلبى) 167/7 
1A:‏ 

)( الحديث مزوى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة ؤبالفاظ متقاربة فى : البخارى 
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ولهذا قال بعض السلف : إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة . 
وإذا ابتلى العبد بالذنب. وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبهء ففى ذلك 
من حكمة الله ورحمته بعبله أن ذلك يزيده عبودية اشا 200 وذلا 
ورغبة فى كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبى 


صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين». “ 
وذلك أيضا يدفع عنه العُجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض 
للإنسان. وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله. ورجاء التوبة والرحمة لهم 
إذا أذنبوا وترغيبهم فى التوبة. 
وهو أيضا يبين”' من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون 
ذلك كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 


0 
لھم“ 


ے 1۸1۷/۸ (کتاب الدعوات باب التوبة)؛ مسلم ۲۱۰۲/۲ ۔ ۲٠۰۵‏ (كتاب التوبة. باب فى 
الحض على التوبة والفرح بها)؛ سنن الترمذى ۷٠-٦۹ /٤‏ (كتاب صفة القيامة. باب ١٠)؛‏ 
المسند (ط. المعارف) ۲۲۹-۲۲۰/۰ (الأرقام: ۳۹۲۹-۳۹۲۷). وانظر: جامع الأصول 
1-1/۳ . 
)١(‏ ورد الحديث قبل صفحات. ص ٤۲١‏ . 

(۲) فى الأصل : يتبين» والسياق يرجح صواب ما أثبت. 

(۳) الحديث رواه بألفاظ متقاربة : مسلم 5/ 5١١-5١١8‏ (كتاب التوبةء باب سقوط الذنب 
بالاستغفار توبة) عن أبى أيوب الأنصارى وأبى هريرة رضى الله عنهماء والترمذى فى سننه 
۸۰١-٤‏ (كتاب ضفة الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها). ۲۰۸-۲۰۷/۰ 
(كتاب الدعوات». باب ,.)٠١©‏ ورواه أحمد فى مسنده (ط . المعارف) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ۲۱۸/۱۰ (رقم 8078). وهو مروى بمعناه عن أبن عباس رضى الله عنه 
۲۱۸-۴٤‏ (رقم 2)171717, وفى جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه 
19١ - 86‏ (رقم ۰۸۰۳۰ ۸۰۳۱) وهو عن أبى أيوب رضى الله عنه فى المسند 


(ط. الحلبى) ٤٠٤/١‏ . 
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وهو أيضا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجا 
إليه فی أن يستعمله فى طاعته ويجنبه فعصيته, وأنه لا يملك ذلك إلا 
قعل اله عليه راغات له فان من اذاف ران ال رع و 
إلا بفضل الله ورحمته. كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه فى 
أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظعَ ممن لم يكن كذلك . ولهذا 
قال بعضهم : كان داود صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة . وقال بعضهم : لو لم تكن التوبة أخب الأشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه . 

ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذراً 
من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب» كما فى الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيدء فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟»“ 
نر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل أحدا يقول: لا إله إلا الله ء وكان ٠‏ 
هذا مما أوجب امتناعه من القتال فى الفتنة . 

وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لايحصل لمن يكن مثله 
(تائبا) من الذنب"', .كما فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه» وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم : قد نَابَ الله 
ر ا اسان بن وی و و ا 
٥‏ ككتاب المغازى»ء باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات) ؛ 


مسلم ۹1/۱ - ۹۸ (كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله) . 
(؟) فى الأصل : لمن لم يكن مثله من الذنب» وزدت كلمة (تائبا) ليستقيم الكلام . 
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2 6 ی و ا a‏ ام o ER‏ 
على النبى والمهاجرين والانصار الذين العو في عا العسرة من بعد 
ناا ةيزغ فوب ريق نهم ثم اب لهم نونوا نهم رفوك اج 
[سورة التوبة:/1١0]1‏ ثم قال : #وعلى الثادبّة الْذِينَ لوا حتی إذا ضَاقَتٌ 
لهم الازض بنا رحبت وَضَاقتْ عليه اسهم وظنو ا 
الله إل إليه ۾ ثم نات عَلَيْهمْ ونوا إن الله هو التؤاث الرَّحِيمْ # [سورة 
التوبة : .]١١۸‏ 
وإذا ذكر حديث كعب فى قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا 
قال: فوالله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلانى”"' 
وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام» وأبى سفيان بن 
كان يق الكفار هجاءً وإيذاءً للنبى صلى الله عليه وسلم. فلما تاب 
وأسلم كان من أحسن الناس إسلاما وأشدهم حياءً وتعظيما للنبى صلى 
بخطيئة منذ أسلمت ؛ ومثل هذا كثير فى اا التوابين 
)١(‏ الحدیث عن كعب بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ۳/۹ ۔ ۷ (كتاب المغازی باب 
حديث كعب بن مالك) ؛ مسلم ٤‏ / ۲۱۲۰ ۔ ۲۱۲۹ (كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب 
ابن مالك وصاحبيه) ؛ سنن الترمذى 548/4 - ۳٤۲١‏ (كتاب التفسير» ومن سورة التوبة)؟ 
المسند (ط. الحلبى) ٤٥٦/۳‏ - 109 . 
(١‏ 2 هذا ٠‏ ا eS‏ 0 


ا الله صلى الله عليه وسلم : : أملك هذا وا كي 


E 


فمن يجعل التائب الذى اجتباه الله وهداه منقوصاً بما كان من الذنب 
الذى تاب منهء وقد صار بعد التوبة خيراً مما كان قبل التوبةء فهو جاهل 
بدين الله تعالى وما بعث الله به رسوله» وإذا لم يكن فى ذلك نقص مع 
وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبنى على أن ذلك نقص» وهو نقص 
إذا لم يتب منه» أو هو نقص عمُن ساواه إذا لم يصر بعد التوبة مثلهء 
فأما إذا تاب توبة محث أثره بالكلية وبدَّلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه 
بالنسبة إلى حاله» وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن يساويه أومثله لم يكن 
ناقصا عنه” . 

ولسنا نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك 
a , >‏ سكلف روخف age A‏ 
بعد التوبة أفضل» ومنهم من يعود إلى ما كان. ومنهم من لا يعود إلى 
نتن تالش توالاستاف ا م مور هر فل قن لم با وکت 

. وفيهم من هو مثله. وفيهم من هو دونه . 

- وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلهاء ولبسطها 
موضع اخرء والمقصود التنبيه . 

. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من 
أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال 
الأنبياءء لا يعرف عن أحد منهم القول يما اخ الل رات اة ومن 

بج + اران ی اهيا ن 5 ابن غبدالبر الحديث بمعناه فى «الاستيعاب» فى 

> ترجمة الحارث. 7 
() فى الأصل: وإذا صار بعد التوبة أفضل.ممن يساوية أو أفضل لم يكن ناقصا عنه. ولعل 

الضواب ما أثبته . | ش 
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تبعهم فى هذا الباب» بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار 
السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القران» وليس 
فيهم من حرف الأنات کی ملاع کک توا ا ا 
كتكذيب هؤلاء. ولا من قال هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك 
كما قال هؤلاء. بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة 
فى الإسلام . 

وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم 
المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل. فأشركوا بهم واتخذوهم أرباباً من 
دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه . 

وكذلك الغلاة فى العصمة عرض نهنا مرو انه ع طلا ع مز مرهم 
والاقتداء بأفعالهم”" إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم 
أرباباً من دون الله يستغيثون بهم فى مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم. 
ويدخلون فيما حرّمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التى ضاهوا 
بها النصارى. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عند 
موته : «لعن الله اليهود a‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر 
ما فعلوه. قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
ا E‏ 

وفى الت نضا أنه ذكر لقن مرضه كئيسة يارفن الحيشة وذكر 
)١(‏ أى طاعة أمر الأنبياء والأئمة والاقتداء بأفعالهم . 


(۲) مضى الحديث من قبل ٤۷۲/١‏ . 


- {fo د‎ 


غلو الرافضة 
أدخلهم في 
حرّمه الله من 
العبادات 
الشركية 


حسنها وتصاوير فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)”' . ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
قبل أن يموت بخمس: «ألا إن من كان قبلكم كانو يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وإنى أبرأ 
إلى كل خليل من خليله» ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه»“ 

86 0 

وفى السئن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيدال وصلوا على حيثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغنى » . وفى الموطاً وغيره أنه قال : «اللهم لا 
تجعل قبرى وثناً يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»” . 

وفى المسند ويح أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين 
يتخذون القبور مساجد» . 
)١(‏ مضى الحديث من قبل ٤۷۸/۱‏ . 
 )۲(‏ مضى الحديث من قبل ٤۷٥ - ٤۷٤/١‏ . 
(v)‏ مضى هذا الجديث من قبل فى هذا الجزءء ص ٤١٩‏ . 
)٤(‏ انظر ما سبق ٤۰٥/۲ ٤۷٥/۱‏ (وانظر: ت 0). 
(ه) مضى الحديث من قبل ٤١١/١‏ وذكرت هناك (ت ۳) أنه فى المسند (ط . المعارف) 

٥‏ (رقم )۳۸٤ ٤‏ من رواية ابن مسعود رضى الله عنه . وهو فيه أيضا عنه رضى الله 


عنه 50/5 (رقم 8437 41). 157/5 (رقم .)٤۳٤۲‏ 
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طالب رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله 
0 ا أن لا - قرا جر إلا سويته / توا الا 
وأرسل على م د 
وسلم : أن نوف القبور المشرفة ويطمس التماثيل. فإن هذه وقد من 
اساب الشرك وعبادة ايناد . قال الله تعالى : لا درن الهتكم ولا تَذَرْنُ 
و ول م و يرت واف 0 د وقد ا كثيراً» [سورة 
نوح : 0178# 11]. قال غير واحد من السلف : كان هؤلاء ويا صالحين فى 
قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 
من دون ال “ 
فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل 
البيت كلها من البدع المحدثة المحرّمة فى دين الإسلام وإنما أمر الله 
أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد. 
5 58 م ه گے رارك 5ه 7 قر ج و 
قال الله تعالى : فل أَمْرَ بی بالقشط وَأقيمُوا وُجُوهَكُمْ عند ل 
9 سبق ورورد لديف £۷۷ وكرت هناك أنه ق ل/157 11۷ کاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر). وهو أيضا فى المسند (ط . المعارف) ج ۲ رقما: 
١4 0١‏ وبمعناه عن غير أبى هياج من الصحابة فى الأرقام : ٦۷‏ ۸٥٦٠ء‏ "2741 
لحف CAA‏ 117°( 11۷0 لالا كاك ١388 IITA‏ . 
(۲) سبق ورود هذا الأثر ٤۷۷/١‏ . وذكرت هناك (ت )١‏ أنه مروى بمعناه عن ابن عباس فى 
البخارى ١٠١/5‏ (كتاب التفسيرء سورة إنا أرسلنا). وقد أورده ابن جرير فى تفسيره وأورد 
آثارا أخرى بنفس المعنى عن بعض السلف. وانظر أيضا تفسير الآيتين فى الدر المنثور 


ا 


E 


مار ورو 


مسج وَآدْعُوهُ مُخلصين لَه آلذّينَ 4 [سورة الاعراف : 14[ وقال تعالى : ما 
کان لْمُشْركِينَ أن يَعْمُرُوا مَساجد الله ۾ شاهدينَ على انهم بالكفر 
اولك خبطت أعْمَالهُم وفى ار هم فيها خالدون 7 خا يعْمُر مَساجدَ 
' الله مَنْ 1 بالله ؛ اليو الآخر وأا آلصّلاة وَآتی الرّكَاة وَلَمْ خش إلا 
الله فَعَسَىْ رتك أن یک ونوا م من المُهتدين) [سورة التوبة: ۷١-۱۸]ء‏ وقال 
تعالى : لوان آلْمَسَاجِدَ لله قلا تذعوا مع م :الله 0 [سورة الجن : »]١14‏ 
ومثل هذا فى القرآن كثير. 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة أهل التوحيد المتبعين للرسل». 
وزيارة أهل البدع والشرك . 

فالأولى مقصودها أن يُسلّم على الميت ويُدعى له وزيارة قبره بمنزلة 
الصلاة عليه إذا مات. يقصد بها الدعاء لهء والله سبحانه يثيب هذا 
الداعى له عند قبره» كما يثيب الداعى إذا صلى عليه وهو على سريره . 

والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج » أو يقسم على الله » أو يظن 
أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة» فهذا كله من البدع المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين, ولم يكن شىء من هذا على عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» بل كان المستلمون لها 
فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يُقصد الدعاء عنده 
غيبوف كما وتحدوا بسر قر ذانيال فخفروا له بالتهار قلاثة عشر قبرا ودقئوه 
بالليل فى زا منهاء وكان مكشوفا وكان الكفار يستسقون به فغيبه 
المسلمون لأن هذا من الشرك” . ش 


۱ A انظر الخبر وتعليقنا علض‎ 3 ٤ 
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وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»”''. فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة 
المشركين الذين يسجدون لها. وفى السنن والمسند قال : «الأرض كلها 

مسجد إلا المقبرة ا 

والسبب الذى من أجله نهى عن الصلاة فى المقبرة فى أصح قولى 
التزماء هر تة ذريقة الخترلف كا هن كن العنلذة وف طلوم الشن 
ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان. والمشركون يسجدون لها 
حينئلى فنهى عن قصد الصلاة فى هذا الوقت لما فى ذلك من المشابهة 

لهم فى الصورة وإن اختلف القصد. 

كذلك نهى عن الصلاة فى المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ 
القبور مساجد, وأن المصلى لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة . فأما إذا 
قصد ليصلى هناك ليدعو” عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوبء 

فهذا ضلال بإجماع المسلمين, وهو مما حرمه الله ورسوله . 

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويقسم على الله بالميت» وأبلغ من ذلك أن 

578/7 (ت ۳) » وذكرت هناك أنه فى مسلم‎ ٤۷۷/١ ذكر ابن تيمية الحديث من قبل‎ )١( 
(كتاب الجنائز؛ باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه) وهو مروى عن أبى مرثد‎ 
. الغنوى رضى الله عنه‎ 

(۲( الحديث مروى عن أبى سعيد الخدرى فى : سنن أبى داود ۱۹۲/۱ (كتاب الصلاةء باب 
المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة) ؛ سنن الترمذى ۱۹۹/۱ - 3٠١‏ (أبواب الصلاة باب 
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ؛ سنن ابن ماجة 755/١‏ (كتاب 
المساجد والجماعات. باب المواضع التى تكره فيها الصلاة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
. 

(*) رسمت فى الأصل : ليدعا. 
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يسأل الله به ونحو ذلك. وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا 
٠‏ القصدء أو يُنذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل 
أو ستور» فهذا كله من نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق 
المسلمين ولا الوفاء به» كما ثبت فى صحيح البخارى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه)”) 


ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة. ولا يجوز أن ينذرها إلا لله. فمن 


نذر لغير الله فهو مشرك. كمن صام لغير الله وسجد لغير الله » ومن حج. 


إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد 
الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصياً لله ورسوله» فكيف إذا سافر إلى غير 
الثلاثة ليشرك بالله! وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا . 


)١(‏ الحذيث مروى عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١47/4‏ (كتاب الأيمان والنذورء 
باب النذر فى الطاعةء باب النذر فيما لا يملك ولا فى معصية)؛ سنن أبى داود ٠٠٠١/۴۳‏ 
(کتاب الأيمان والنذور» باب ماجاء فى النذر فى المعصية) ؛ سنن النسائى ۱۹/۷ (كتاب 
الأيمان والنذورء باب النذر فى الطاعة» باب النذر فى المعصية) ؛ سنن أبن ماجة 1۸۷/١‏ 
(كتاب الكفارات. باب النذر فى المعصية) ؛ الموطا ٤۷٦/۲‏ (كتاب النذور» باب مالا 
. يجوز من النذور فى معصية الله) ؛ المسند (ظ . الحلبى) ۲۲٤١ 41١ ۳۹/٦‏ . 

(۲) الخديث عن أبى. هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما فى : البخارى ٠۰/۲‏ (كتاب 

٠‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة, الباب الأول)» ۱۹/۳ (كتاب جزاء الصيد. باب 
حج النسناء)؛ مسلم ۹۷۰/۲ ٩۷٩‏ (كتاب الحج. »> باب سفر المرأة مع محرم. 
٠١٠١ ٠ ۱4/۲‏ (كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؛ المسند 
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ولهذا قال غير واحد من العلماء: إن السفر لزيارة المشاهد سفر 
معصية. ومن لم يجوز القصر فى سفر المعصية منهم من لم يجوزه. لد 
سيما إذا سُمَىَ ذلك حجا وصنفت فيه مصنفات وسميت مناسك حح 
وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة فى المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة 
وإلى الشيعة» حتى أن الواحد من هؤلاء فى بيته يصلى لله الصلاة 
المفروضة بقلب غافل لاو. ويقرأ القران بلا تدبر ولا خشوع » وإذا زار 
قبر من يغلو فيه بكى وخشع » واستكان وتضرع › وانتحب ودمع » كما يقع 
إذا سمع المكاء والتصدية الذى كان للمشركين عدد البيت: 
وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به ورسوله من حج البيت 
العتيق › بل لقصد زيارة الي صلى الله عليه وسلم كما يزور شيوخه 
والأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة قبره» 
٠. . ٠ 0 5‏ 2 5 .2 - 
كلها ضعيفة بل موضوعة › فلم يخرج أهل الصحيحين والسنن المشهورة 
ينا ا يق ونيا ا عراش ائنة السدلمية واا اعدا 
على ما رواه أبوداود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مامن رجل 
۲ ككتاب المناسك باب فى إتيان المدينة) ؛ سنن الترمذى ٠١6/١‏ (كتاب الصلاة 
باب ما جاء فى أى المساجد أفضل) ؛ سنن النسائى ١/7‏ (كتاب المساجد, باب ما تشد 
الرحال إليه من المساجد) . 
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يسلم على إلا رد الله علىٌ روحى .حتى أرد عليه السلام"“ 

وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وبيّنه فقال: ا ا اا 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»” . 

وفى النسائى وغيرة as‏ قال: «إن الله 
وكل بقبرى ملائكة تبلغنى عن أمتى السلام»"". وفى السنن ‏ سنن أبى 
داود وغيره ‏ عن أوس الثقفى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 


)١(‏ الحدیث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ۲۹۳/۲ (كتاب المناسك باب 
زيارة القبور) ؛ المسند (ط. الحلبى) ۲۷/۲ه٥.‏ 

(۲) وجدت فى «المعجم الكبير» للسيوطى ۷۱۸/١‏ حديثين بهذا المعنى : الأول: «ما من 
رجل يزور قبر حميد فيسلم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حتى يقوم من 
عنده» وقال السيوطى : «أبو الشيخ والديلمى عن أبى هريرة». والثانى : «ما من رجل كان 
يمر بقبر كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه؛ قال السيوطى : «ابن عساكر فى 
تاریخه » عن أبى هريرة» . وأورد ابن قيم الجوزية فى كتاب «الروح» ص »٤‏ ط. حيدر 
آباد ۱۹۹۳/۱۳۸۲۰ الحديث الذى ذكره ابن تيمية وقال إن عبد البر رفعه إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم. ثم نقل عن كتاب القبور لابن أبى الدنيا: وباب معرفة الموتى بزيارة 
الأحياء» عدة أحاديث وآثار بنفس المعنى » ولكنه لم يتكلم عن درجة هذه الأحاديث والآثار 
هل تصح ام لاء انظر كتاب «الروح» (ص .)١7- ١‏ 

5) لم أجد الحديث بهذا النص ولكنى وجدت حديثا مقاربا له فى المعنى رواه النسائى وأحمد 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ولفظه : «إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض 
يبلغونى عن أمتى السلام». انظر: سنن النسائى (بشرح السيوطى) ٤۳/۴‏ (كتاب السهو 
باب السلام على التبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. المعارف) 544/0 
(رقم 7 ۱۰-۱۱/۹7 ١04‏ (رقما 247٠١‏ ۳۲۰٤)؛‏ سنن الدارمى ۳۱۷/۲ 
(كتاب الرقاق» باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم). ٠‏ 
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2 

علئّ». قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ؟ أى قد صرت 
رميماً - فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”" 

فهذا المعروف عنه فى السئن : هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله 

2 - - 3 ا ل عه لع 
تال بذك فى كتابة بقولة: ويا ايها الذي أمنوا صلوا عليه وَسَلْمُوا 
ليما [سورة الأحزاب: 2]05 وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلى 
على مرة صلى الله عليه عشراً»”. 

لكن إذا صلّى وسلّم عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا سلم عليه من 

ولهذا كان الصحابة رضى aa‏ تى أحدهم قيرة سا ايه 

وعلى صاحبيه » كما كان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله 

السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبه» ولم يكن أحد منهم يقف 

e (0)‏ الله عنه فى :سدق أن داود ۳۷۸/۱ (كتاب 

الصلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٤‏ /۸؛ سنن ابن 

ماجة 4/1 (كتاب الجنائر. باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم). وهو مروى 

بمعناه عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى نفس الصفحة السابقة » وعن شداد بن أوس رضى 


لله عنه ٤٠/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. باب فى فضل الجمعة). 

(۲) الحديث رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 03/١‏ (كتاب الصلاةء باب الصلاة 
على النبى) ولفظه «من صلى على واحدة. . الخ ؛ ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط. 
المعارف) .,786/١7‏ 785 (رقما: ١ههلا.‏ 7هه) ولكن لفظه : «من صلى على مرة 
واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات» . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه 
أن الحديث روى بلفظ «صلى الله عليه عشرا» عند مسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن 


حبان. والحديث فی : سنن أبى داود ۱۱۷/۲ (كتاب الوترء باب فى الاستغفار) وأورد 
أحمد فى مسنده (ط. الحلبى) 2٠١7/7‏ سدع وسو لمعي من e‏ 
رضى الله عنه , 
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ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلّم عليه وأراد أن يدعو 
استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر. ثم قالت طائفة كأبى حنيفة : 
إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضاً ويستدبر القبر ويجعله عن يسار وقال ‏ 
الأكثرون ‏ مالك والشافعى وأحمد وغيرهم -: بل عند السلام يستقبل 
القبر ويستدبر الكعبة» وما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلى 
وه هل الجلد كها يتل القبنه دما ا ا 
وعند الجمرات . 

وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل : زرت قبر النبى صلى الله 

. عليه وسلم ؛ ؛ وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من الزيارة 
البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه» فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن 
شركا أحدثه الناس فى هذا اللفظ من المعانى الفاسدة» وإن كان لفظ 
الزيارة إذا عُنى به الزيارة الشرعية لا بأس به. وذكر مالك أنه لم ير أحدا 
من السلف يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا 
من البدع» وقال: إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها. ومالك قد 
أدرك التابعين بالمدينة وغيرهاء وهم كانوا أعلم خلق الله إذ ذاك بما يجب 
من حق الله وحق رسوله . 

. فإذا كان هذا" فى حق خير خلت اللهء وأكرمهم على الله » وسيد ولد 
آدم؛ وصاحب لواء الحمد الذى ادم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة» وهو 
خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم . وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا» وهو 
صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذى يغبطه به الأولون والآخرون. 


(1) يستطرد اين تيمية فى هذا الموضم ولكنه لا يذكر جوابا للشرط . 
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وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين., أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير 
من الكتاب ومهيمناً عليه» الذى هدى الله به الخلق وأخرجهم به من 
الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد» وهو الذى فرق 
الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغى والرشاد وطريق 
الجنة وظريق النار وهو الذى قسم الله به عباده ا شقی وسعيك : 
فالسعيل م من امن به وأطاعه والشقى من كذية وعصاه» وعلق به النجاة 
والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب الله وينال السعادة فى الدنيا 
والآخرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه الحجة برسالته إلا من امن به واتبع 
النور کک 
° ل 

تون الرّكاة لذن ۾ م اتنا Re‏ 3% نين يتبون 00 2 
ل الّنَى يَجَدُونَهُ ا چ فی التوراة والإنجيل ا 
ِالْمَعْرُوفٍ اهم ع عن المُنكر وجل لهم الطيبّات وحم يهم 
الْحْبَائتٌ عنم اضرم َلأعلَالَ الى كانت علوم فَالْذِينَ منوا ب به 
قر ونصر وه u‏ الور الْنى انز اولك هم الْمُفْلْحُونَ» [سورة 
الأعراف: كه كك لا9١].‏ 

قد بين الله على لسانه ما يستحقه الله من الحقوق التى لا تصلح إلا 
لله وما يستحقه الرسول من الحقوقء فقال تعالى : إا أَرْسَلْنَاكََ شاهداً 
٠‏ شرا و %* منوا بالله له وَرَسوله ا وتوقر وه و كه 
وَأصياا» [سورة الفتح : ۹1.۸[ فالإإيمان بالل والرسول» والتعزير والتوقير 
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للرسول» والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده؛ قال تعالى : «ومّن يطع الله 
وَرَسُولَهُ ويَحْش الله وينه اولك هُمْ الَْائِرُونَ4 (سورة النور: »]٠۲‏ فجعل 
الطاعة هواسر وال والتقوى له وعدم" 
وقال تعالى : ووو انهم رَضوا ما آنَاهُم الله ورَسُولُهُ وَقانُوا حَسْبْنَا الله 
سيؤتينا اله من فَضْلِه سول نا إلى الله رابو (سورة التوية: »)١‏ فجعل 
الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء الشرعى وهو ما أباحه الله على 
لسان رسوله» بخلاف من آتاه الملك خلقاً وقدرا ولم يطع الله ورسوله 
فيه» فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد اتاه الله ذلك خلقا 
وقدراء وأما من رضى بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
ورسوله» ولم يطلب ما حرم عليه كالذين قال الله فيهم: ظوَمِنْهُم من 
لذو اقلت نإ ا ا 
يَسْحَطونَ». ثم قال: ولو أنهُم رَضُوا ما آنَاهُمُ الث ورَسُولُهُ وَقَانُوا حَسْبْنا 
الله [سورة التوبة : 4ه 9ه], ولم يقل : ورسولهء لأن الله وحده كاف عبده» 
كما قال الله تعالى: الس لله كاف عبد [سورة الزمر: ]۳١‏ وقال : 
لالْذِينَ قال لَهُمُ الاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فآحَْسُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا 
وَقَانُوا 7 الل ونعم الُكيل € [سورة آل عمران : ۱۷۳]» ثم دعاهم إلى أن 
يقولوا: «سَيؤتينا الله من فضله سول 4 [سورة التوبة : وه]» فذكر أن 2 
الرسول (يؤتيهم)”". وأن ذلك من فضل الله وحده» لم يقل: من فضله 
وفضل رسوله» ثم ذكر قولهم : طإنا إلى الله ابن [سورة التوية: 04]» ولم 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام . 
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يقل : ورسولهء كما قال فى الآية الأخرى: فَإذًا فَرَعْتَ فَأنصَبٌ * وإلى 
رَبك فَأرْعْبٌ# [سورة الشرح: ۸۷]. 

وأما ما فى القران من ذكر عبادته وحده» ودعائه وخذه. والاستعانة به 
مدل جر لكر E a‏ أخدا ارالك 
[سورة الأحزاب: ۳۹]ء وقوله #فإيَاىَ فارَهَبون» [سورة النحل: .]0١‏ وریا 
اتقون [سورة البقرة: ٠۷١‏ وقوله: فلا تخاو وَحَاقُون 0 كنم 
مني 4 [سورة آل عمران : ٠۷]؛‏ وكذلك قوله : فلا تدع 6 م الله إلها آخر 
فتَكونَ ف ن الْمُعَذَّيينَ 4 [سورة الشعراء : »]۲١۳‏ #وَاعَبدُوا الله وَأ تشرکوا به 
يتا 4 تور النساء: 5"]. 

وأما المحبة فھی لله ورسوله. والإرضاء لله والرسول» كقوله تعالى : 
حب و الله 4 وَرَسُوله 4 [سورة ال وقول ۆوالله ورسولة 
احق 1 يرضوة إن انوا مُؤْمنِينَ # [سورة التوبة : ۲ فالرسول علينا أن نحبه 
وعلينا أن ترضية. بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”''؛ وكذلك الطاعة 
لله والرسول. قال تعالى : من بطع الرسُولَ فَقَدٌ أطَاعَ الل [سورة 
النساء: 8٠4ع.‏ 1 


والعبادات بأسرها: الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة 


الرسول صلی الله عليه وسلم من الإيمان) ؛ مسلم 5 (كتاب الإيمان. باب وجوب 
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( اند (ط . الحلبى) ۱۷۷/۳ C۹۷‏ 
هلالا ۲۷۸ ؛ سنن ابن ماجة 7/١‏ (المقدمة. باب فى الإيمان) . 
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.والنسك والذى لا يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة تفعل الصلاة فيها إلا 
المساجد: لا مقبرة ولا مشهداً ولا مغارة ولا مقام نبى ولا غير ذلك 
ولاخصٌ بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج : لا قبر نبى 
ولا صالح وا غا ولا غر ولك ولا تاغل وه الآرضن شوج عاد 
لله إلا الحجر الأسود. ولا يتمسح إلا به وبالركن اليمانى» ولا يستلم 
الركنان الشاميان. وهما من البيت. فكيف غيرهما؟ وقد طاف ابن عباس 
رضى الله نه : لقد كان ان لكم فى 0 الله e‏ فقال e‏ 
صدقت”"؛ ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده ‏ 
لا اتنداهن درن كيقا :لآ ملكا ول تيا ول ضالحا ولا ميقا عن 
المخلوقات ؛ والثانى : أن تعبده بما أمرنا به على لسان رسوله ‏ لا نعبده 
ببدع لم يشرعها الله ورسوله.. 

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع » فمن أحب شيئاً من 
E‏ بحت EC‏ ؛ قال الله تعالى : ومن الناس. 
من يشخڈ من دُون الله أندادا آ يُحبُوبَهُمْ كب الله والذينَ اموا اشد حًا 
(1) ودا اا یی راشع ا فى المسند أقربها إلى ما ذكره ابن تيمية فى 7557/7 
. (رقم ۱۸۷۷) وقال الشيخ أحمد شاك ر رحمه الله : «إسناده صحيح . وروی الترمذی ٩۲/۲‏ معناه 
مختصرا بإسناد آخر عن ابن عباس . وانظر الأرقام : ٣٠۴۳۳ 014 2.77١١‏ . 
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له سور ال ا وى الکن عن أبق مجو زف الله عله 
قال: قلت: يارسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك». قلت: ثم أى؟ قال: «ثم أن تزانى بحليلة جارك». ل الله 
تضديق ذلك: : وَين الا يعون فخ الله إلا آخر ولا يَمَتلُونَ النفُسَ 
ای حرم الله إل بالْحٌَ ولا يرون © [سورة الفرقان: ٠٠۸‏ 

والنبى صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعبادة فى ا وذكر فضل 
الصلاة فى الجماعة ورغب فى ذلك ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبى 
ولا صالح » بل نهى عن اتخاذها مساجد» فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
فيها والدعاء. وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله. فقد قال 
بعض الناس : يارسول الله زبنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 
تعالى: ظوَإِذًا سالك عبَادى عَنَى إلى قَريبٌ اجيب دعو الداع إِذَا 


دعانٍ فلَيَسْتَجِيِبُوا لى وليۇمنوا بی حلمم يرْشدون 4 [سورة البقرة: ۸٩‏ © 


١8/5 بالفاظ قا عا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فى : البخارى‎  ثيدحلا‎ )١( 
(تفسير سورة البقرةء باب : فلا تجعلوا لله أندادا)» ۸/۸ (كتاب الأدب. باب قتل الولد‎ 
(كتاب التوحيد.‎ ٠١۲/۹۰ (كتاب الحدود. باب إثم الزناه)‎ ۱۹٤/۸ خشية أن يأكل معه).‎ 
(كتاب الإيمان؛ باب کون‎ 4١ - 60/١ باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا) ؛ مسلم‎ 
(كتاب التفسيرء تفسير سورة الفرقان) ؛‎ ۱۸ - ٠۷/١ الشرك أقبح الذنوب)؛ سنن الترمذى‎ 
۸۳ - ۸۲/۷ (كتاب الطلاق» باب فى تعظيم الزنا) ؛ سنن النسائى‎ ۳۹٤/۲ سنن أبى داود‎ 
5/5لاء‎ ۲۱۷/١ (كتاب التحريم» باب ذكر أعظم الذنب)؛ المسند (ط. المعارف)‎ 
AV AT 

(۲) أورد ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذا الحديث بروايتين» نعت الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله إحداهما بالانهيار والأخرى بالضعف. انظر تفسير الطبرى (ط. المعارف) 
481-48٠0 /*‏ (وانظر التعليقات) . 
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م6١‏ منهاج السنة ج ۲ 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)"'؛ وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء ا 
فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ من كم 

تأعطيه؟ - حتى يطلع الفحر»” . 
فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا 
شريك له وسؤاله ودعائه. ونهوا أن يدعى أحد من دون الله تعالى . وفى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب البقاع إلى الله 
تعالى المساجد وأبغضها إلى الله تعالى الأسواق»”» يعنى البقاع التى 
كانت تكون فى مدينته ونحوهاء ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا 
موضع شرك, وهذه المواضع شر من الأسواق . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «شرار الناس الذين تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» ؛ هذا إذا بنى المسجد 


)١1١‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما يقال 
فى الركوع والسجود) ؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) 180/7 (كتاب التطبيق؛ باب 
أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل)؛ سنن أبى داود ۳۲۰/۹ ۔ ۳۲۱ (كتاب الصلاة. 

(۲) سبق الكلام على حديث النزول ۳۲۳ رت 5). 

™( الحديث ‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ مروى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
54/١‏ (كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد) . وفى المسند زط . الحلبى) 8١/15‏ قطعة من الحديث ب بمعناه برواية 


جبير بن مطعم رضی الله عنه . 


£0 _ 


المسمي مشهدا على قبر صحيح »› فكيف وكثير من هذه المشاهد المبنية 
على (قبوں)' الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب؟ 
وكثير منها مختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل فى ذلك مما يوجد بالشام 
والعراق وخراسان وغير ذلك . والسبب فى خفائها وكثرة الخلاف فيها أن 
الله حفظ الدين الذى بعث به رسوله بقوله : ##إنا نحن برلا الذكر وَإنَا لَه 
لَحَافظونَ # [سورة الحجر: 9]. واتخاذ هذه معابد ليس من الدين» فلهذا لم 
يحفظ هذه المقامات والمشاهد. بل مبنى أمرهم على الجهل والضلال» 
وإنما يستند أهلها إلى منامات تكون من الشياطين أو إلى (أخبار إما)“ 
والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام , فتارة تكلمهم, وتارة 
تتراءى لهم وتارة تقضى بعض حوائجهم › وتارة تصيح وتحرك السلاسل 
التى فيها القناديل وتطفىء القناديل ء وتارة تفعل أموراً أخر كما تفعل 
عبادة الأوثان الت كانت للعرس. وهى اليوم تمعل مثل ذلك فى أوئان 
الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور 
على صورته» وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك» كما يجرى ذلك لعبّاد 
الأصنام المصوّرة على صورة الادميية وهذا باب واسع ليس هذا موضع 
استقصائه] . 
)١(‏ قبور: ليست فى الأصل٠‏ وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(۲) بعد عبارة «أو إلى) توجد إشارة إلى الهامش ولكن لم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورةء 
ورجحت أن تكون هى ما أثبته بين القوسين . 


(۳) هنا ينتهى السقط الطويل فى (ب).» (ا)» (ن)ء (م). وقد بدأ فى ص 2408 . 
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التعليق على 
قوله : وأن الأئمة 
معصومود 
كالأنبياء 


۲/۱ 


وأما قو له" : روان“ الأئمة معصومون کالأنبیاء فی ذلك)»)” . 

فهذه خاصة الرافضة الإمامية التى لم يشركهم فيها أحد ‏ لا الزيدية 
الذين يقولون بعصمة بتى عييد المنتسين إلى متحمد بن إسماعيل بن 
جعقر» القائلين بأن الإمامة بعد جعفر [فى محمد بن إسماعيل]”” دون 
موسى بن جعفر. وأولئك ملاحدة [منافقون]" . 

والإمامية الاثنا عشرية" خير منهم بكثيرء فإن الإمامية مع [فرط] 


(A) 


جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطناً وظاهراً / ليسوا زنادقة 


الكبار" العارفون بحقيقة دعوتهم”"'' الباطنية”' زنادقة منافقون, وأما 


)١(‏ الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) ۸۲/١‏ (م). وسبق وروده فى هذا الجزء. 
ص ۹٩‏ ؛ 

)( د م ع: إنت. 

(۳) ك: وأن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام لما تقدم فى ذلك» وانظر 
ماسبق ص ٩٩‏ . 

(4-5) : ساقطة من (م) فقط . 

(5) فى محمد بن إسماعيل : ساقط من (ن) وفى (م) سقطت عبارة ومحمد بن» .وكتب نعمان 
الفقير فى هامش (أ) تعريفا بإسماعيل وبموضع دفنه ولكن لم تظهر إلا كلمات من التعليق . 

(5) منافقون: ساقطة من (ن)ء 00 للا) نوم: والإمامية الأشعرية. وهو خطأ ظاهر. 

(۸) فرط : ساقطة من (ن). (م). (9) ن م: الكفار. 

. ع: الباطلة‎ )١١( دعواهم..‎ :!١ بن‎ )٠١( 


o 


عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون'"' مسلمين . 

وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الإمامية فيها بعض الطوائف. 
| غلوهم فى عصمة الأنبياء فلم يوافقهم عليه أحد حد أيضاء حيث ادعوا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يسهو. فإن هذا لا يوافقهم عليه أحد 
فيما علمت” , اللهم إلا أن يكون من غلاة جهال النساك. فإن بينهم 
وبين الرافضة قدراً مشتركا فى الغلو وفى الجهل والانقياد لما لا يعلم 
صحته. والطائفتان تشبهان النصارى فى ذلك . [وقد يقرب“ إليهم 
بعض المصنفين فى الفقه © من الغلاة فى مسألة العصمة]”" . 

والكلام فى أن هؤلاء أئمة فرض الله الإيمان بهم وتلقى الدين منهم 
دون غيرهم » [ثم]” فى عصمتهم عن الخطأء فإن كلا من هذي “^ 
القولين مما" “لا يقوله إلا مفرط فى الجهل أو مفرط فى اتباع الهوى أو 
فى كليهما”'؛ فمن عرف دين الإسلام وعرف حال هؤلاء. كان عالما 


)١(‏ ع ا ن م: فقد یکونواء وهو خطأ. 

(۲) ن م: إلى ؛ وهو تحريف . 

(۳) ب ن م: فإن هذا لا أعلم أحدا يوافقهم عليه ؛ وفى (أ) سقطت كلمة «عليه» . 
(5) ب |: تقرب. 

(ه) فى الفقه: ساقطة من (ب). (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن). (م). 

)۷( ن: فرض الله الايمان عليهم؛ م : فرض الله عليهم الإيمان. وكلاهما خطأ. 
(۸) ٹم : ساقطة من (ن). (م). 

(9) ع: فإن كلام هذين. 

)٠١(‏ مما: ساقطة من (ب). (أ). 

)01 ن.مءع: فى كلاهما. 


كون - 


الوجه الأول 


بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم بطلان هذا القول. لكن 
الجهل لا حد له. وهوهنا لم يذكر حجة غير حكاية المذهب فأخرنا الرد 
إل رم 

وأما قوله” : «وأخذوا أحكامهم" الفروعية عن الأئمة المعصومين. 
الناقلين عن جدهم رسول الله صليالله عليه وسلم'"). e‏ ألخرم 

فيقال : أولا : القوم المذكورون إنما كانوا يتعلمون حديث جدهم*“ 
من العلماء به كما يتعلم سائر المسلمين» وهذا متواتر عنهم . فعلى بن 
الحسين”” يروى تارة عن أبان بن عثمان بن عفان" عن" أسامة بن زيد 
قول“ النبى صلى الله عليه وسلم : «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» رواه البخارى و [فى الصحيحين" . وسمع من أبى هريرة 


. ۹٩ الكلام التالى فى (ك) ۸۳/۱ (م)» وسبق وروده فى هذا الجزء» ص‎ )١( 

5) ك: الأحكام. 

(۳) ك: صلى الله عليه واله. 

(4) "تي ا شمر التحزية 14 يغلتو ةا جک تعطق كلمة دهم 

(ه) سبقت ترجمته ۸۳/۲ (ت 7). 

(7) أبان بن عثمان بن عفان أبو سعيد, المتوفى سنة ١5١‏ . قال ابن سعد: «روى أبان عن 
أبيه وكان ثقة وله أحاديث». ترجمته فى : طبقات ابن سعد ١58-76‏ ؛ الجرح 
والتعديل. ح .١‏ ق١.‏ ص 5960 ؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ق ١ء‏ جاء 
ص.۹۷؛ الخلاصة للخزرجى » ص ١7‏ . 

(۷( ن م : وعن» وهو تحريف. 

(۸) بء ا: مولی . 

(9) الحديث رواه عن أسامة بن زيد رضى الله عنه البخارى فى ثلاثة مواضع: 
١48-17‏ (كتاب الحج › باب توريث دور مكة). ۱٤۷/٥‏ (كتاب المغازى. باب 
أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح). ٠١۹/۸‏ (كتاب الفرائض» باب 
لا يرث الكافر المسلم). وهو مروى أيضا فى مسلم ۱۲۳۳/۳ (أول كتاب الفرائض) . 
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قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه» أخرجاه فى الصحيحين"". 
ويروى عن ابن عباس رصى الله عنه عن رجال a‏ الأنصار: «(رمی بنجم 
فاستنار» رواه مسلم'" ]'". 


وفى سند الحديث فى هذه المواضع جميعا: عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان 
عن أسامة بن زيد. وعمرو بن عثمان هو شقيق أبان., وانظر طبقات ابن سعد 
١١١ ۱۵۰/۰‏ . والحديث فى سنن أبى داود ۱۷۲/۲۳ (كتاب الفرائض. باب هل يرث 
المسلم الكافر) ؛ سنن الترمذى 7857/7 ۲۸۷ (كتاب الفرائض. باب 4١)؛‏ سنن ابن 
ماجة ٩۱۱/۲‏ ۔ ٩۱۲‏ (كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الكفر) . 

)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١44/7‏ (كتاب العتق.. باب ما جاء 
فى العتق وفضله) ؛ مسلم ۱٠١۸ - ۱۱٤۷/۲‏ (كتاب العتق. باب فضل العتق). وقد جاء 
الحديث بمعناه فى مسلم من أربع طرق كلها عن أبى هريرة رضى الله عنه. وفى سند أقربها 
إلى الرواية التى ذكرها ابن تيمية: . . عن زيد بن أسلم عن. على بن حسين عن 
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة. وفى الرواية التى اتفق عليها الشيخان سمع سعياء بن 
مرجانة الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعدها «فانطلقت 
إلى على بن حسين فعمد على بن حسين رضى الله عنهما إلى عبد له أعطاه به عبدالله بن 
جعفر عشرة الاف درهم أو ألف دينار فأعتقه»؛ والحديث فى : سنن الترمذى 49/7 (كتاب 
النذور. باب فى ثواب من أعتق رقبة) . والحديث بمعناه عن واثلة بن الأسقم رضى الله 
عنه فى : سنن أبى داود ٤‏ / ۳۹ (كتاب العتق. باب فى ثواب العتق) . 

آقة الحديث فى : مسلم ١781-176٠ / ٤‏ (كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان) 
ونصه: «. . عن ابن شهاب حدثنی على بن حسين أن عبدالله بن عباس قال : أخبرنى رجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مادا 
كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. كنا نقول : ولد الليلة 
رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنها لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته. . الحديث». ورواه أحمد بمعناه فى مسنده (ط. المعارف) 
۲۱۹-۲۴ (رقم 214887 وانظر التعليق)؛ والترمذى فى سننه 4١-50/5‏ (كتاب 
التفسير» سورة سبأ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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الوجه الثانى 


الحج الطويل. وهو أحسن ما روى فى هذا الباب» ومن هذه الطريق رواه 
مسلم فى صحيحه من حديث جعفر بن محمد [عن أبيه]'"' عن جابر" . 
وأما ثانيً” : فليس فى هؤلاء من أدرك الى شل و وهو 


ممیز إلا على رضى الله عنه“ وهو الثقة الصدوق" فيما يخبر به عن 


النبى صلى الله عليه وسلم. كما أن أمثاله من الصحابة ثقات صادقون 

فيما يخبرون به أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبى 

صلى الله عليه وسلم - [ولله الخ . من أصدق الناس حديثا عنة 

لا يعرف فيهم من تعمّد عليه کذباًء مع أنه كان يقع 0 

الهنات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومين» ومع هذا فقد جرب" 

)١(‏ عن أبيه: ساقطة من (ب). (ا)» (ن)» (م). 

(۲) بعد كلمة جابر فى (ب)., عبارة: ويروى أيضا. وفى (ن). وروى أيضا. والعبارات زائدة 
ولعلها سهو من النساخ . وحديث مناسك الحج الطويل الذى يذكره ابن تيمية رواه مسلم 
41-1 (كتاب الحج. باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم). وفى الحديث 
(ص 885): « اي عم ا و 
فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا 
الحديث». ٠‏ 

™( ب» :١‏ وأما ثاثا وهو خطأ . وقبل هذه العبارة توجد عبارة «ویروی أيضا» فی (أ)» (ب)۰» 
(ن)» (م). وبعدها يوجد بياض فى (ا)» (ب). 

(4) إلا على رضى الله عنه : ساقط من (ب)› .)١(‏ 

(ه) ن: وهو الثقة العبد. وهو تحريف . 

(5) وله الحمد: ساقطة من (ن)ء (م) وفى (ع): فلله الحمد. 


(۷) ن: حرف» وه و تحريف. 
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ظز ۷۷ 


أصحاب النقد" والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به" الأحاديثء 

فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة» بخلاف القرن الثانى فإنه كان فى 

أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب . 

ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه. 
حتى الذين كانوا ينفرون””" عن معاوية [رضى الله عنه] إذا حدثهم على 

منبر المدينة يقولون / : وكان لا يتهم فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم” . وحتى بسر بن أبى أرطاة” “مع ما عرف منه: روى 
حديئين رواهما أبو داود وغسیره“ ¢ لأنهم معروفون بالصدق 

(۲) به: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(۳) ب (فقط): ينقرون. وهو تحريف. 

(5) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). 

)٥(‏ قال ابن حجر فى ترجمة معاوية فى الإصابة 4١7/7‏ : «روى عنه من الصحابة ابن عباس 
وجرير البجلى ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبدالله بن زبير والنعسان بن بشير 
وغيرهم» . 

قف 54 ن م بشو يڻ ابی أرطاة» وهو خطأ. وهو عمير بن عويمر بن عمران. اختلف فى 
سماعه عن النبى صلى الله عليه وسلم. كان من قواد معاوية رضى الله عنه ومن ولاته على 
البصرة وعلى اليمن وقد أمره معاوية أن ينظر من كان فى طاعة على باليمن والحجاز فيوقع 
بهم ففعل ذلك وقيل إنه بطش بأهل اليمن وعسفهم . وتوفى بسر على الأرجح سنة 85 بعد 
أن اختلط عقله. انظر ترجمته فى: الإصابة ١/87١؛‏ الاستيعاب ۱۹۱/۱ -١۱۷؛‏ 
الجرح والتعديل ج .١‏ ق .١‏ ص 477 477 ؛ طبقات ابن سعد ٤0۹/۷‏ ؛ الخلاصة 
للخزرجى ص ٠‏ ؛ الأعلام ۲۳/۱ -74. 

(۷) روى أبو داود فى السئن ٠٠١/4‏ (كتاب الحدود. باب فى الرجل يسرق فى الغزو 


أيقطع ؟): : عن جنادة أبى أمية قال : كنا مع بسر بن أرطاة ف فى البحرء فأتى بسارق يقال له س 


- {0۷ 


۳۰/۱ 


عن" النبى صلى الله عليه وسلم. [وكان هذاع]”' حفظاً من الله لهذا 
الدين» ولم يتعمد أحد” الكذب على النبى صلى الله / عليه وسلم إلا 
هتك الله ستره وكشف أمره. ولهذا کان يقال: لوهم رجل بالسّحر أن 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس” يقولون : 
[فلان]”“ كذاب . 

وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد" يعرف فيهم 


مصدر قد سرق بختية» فقال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا 
تقطع الأيدى فى السفر» ولولا ذلك لقطعته . والحديث فى : سنن الترمذى ٥/۳‏ (كتاب 
الحدود» باب ما جاء أن لا يقطع الأيدى فى الغزى) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب» 
وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا» . والحديث عن بسر فى : سنن (النسائى 
۸ (كتاب قطع السارق. باب القطع فى السفر) ولفظه : «لا تقطع الأيدى فى السفر» . 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ۱٦۸/١‏ . وروى هذا الحديث 
أحمد فی مسنده (ط . الحلبى) ۱۸۱/٤‏ . وفى ذخائر المواريث أنه روى فى سنن الترمذى 
فى كتاب الحدود وفى سنن النسائى فى كتاب قطع السارق. وروی أحمد فى مسنده فى 
الموضع السابق حديثا اخر عن بسر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وذكر ابن حجر فى 
«الإصابة» فى ترجمة بسر أنه مروى فى صحيح ابن حبان وكذا ذكر النبهانى فى «الفتح 
الكبير» وأضاف أن الحاكم رواه فى المستدرك . . 

)١(‏ با ن م: على. 

(۲) وكان هذا: فى (ع). فقط. 

(۳) ب ا!: واحد. 


, كان: ساقطة من (ب) فقط.‎ )٤( 


- )9( ب :١‏ الناس.. 


(5) فلان: ساقطة من (ن)› (م). (۷) ع: لا يكادون. 
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كذاب لكن الغلط لم يسلم منه [بشر]"". وهذا يقال فيمن يضعف منهم 
ومن أمثالهم : تكلم فيه بعض"' أهل العلم من قبل حفظهء أى من جهة 
سوء حفظه فيغلط”" فينسى ٠‏ لا من جهة تعمده للكذب . 

وأما الحسن والحسين فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهما صغيران 
فى سن التمييز» فروايتهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قليلة . 

وأما سائر الاثنى عشر فلم يدركوا النبى صلى الله عليه وسلم. فقول 
القائل”': إنهم نقلوا عن جدهم. إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قاله“ 
جدهم فهذه نبوة» كما كان يوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما قاله 
غيره من الأنبياء . 

ESTE. 
الغير الذى سمعوه منم "“. سواء كان ذلك من بنى هاشم أو غيرهم.‎ 
فأى مزية لهم فى النقل عن جدهم إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإنه كل‎ 
من کان أعظم اهتماماً وغئاية بأحاديق النبى صلى الله عليه وسلم نينا‎ 
من مظانها كان أعلم بها‎ 

وليس هذا" من خصائص هؤلاء. بل فى غيرهم من هو أعلم بالسنة 


(۲) بعض: ساقطة من (ب). (ا). 
(۳) فيغلط: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(54) ب (فقط): النبي. وهو خطأ. 
(ه) ب ا نء م: قال. 

»( ل م ع منه. 

(۷) هذا: ساقطة من (ب) فقط . 


- £04 


من أكثرهم. [كما يوجد فى كل عصر كثير"' من غير بنى هاشم أعلم 
بالسنة من أكثر بنى هاشم ]”". فالزهرى”" أعلم بأحاديث النبى صلى الله 


غ 


وسلم وأحواله وأقواله [وأفعاله]“ باتفاق أهل العلم من أبى جعفر 


محمد ل وكان ماتا 


لف 


(¥) 


وأما موسى بن جعف © وعلى بن موسى ۳ ومح مد بن 


كثير: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ٠‏ 

أب بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهرى. سبقت ترجمته 

۱ . وانظر عنه أيضا: وقبات الأعيان ۷/۳ ۳۱۹+ تذكرة:الحفاظ 

۱۱۳-۱ الأعلام ۳۱۷/۷ . 

وأفعاله : ساقطة من (ب)ء (ا)» (ن)ء (م). 

أبو جعفر (الباقر) محمد بن على (زين العابدين) بن الحسين بن على بن أبى طالب» سبقت 
ترجمته ٥۰۷/۱‏ (ت ۲). وانظر عنه أيضا: طبقات ابن سعد 70/8 ۳۲۲+ تذكرة 
الحفاظ ۱۲٤۲/۱‏ ١۲٠؛‏ وفيات الأعيان ۳/٤٠۳؛‏ تاريخ اليعقوبى (ط. بيروت) 
۴۲١-۲‏ الأعلام .١68/9‏ وسيتكلم ابن تيمية عنه بالتفصيل فيما يأتى 
۱۲۴۲-۲ (ب). 

أبو الحسن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباق)ء ولد سنة ٠۲۸‏ وتوفى 
سنة 187 . قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال غيره: كان اليا 
عابداً جوادا حليما كبير القدر. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 4 / ۳۷۳ - ١۳۹؛‏ الجرح 
والتعديل ج 4. ق .١‏ ص ١۱۳؛‏ العبر للذهبى ١/۲۸۷؛‏ تاريخ اليعقوبى 
٤١١ ۲‏ ؛ الخلاصة للخزرجى. ص #4*[#؛ الأعلام ۰/۸ . وسيتكلم عنه 
ابن تيمية فيما يلى ۱۲١۱۲۲٤/۱‏ (ب). 

أبو الحسن على (الرضا) بن موسى (الكاظم). ولد سنة ٠١۳‏ وتوفى سنة 7١1‏ وقيل سنة 


۲ زوجه المأمون ابنته وجعله ولى عهده ولكنه مات فى حياة المأمون. انظر ترجمته فى : 


1ت 


على”'' فلا يستويب من له من العلم نصيب أن مالك بن انس 
وخاد بن زت SES‏ سن ل والليث نن م 


والأوزاعى” ويحيى بن سعيد" ووكيع بن الجراح" وعبدالله ابن 


وفيات الأعيان ٤۳۲/۲‏ 4*4 ؛ تاريخ الطبرى ٠٠۰/۷‏ ؛ تاريخ اليعقوبى. 457/15 ؛ 


(1) 


)۲( 
ضيف 


(5 


(°) 


00 


(¥) 


العم للذهبى ۰/۱٤۳؛‏ الأعلام ۱۷۸/١‏ . وسيتكلم ابن تيمية عنه في] بعد ٠٠١/۲‏ _ 
5 (ب) . 

أبو جعفر محمد (الجواد) بن على (الرضا). ولد سنة ۱۹١‏ وتوفى سنة ۳۲١‏ كان رفيع القدر 
ذكيا. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان «/6١#؛‏ العير للذهبى ۳۸۰/۱ - 841+ شذرات 
الذهب ؟/18؛ تاريخ بغداد #/14ه-هه. وسيتكلم عنه ابن تيمية فى هذا الكتاب 
۱۲۸-۲ (ب). 

حماد بن زيد: ساقطة من (م)؛ وسبقت ترجمته ۱٤٤/۲‏ (ت .)١‏ 

بء :١‏ حماد بن مسلمة. وهو خطأ. وحماد بن سلمة بن دينار البصرى. أبو سلمة شيخ 
الإسلام ومفتى البصرة النحوى المحدث. توفى سنة ۱۹۷ وقد قارب الثمانين. انظر 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ ؛ تهذيب التهذيب ۱۱/۳ - ۱١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال ١/4  ؟الال/ ١‏ ؛ الأعلام ۲/۲ -". 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى » أبو الحارث. شيخ الديار المصرية وعالمها 
ورئيسها. قال الشافعى : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ولد سنة 4 9 وتوفى 
سنة ه9١.‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۲۲۲/۱ - ۲۲٣‏ ؛ وفيات الأعيان 
۲۸۷-۱ ؛ طبقات ابن سعد /1//ا1ه؛ الأعلام ٠٠١/١‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى » أبو عمرى الحافظ شيخ الإسلام. إمام الشام 
فى الفقه والزهد. ولد سنة ۸۸ وتوفى سنة ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۱۸۳-۱ ؛ وفيات الأعيان ۳٠١۰/۱١‏ ١١۳؛‏ الجرح والتعديل. ج ا١ء‏ ق۲ 
ص ۲٦٦‏ ۲۹۷ ؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ق e١‏ ج e۱‏ ص ۲۹۸ -١۰٠۳؛‏ 
الأعلام .۹٤/ ٤‏ 

ن م: ويحيى بن سعد وهو خطأ. ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان. أبو سعيد. سيد 
الحفاظ. ولد سنة ١٠١‏ وتوفى سنة ۱۹۸ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
-٠١50!؛‏ طبقات ابن سعد ۲۹۳/۷ ؛ تهذيب الأسماء واللغات. ق 2١‏ ج ۲ء 
ص ٠١١ - ١84‏ ؛ الجرح والتعديل. ج 4. ق 7. ص ١ ١6١‏ هل الأعلام ۱۸١/۹‏ . 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى . أبو سفيان الإمام الحافظ الثبت محدث العراق. أحد 
الأئمة الأعلام. ولد سنة ۱۲۹ وتوفى سنة ۱۹۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۹-۱٠۳؛‏ الجرح والتعديل. ج 4. ق ۲. ص ۳۹-۳۷؛ تهذيب الأسماء 
واللغات. ق ۱ء ج 7. ص ١40-١44‏ ؛ الأعلام ٠١١/۹‏ . 
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المبارك”' والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية"“ وأمثالهم 
أعلم بأحاديث النبى صل الله عليه وسلم [من هؤلاء] . 
وهذا أمر تشهد به الآثار التى تعاين وتسمع » كما تشھد الا ار تان غر 
بن الخطاب [رضى الله عنه]“ كان أعظم”" فتوحاً وجهادا بالمؤمنين" » 
وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره مثل عثمان وعلى . رضى الله 
عنهم أجمعين . 
- ومما يبين ذلك أن القدر الذى نقل عن هؤلاء من الأحكام المسندة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ينقل عن" أولئك ما هو أضعافه . 
وأما دعوى المدّعى أن كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول 
عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على القوم رضى الله 
عليه وسلم وبين ما يقولونه من غير ذلك وكان على رضى الله عنه يقول : 
.)١(‏ سبقت ترجمته ۱٤۳/۲‏ (ت .)٤‏ 
٠ )۲(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزىء أبو يعقوب بن راهويه, ولد سنة 
5 وتوفى سنة ۲۳۸ . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها بل شيخ أهل المشرق» روى 
عنه البخارى ومسلم وأحمد وابن معين والترمذى والنسائى وغيرهم. انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ ٤٠١ _ ٤۳۳/۲‏ ؛ وفيات الأعيان ١184/١‏ ٠8١؛‏ الجرح. والتعديل. 
ج ۱ ق ۱» ص ۲۰۹ - ۲۱۰ ؛ طبقات الحنابلة ١/9١٠؛‏ الأعلام ۲۸٤/۱‏ . 
(۳) عبارة «من هؤلاء؛: ساقطة من (ن)» (م). ش 
)٤(‏ رضى الله عنه: ليست فى (ن)» (م). 
)٥(‏ ب» |: أكثر. 
(5) م بالمسلمين. 
(۷) عن: ساقطة من (ع). 
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إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء 
إلى الأرض أحب إلى من أن أكذب عليهء وإذا حدثتكم فيما بينى 
وبينكم فإن الحرب خدعة. ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه . ولهذا 
كانوا يتنازعون فى المسائل كما يتنازع غيرهم» وينقل عنهم الأقوال 
المحتلفة كما يقل عن غيرهع ::وكتب [المكة ئ والشيعة رة 
بالروايات المختلفة عنهم . 
وأما قوله'': «إن الإمامية يتناقلون ذلك [عن الثقات]'" خلفاً عن الره على قوله. 
ملف ان أن ل الروانه اد ار e ٠‏ 
فيقال: أولا : إن كان هذا صحيحا فالنقل عن المعصوم الواحد يغنى عن القات.. 
[عن]”' غيره: فلا حاجة فى كل زمان إلى معصوم . 00 
وأيضاء فإذا كان النقل موجوداء فأى فائدة فى هذا المنتظر الذى لا 
ينقل عنه شىء؟ إن كان النقل عن أولئك كافياً فلا حاجة إليه. وإن لم 
يكن كافيا لم يكن ما نقل عنهم كافيا للمتقدى بهم . 
ويقال ثانيا: متى ثبت النقل عن" أحد هؤلاء كان غايته'"' أن يكون 0 الوجه الثانى 
كما لو سمع منه» وحینئذ فله حكم / أمثاله . ۳۱/۱ 


الوجه الأول 


(۲) الكلام التالى سبق وروده فى (ك) ۸۳/۱ (م). وفيما سبق ٠۹۹/۲‏ 

(۳) جملة «عن الثقات» ساقطة من النسخ الخمسةء وجاءت فى الموضعين المذكورين فى 
التعليق السابق . 

. عن: ساقطه من (ن) فقط‎ )٤( 

. ب : متى يشت + ۱ : حتى يثبت‎ )٥( 

)6 ع : عند 

(ل/ا) ل م: عليه. 
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الوجه الثالك 


ويقال ثالثاً: الكذب على هؤلاء ف فى الرافضة أعظم الأمورء لا سما 


على جعفر بن محمد الصادق. فإنه ما كذب على أحد ما" كذب عليه » 
حتى نسبوا إليه كتاب «الجَفْر» و «البطاقة» [و «الهفت»]"' و «اختلاج 
الأعضاء» [و«جدول الهلال»]" و«أحکام الرعود“ والبروق» و «منافع 
سور القران»” [و «قراءة القرآن فى المنام»]" 


)1( 
زف 


م: مثلما. 

والهفت: ساقطة من (ن). 

وجدول الهلال: فى (ع) فقط. 

ن: الوعود. 

ومنافع سور القران: ساقط من (ب)» (ا). 

وقراءة القرآن فى المنام : فى (ع) فقط . وقد ان ا عو كنت برضرعها 
العلوم الباطنية الخفية التى يزعم الشيعة أن أئمتهم اختصوا بهاء ومن أشهر هذه الكتب 
كتاب «الجفر» وقد نسب أحيانا إلى على رضى الله عنه (انظر بروكلمان ۱۸۲/۱ حيث 
فك عن كتاب لعلى رضى الله عنه بعنوان «الجفر, تنبؤ بالأحداث إلى نهاية العالم»)ء 
ونسب أحيانا أخرى إلى جعفر الصادق (انظر بروكلمان ۲۹۰/۱ ويذكر بروكلمان أيضا 
فى نفس الصفحة أن من كتبه كتاب «اختلاج الأعضاء» وكتاب «منافع سور القرآن») . 
ويذكر ابن خلدون فى مقدمته ۷٦۷-۷٦٦/۲‏ (ط. على عبدالواحد وافى» 
۸ أن كتاب الجفر من الكتب التى تبين ما يطرأ على الدول من أحداث عن 
طريق الآثار والنجوم » و إن هارون بن سعيد العجلى روى هذا الكتاب عن جعفر 


. الصادق وفيه علم ما سيقم لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على 


الخصوص. وكان اعد مل فى جلد ثور صغيرء ولذلك سماه هارون باسم الجلد 
الذى كتب عليهء وكان فيه تفسير القران وما فى باطنه من غرائب المعانى المروية عن 
جعفر. على أن ابن نخلدون يقول بعد ذلك : «وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف 
عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» . 

وينقل الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره فى كتابه: الإمام الصادق» ص 4" (ط. دار 
الفكر العربى) عن كتاب «الكافى» للكلينى «أن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى 
وعلوم الأنبياء والأوصياء. ومن مضى من علماء بنى إسرائيل » وعلم الحلال والحرامء وعلم 


05 ذه 


اک و وا للقيو" القن دكت كيرا ا 
عبد الرحمن السلمى ]"'' وصارت هذه مكاسب للطرقية" وأمثالهم . تن 
زعم بعضهم أن كتاب''' «رسائل إخوان الصفا» من كلامه. مع علم كل 
عاقل يفهمها ويعرف الإسلام”' أنها تناقض دين الإسلام . 
وأيضاً فهى إنما صنفت بعد موت جعفر بن محمد" بنحو مائتى 
سنة”". فإن جعفر / بن محمد توفى سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه ‏ ص۷۸ 


ما كان وما يكون . ثم يذكر أن الجفر قسمان : أحدهما كتب على إهاب ماعزء والآخر كتب 
على إهاب كبش» . وانظر: الكافى للكلينى 758/١‏ ۔ ۲٤۲‏ ط. طهران. ۱۳۸۱١‏ . 
وانظر عن الجفر وسائر كتب الشيعة الباطنية : دائرة المعارف اللإسلامية » مادة «الجفر» 

بقلم ماكدونالد. مادة «جعفر بن محمد الصادق» بقلم سترشتين ؛ جولدتسيهر: العقيدة 
والشريعة فى الإسلام (الطبعة الثانية). ص 2715-15١١‏ #901 ۴۷۲؛ محمد أبو 
زهره: الإمام الصادق. ص ۳۳ - ۳۷ . وقارن: التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون. 
مادة «الجفر» . 

)١(‏ ب (فقط): التعسير. وهو تحريف ظاهر. 

(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من (ن). (م). وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد 
السلمى . ولد سنة ۳۲١‏ وتوفى سنة 4١7‏ . قال الذهبى : «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم 
وطبقاتهم وتفسيرهم. قيل : كان يضع الأحاديث للصوفية». وتوجد من كتابه «حقائق التفسير» 
أكثر من نسخة خطية. انظر: مقدمة نور الذين شريبة لكتاب «طبقات الصوفية» للسلمى 
(ط . المنياوى. ۳/۱۳۷۲١۹١۱)؛‏ ميزان الاعتدال #/5: - ۷٤؛‏ تاريخ يغداد 
۲٤۹ -/7‏ ؛ اللباب لابن الأثير ١/٤١٠؛‏ لسان الميزان ©/ 4١5١-١5٠9‏ الأعلام 
/ ° 

(۳) ن م: مكاسب الطرفية. وهو تحريف . 

)٤(‏ ن: کانت م كاتب. 

(5) ب ا: المسلم. 

(5) ب (فقط) : جعفر بن محمد رضى الله عنه. 

(۷) ب !: مائة سنة. وهو خطاأ. 
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ضعت”' فى أثناء المائة الرابعة لما ظهرت الدولة العبيدية بمصر وبنوا 
القافرة» فقت على مهب ارفك الاسعاعيلة كما يذل على ذلك 
اها وقد ذكروا فيها ما تحرى على التسلمين .من :استيا التصارئ 
على سواحل الشام» وهذا إنما كان بعد المائة الثالثة. [وقد عرف الذين 
صنفوها مثل زيد بن رفاعة وأبى سليمان'" بن معشر البستى المعروف 
بالمقدسى وأبى الحسن على بن هارون الزنجاني" وأبى أحمد 
النهرجورى” والعوفى . ولأبى الفتوح المعافى بن زكرياء الجريرى 
ا کاب ااا وا ی ا نعي و يلك ان 
حيان التوحيدى فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة» ]. 


(۲) فى الأصل (ع): ابن سليمان» والصواب ما أثبته ء وهو الذى ذكره القفطى فى كتابه «تاريخ 
الحكماءو. ص ۸۳ (ط . لیبزج» )١190*‏ نقلا عن أبى حيان التوحيدى (انظر: الإمتاع 
والمؤانسة ٤/۲‏ ط . لجنة التأليف. ١547‏ ؛ المقابسات. ص ١4ء‏ تحقيق السندوبئ: 
القاهرة. 41 19787/17). 

(۳) فى الاصل: الريحانى. والصواب ما أثبته. وهو الذى فى «تاريخ الحكماء» نفس 
الصفحة ؛ المقابسات نفس الصفحة؛ الإمتاع ٥/۲‏ . 

)٤(‏ فى «دائرة المعارف الإسلامية» مادة: إخوان الصفا: محمد بن أحمد النهرجورى؛ 

ش «الإمتاع» و «المقابسات» : «أبو أحمد المهرجانى». 

(ه) تكلم الدكتور ألبرت ديتريش عن كتاب «الجليس والأنيس» وعن مؤلفه المعافى بن زكرياء 
بن يحيى الجريرى النهروانى المتوفى سنة ۳۹١‏ فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق» ج ۳» ص ۳۹٤-۳۸١‏ (وانظر ترجمة المعافى فى : إنباه الرواة 
۲۹۷-۲۳ ؛ الفهرست لابن النديم. ص ۲۳٢‏ ؛ بغية الوعاة. (ص ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۵). 
ص 894 .)۳۹١‏ 

() انظر: الإمتاع ۳/۲ -۱۸؛ المقابسات» ص .0١-149‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وقد نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية إلى كلمة «العوفى» = 
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وفى الجملة : فمن جرّب الرافضة فى كتابهم وخطابهم علم أنهم من 
أكذب خلق الله فكنن يلق القلب قل من كر متهم الكذيه قبل أن 
يعرف صدق الناقل؟ وقد تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل 

العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون'" أحاديثهم » وكان مالك يقول: 

لوا أحاديث [أهل]”" العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب : لا تصدقوهم 

ولا تكذبوهه”. 

وقال له عبدالرحمن مهدئ'": يا أبا عبدالله : سمعنا فى بلدكم 
ثم كتب ما يلى : «ورأيت فى كتاب «التبيين» للجاحظ يذكر مصنفات سهل بن هارون 
كاتب حسن بن سهل ويذكر منها كتاب وإخوان الصفا» ولعل الكتاب المشهور اليوم بين 
الناس بإخوان الصفا المؤلف بعد المائة الثالثة مأخوذ منه. وكأن أشياع الفاطميين مؤلفو هذا 
الكتاب زادوا ونقصوا فى تأليف سهل بن هارون وأبقى اسمه القديم عليه : وكان سهل هذا 
من المتفلسفين عرب كتبا كثيرة من كتب الفلاسفة». 
وقد ذكر الجاحظ فى «البيان والتبيين» ٥۲/۱‏ من كتب سهل بن ھاروك بن راهبونى 
(الكاتب المتوفى سنة .1١6‏ وانظر الأعلام) كتاب «الإخوان» وذكره ابن النديم فى 
الفهرست (ص )۱۷٤‏ بعنوان : «كتاب إسباسيوس فى اتحاد الإاخوان». 

)١(‏ 3.م: يريمود. 

(۲) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) علق مستجى زاده فى هامش (ع2 على كلام ابن تيمية السابق بقوله: «لعل المراد من 
الأحاديث ليست أحاديث رسول الله لأن فيهم مثل مالك بل أعلى كعبا منهم فى التوثيق . 
بل المراد الأخبار الملفقة (كذا قرأتها والكلمة غير واضحة) لما غلب عليهم التشيع. وهم 
أكذب الناس [ولذا] كان صدق غالبهم مشككاء . 

(5) ن م: قال محمد بن الحسن وقال له عبدالرحمن بن مهدى. وهو خطأ. وكنية كل من 
مالك بن أنس ومحمد بن الحسن الشيبانى هى : أبو عبدالله. ولكن جاء فى ترجمة 
عبدالرحمن بن مهدى أنه سمع من مالك : وسياق الجملة يدل على أن الحوار كان بينه 
وبين مالك. وابن مهدى هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى 
اللؤلؤى. الحافظ الإمام. ولد سنة ١6‏ وتوفى سنة ۱۹۸ . انظر ترجمته فى : تهذيب ع 
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فقال له: ياعبدالر. ی ومن ا لا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار 
الضرب تضربون بالليل وتنفقون" بالتهار. 0 | 
وهذا مع أنه" كان فى الكوفة وغيرها من الثقات”" الأكابر كثير. لكن 
لكثرة ‏ الكذب الذى كان أكثره”' فى الشيعة صار الأمر يشتبه على من 
لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الغريب إذا دحل بلدا" نصف أهله 
كذابون خوانون فإنه حرس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وبمنزلة 
الدراهم التى كثر فيها الخش فإنه يحترس عن المعاملة بها من لا يكون 
نقاد]" ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر فى الكتب التى يكثر. 
فيها الكذب فى الرواية والضلال فى الآراء ككتب أهل”" البدع. وكره 
تلقى العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب فى كلامهم. وإن 
كانوا يقولون صدقاً كثيراً. فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل 
المعرفة بأحوال الرجال. 
التهذيب ۲۷۹/۹ -۲۸۱؛ تذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱- ۴۴۲+ تاريخ بغداد 
۲-۱۰ الأعلام ٠٠١/٤‏ . ش 
)0 ع :١‏ يا أبا عبدالرحمن . ٠‏ (۳) ن م: وتبيعون. 
)"( ب ا ن م ومع هذا أنه . 
(4) ن: الالتفات : وهو تحزيف. 
(ه) ب: ومن كثرة؛ [: من كثرة. 
(5) ن م: الذى أكثره کان . 
(۷) ب ا ن م إلى بلد. ش 
(۸) ب: وآن؛ ۱: وآنه . 
(9) ع: ناقدا. 
)٠١(‏ أهل: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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# فصل 4 

وأما قوله"': «ولم يلتفوا إلى القول بالرأى والاجتهاد. وحرّموا الأخذ 
بالقياس والاستحسات». 

فالكلام على هذا من وجوه : 

أحدهها: أن الشيعة فى هذا مثل غيرهم. ففى أهل السنة فى الرأى 
والاجتهاد والقياس والاستحسان كا فى الشيعة النزاعٌ فى ذلك فالزيدية 
تقول بذلك وتروى فيه الروايات عن الأئمة” . 

الغا إن كفي و ا ال الا الا ا 
تقول بالقياس» فليس كل من قال بإمامة الخلفاء الثلاثة 
قال بالقياس. بل المعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس"» 


)١(‏ الكلام التالى سبق وروده فى (ك) 87/١‏ (م). وهو آخخر القسم الأول من كلام ابن 
المطهر فى الوجه الأول من الفصل الثانى من كتاب «منهاج الكرامة». وسبق وروده فى 
هذا الجزء. ص ۹4 . وقد تناول ابن تيمية الرد على جزء من هذا القسم فى الصفحات 
۲۸۸۲ء ثم رد على سائر الأجزاء فى الصفحات ۲۸۸ إلى هذه الصفحة حيث يرد 
على الجزء الأخير وينتهى رده ص 48١‏ . 

(۲) يقول الزيدية بالقياس. ويختلفون فى اجتهاد الرأى. ويذكر الأشعرى فى المقالات 
١‏ أن الزيدية ينقسمون فى اجتهاد الرأى إلى فرقتين : الأولى تجيز هذا الاجتهاد فى 
الأحكام والثانية تنكره. وانظر عن قول الزيدية بالقياس كتاب «الامام زيد» للشيخ محمد 
أبى زهرة» ص 477 ما بعدها (ط . دار الفكر العربی» 8/ا1١1959/1١).‏ 

(*) قال الآمدى فى «الإحکام فى أصول الأحكام» 5/4 (ط . دار الكتب. :)۱۹۱٤/۱۳۳۲‏ 
«وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافى وجعفر بن مبشر وجعفر 
ابن حرب بإحالة ورود التعبد به (القياس) عقلا. وإن اختلفوا فى مأخذ الإحالة العقلية» 
وانظر: الفرق بين الفرق› ص ۸۷ ۱۰۱ ؛ أصول الدين لابن طاهر. ص ۲۰-۱۹ ؛ 
عيسى منون: نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول (ط . المنيرية) 
١57-70؛‏ صديق حسن خان: حصول المأمول من علم الأصول (ط. استانبول. 
1). ص ۱۹۹ . 


كت 


الرد على قوله : 
ول يلتفتوا إلى 
القول بالرأى 
والاجتهاد. . 


الخ من وجوه 


الأول 


الثانى 


الثالك 


“الفقيبناء آمل الظاهر داو بن على وأتباعدا© :وطائفة من اهل الت" 
والصوفية لا يقولون بالقياس“ . 

وحينئذ فإن كان القياس باطلا أمكن الدخول فى [السنة وترك 
القياس» إن كان ما أمكن الدخول فى ]”" أهل السنة والأخذ بالقياس . 

الغالث : أن يُقال: القول بالرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان خير 
من الأخذ بما ينقله من يعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطىء نقل 
غير مصدّق” عن قائل غير معصوم » ولا يشك عاقل أن رجوع مثل مالك 
وابن أبى دنب" وان الاجشون والليث بن OE‏ والأوزاعى © 


(#+#) : ما بين النجمتين سقاط من (ب). .)١(‏ 

)١(‏ قال الظاهرية بإنكار القياس. وأشهر من يمثلهم فى ذلك ابن حزم وقد أفرد رسالة لهذا 
الموضوع عنوانها «ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» نشرها 
الأستاذ سعيد الأفغانى » دمشق 1450/179/8١؛‏ كما تناول الموضوع بالتفصيل فى كتابه 
«الإحكام فى أصول الأحكام». 1 

(۳) ن م: أهل الحديث: وتنص المراجع التى سبق ذكرها فى الصفحة السابقة رت *) على 
إنكار الشيعة للقياس» وهو ما ذكره أيضا الغزالى فى «المستصفى»» ص ٥٦۲‏ (ط . مصطفى 
محمد. )۱۹۳۷/٠۳١١‏ . وانظر الإمام الصادق. لأبى زهرة» ص ٥٠١‏ وما بعدها. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ش 

(4) ن م: غير صدق. 

(ه) أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى المدنى ء 
تابعى قال عنه أحمد بن حنبل : «كان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال 
منه» . وولد ابن أبى ذئب سنة ۸۰ وتوفى سنة ١98‏ أو ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ۱۹۱/۱ - ۱۹۳ ؛ تهذيب الأسماء واللغات. ق .١‏ ج .١‏ ص 85 - ۸۷؛ وفيات 
الأعيان 877/7؛ الأعلام ٠١/۷‏ . 

() عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة, أبو عبدالله الماجشون» سبقت ترجمته ٠٤١/۲‏ 

(۷) سبقت ترجمته ٤٦۱/۲‏ . (۸) سبقت ترجمته ٤٤۱/۲‏ . 


£۷ 


ل قان نى ليل" ريك وا فة واي نويف" 
ومحمد [بن الحسن]” ورّفر" والحسن بن زياد اللؤلؤى'" 
والشافعى وال ولرد وأحمد بن حنبل [وإسحاق سن 


)1( 
فم 


(۳) 


05 


فم 
نك 


(۷) 


(۸) 


إل 


سبقت ترجمته ۷۳/۲ . 

أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى. الفقيه المقرىء 
مفتى الكوفة وقاضيهاء ولد سنة ۷٤‏ وتوفى سنة ۱٤۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 
5 تذكرة الحفاظ ۱۷۱/۱ ؛ وفيات الأعيان ۳۲۰-۳۱۹/۳ ؛ الأعلام /1/ 31-5. 
أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن الحازث النخعى الكوفى القاضى . أحد الأئمة الأعلام . 
ولد سنة ٩٥‏ وتوفى سنة ۱۷۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۲۳۲/۱ ؛ طبقات ابن 
سعد 8/5/ا”*-9/ا7؛ وفيات الأعيان 79/5١91-1١؛‏ العبر للذهبى ١/١7؟؛‏ الأعلام 
4/۳ . 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى. صاحب أبى 
عنيقنة : وا +017 رسو ساف عا القن تسق 3+ وات الأعنان 
ه76 ٤۳۲‏ ؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا. ص ۸۱؛ الأعلام ٠٠۲/۹‏ . 

بن الحسن : ساقطة من (ن). (م). وسبقت ترجمته ٠٤٤/۲‏ . 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى. صاحب أبى حنيفة. ولى قضاء البصرة. ولد سنة ٠١١‏ 
ومات سنة .١58‏ انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ١/۳۸۷؛‏ تاج التراجم لابن 
قطلوبغاء ص ۲۸ ؛ العبر للذهبى ۲۲۹/۱ ؛ الأعلام 9/8/7. 

ب :١‏ والحسن بن زياد واللؤلؤى. وهو خطأ. وهو أبو على الحسن بن زياد اللؤلؤى 
الكوفى » القاضى الفقيه. من أصحاب أبى حنيفة. توفى سنة ۲۰٤‏ . انظر ترجمته فى : 
تاج التراجمء ص ۲۲ ؛ ميزان الاعتدال ۲۲۸/۱ ؛ تاريخ بغداد +۳١۷ - ۳۱٤/۷‏ الأعلام 
0/۲. 


يوسف بن يحيى القرشى . أبو يعقوب البويطى » صاحب الإمام الشافعی » توف سنة ۲۳۱ . 


انظر ترحمته فى : وفيات الأعيان 5/٠57-5؛‏ طبقات الشافعية ؛ العبر للذهبى ١/١١4؛‏ 
الأعلام ۳۸/۹ 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى المصرى الفقيه صاحب الشافعى » ولد 
سنة ۱۷۵ وتوفى سنة ۲۹٤‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۱۹۰۹/۱ ۔ ۱۹۷ ؛ طبقات 
الشافعية ۲ / +٠١9 - ٩۳‏ العبر الذهبى ۲۸/۲ ؛ الأعلام ۳۲۷/۱ . 


SENN 


0/1 


راهویه]' وأبى داود السجستانى” والأثرم'" وإبراهيم الجحربى * 

والبخارى وعثمان بن سعيد الدارمى”' وأبى بكر بن خزيمة"“ ومحمد بن 
جرير الطبرى" ومحمد بن نصر المروزى"“ وغير هؤلاء إلى اجتهادهم 
اا بعل إن ا ج الى جل اله عدو الثابتة عنه 
ويجتهدوا فى تحقيق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها - خير هم" من أن 
يتمسكوا بنقل الرؤافض عن العسكريين وأمثاهماء فإن الواحد من هؤلاء 
لأعلم بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهماء فلو أفتاه أحدهما بفتيا 


6 اماق بودراعوية: فى (ع) فقط. وسبقت ترجمته 151/1 . 


(۲) ع: أبوأيوب السجستانى » وهو تحريف. وأبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
الأزدى السجستانى. صاحب السنن»ء ولد سنة 7١7‏ وتوفى سنة ۲۷۵ . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ 91/7ه-58ه؛ وفيات الأعيان ١8/1‏ - ١٤٠؛‏ طبقات الحنابلة 
٠١١ - ٠/١‏ ؛ الأعلام ۱۸۲/۳ . 

(م#) أحمد بن محمد بن هانىء» أبو بكر الأثرم . سبقت ترجمته ۳٣٤/۲‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشيرء أبو إسحاق الحربى الحافظء تفقه على الإمام أحمد. ولد 
سنة ۱۹۸ وتوفى سنة ۲۸۵ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۸٤/۲‏ - ٩۸٥؛‏ طبقات 
الحنابلة ۱/٦۹۳-۸؛‏ فوت 0-09١ e‏ ؛ العبر للذهبى ۲/٤۷؛‏ الأعلام 


۱- 
(60) سبقت ترجمته 2500 14/۲ 


(1) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . سبقت ترجمته ۳٣۵/۲‏ . 

(۷) سبقت ترجمته ۱۲۲/۱ . 

(۸) سبقت ترجمته ۱۰٤/۲‏ . 

(9) ع: خيراً هم وهو خطأ لأنها حبر لقوله فى أول الكلام : ولا يشك عاقل أن رجوع مثل 
مالك. . . الخ (ص .)٤١١‏ 

)٠١(‏ هما: أبوالحسن على (الهادى) بن محمد (الجواد). وابنه أبو محمد الحسن (الخالص) 
ابن على (الهادى). وعرفا بالعسكريين نسبة إلى مدينة العسكر (سامراء) . ولد على الهادى 
سنة 7١14‏ وتوفى سنة ٠٠٤‏ . قال الذهبى عنه : «كان فقيها إماما متعبدأ استفتاه المتوكل مرة ع 
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كان رجوعه [إلى اجتهاده أولى من رجوعه] "إلى فتيا أحدهماء بل ذلك هو 
الواجب عليه. فكيف إذا كان [ذلك]''' نقلا عنهما من مثل الرافضة ؟! 
والواجب على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء . 

جعفر بن محمد" كانوا هم العلماء الفضلاء. وأن من بعدهم [من 
اشن اش لم تعرفية عه که العلم ما عرف ا هؤلاء. و هذا 
فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم [حتى قال أبو عمران 
ن الآسيون " القاضى البغدادئ + اخيزنا ااا أنه وك زييعة بن أبن 
عبدالرحمن“ جعفر بن محمد" وأنه تعلم العلومء فقال ربيعة: إنه 


ووصله بأربعة آلاف ديناره. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 484/7 ٤٠١‏ ؛ العبر 
للذهبى ١/5؛‏ تاريخ بغداد 7١/55؛‏ تاريخ اليعقوبى 484/7 “507 ؛ الأعلام 
۰/٥‏ . وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما بعد ۱۲۹/۲ - ۱۳۱ (ب). 

وأما الحسن العسكرى الخالص فقد ولد سنة ۲۳۲ وتوفى سنة ۲٠١‏ . قال عنه ابن 
حجر: «ضعفه ابن الجوزى فى الموضوعات». انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
-0١‏ #"#لا؛ لسان الميزان 40/7؟؛ العبر للذهبى ۲/١٠۲؛‏ الأعلام 
.7١5-17‏ وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما بعد ۱۳۱/۲ (ب). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. )١(‏ ذلك: ساقطة من (ع)ء (ن)» (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (4) ن م: وابنا جعفر وجعفر بن محمد. 

(©) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط. (5) ب (فقط): عن. 

)۷( أبوعمران بن الأسب : كذا هی فى (ع) بدون نقط ولم أعرف من يكون . 

(۸) أبو عثمان ربيعة بن أبى عبدالرحمن فروخ ويعرف بربيعه الرأى . قال الذهبى : كان إماما 
حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى. وقد توفى ربيعة سنة ۱١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ٠١۷/١‏ ۸١٠؛‏ الجرح والتعديل. ج ١ء‏ ق7. ص ه42 ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات» ق ۱ء جا ص ١84‏ ٠١9١؛‏ وفيات الأعيان 5/٠ه‏ -58ه؛ الأعلام 
1/۳ 

(۹) فى الأصل (ع): ابن جعفر بن محمد وهو خطأء والمقضود جعفر (الصادق) بن محمد س 
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افشراى باتلا عن مظان الدية هدك إل حكن كفي له شرا دن 
«إثبات إمامة الصديق» ]”" . 

فأما تحقيق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين» وهو أن ينص الله 
على تعليق الحكم بمعنى عام كلى. > فينظر فى ثبوته فى أحاد الصور”" 
[أو أنواع ذلك العام] 7 كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال 
الكعبة” [وعلى تحريم الخمر والميسر وعلى حكم اليمين ”وعلى تحريم 
الميتة والدم ولحم الخنزير“ ونحوذلك فينظر فى الشراب المتنازع فيه : 
هل هو من الخمر أم لا [كالنبيذ المسكر]”". وفى اللعب” المتنازع فيه 
كالنرد والشطرنج هل هو من الميسر أم لا؟ وفى اليمينٍ المتنازع فيها 
كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار: هل هى 
داخلة فى الأيمان فذُكفْر أم ف فى العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف 


ey‏ ش 
لق فى الأصل : محمد بن حاتم بن رنحوبه البخارى: سين و 
من يكون. ٠‏ 
[فة6 ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وفى النسخ الثلاث كتبت بدلا منه هذه العبارة «حتى قال 


ربيعة) . 


(۳) ن: عام فى فنظر فى ثبوته فى أحساء الصور» وهو تحريف. 

(6) ع: وأنواع ذلك العام . وسقطت العبارة من (ن)» (م). 

() ع : القبلة. وسقط ما بعد كلمة «الكعبة» فى (ن)ء (م) حتى كلمة «الرابع». 
(5-5) : فى (ع) فقط. ا 

(۷) عبارة «كالنبيذ المسكر» فى (ع) فقط . 

(۸) بءا: الفعل . 
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به"؟ أم لا يدخل لا فى هذا ولا فى هذا فلا يلزمه شىء بحال'"'؟ كما 
ينظر فيما وقعت فيه دم أو ميتة أو لحم خنزير من" الماء والمائعات ولم 
يتغير لونه ولا طعمه. بل استهلت النجاسات فيه واستحالت» أو رفعت 
منه واستحال فيه ما خالطه من أجزائهاء فينظر فى ذلك : هل يدخل فى 
شمن الا المذكور فى القران والسنةء أوفى مسمى الميتة والدم ولحم 
ال 

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع . وهذا الإمامى لم يذكر أصلا 
حجة على بطلان الاجتهاد والرأى والقياس ليرد ذلك. بل ذكر أن طائفته 
لا تقول بذلك. وهذا يدل على جهلهم بالاستنباط والاستخراج» وعدم 
معرفتهم بما فى الشريعة من الحكم والمعانى » وعدم معرفتهم بالجمع ِ 
بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. وهم بمعانى القران وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم جُهَال أيضاً. فهم جهال بأصول الشرع : 
الكتاب والسنة والإجماع. بمنصوص ذلك ومستنبطه . 

وإنما عمدتهم على نقل عمن يقلدونه. وهذا حال الجهال المقلدين 
لأحاد العلماء المستدلين» ثم من سواهم ممن يقلد العلماء ‏ كمالك 
والشافعى وأحمد وأبى له وغيرهم ‏ له معرفة بأقوال هؤلاء. وبطرق 
يميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفهاء ومعرفة بأدلتهم وماخذهم . 

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصح 


. با ا: بها وبعدها فى النسختين تكررت عبارة «أم لا) وهو سهو من النساخ‎ )١١ 
(ب) حتى كلمة «الرابع».‎ .)١( بعد كلمة «بحال» كلام ساقط من‎ )۲( 


)۳( فى الأصل (ع): من فى . 
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الرابع 


ظ ۷۸ 


ولا يعرفون أدلتهم وماخذهم» بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيه 
وهم يعيبون هؤلاء الجمهور بالاختلاف» وفيما ينقلونه عمن يقلدونه من 
الاختلاف. وفيما لا ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف ما لا يكاد 


زلف 


يحصى ] 
الرابع : أن يقال: لا ريب أن ما ينقله الفقهاء عن مثل أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم هو أصح مما ينقله الروافض / عن 
[مثل]”' العسكريين ومحمد بن على الجواد وأمثالهم . ولا ريب أن هؤلاء 
الأصدق عن الأعلم إلى نقل الأكذب عن المرجوح كان مصاباً فى دينه 
أو عقله أو كليهما" . 
فقد تبين أن ما حكاه عن الإمامية مفضلا لهم به ليس فيه" شىءٌ من 
خصائصهم. إلا القول بعصمة الأئمة [وإنما شاركهم فيه" من هو شر 
منهم]» وما سواه حقًا كان أو باطلا فغيرهم [من أهل السنة القائلين 
بخلافة الثلاثة]" يقول به. وما اختصت به الامامية“ من عصمة الأئمة 
فهو فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدين» وهو أفسد من اعتقاد كثير 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م) وسقط أكثر هذا الكلام من (1)؛ (ب) كما بينت من 
قبل وفى (نء (ا)» (ب) بدلا منه توجد عبارة « ونحو ذلك» . 
(۲) مثل: ساقطة من (ن). 
زف € م فى دينه وعقله أو كلاهماء وهو خط . 
(4) ع: فى. 


(ه) بء !:.فإنما يشاركهم فيه. ‏ 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(۷) ن م: الأمة. وهو تحريف. 


ل 


قدماء'" الشاميين [أتباع بنى أمية]'": أن الإمام تجب طاعته فى كل 
ASA‏ تقل :2 الحمات :جاوز له عد 
السيئات ؛ لأن الغلاة فى الشيوخ» وإن غلوا فى شيخ فلا يقَصرون الهدى 
عليه. ولا يمنعون اتباع غیره» [ولا يكفرون من لم يقل بمشيخته]”" , 
ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هؤلاء. اللهم إلا من خرج'' عن 
الدين بالكلية, فذاك فى الغلاة فى الشيوخ : كالنصيرية والإسماعيلية 
فبكل حال الشر فيهم أكثر [من غيرهم]» والغلو فيهم أعظم. وشر 
غيرهم جزء من شرهم . 
وأما غالية الشاميين [أتباع بنى أمية]”"» فكانوا يقولون”: [إن الله إذا 
قالوا: إنه لا يحاسبه” . 
)١(‏ قدماء: ساقطة من (ع). 
(۲) عبارة «أتباع بنى أمية»: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(£( ب |: من يحخرج . 
(9) هن غيرهم: فى (ع) فقط . 
6 أتباع بنى أمية : ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) الكلام بعد عبارة «فكانوا يقولون» حتى عبارة «فكانوا يقولون»: ساقط من (ن). (م). 
(۸) نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «وأما غالية الشاميين» إلى هذا الموضع 
ثم علق قائلا: «قلت: وقد نبتت منهم فرقة يقال لهم الناصبة ودينهم ونحلتهم بغض آل 
الرسول والقدح فيهم». 
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6ن 


وهذا سأل الوليد بن عبدالملك عن ذلك/ بعض” العلماء فقالوا له" : 
يا ار المؤفتيق » أنت أكرم على الله 0 داود» وقد قال له : : یا داو د إِنا 
جَعلنَاكَ خَلِيفَةَ فی لاض اخکم ب ق الخ ولا شع الهو 
َيُضِلّكَ عن سَبيل الله إِنَّ آلَذِينَ يَصِلُونَ عَن سبيل ا 


cor oA 


شدي بما نسوا يوم الْحسَاب» [سورة ص: 75]؟ 

وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبى حازم المدنى” 
فى موعظته المشهورة [له]“ فذكر له هذه الآية . 
منصوب”" قل أوجب الله طاعته فى موارد الاجتهاد, كما يجب طاعة والى 


. بعض: فى (ع) فقط‎ .)١( 

0( ع: العلماء فقالء وهو خطأ. 

2 أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المخزومى المدنى » مولى الأسود بن سفيان, من الثقات. 
روى له البخارى ومسلم. وقد اشتهر بالزهد والورع» وكانت وفاته سنة ١14٠‏ . انظر ترجمته 
فى : تذكرة الحفاظ ۱۳۳/۱ - ١4‏ ؛ الجرح والتعديل, ج ”, ق .١‏ ص ١94‏ ؛ تهذيب 
الأسماء واللغات. ق .١‏ ج ۲ ص 5١8-7١7‏ ؛ تهذيب التهذيب ٤/١۳٤١-٤٤١؛‏ 
المعارف لابن قتيبة (ط . دار الكتب)» ص 4784 ؛ حلية الأولياء 779/7 - 7509 ؛ تهذيب 
تاريخ ابن عساكر (ط. دمشق). ۲۱۹/٦‏ - ۲۲۸؛ صفة الصفوة (ط . حيدر أياد. )٠١١١‏ 
AA/ ۲‏ 444 الأعلام 4 VY‏ 

. له: فى (ع) فقط . وقد ذكرت هذه الموعظة فى أكثر من كتاب . انظر: سنن الدرامى (ط‎ )٤( 
حلية الأولياء ۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۷؛ ابن عساكر‎ ؛٠١۸-‎ ٠١١/۱ )1١49 دمنشق»‎ 
صفة الصفوة ۸۹/۲- 40. ولم أجد فى الموعظة الواردة فى هذه‎ 477775 
. من سورة ص‎ ۲٢ المراجع ذكراً للآية‎ 

(5) هنا نهاية الشقط فى (ن)» (م). 

(7) بء |: معصومب وهو حلاف المقصود. 
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Ee‏ ولا يجعلونه ا الخطل. ولا يقولون إنه يعرف جميع 
الولاة طاعة مطلقة » ويقولون : إن الله أمرنا بطاعتهم ؛ الثانية" : قول من 
السيئات؛ وأين خطأ هؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الأئمة؟ 

ثم قد تبين مع ذلك أن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله خطأ. 
وما كان معهم ”من صواب فهو قول جهور أهل السنة أو بعضهم . ونحن 
لسنا نقول'": إن جميع طوائف أهل السنة مصيبون» بل فيهم المصيب 
والمخطىء. لحم صواب زكل طائفة منهم] اکن صواب الشيعة. 
وخحطأ”' الشيعة أكثر. 

[وأما ما انفردت به الشيعة عن جميع طوائف السنة فكله خطأ. وليفو 
معهم صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة]”". 

فهذا القدر فى هذا المقام يبطل به ما ادعاه من رجحان قول الامامية. 
فإنه”” بهذا القدر يتبين أن مذهب أهل السنة أرجح » ولكل مقام مقال. 


(1) أقواله: ساقطة من (ا). وفى (ب): لا يجعلونه شرعا. . الخ . 
5) ع لم الثانى . والذى فى (ب) أكثر ملاءمة للسياق. 
)۳( ب |: منهم. 

)٤(‏ ب : لا نقول؛ :١‏ لنا نقول. وهو تحريف. 

(8) ب ا نء م: ولكن صوابهم . 

(5) ن (فقط): وجعلناء وهو تحريف. 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

)^( ب |: فإن؛ ع : فإنهم . 


Ns 


وقد يقال: إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند 
من يظن أن ذلك أ رجح [ركذلك يقال فى الخير ا 

قال الى اوو اخس دينا ممن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ 
وَاتْبَعَ مله إبراهيم . حنيفا واتخَل الله إبراجيم خَليلاً» [سورة التساء اا 
وقال تعالى : ا ودی للصلاة من يوم الْجْمْعَة فَآسْعَوَا إلى ذکر الله 
وَدْرُوا ليع لم حير َم إن كتنم لون [سورةالجممة: 4]. وقال تعالى 
ول لَلْموْمِينَ يَْضُوا م من أبْصَارِهمْ وَيَحْمظوا روجهم م ذلك أَزقَى لهم» 
[سورة النور: »]۳١‏ وقال: لا تذخا e‏ غر روگ حت ساسا 
ا على اهلها ذَلَكُمْ حير كم © [سورة النور: ۲۷]ء بل قد يفيل الله 
سبحانه نفسه على ما عبد من دونه» کقوله : «ء ا 
[سورة النمل: ۹]» وقول المؤمنين للسحرة : وال خير وَأبْقّى » [سورة 
طه: ۷۳ . 

وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرمأ إذا وقعت المفاضلة . قال تعالى : 
يالوك عن الشهر الْحَرَام قتال فيه ۾ فل قال فيه 4 کبیر [سورة 
البقرة: 0]111 [ثم 6 68 وص عن ل الله وَكمُرٌ به والمَسشجد 
الْحَرَامٍ وإخراج هله منهُ ابر عند الله وآلْفتنة اکر القتل 4 [سورة 
البقرة: /711]. وهذه الآية نزلت لاغ المشركون سرية” المسلمين بأنهم 


. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )١( 

(؟) الكلام بعد عبارة «قال تعالى» ساقط من (ن)» (م)» 000000 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

0 ثم قال: ساقطة من (ن)»‎ )٤( 

(9) عءاء ن م: لسرية. 
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قتلوا رجلا فى الشهر الحرام وهو ابن الحضرمى . فقال الله تعالى : 
یاون عن الشهُر الْحرَام قتال, فيه فل قتال فيه كبيره. ثم بين أن 
ذنوب المشركين أعظم عند الله . 

”وأما فى“ جانب التفضيل نكال سال لسن بامَانيكُم ولا مان 
اهل اتاد زرحي زر E‏ ا 
نصيراً # ومن يَعْمَلْ مِنّ الصّالحات ذکر واش و ولىك 
يذخلون آلجنة ول يُظَمُونَ قير * وَمَنْ ن اخسن ديا من سم وجه لله 
وهو محسنٌ واتبعٌ مله إِبِرَاهِيمَ حنيفاً اكد آل إبراهيم خليلاً» سور 
1 . وقال تعالى : فل يا أل الكتاب هل تَنقمُونَ من إل 
ن آنا بآللّه وما انز ينا ونا أنزلَ من قبل وأ كْتَرَكُمْ فاسقون * فل هَل 
کم رمن لك مو عند الهم له الله عضب عليه وَل مم 
آلْقَردة والختازير وعد ا اولك اناو ا غا 
آلسبيل #[سورة المائدة: 0۹ء °1٠‏ 


)١(‏ ع: ثم بين أن المشركين ذنوبهم أعظم عند الله ؛ ا» ب: ثم بين أن ذنوب المشركين أكبر 
عند الله . وقد أورد ابن تيمية من قبل )٤۸٤/١(‏ قصة سرية المسلمين التى قتلت عمرو بن 
الحضرمي فى آخر يوم من رجب فعابهم المشركون بذلك فأنزل الله هذه الايةء وأشرت 
هناك رت 7) إلى تفسير الطبرى (ط . المعارف) لهذه الأية . 

(»») : مابين النجمتين ساقط من (ع). 

(( ن م: من. 

(۳) هنا ينتهى رد ابن تيمية على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول من الوجوه 
الدالة على وجوب تفضيل مذهب الإمامية. وقد ورد نص هذا القسم بأكمله فى هذا . 
الجزءء ص ۹۷ -۔ .۹۹٩‏ 
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الرد على مائر 
أقسام كلام ابن 
المطهر فى الوجه 
الأول 

كلام ابن المطهر 
على مذهب آهل 
. السنة ف 
الصفات 

4/1 


ثم قال هذا الامامی“ 

«أما باقى المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب. فقال بعضهم ‏ وهم 
جماعة الأشاعرة -: إن القدماء كثيرون” مع الله تعالى: هى المعانى 
بتر e‏ ی الشارج | 0 والعلم ورد ا تعالى 
ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك» ول يجعلوه قادرا لذاته زولا عالما 
لذاته]» ولا حا لذاته”, بل لمعان قديمة يفتقر فى هذه الصفات إليهاء 
فجعلوه محتاجاً ناقصاً فى ذاته” 3 » كاملا بغيره» تعالى الله 
ذلك ! ولا“ يقولر ن: هذه الصفات 0 
كفروا بأن الوا ا ثلاثة» راشا 0 قدماء تسعة» . 
)١(‏ فصل: ساقطة من (ع). 
(؟) الكلام التالى فى (ك) ۸۳/١‏ (م). وفى (ع): الإمامى الرافضى . 
59) .ن م: كثيرة. 
(5) ك: المعانى التى يثبتونها . 
(ه) ولا عالما لذاته : ساقطة من (ن)» (م). 
(56) ك: ولا حيا لذاته ولا مدركا لذاته . . 
(۷) ك: بذاته. 
(8) ك: فلا. ْ 
(9) عبارة «ولا يقولون هذه الصفات ذاتية»: فى (ب)» (ك) فقط. 


)٠١( ٠‏ ك: لأنهم قالوا. 
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فيقال : الكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا كذب على الأشعرية: ليس فيهم من يقول: إن الله 
[ناقص بذاته]”' كامل بغيره. ولا قال الرازى ما ذكرته”" من الاعتراض 
عليهم. بل هذا الاعتراض ذكره الرازى عمن اعترض به» [واستهجن]" 
الرازى ذكره" . 


. ناقص بذاته: فى (ع) فقط‎ )١( 

(۲) ب (فقط): ماذكره. 

(*) واستهجن : ساقطة من (ن). (م). وفى :)١(‏ واستهجر. 

(\Tor (ط. حيدر اباد‎ ٠١۹ أورد الرازى فى كتابه «الأربعين فى أصول الدين». ص‎ )٤( 
عند كلامه عن المسألة الخامسة عشر شبه المعتزلة فى ردهم على مثبتة الصفات وقال:‎ 
الشبهة السادسة أن الله تعالى كفر النصارى فى قوله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن‎ . .« 
الله ثالث ثلاثة) فلا يخلو إما أن يقال: إنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة قائمة‎ 
بأنفسها. أو لأنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة . والأول باطل لأن النصارى لا يثبتون‎ 
ذواتا ثلاثة قديمة قائمة بأنفسهاء ولما لم يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله يسبب ذلك‎ 
ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثانى » وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتوا ذاتا‎ 
موصوفة بصفات متباينة » ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثة. فمن أثبت‎ 
الذات مع الصفات الثمانية فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث‎ 
مرات.‎ 

فهذا مجموع شبه المعتزلة فى نفى مطلق الصفات». 

وقد رد الرازى على شبه المعتزلة بعد ذلك ورد على هذه الشبهة السادسة. ص ٠١١‏ 
فقال: «والجواب عن شبهتهم السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا 
صفات ثلاثة هى فى الحقيقة ذوات. ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله 
إلى بدن عيسى عليه السلام. والشىء الذى يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات 
أخرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته. فهم وإن سموها صفات إلا أنهم قائلون فى 
الحقيقة بكونها ذوات. ومن أثبت كثرة فى الذوات المستقلة بأنفسها فلا شك فى كفره. 

فلم قلتم : إن من أثبت الكثرة فى الصفات لزمه الكفر؟!». 
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السرد على هذا 
الكلام من وجوه 
الأول 


ص ۷۹ 


/ وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات, حتى ذكره الإمام 
أحمد”' [فى «الرد على الجهمية» فقال": «قالت الجهمية لما وصفنا 
الله بهذه الصفات”: "إن زعمتم أن الله لم يزل ونوره. واللّه وقدرته»' 
واللّه وعظمته. فقد قلتم بقول النصارى“ حين زعمتم أن الله لم يزل 
ونوره ولم يزل وقدرته . ٠‏ 


قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره“» ولكن تقول : 
لم يزل الله بقدرته ونوره» لا متى قدر» ولا كيف قدر. . 


فقالوا": لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا: كان الله ولا شىء. 
فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شىء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته . 
وضربنا لهم فى ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة : أليس لها 
(1) بعد عبارة «الإمام أحمد» يوجد سقط طويل فى (ن). (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله . 
(۲) الكلام التالى فى رسالة «الرد على الجهيمة والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه 
على غير تأويله» للامام أحمد بن حنبل» وقد نشرت عدة مرات وسنقابل النص التالى على 
نشرة الشيخ محمد حامد الفقى فى مجموعة «شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا 
الصالح:». القاهرة 214685/1778 ويوجد هذا النص فى ص ۳۲ من هذه الرسالة 
وسترمز لها بكلمة (الرد) . وقد سقط هذا الكلام بأكمله من (ن) إذ جاء فيها: «. . . حتى 
ذكره الإمام أجمد. الثانى : أن يقال: هذا القول. . الخ». 
(r)‏ الرد: فقال الجهمى لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات . 
(٤-گ)‏ : ساقط من (ع) . 
(ه) ع: إن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته . 
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جذع وكرب وليف وسَعَف وخوص وجُمًار“ واسمها اسم واحد''' وسميت 
نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى ” - بجميع صفاته 
إله واحد. لا نقول: إنه كان فى وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق 
قدرة“ والذى ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول: قد كان فى وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق لنفسه علماً” والذى لا يعلم هو جاهل . 
ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً مالكا لا متى ولا كيف. وقد سى 
الل رجا كاف اسه الوليد ين :الغ اميت ومن فال ودر ون 
حلفت وحيداً#" (سررة المدثر: ]١١‏ وقد كان هذا الذى سمّاه وحيداً له 
عينان وأذنان. ولسان وشفتان. ويدان ورجلان. وجوارح كثيرة» فقد سماه 


الله وحيدا بجميع صفاته ؛ فكذلك الله ر المثل الأعلى - هو“ بجميع 
صفاته إله واحد» . 
وهذا الذى ذكره الإمام أاحفيد يتضمن أسوان هذه المسائلء وان 


)١(‏ فى اللسان: «وكرب النخل: أصول السعف. وفى المحكم: الكرب أصول السعف 
الغلاظ العراض التى تيبس فتصير مثل الكتف. واحدتها كربة». 

ل «والجمار معروف: شحم النخل. واحدته جمارة. وجمارة النخل: شحمته التى فى 
قمة رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة فى جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة. وهى رخصة 
تؤكل بالعسل» . 

9 ع واسمها واحد؛ الرد: واسمها اسم شىء واحد . 

[فة ع : فكذلك لله المثل الأعلى . 

. ع: ولا يقدر حتى يخلق لنفسه قدرة؛ الرد: ولا قدرة له حتى خلق قدرة؛ ب: لا يقدر.‎ )٤( 
. الخ‎ 

:22 ارو بعلم حي تعلق العم 

() الرد: (وجعلت له مالا ممدودا). 

(۷) ب ا: وهو. 
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الثانى 


الفرق بين ما جاءت به الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل؛ و 
ما تقوله الجهمية. وبين أن صفاته داخلة فى مسمى أسمائه] . 

الشانى: أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشعرى ولا 
جمهور موافقيه» إنما هو قول مثبتى الحال [منهم] " الذين يقولون إن 
0 هو 
العلم بل هو“ كونه عالما. وهذا قول القاضى أبى بكر بن الطيب 
والقاضى أبى يعلى وأول قولى أبى المعالى". ٠‏ 

وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون": إن العلم هو كونه عالماًء 
ويقولون : لا يكون عالماً إلا بعلم ولا قادراً إلا بقدرة» أى يمتنع أن يكون 
عالماً من لا علم له وأن يكون قادراً من لا قدرة له» وأن يكون حيًا من 


لا اة ا علمه ا غالماء وقدرتة هو کونه ا 


اف TT‏ 
ولا ريب أن هذا معلوم ضرورة» فإن وجود اسم الفاعل بدون مسمى 
(1) منهم: ساقطة من (ن)ء (م). 
(؟) حال: ساقطة من (ب)» :)١(‏ 
(۳) ع ن م: يوجب حالا آخر. 
)٤(‏ هو: ساقطة من (ب)» (أ). 
,)2( انظر ما سبق أن أورده ابن تيمية عن الأحوال فى هذا الجزء ص «\Yo Sh:‏ وانظر 
التعليقات فى هاتين الصفحتين . 1 
60 ن: وأما قول جمهور مثبتة الصفات فيقول؛ ع : وأما جمهور مثبتى الصفات فيقولون . 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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المصدر ممتنع» وهذا كما لوقيل: مصل بلا صلاةء وصائم بلا صيام . 
وناطق بلا نطق . 

فإذا قيل: لا يكون. ناطق إلا بنطق ' ". ولا مصل إلا بصلاة؛ لم يكن 
المراد أن هنا شيئين”': أحدهما الصلاة» والثانى لس 
بل المصلى لابد أن يكون له صلاة . 

وهم أنكروا قول نفاة الصفات الذين يقولون: هو حى لا حياة له 
وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له 

فمن قال: / هو حى عليم قدير بذاته. وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة 
لحياته وعلمه وقدرته لا يحتاج فى ذلك إلى غيره فهذا قول مثبتة 
الصفات ”وإن أراد بذلك أن ذاته مجردة ليس لها حياة ولا علم ولا قدرة 
فهذا هو القول" المنكر من أقوال نفاة الصفات . 

0 7 3 قاله هذا قد سبقه إليه 3 3 ا اللفظ وحدته 
وأمثاله e‏ إثبات الصفات. 0 
فل وبين فك :الین فرق محقق» فاه شت كرحا وكوته عالها 
وكونه قادراً. ولا يجعل هذا هو هذاء ولا هذا هو هذاء ولا هذه الأمور 
)1( € ن ا: لا يكون ناطقا إلا بنطق. والصواب مافى (ب). 
)( ع م: شيكان. وهو خطأ . 

(۳۔-۳) ساقط من (ب)ء (ا). 
€3 ب (فقط) : المنكرين . 


(6) عبارة «هذا قد» ساقطة من (ت). .)١(‏ 
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ro /1 


الثالك 


هى الذات". فقد أثبت هذه المعانى الزائدة على الذات المجردةء وقد 
بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . ۱ 

الوجه الثالث: أن يقال: أصل هذا القول 500 الصفات, 
وهذا لا تختص به الأشعرية» بل هو قول جميع طوائف المسلمين إلا 
الجهمية كالمعتزلة”" ومن وافقهم من الشيعة» وقد قدمنا أن هذا القول ٠‏ 
هو قول قدماء الإمامية. فإن كان خطأ فأئمة الإمامية أخطأواء وإن كان 
صواباً فمتأخروهم أخطأوا ©. 0 

الوجه الرابع : أن يقال: قول القائل : إنهم أثبتوا قدماء كثيرين» لفظ 
مجمل موهم [القول] أنهم”' أثبتوا الهة غير الله فى القدم. أو أثبتوا“ 
موجوداث منفصلة قديمة مع الله . [أم أثبتوا”" لله صفات الكمال القائمة 
به كالحياة والعلم والقدرة . 


فإن قلت : أثبتوا آلهة غير الله أو موجودات قديمة منفصلة عن الله ] 


)¢ ولا يجعل هذا.. هى الذات: كذا فى (ن)؛ وففى (ب). :)١(‏ ولا يجعل هذا. . . ولا 
د فى ) ل للف : ولا يجعل هذا هو هذاء ولا هه الأغور عن الات 


A (PM.‏ : وقلت : وهذا الكلام من المصنف إلزام 


حسن للروافض إذ قدماؤهم مثل هشام بن الحكم وغيره كانوا من الصفاتيةء فلما مالت 
الروافض إلى مذهب المعتزلة فى عهد الديالمة كانوا مثل المعتزلة فى نفى الصفات وقالوا 
بمقالتهم» . ١‏ 

(4) بء ا: يوهم نهم . 

)٩(‏ ب اء ن م: وأئبتوا. 

(7) بء !: وأثبتوا. وفى (ن) سقط الكلام من أول هذه الكلمة حتى قوله : كان هذا بهتانا. . 


إلخ . 
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كان هذا بهتانا عليهم . والمشنع وإن لم يقصد هذا لكن لفظه فيه إبهاه 
وإيهام' '. 

وإن قلت: أثبتوا له صفات قائمة به" قديمة بقدمه. وهى صفات 
الكمال كالحياة والعلم والقدرة. فهذا هو الحق. وهل ينكر هذا إلا 
مخذول مسفسط”؟ فمن أنكر هذه الصفات. وقال هو حى بلا حياة. 
وعالم بلا علم. وقادر بلا قدرة“' كان قوله ظاهر البطلان. وكذلك إن 
قال: علمه هو قدرته وقدرته علمه. وإن قال مع ذلك : إنه هو العلم 
والقدرة. فجعل الموصوف هو الصفة وهذه الصفة هى الأخرى. كما 
يوجد مثل ذلك” فى أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة. فنفس 
تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده» والكلام عليهم وعلى شبههم” 
مبسوط فى غير هذا الموضع" . 

[الوجه] الخامس”': قولك : جعلوا قدماء مع الله عز وجل. ليس 
بصواب. فإن هذه المعانى ليست خارجة عن مسمى اسم الله عند مثبتة 
ااا بل قد يقولون: هى زائدة على الذات. أى على الذات 


(۲) به: ساقطة من .)١(‏ (ع). 

زشة بء |: مسقط. وهو تحريف,. وفى (ن): متسفسط . وسقطت الكلمة من (م). 
(5) ع: أوقال: هوحى. . أوعالم. . الخ . 

() ب ا: فكل ما يوجد مثل ذلك ؛ ن م: فكما يوجد مثل ذلك ؛ ع : كما يوجد ذلك . 
(5) ب شبهتهم. 

(لا) م ن: فى موضعه. 

(8) ب ا: الخامس والسادس ؛ ن م: السادس. وهو خطأ. 
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١‏ لسادس 


”المجردة عن الصفات [التى يثبتها النفاة] "» لا على الذات المتصفة 
بالصفات . واسم الله [سبحانه] ” يتناول الذات “ المتصفة بالصفات», 
ليس هو اسما للذات المجردة حتى يقولوا: نحن نثبت قدماء مع الله 
[تعالى]”" . وكيف وهم لا يجوزون أن يقال: إن الصفة غير الموصوف. 
فكيف يقولون: هی مع الله؟! ٠ ٠‏ 

[بل طائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول" عن الصفات وحدها 
إنها قديمة حتى لا تقول" بتعدد القدماء لما منعت النفاة هذا الاطلاق. 
بل تقول" : الله بصفاته قديم] " . 

[الوجه] السادس” : قولك : «فجعلوه مفتقراً فى كونه عالما إلى ثبوت 
معنى هو العلم». 

[فيقال: أولا: هذا إنما يقال على ] قول مثبتة"“ الحال» وأما قول 
الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم . Es,‏ 
مفتقراً إلى العلم الذى هو لازم لذاته ليس فى هذا إثبات فقر له“ إلى غير 


(##) د ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


. (7) سبحانه: ليست فى (3). 


(۳) تعالى: ساقطة من (3)» (م). 
)٤(‏ تقول: فى (ب) فقطء وهو الموافق لسياق الكلام» وفى (ع)»: (1): يقول. وسقط هذا 
الكلام من (ن)ء (م). 


(ه) بءا: فی ش (5) عءا:يقول. 
'(/) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). _. 


(۸) باي ن م: السابع. وهو خط . 
ر ن م:.. العلم. هذا قول مثبتة. .2 )٠١(‏ له: ساقطة من (ع). 


5000-3 


ذاتهى فإن ذاته مستلزمة للعلمء والعلم مستلزم لكونه عالماًء فذاته هى 
الموجبة لهذا ولهذاء [فإذا" قدر أنها أوجبت الاثنين كان أعظم من أن 
توجب أحدهما] ” إذا لم يكن أحدهما نقصا. ومعلوم أن العلم كال» 
وغ كنود ناذا دا هذا را كان كمال انيت الا 
والقدرة . 

السابع ‏ : قوله : «جعلوه مفتقرا فى كونه عالما إلى ثبوت معنى هو 
العلم», عبارة ملبسة. فإن لفظ ” «الافتقار» يشعر بأنه محتاج إلى من 
يجعله عالما يفيده العلم وهذا باطل. وإنما / ثبوت هذا بطريق اللزوم 
ا فاه ةلله ولكونه غالا[ كفا ميك لذلك أ 
مستلزمة له. بمعنى أنه لا تكون ذاته إلا عالمة» لا بمعنى أنها أبدعت 
العلم أو فعلته] ” ومن / أثبت المعنيين قال : لا يكون عالماً حتى يكون 
له علم. وهو عالم قطعاً فله علم. فهو يجعل ذلك من باب الاستدلال» 
ويستدل بكونه عالما على العلم, ويقول: إن ذاته أوجبت ذلك لا أنه 
عدا شى ع غير ذاتة دجمل غالها أو جعلت لغلا ولو قدو أنه أوسعه 
بواسطة فموجب الموجب موجب. كما أنها أوجبت كونه حيًّا وكونه عالماً 
والعلم مشروط بالحياةء فلا" يقال : إنه يفتقر فى كونه عالماً إلى غيرف 


)١(‏ ن م: عالما بذاته. وهو تحريفف. 

(۲) بء : وإذا. 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(4) ب ل ن م: الثامن. وهو خطأ. 

)٩(‏ ب: فصل؛ |: فضل» وهو تحريف 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (۷) ب :١‏ ولا. 


5 


ظ ۷۹ 


۳/۱ 


الثامن 


التاسع 


فإن هذه الأمور المشروط بعضها ببعض كلها من لوازم ذاته» لا يفتقر 
ثبوتها إلى غيره . 

[الوجه] الثامن : قوله : ولم يجعلوه قادرا لذاته و عالما لذاته“ بل 
لمعان قديمةء إن أراد بذلك أنهم [لا]”" يجعلون ذاته غل در ةو لا 


يجعلونها عالمة قادرة ولیس لها علم ولا قذرة فهذا ع وهو عين 


الحق. وإن أراد أنهم لا يجعلون ذاته [مستلزمة لكونه عالما قادراً ولا] © 
هى الموجبة لكونه عالماً قادراً فهذا كذب عليهم» بل ذاته هى الموجبة. 
لذلك. كما أنها هى الموجبة لكونه عالماًء مع كونها موجبة لكونه" حيًا : 
ولا يكون عالما حتى يكون حيًا. وكذلك يقول هؤلاء: لا يكون عالما 
حتى يكون له علم . 

التاسع ‏ : قوله : لم يجعلوه عالما لذاته [ولا]“ قادراً لذاته : إن أراد 
أنهم لم يجعلوة “عالما قادرا لذات مجردة [عن العلم والقدرة ‏ كما يقول 


نفاة الصفات : : إنه ذات مجردة]” عن الصفات ‏ فهذا صحيح [وهوعين 
)١(‏ ب ا ن م: التاسمء وهو خط . 

(۲-۲) ساقط من (ب) فقط . 

(۳) لا: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) ب ا ولا. 

(ه). ب : ولا يجعلونها عالمة وقادرة؛ | الاج سايم 

(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۷) ب ا ن م: كونه . 

(۸) بال ن م: العاشر» وهو خط . 

(5) ولا : ساقطة من (ب).» .)١(‏ (ت)» (م). 

.)م٠‎ N ماب‎ )1١( . ع (فقط): لا يجعلوه. وهو خط‎ )٠١( 
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الحق]''' لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها فى الخارج» 
ET‏ انمدق العادة وان اراد ]في الى بان عالها فادرا 
لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم. بل نفس ذاته الموجبة 
له ول تعن الي أت كرتم غالا اد وزارت عله وقد 
وجعلت العلم ا غاا فو فان كز هده لاکن 
متلازمة. وذاته المتصفة بهذه الصفات هى الموجبة لهذا كله. لا تفتقر " 
فى ذلك إلى شىء مباين لها . 

العاشر'': قوله : «لمعان لقديمة يفتقر فى هذه الصفات إليها». ليس 
هو قولهم » فإن المعانى القديمة” هى الصفات عندهم» وأما الخبر عن 
ذلك فيقولون : هو الوصف, ولا ريب أنه لا يمكن وصف الموصوف بأنه 
عالم إلا أن يكون له علم» ولكن هو سبحانه الموجب لتلك المعانى 
القديمة القائمة به. فإذا كان لا يوصف بالعلم والقدرة والحياة إلا بها وهو 
الموجب *لها لم يكن مفتقراً إلى غيره. كما أنه إذا لم يوصف بالعللم إلا 
إذا كان موصوفا بالحياة» وهو الموجب“ للحياة. لم يكن مفتقراً إلى 
غيره» ولو قال: لمعان ” قديمة ' تستلزم هذه الصفات ثبوتهاء وذاته “ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
0( ن م: ولا هى لازمة. 
(9) ب !: كما لا تفتقر. 
)٤(‏ ب ا!: الحادى عشر. وهو خطأ؛ وسقطت من (ن)ء (م). 


(5ه) !: القائمة پە ع : القائمة . 


)٩(‏ ب ا ن: بمعاك. 
(۷-۷) ساقط من (ب)› .)١(‏ 


و اك 


العاشر 


الحادى عشر 


الثانى عشر 


مستلزمة لهذه وهذه. وتلك المعانى مستلزمة لثبوت هذه الضفات, كان 
كلاماً صحيحاً. فالتلازم حاصل من الجهات الثلاث . 

الحادى عشر” : قوله : «فجعلوه محتاجا ناقصا فى ذاته كاملا بغيره» 
كلام باطل. فإنه هو الذات الموصوفة بهذه الا فليس هنا شىء 
يمكن تقدير حاجته إلى هذه الصفات ”إلا الذات المجردة. وتلك لا 
وجود لها فى الخارج» فليس فى الخارج ذات مجردة عن هذه الصفات) 
[حتى: توصف بحاجة أو غنى » وذات الله مستلزمة لهذه الصفات]©. 
والصفات الملزومة”؟ لذات الموصوف التى لا يكون إلا بها ليس له تحقق 
دونها حتى يقال إنه محتاج ناقص. بل حقيقة الأمر أن الذات المجردة 
عن صفات الكمال ”ناقصة بدونها محتاجة إلى صفات الكمالء فهذا 


ظ حق". لكن تلك الذات المجردة ليست هى الله. بل لا حقيقة لها فى 


الخارج . وأيضاً فهم لا يطلقون على الصفات لفظ الغير. 

الثانى عشر” : إن قول القائل : «إن النصارى كفروا بأن قالوا القدماء 
ثلاثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة» كلام باطل. فإن“ الله لم يكفر 
النصارى بقولهم : القدماء ثلاثةء بل قال تعالى : لذ كَفْرَ الَذِينَ فَانُو 


)1١( ٠‏ بءا: الثانى عشرء وهو خطأ. 


(۲-) : ساقط من (ب)» (0. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۴) ن م: اللازمة. 

(ه) بب ا: حتى يقال له إنه. 

(5-5) : ساقط من (ب)» .)١(‏ 

(۷) ب : الثالث عشرء وهو خط . 

(۸) ع: لأن. 


E 


إن اهالت تة وما من إل إل إل واحد ون لم هوام وون يمسن 
و لل r‏ م ع م عبج هه 0 و ف 
الذين كفروا منهم عذاب اليم * افلا يتوبون ا الله ويستغفر ونه والله غفور 
2 م 2 ا يعر مهي و ص ا اا ی نا 0 ام م م 

ےر وھ رر 7 

يقة كانا ياكلان الطمام 8 رمن المائدة: *الا_هلا]. فقد بين سبحانه أنهم 
e‏ : إن الله ثا لث اة لقوله بعل ذلك : : وما من إله 
إلا إله واحد ولم يقل : ما من قديم إلا قديم واحد. ثم أتبع ذلك بذكر 
حال المسيح وأمه لأنهها هما" الآخران اللذان" اتخذوهما إلهين. كا 
ر ذلك فی الا الأخرى يوا وذ قال الله'يا عيسى آبْنَ مَرِيَمَ 
اانت قلت للناس ااي ا إلهين من دون الله 4 [سورة 
المائدة: »]١١١‏ فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآيق وفى ذلك بيان أن 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة الهة : هوء والمسيح. 
وأم المسيح » وليس فى القرآن ذكر قدماء ثلاثة ولا صفات ثلاثة » بل ليس 
فى الكتاب ولا فى السنة ذكر القديم فى أسماء الله تعالى. وإن 7 
[المعنى]”' صحيحاء لكن المقصود [هنا]" بيان [أن] ما ذكروه لم يكفر 
[الله تعالى] النصارى [به]” . 
)١(‏ ب ا نء م: إنه ثالث ثلاثة الهة. (۲) هما: ساقطة من (ع). 
زهة ع م اللذين. وهو خخطأ. 
(€) ب : وبين . 
)٥(‏ ن م: فى السورة. وهو خطأ . 
)١(‏ المعنى : ساقطة من (ن). 
)۷( هنا: فى (ع) فقط . 
(۸) 0: بيان ما ذكروه لم يكفروا النصارى ؛ م بیان أن ماذكروه لم يكفر به النصارى . 
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۳۷/۱ 


الغالك عشر الثالث عشر"“: أنه هب '" أن النصارى كفروا بقولهم / : إنه ثالث 
7077 ثلاثة قدماء. فالصفاتية لا تقول: إن الله تاسع تسعة قدماء. بل اسم 
الله تعالى عندهم يتضمن صفاته. فليست *“ صفاته خارجة عن مسمى 
اسمه» بل إذا قال القائل : امنت بالله أو دعوت الله كانت صفاته داخلة 
فى مسمى اسمه. وهم لا يطلقون عليها أنها غير الله » فكيف [يقولون: 
إن]”” الله تاسع تسعة أو ثالث ثلاثة؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من حلف يغير الله فقد أشرلك»"“ [وثبت فى الصحيح الخلف 
بعزة الله" ] ولِعَمْرٌ الله“ فعلم أن الحلف بذلك ليس حلفا بما يقال إنه 


غير الله . 

(۲) ع: ذهب. وهو تحريفف. 

(۳) بب |: إنه. 

(۴) ع: وليست. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). < )م( ا 

)١(‏ فى المسند (ط. المعارف) ۲۹۸/۱ (رقم )٩‏ عن ابن عمر أنه قال: لا وأبى . فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مهء إنه من حلف بشىء.دون الله فقد أشرك د» قال الشيخ أحمد 

شاكر رحمه الله : رواه أبو داود والترمذى والحاكم وحسنه الترمذى وصحجه الحاكم ووافقه الذهبى 

ونسبه الحافظ فى التلخيص لابن حبان. وجاء الحديث بمعناه فى مسند ابن عمر رضى الله 

عنهما: الأرقام : 49:4 8111 26785 ٥۳٤۹‏ ۳۷۵ ۳ ۷۲ . وجاء الحديث 

بالنص الذى ذكره ابن تيمية هنا فى : سنن أبى داود ۳۰۳/۳ (كتاب الآيمان والنذور. باب فى 

كراهية الحلف بالآباء)؛ سنن الترمذى ٠١-٤٥/۳١‏ (كتاب النذور والأيمان. باب فى كراهية 

الحلف بغير الله) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن»؛ المسند (ط . المعارف) رقم ٠۰۷۳‏ . 

(۷) أورد البخارى عن عدد من الصحابة أحاديث جاء فيها الحلف بعزة الله ١8 - ١4/4‏ 
(كتاب الآيُمان والنذور. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته) . 

(4) ب: ويعمر الله؛ ن» م : ونعم والله . وفى نفس الكتاب السابق فى البخارى فى الباب الذى سد 
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الرابع 2 ع3 0 حصر الصفات فى ثمانية» وإن كان يقوله'"ا 


بعض المثبتين [من الأشعرية ونحوهمء فالصواب عند ماهير اللبتة] 
وأئمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر فى ثانية. بل ولا يحصرها 
العباد فى عدد . وحينئذ فنقل الناقل عنهم : أنه تاسع تسعة باطل» لو كان 
هذا مما يقال. ا 


الخامس عشر" : أن النصارى أثبتوا أقانيم وقالوا إنها ثلاثة”"' جواهر 


يجمعها جوهر واحد. وإن كل واحد إله“ يخلق ويرزق. والمتحد 
بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهو الابن. وهذا القول متناقض فى 
نفسه» فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق. وهى أيضا 
لا تفارق الموصوف. وإن كان هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو 


يليه ٠۴١/۸‏ (باب قول الرجل لعمر الله) حديث قال فيه أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 


رضى الله عنهما: «لعمر الله لنقتلنه» . وأورد الإمام أحمد فى مسنده (ط. الحلبى) 
١4 - ۴٤‏ عن أبى رزين لقيط بن عامر المنتفق العقيلى رضى الله عنه حديثا مطولا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم حلف فيه النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فقال: «لعمر 
إلهك» و«لعمر الله . 
ب أ: الخامس عشرء وهو خطأ. 
ب |: إنه. 
ب |: يقول به. 
ع : جماهير المثبتين. وسقط ما بين المعقوفتين من (ن). (م). 
ب !: السادس عشرء وهو خط . 
ب :١‏ أثبتوا ثلاثة أقانيم قالوا إنها ثلاثة . 
ب : وإن كان واحدا له؛ :١‏ وإن كان واحد إله. وهو تحريف . 
|: فهوجوهر الواحد وهو الأب ؛ ن» م : وهو الجوهر الواحد وهو الأب ؛ ع : فهوالجوهر وهو 
الان 

بن. 
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الرابع عشر 


الخامس عشر 


فأين”" هذا ممن يقول : الإله واحد وله الأسماء الحسنى الدالة على صفاته 
العلى” ولا يخلق غيره ولا يعبد سواه ؟! فبين المذهبين من الفرق أعظم ما 
بين" القدّم والفرق. 

ومما افترته الجهمية على المثبتة أن ابن كلاب لما كان من المثبتين 
للصفات وصئف الكتب فى الرد على النفاة وضعوا على أخته حكاية أنها 
كانت نصرانية وأنه لما أسلم هجرته» فقال لها: يا أختى إنى أريد أن 
أفسد دين المسلمين. فرضيت عنه لذلك” . ْ 

ومقصود المفترى بهذه” الحكاية أن يجعل قوله بإثبات الصفات هو 
قول النصارى. وأخذ هذه الحكاية [بعض السالمية و] بعض أهل 

5 ع 5 6 9 1 5 

الحديث والسنة يذم بها ابن كلاب لما أحدثه من القول فى مسألة 
القران: ولم يعلم أن الذين عابوه بها“ هم أبعد عن الحق فى مسألة 
. القران وغيرها منه. وأنهم عابوه بما تمدح أنت قائله ”". وعيب ابن 
)١(‏ ب ا: أين. ٤‏ ظ 
زفة ع: إله. 
(۳) ع : وله الأسماء الدالة على صفاته العليا. | 1 
(4) ف م: من الفرق كما بين. (ه) كانت: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(9) ب أن م: بذلك. وكتب مستجو زاده فى هامش (ع) ما يلى : وكان ابن كلاب من 
القدماء حتى أن الإمام أبا الحسن الأشعرى لما رجع عن الاعتزال اتبعه وحذا حذوه فى كثير من 
المقالات ومن جملتها إثبات الصفات الزائدة على الذات. ومن جملتها نفى العلل والأغراض 
فى أفعال الله. ومن جملتها القول بقدم الكلام النفسى » إلى غير ذلك من المقالات» 
(v)‏ ع لهذه. 
(8) ما بین المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). )٩(‏ بءا: أحدث. 


. نء م : فيما يقدح فيما أنت قائله‎ )١١( 2 بے ا نء م: أن الذى عابه بها.‎ )1٠١( 
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كلاب عندك كونه لم يكمل القول به" . بل بقيت عليه [بقية] "' من 
كلامهم . 
وهذا نظير ما عمله ابن عقيل فى مسألة القرانء فإنه أخذ كلام 

المعتزلة الذى طعنوا به على الأشعرية فى كونهم يقولون: هذا القران 
ليس كلام الله بل عبارة عنه. فطعن به هو" على الأشعرية . [ومقصود 
المعتزلة بذلك إثبات أن القران مخلوق. والأشعرية]”'' خير منهم” فى 
نفى الخلق عن القرأن» ولكن عيبهم [فى ] تقصيرهم فى إكمال السنة"". 

ااك مر امال الفتديث اقا اه و ي اا 
كلاب والأشعرى وابن كرام ذكروا حكايات بعضها كذب قطعاًء وهى مما 
وضعته المعتزلة أعداء هؤلاء عليهم» لكونهم يثبتون الصفات والقدرء 
فجاء هؤلاء فذكروا تلك الحكايات» ومقصودهم التنفير عما اعتقدوا فى 
أقوالهم من الخطاءء وتلك الحكايات وضعها من هو أبعد عن السنة 
منهم . وكذلك السالمية أتباع الشيخ أبى الحسن بن سالم هم فى غالب 
أصولهم على قول أهل السنة والجماعة. لكن لما وقع فى بعض أقوالهم 
من الخطاء زاد فى الرد عليهم من صئف فى الرد عليهم» حتى رد عليهم 
قطعة مما قالوه من الحق]” . 
(۲) بقية: ساقطة من (ن)» (م). (9) ع» نء م: فطعن هوبه. | 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (ه) ب !: منه. وهو خطاً. 
(5) بء !: ولكن عيبهم تقصيرهم فى كمال السنة ؛ ن: ولكن عيبهم تقصير فى إكمال السنة ؛ 


ولكن دهم تفر فى إكخال الس 
(۷) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


ا 


مقالة الحشوية 
والمشبهة 


۳۸/1 


f 5 5‏ 
قال الرافضى المصنف ° : 
«وقالت جماعة” الحشوية [والمشبهة] : إن الله تعالى جسم 
له / طول وعرض. وعمق» وأنه يجوز عليه المصافحة» وأن 


. الصالحين”) من المسلمين يعانقونه“ فى الدنياء وحكى الكعبى 


عن بعضهم أنه كان يجوز رؤيته فى الدنيا وأنه يزورهم ويزورونه. 
وحكى عن داود الطائى" أنه قال : أعفونى عن الفرج واللحيةء 
. ع . 5 

واسألونى عما وراء ذلك. وقال: إن معبودی“ جسم ولحم ودم» 

وله جوارح وأعضاء کی" ورجل ولسانٍ وعينين وأذنيهت”", وحکي 

[عله ] أنه قال“ : هو أجوف من أعلاه إلى صدره ». مصمت ما 

(1) ع (فقط): الفصل الثانى. . ش 

a (۳‏ قال الرافضى . والكلام التالى ورد فى (ك) ۸4/۱ (م). 

(۳) جماعة: ساقطة من (ع) . 

(4) والمشبهة : ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) عليه: ساقطة من  .)2(‏ . 

(5) ع: المصلحين؛ ك: المخلصين. 

(۷) يعانقونه : كذا فى (ك). (ب). وفى (ع)۰ (ن)» (م): يعاينونه. وفى (1): يعاينو. 

(۸) بء ك: داود الظاهرى. والمثبت عن (ع). (ن)» (م)» (1). وسيتكلم ابن تيمية عن ذلك 
فيما بعد 189/١‏ (ب). 

(4) ك: معبوده . 

. ب ا: وكبد. وهو تحریفا.‎ )٠١( 

. ب (فقط): وعينان وأذنان» وهو خطأ‎ )١١( 

(۱۲) ك ن: وحكى أنه قال. 


سوى ذلك وله شعر قطط. حتى قالوا: اشتکت"' عيناه فعادته 
الملائكة. وبكى”' على طوفان نوح حتى رمدت عيناه» وأنه يفضل 
من العرش” من كل جانب أربع أصابع». 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال: هذا اللفظ بعينه أن: الله جسم له طول وعرض 
وعمق أول من عرف أنه قاله فى الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم 
وهشام بن سالم كما تقدم ذكره'"». وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين 


للمقالات”* فى الملل والنحل من جميع الطواتف مثل أبى غيسى:الوراق" 

. ع: اشتكى‎ )1١( 

)€ فيكى . 

(۳) ع: يفضل عن العرش ؛ ب :١‏ يفضل العرش عنه؛ ن م: يفصل العرش عنه . والمثبت 

ش عن (ك). 

. ۲۲۲-۲۱۹ 523١85 انظر ما سيق‎ )٤( 

(6) للمقالات : ساقطة من (ا)» (ب). 

(1) أبو عيسى محمد بن هارون الوراق. كان من أئمة المعتزلة ثم أصبح رافضياء. وكان يبطن 
الزندقة والقول بالتثنية ء وقال الخياط إنه كان أستاذ ابن الرواندى فى ذلك وتوفى أبو عيسى 
الوراق ببغداد سنة ۲٤۷‏ . وذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» مصنفاته ومنها: «كتاب 
اختلاف الشيعة والمقالات» ثم قال: «وكتاب المقالات هو أشهر كتب الوراق يذكر فيه 
تاريخ الملل والنحل وشرح اراء وعقائد الفرق المختلفة. وهو من أشهر الكتب القديمة 
وأكثرها اعتبارا فى هذا الموضوع » ينقل عنه المسعودى وأبو الحسن الأشعرى وأبو الريحان 
البيرونى والشهرستانى وعبدالقاهر البغدادى وابن أبى الحديد». 

وانظر ترجمة الوراق وما ذكر عنه فى : لان الميزان ١٠/٤٠۲؛‏ أعيان الشيعة 
٠١-١ ۷‏ ؛ الرجال للنجاشىء :ص8 ٠١‏ ؛ الانتصار للخياط. ص ۷۳ء ۰٠۱١۸‏ 
١١١ ٠‏ ؟؛ الفهرست لابن النديم. ص۷۳٤‏ ؛ مروج الذه 4/:١٠١-6١٠؛‏ 
الفهرست للطوسى » ص ١۷؛‏ معالم العلماء لابن شهراشوب. ص۱۳۷ الأعلام 
۳/۷ . 


اه 


الأول 


وزرقان”". وابن الكرية 6 وأبى الحسن الأشعسرى وابن حزم“ 
والشهرستانى ''' وغير هؤلاء. ونقل ذلك عنهم موجود فى كتب المعتزلة 
والشيعة والكرامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف . وقالوا: أول 
من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم . 

ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالات وما هو أقبح منهاء فنقلوا ما 
ذكره الأشعرى وغيره فى كتب المقالات عن بيان بن سمعان التميمى 
الذى تنتسب” إليه البيانية من غالية الشيعة أنه كان يقول: إن اللهعلى 
صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه. وادّعى بيان أنه يدعو الزُهْرَة 
فتجيبه. وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم. فقتله خالد بن عبدالله 


)١(‏ ذكره ابن المرتضى فى «المنية والأمل» فى الطبقة السابعة ضمن أصححاب النظام فسماه: 
زرقان محمد بن شداد بن عيسى المسمعى ٠‏ أبو يعلى. وقال إن له كتاب «المقالات» ثم 
قال عنه : «قال أبو الحسين الخياط. حدثنى الآدمى قال: أحضر الوائق يحبى بن كامل 
وأمر زرقان أن يناظره فناظره فى الإرادة حتى ألزمه الحجة. ثم ناظره الوائق بنفسه فألزمه 
الحجةء فقال الآدمى : يا أمير المؤمنين.قامت حجة الله عليهء فإن تاب وإلا فاضرب 
عنقه» . 'وذكر ابن حجر (لسان الميزان )١1494/©‏ أنه روى عن يحبى القطان وغيره وعنه روى 
أبو بكر الشافعى » ولكنه نقل عن الدارقطنى : لا يكتب حديثه ؛ وحدد ابن حجر سنة وفاة 
زرقان بأنها ۲۷۸ . وأما ابن الأثير (اللباب ۱۳۹/۳) فذكر أنه تؤفى سنة ۲۹۸ أو ۲۹۹ . 

(۲) هو أبو محمد الجسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختى أو ابن النوبختى . وسبق 
الكلام عنه بإيجاز ١/4/١‏ وأشرت هناك إلى كتابه «الآراء والديانات» وتكلمت عنه أيضا 
فيما سبق .٠١5/7‏ وانظر عن النوبختى أيضاً: لسان الميزان ۸/۲١٠؛‏ الفهرست 
للطوسى . ص ۷۱؛ معالم العلماء لابن شهرا شوب. ص ۳۲ - ۳۳؛ الأعلام ۲۳۹/۲ . 

(*) علق مستجى زاده فى الهامش بقوله: «وقد كان لابن حزم الأندلسى كتاب فى الملل 
والنحل رأيته فى جلدين وفيه فوائد وعلم منه أن له قدما وسهما فى الإحاطة». 

(5). س !: وابن الشهرستاتى . 


)2( ع: نسبث؛ ل» م يلسب . 


زاه 


امبر .: وحكى عنهم أن كثيرا منهم يثبت نبوة بيان بن سمعان» دم 
يزعم كثير منهم أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نص على نبوة 
بان ان وا Pb‏ 

ونقلوا عن المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد أنهم عون آنه گان 
يقول إنه نبى وأنه يعلم اسم الله الأكبر" وأن معبودهم رجل من 
نور على رأسية تاجء وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل. وله 
جوف وقلب تنبع منه الحكمةء وأن حروف «أبى جاد» على عدد 
أعضائهء قالوا: والألف موضع / قدمه"' لا عوجاجهاء وذكر الهاء 
فقال: لو رأيتم موضعها منه [لرأيتم] أمراً عظيما“. يعرض لهم 


)١1-1١(‏ : ساقط من (ع). 

(۲) الكلام المذكور هنا عن البيانية هو الذى أورده الأشعرى فى المقالات ٦۷-٦٦/١٠‏ مع اختلاف 
يسر فى الألفاظ . وقد ظهر بيان بن سمعان النهدى التميمى بالعراق بعد المائة » وقتله حالد 
بن عبدالله القسري حرقا بالنار سنة 119 . انظر عنه وعن فرقته : لسان الميزان ٩۹/۲‏ ؛ 
تاریخ الطبرى ٤٥۷-٤٥٦/۰‏ ؛ المقالات للأشعرى 40/١‏ ؛ الملل والنحل ١175/1١‏ ؛ الفرق 
بین الفرق» ص۲۷ ۱۳۸ 155-1١48‏ 4171 التبصيرفى الدین» ص۱۹ ۷١‏ ۷۲: 
أصول الدين. ص ۰۷٤-۷۳۴‏ ١۴۳؛‏ الفصل لابن حزم ١‏ /٤٤؛‏ الخطط للمقريزى 
4/۲ ۳۲ مه" ؛ فرق الشيعة للنوبختى. ص4ةع. ٠ه‏ ©6ه؛ أعيان الشيعة 
۱1۷1-6؛ البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسى /١‏ ١١٠٠ء‏ ط . باریس› ۱۹۱۹ . 
وانظر التعليق الآتى عن البزيغية (ص۴٠٠)‏ 


(م) ن: الأعظم. 

(4) ع: قدميه. وفى (ن) الكلام ناقص ومضطرب . 

)٥(‏ ب ا: لو رأيتم موضعها لرأيتم منه أمرأ عظيما. والمئبت هو الذى فى (ع)» «المقالات» 
>2١‏ وفى (3)ء (م) سقط كلمة «لرأيتم» . 


سير ل 5 


بالعوزة وبأنه”' قد راه لعنه الله [ وأعحزاه ]. 


وزعم أنه يحبى الموتى باسم الله الأعظم. وأراهم أشياء من 


النيرنجيات والمخاريق”". وذكر لهم كيف ابتدأ الله الخلق فزعم" أن الله 
كان وحده ولا شىء معه. فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه 
الأعظم. فطار فوقع فوق رأسه [على] التاج”. قال : وذلك قوله #سَبّح 
سم ربك الأعُلَئ 4 [سورة الأعلى : ١]..وذكروا‏ عنه من هذا الجنس أشياء“ 
يطؤل وصفهاء وقتله خالد بن عبدالله القسرى". 

وذكروا عن المنصورية أصحاب أبى منصور أنهم كانوا يوون غه أنه 


(1) 
(1) 
(۳) 


(f) 


لف 
)¥( 


ب ا: يعرض لهم بأنه . 

وأخزاه: زيادة فى (ع) فقط . 

بب ا: الأشياء من النرنجات والمخارق؛ ن. م: شيئا من النيرنجيات والمخاريق؛ 
المقالات : أشياء من النيرنجات والمخاريق . وفى القاموس : النيرنج بالكسر أخذ كالسحر 
ولیس به . 

بء :١‏ كيف ابتداء الله وزعم. . إلخ ؛ ن» م : كيف ابتدأ الله الخالق فزعم . 

بء :١‏ فوقع على رأسه على التاج؛ ن. م: فطار فوق رأسه التاج؛ المقالات:فوقع فوق 
رأسه التاج . وفى الفصل 47/6 : فوقع على تاجه؛ الفرق بين الفرق (ص :)١47‏ فطار 
ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه؛ الملل والنحل :٠١۷/١‏ فطار فوقع على رأسه تاجا. 

ع : وذكر عنه أشياء من هذا الجنس . 

ن» م: القشيري» وهو تحريف. والكلام المروى عن المغيرة وفرقته هنا هو المذكور فى 
مقالات الأشعرى ۷۲-۱ مع اختلاف يسير وسبق الكلام عنه وعن فرقته 517/١‏ . 
وانظر أيضا: لسان الميزان ١/١۷۸-۷؛‏ تاريخ الطبرى ٤٥۷ ٤٥٦/١‏ ؛ المقالات 
١45-1؛‏ الفرق بين الفرق. ص ١45‏ -48١؛‏ التبصير فى الدين. ص ۲۲-۲۱ 
۳ الفصل لابن حزم ه/ 4 ٤٤‏ ؛ الخطط للمقريزى 49/4*. ۳٠٠؛‏ أصول 
الدين» ص ٤۷ء‏ ١۳۳؛‏ التنبيه للملطى. ص 1١67‏ -54١؛‏ فرق الشيعة. ص ٦۲‏ 
ادع البدء والتاريخ 6 وانظر التعليق الآتى عن البزيغية . 
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قال: إن.ال محمد هم السماء والشيعة هم الأرض. وأنه هو الكسف 
الساقط فى بنى هاشم" وأنه چ إلى السماء فمسح معبوده رأسه 
بيده ثم قال له: أى بنى. اذهب فبِلُمْ عنى »> ثم نزل به" إلى الأرض ؛ 
ويمين أصحابه إذا حلفوا: لا والكلمة'". وزعم أن عيسى [بن مريم]""' 
آل قلق اه مو لقف ثم علىّ. وأن رسل الله لا تنقطع أبداء وكفر 

بالجنة والنار» وزعم أن الجنة رجل وأن النار رجلء واستحل النساء 
والمحارم وأحل ذلك" لأصحابه . وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير 
والخمر والميسر حلالء قال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيئا 
تقو به افا و اتا هد اا سياد رجال حرم الله ولايتهم. 
وتأول فى ذلك قول الله تعالى  :‏ ليس على الَّذِينَ آَمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات جنا فيما طعمُوا # [سورة المائدة: ۹۳]ء 
وأسقط الفرائض وقال : هى أسماء رجال أوجب الله ولايتهم. 
فأحذه يوسف بن عمر والى العراق” فى أيام بنى أمية 


)21 ع: هى. 

زقة بء :١‏ لبنى هاشم ؛ المقالات :!4/١‏ من بنى هاشم . 

(۳) ع: فنزل به. 

(1) أ ب: ألا والكلمة. 

() ابن مریم : زيادة فى (ع). 

(5) ب ا: وأصل ذلك وهو تحريف. 

(۷) ب ا تتقوى. 

)۸( أنفسنا: ساقطة من (ن)ء (م). 

. ب ا م: فأخذه يوسف بن عمر إلى العراق. وهو تحريف . ويوسف بن عمر الثقفى‎ )٩( 
أبو يعقوب. من ولاة الأمويين من أيام هشام بن عبدالملك إلى عهد يزيد بن وليد الذى‎ 


۳۹/۱ 


فقتله”' . والنصيرية الموجودون" فى هذه الأزمنة يشبهون هؤلاء فى 
كثير من الوجوه . 
يزعمون أن الأئمة أنبياء محدّثون ورسل الله وحججه على خلقه. لا يزال 
منهم رسولان : واحد ناطق . والآخرا "ا ضاف فالناطق محمد والصامت 
على » فهم فى الأرض اليوم طاعتهم مقترضة على ي الخلق. 
يعلمون ما كان وما هو كائن. وهو أن أبا الخطاب [نبى › وأن أولئك 
الرسل فرضوا طاعة ا الخطاب» وقالوا : الأئمة الهةى وقالوا] ل 
أنفسهم مثل ذلك . وقالوا : ولد الحسين أبناء الله وأحباؤى. 57 ثم قالوا 7 
فى أنفسهم. وتأولوا قول الله : «فإذا سوپت وفحت فيه من روحی فقعوا 
ل ساجدين4 [سورة الحجر: ۲۹]» قالوا: : فهو ادم وحن ولده» وعبدوا أا 
الخطاب» وزعموا أنه إله . وخرج أبو الخطاب على أبى جعفر المنصور 
فقتله عيسى بن موسى فى سبخة [الكوفة» وهم] يتدينون بشهادة الزور 


عزله وأودعه السجن» حيث أرسل إليه يزيد بن خالد القسرى فن قتله أخذا بثأر أبيه» وذلك 
سنة ۱۲۷ . انظر: وفيات الأعيان 948/57 ۱۱۰ ؛ الأعلام ۳۲٠۰/۹‏ . 

)١(‏ انظر عن أبى منصور العجلى والمنصورية : المقالات للأشعرى 1/5/١‏ هل!؛ الملل 
والنحل ۱۰۸/۱ ۹١٠؛‏ أصول الدين. ص 787. ١۳۳؛‏ الفرق بين الفرق. 
ص ۱۳۸ ۹٤۱؛‏ التبصير فى الدين» ص ۷۳؛ الفصل لابن حزم ٠‏ / 48 ؛ 
الخطط للمقريزى 767/7 ؛ فرق الشيعة. ص ٥٩‏ ۔ ٠١‏ ؛ البدء والتاريخ ٠١١/١‏ . 

(۲) ن م: الموحدة» وهو تحريف. (۴) بء ا: أبى الخطاب بن أبى ذثب» وهو خطأ. 

(4) ع مء ن: وآخر. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

() أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوفى الأجدع سبق الكلام عنه وعن = 
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وذكروا عن البزيغية أنهم يقولون :”“ إن جعفر [بن] محمد هو الله" 


وأنه ليس بالذى يُرىء وأنه يُشْبِّه للناس" فى هذه الصورة» وزعموا أن 


)ع( 


)۲( 
فيه 


فرقته ٦٤/۱‏ ت 7 . والذى ذكره ابن تيمية عنه وعن الخطابية هنا هو تقريباً ما فى مقالات 
الأشعرى ۷٥/۱‏ ۷۷. وانظر أيضاً: أصول الدين. ص ۰۲۹۸ ١۳۳؛‏ التبصير فى 
الدين. ص /ا- ٤۷؛‏ الفصل لابن حزم ۸/٥١‏ ؛ الخطط للمقريزى ٠١/8607؛‏ التنبيه 
للملطى. ص ٠١٤‏ ؛ فرق الشيعة. ص ٦٤ - ٦۳‏ ؛ البدء والتاريخ /٥‏ + الرجال 
للكشى (ط . الأعلمى. النجف). ص 785 - ۲٠١‏ . وانظر التعليق الآتى عن البزيغية. 
وفى هامشن (ع) كتب مستجى زاده التعليق التالى : «والحاصل أن الطائفة المنسوبة إلى 
بيان بن سمعان التى يقال لهم البيانية» والطائفة المنسوبة إلى أبى منصور التى يقال لهم 
المنصورية. والطائفة المنسوبة إلى أبى الخطاب التى يقال لهم الخطابية : كلهم من غلاة 
الروافض. وأنهم يستحلون المحارم» وأنهم يقولون بعدم انقطاع النبوة وبارتفاع التكاليف. 
وأنهم أقدم الباطنية ء والبيانية أقدم ألوان (؟) الدروزء والنصيرية من شيعتهم. والحمزوية 
من أتباعهم . والمقالات المنسوبة إلى بيان بن سمعان أخذ بها بعده طائفة يقال لهم 
الباطنية والإاسماعيلية. وممن اشتهر منهم حسن بن الصباح الذى جاء فى عصر ملكشاه 
السجلوقى. وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم» واستولى على 
القلاع فى فارس وجبيل (؟) وتسلطن هناك حتى يقال له : صاحب القلاع › وقد حاول الرد 
وإبطال كلامه كثير من العلماءء ومنهم الإمام الغزالى الطوسى : ألف فى إبطال كلامه كتبا 
كثيرة» والنصيرية والدروز الذين كانوا فى نواحى الشام ومنهم بنو العبيد ويقال لهم 
الفاطميون أيضاء استولوا على بلاد المغرب أولاء ثم على بلاد. . . ومصرء ومنهم طائفة 
من الروم يقال لهم الحمزوية والبيرامية كانوا على مسلك هؤلاء الباطنية . والجميع فرقة من 
فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم وعدم الحشر والنشر وبالتجسيم والتناسخ 
والحلول» . 

أنهم يقولون: ساقط من (ب)ء .)١(‏ وفى (ب) فقط : البزهية» وهو تحريف . وفى (ن)» 
(م): الربعية. وهو تحريف أيضا. 

ن م: يقولون عن أبى جعفر محمد هو الله . 

ع يشبه الناس. وهو تحريف. وفى (ن). المقالات :۷۸/١‏ تشبه للناس . وفى الخطط 
للمقريزى :۳١۲/۲‏ تشبه على الناس . 
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كل محدث”" فى قلوبهم وحی » وأن کل مؤمن يوحى إليه”". 
وقال الأشعرى”'": «وقد قال قائلون”' بإلهية سلمان الفارسى». 
قال : «وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالحلولء وأن البارىء 
الأشخاض“. وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا: لا 


)١(‏ المقاللات: كل ما يحدث. 

(۲) البزيغية أصحاب بزيغ بن موسى الحائك وهو من أتباع جعفر الصادق. وقد نقلت كتب 
رجبال الشيعة عن «الكشى» خبرا يلعنه فيه مع احرين جاء فيه (الرجال للكشى. 
ص 767 -68؟): عن ابن سنان قال: قال أبو عبدالله (ع): إنا آهل بيت صادقون لا 
نخلو من كذاب يكذب علينا. . كان رسول الله (ص) أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة 
يكذب عليه . . ثم ذكر أبو عبدالته الحارث الشامى وبنان فقال: كان يكذبان على على بن 
الحسين (ع) ثم ذكر المخيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب ومعمرا وبشاراً الأشعرى 
وحمزة اليزيدى وصائدا النهدى وقال: لعنهم الله فإنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا. . 
إلخ» وقد نقل هذا الخبر العاملى فى «أعيان الشيعة» 51/17 ۲۳۲ وسماه مثله : 
وبزيعاه كما نقل عنه خبرا اخرجاء فيه (ص 708) : عن ابن أبى يعفور قال : دخلت على 
أبى .عبدالله (ع) فقال: ما فعل بزيع؟ فقلت له: قتل. فقال: الحمد لش أما إنه ليس 
لهؤلاء المغيرية شىء خير من القتل لأنهم لا يتوبون أبدا» . وأنكر العاملى أن يكون بزيعا 
هذا هو بزيع المؤذن أو بزيع مولى عمرو بن خالد وقذ ذكرهما الطوسى ضمن رجال الصادق 
(انظر رجال الطوسى. ص )٠١۹‏ . 1 

وانظر عن بزيغ والبزيغية أيضا: المقالات ۷۷/١‏ -۷۸؛ الملل والنحل ١/١١٠؛‏ 

أصول الدين» ص 788؛ الفرق بين الفرق. ص ٠١١‏ ؛ التبصير فى الدين. ص 4لا؛ 
الخطط للمقريزى 787/7؛ فرق الشيعة» ص 54 (وجاء فى التعليق : وبعضهم ضبطه 
«بزيغ» بالغين المعجمة والصحيح بالمهملة) ؛ البدء والتاريخ ٠١١-۱۳۰/۰‏ . 

(۳) فى المقالات ۷۹/۱. 

. المقالات: وقد قال فى عصرنا هذا قائلون.‎ )٤( 

(©) فی «المقالات» ۸۱-۸۰/۱. [ 

(5-5) ساقط من (ب)ء (ا) ۔ 


ممه 


تذرى لعل ابعال فة ورطاخ اكرات رع ان الان 
ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده» . 

قال" : «ومن الغالية من يزعم" أن روح القدّس هو الله : كانت" فى 
النبى صلى الله عليه وسلم» ثم فى علىّ» ثم فى الحسن. ثم فى 
الحسين. ثم فى على بن الحسين, ثم فى محمد بن على » ثم فى جعفر 
ابن محمد. ثم فى موسى بن جعفر. ثم فى على بن موسى بن جعفره ”ثم 
فى محمد بن على بن موسى ". [ثم فى على بن محمد بن على بن موسى ]”" 
ثم فى الحسن بن [على]''' بن محمد بن على . ثم فى محمد بن الحسن بن 
على بن محمد»). 

قال: «وهؤلاء الهة”' عندهم. كل واحد منهم إله على التناسخ , 
والإله عندهم يدخل فى الهياكل» وهؤلاء هم من الإمامية الاثنى 


قال ^ 3 «ومن الغالية ف يزعمون أن عليا هر الله » ويكذبون 
)١(‏ فى «المقاللات» ۸۲-۸۱/۱. 


(؟) المقالات : والصنف الحادى عشر من أصناف الغالية يزعمون. . . وفى (ع): ومن العالمية 
من يزعم : وهو تحريفف. وفى (2))3 (م): من زعم . 


)۳( ع: كان. (5-54) : ساقط من (ع). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)» (3). والكلام فى (م( فى هذه الأسطر ناقص 
ومضطرب . 

,6 ب ا الآلهة . 


(۸) فى «المقالاات» 2.87/١‏ 
(9) المقالات : والصنف الثانى عشر من أصناف الغالية . . 
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التب صلى الله عليه وسلم ويشتمونه» ويقولون: إن عليًا وجّه به ليبين 
أمره. فادعى الأمر لنفسه» . ش 

قال : (وم: .2 لزفق 25 ن أن الله تعالى كا . 7 
أشخاص : فى النبى . وعلى » والحسن» والحسين» وفاطمة فهؤلاء 
الهة“ [عندهم]» . 

“ولهم خمسة أضناد: أبنو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو ہن 
العاص ٠‏ ثم منهم من قال: إن هذه الأضداد محمودة لأنه لا يعرف فضل 
من قال: بل هى مذمومة لا تحمد بحال من الأحوال" . 

قال": «ومنهم صنف يقال لهم السبئية*» أصحاب عبدالله بن سبأ 

0 
يزعمون أن عليا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملا 
الأرض عدلاً كما مُلئت جوراء وذكروا عنه أنه قال لعلىّ : أنت أنت . 
والسبئية يقولون بالرّجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد 
(۱) فى «المقالات» ۸۲/۱- ۸۳. 
(۳) تعالى فى : ساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ن). (م): أن الله فى . وفى «المقالات»: أن الله 
(4) آلهة: ساقطة من (ب)ء (ا). 
)0( عندهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(5) : هذا الكلام تلخيص لا فى «المقالات» .۸٥ - 84/1١‏ 
(۷) قال: ساقطة من (ب). .)١(‏ والكلام التالي فى «المقالات» .485-/88/١‏ 
(۸) المقالات :488/1١‏ والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وهم السبئية . . . وسبق الكلام 
عن عبدالله بن سبأ والسبكية 78/1١‏ (ت 4). وفى (ع) السبائية . 
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الحميرى'" يقول برجعة الأموات. وفى ذلك يقول: 
٠. ٤‏ ۲ 7 
إلى يوم يووب الناس فيه" إلى دنياهم قل الحساببي" 
قال ومنهم صنف”) مر أن الله وكل عور ودر ضيه إلى محمد 
عدي الله عليه وسلم]' ابراه افق وت AR‏ رو ها 
وأن الله لم يخلو مخ ولك شا ويقول ذلك كثير منهم فى علىّ . 
ويزعمول أن الأئمة ينسخون 06 وتهبط عليهم الملائكة. ٠‏ وتظهر 
عليهم أعلام المعجرات ويوحى ! 
/ نهم من يسم على السحاب. e‏ : إن علا 
فیها“ Sey e‏ 0 
7 السيد الحمرى؛ ل السيد الخمرى. وهو تحریف . وهو إسماعيل بن محمك ن 
يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى من شعراء الرافضة المتقدمين ولد سنة ٠٠١‏ وتوفى سنة 
۳ . انظر ترجمته فى : لسان الميزان ٤۳۸ - ٤۳۹/۱‏ ؛ فوات الوفيات ۳۲/۷ ۴۳١‏ ؛ 
أعيان الشيعة ٠١١ ۸١/۱۲‏ ؛ روضات الجنات» ص ۲۹ ۔ ۳۱+ تاريخ الأدب العربى 
لبروكلمان 1۸/۲ - ٩۹‏ ؛ الأعلام ,7751-70/١‏ 
(۲) بب أ: إلى يوم يؤم الناس فيهم. وهو خطأ. والمثبت عن (ع). (ن). المقالات ۸٦/١‏ 
(*) ع: قبل يوم الحساب. 
5 قال: ساقطة من (ب). .)١(‏ والكلام التالى فى «المقالاات» -۸٦/۱‏ ۸۷. 
(5) المقالات :85/١‏ والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية . 
0 صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 
(۷) ع: ومنهم من يسلم على السحاب إذا مرت عليه سجابة. يرى أن عليا فيها. 
(A)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقط بعضه من (م). 
(9) ن: لا يوجد من البيت إلا ثلاث كلمات محرفة؛ ب. أء ع: من العزال منهم وابن داب 
E‏ ا 


وک 


01 


۲/۱ 


ومن قوم إو دروا غلبا د يرذوة السلا على السعات” 
فهذا بعض ما نقله"" الأشعرى وغيره عنهم » وهو بعض ما فيهم من 

هذا البابءفإن الإسماعيلية والنصَيّرية لم يكونوا حدثوا إذ ذاك”. 

والنصيرية "من نوع الغلاةء والإسماعيلية ملاحدة أكفر من النصيرية . 
ومن [شيعة]" النصيرية [من يقول:]. ظ 


أشهد ألا إلله إا ا الأنزع” البطين 
”ولا حجات عليه إلا EY‏ الصادق الأمين 


ول ق ل إلا - لان أو القرة الم 


(1) البيتان فى «المقالات» وفى «الفرق بين الفرق» فى الموضعين السابقين. ونسبهما ابن 
طاهر البغدادي إلى إسحاق بن سويد العدوى» وهو من ثقات المحدثين » روى عن يحبى 
ابن يعمر. وتوفى سنة ٠١١‏ (انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ۲٤۳/۷‏ ؛ تهذيب 
التهذيب .)777/١‏ أما المبرد فقد أورد البيتين مع آخرين بعدهما فى كتابه «الكامل» 
۳/۲ (ط . التجاريةء لا ات سوق واكم ابعر ى إسحاق بن 
سويد العدوى. 

زفة 1 ذكره. 

رم) ن م: أحدثوا ذلك» وهو تحريف. 

(i)‏ النصبرية . وسبق الكلام عن النصيرية ٠١/١‏ . وانظر تعليق الأستاذ حب الدين 
الخطيب ف المنتقی من منہاج الاعتدال ص 249-81 ٠١١‏ . 

(ه) بء|: شرع؛ ن م: شعر. ش 

(7) من يقول: فى (ع) فقط . 

(۷) ن: الأمرع. وهو تحريف. ٠‏ 

(۸-۸) فى رع (ذ)ء م). وفى (1): . . . البطين إليه إلا سلمان. وفى (ب): البطين أشهد 

أن لا إله إلا سلمان. . الخ .. 

(9) أورد هذه الأبيات شهاب الدين أحمد بن محمود بن مرى الشافعى فى استفتائه ابن ثيمية 

عن النصيرية ذاكرا اا ا ا النصيرية فى سنة ۷٠٠١‏ . انظر رسالة 
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ويقولون: إن شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلاء [والثلاثون" أسماء 
ثلاثين :امرأة وأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء. وهى : 
على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة]”2 إلى أنواع من الكفر الشنيع 
الذي و وص ا 
وهذا أمر معلوم . فإن أهمل العلم متفقون على أن هذه المقالات 
الغالية فى وصف الرب بالعيوب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق 
بالمخلوق فى “صفات النقص وتشبيه المخلوق بالخالق فى “ خحصائص 
الإلهية هى أكثر ما يكون فى الشيعة باتفاق الناس. فلا يوجد فى طوائف 
ولهذا صارت المللاحدة والغالية علمي: على ر بعضر من ب 
إليهم. فالملاحدة علم على الإسماعيلية. والغالية علم على القائلين 
بالإهية فى البشر” ”كالنصيرية » والمشهور بالغلو وادّعاء الإلهية فى البشر“ 
الرد على النصيرية. ص 45. مجموع الرسائل؛ نشر الخانجى . 177 . وقد نبهنى إلى 
ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «المنتقى» ص ؟١٠1.‏ 
() فى (ع): والثلاثين. وهو خطأ. 


(۲) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۳) الذى: ساقطة من (ب) (). 


(4) بء |: وصفها؛ ن: قطعهاء. وهو تحريف. 
(قه). + ساقط من (ع): 


)6( ب » ل ت م نسب ل 
(۷) ب |: فى الشركاء. وهو تحريف. 
(۸-۸) : ساقطة من (ع). 


ه١.‎ 


۷۴ مناج السنة ج ۲ 


[هم] النصارى والغالية من الشيعة" وقد يوجد بعض الإلحاد والخلو فى 
غيرهم من النساك وغيرهم لكن الذى فيهم [أكثر و] أقبح'". 

وإذا كان الأمر كذلك كان الذى يطعن على أهل السنة والجماعة بأن 
فيهم تجسيما [وحلولا]” ويثنى على طائفة الإمامية: إما من أجهل 
الناس بمقالات شيعته. وإما من أعظم الناس ظلما وعدوانا وعدولا”'' عن 
العدل والإنصاف فى المقابلة والموازنة". 

ثم أهل السنة يطلبون من الإمامية المتأخرين" أن يقطعوا سلفهم 
بالحجج العقلية أو الشرعية" وهم عاجزون عن ذلك كما تقدم التنبيه 
ا ٠‏ 


وهؤلاء المجسّمون [من الشيعة منهم]" من أكابر أهل الكلام 


)١(‏ ب: وادعاء الإلهية فى الشرع النصارى والغالية فى الشيعة؛ اء ن م: وادعاء الإلهية فى 
الشر النصارى والغالية فى الشيعة. 

(۲) نء م: الذى فيهم أقبح . (؟) وجلولا: فى (ع) فقط . 

.)١( وعدوانا: ساقطة من (ع)؛ وعدولا : ساقطة من (ب)»‎ )٤( 

(5) علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «قلت: وقد كان نصير الدين الطوسى وتلميذه 
الذى هو مصنف هذا الكتاب ‏ ويقال له ابن مطهر الحلى ‏ كلاهما أجهل الخلق فى 
المنقولات والروايات: سيما فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» واثار الصحابة 
والتابعين. لغلوهم التام فى أنواع الفلسفة وأبوابها وتعمقهم فيهاء فذهلوا عن الوقوف على 
أحوال قدمائهم الذين بهم يقتدون فى الرفض والتشيع » ولهم اتبعوا فى قولهم بإمامة الأئمة 
الاثنى عشريةء وأنه لا يمكن معرفة الله تعالى ولا معرفة الشرائع الإسلامية لأحد من احاد 
المسلمين غير هؤلاء الأئمة الاثنى عشر». 

)١(‏ ع: المستأخرين. 


(۷) ب ا ل م والشرعية . 
(۸) ب ا!: هم. وسقطت من (ن). (م) عبارة «من الشيعة منهم». 
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المتكلمين فى جميع أنواعه: فى الجليل والدقيق. ولهم كتب مصنفة . 
قال الأشعرى'': «ورجال" الرافضة ومؤلفوا كتبهم” هشام بن الحكم 
وهو قطعى ''' وعلى بن منصور”' ويونس” بن عبد ال رحمن القمى والسكاك" 


. ٠١۷/١ فى المقالات‎ )١( 

(۲) المقالات (ط . محيى الدين عبدالحميد) : رجال؛ المقالات (ط . ريت 7/9 : ورجال. 

(۳) نء م: الرافضة ومواليهم . . . 

)٤(‏ قال الأشعرى فى المقالات 44-88/١‏ : «فالفرقة الأولى منهم (الرافضة) وهم القطعية. وإنا 
سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن على . وهم جمهور الشيعة» . 
ونقل الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد فى تعليقه عن نشوان الحميرى فى كتابه «الحور 
العين» ص ١84‏ أن من القطعية هشام بن الحكم . وظن الشيخ يى الدين أن ابن طاهر 
البغدادى يذهب إلى أن القطعية غير الأثنى عشرية وغير الهاشمية. ولكن ابن طاهر ينص 
على عكس ذلك فيقول عن القطعية (الفرق بين الفرق» ص١‏ ) : «ويقال لهم الاثنا عشرية 
أيضا لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشره ويقول عن الحاشمية (ص :)4١-6 ٠‏ «وكلتا 
الفرقتين (أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى) قد ضمت إلى حيرته فى الإمامة 
ضلالتها فى التجسيم وبدعتها فى التشبيه». وانظر أيضا: الملل والنحل ١6١/١‏ ؛ التبصير 
فى الدين» ص۲۴ ؛ الخطط للمقريزى ۲/٠١۴؛‏ فرق الشيعة لابن النوبختى » ص١‏ ١٠؛‏ 
البدء والتاريخ 6 ., وقارن ذلك با ذكر فى : التنبيه للملطى. ص#8؛ اعتقادات فرق 
المسلمين للرازى. ص؛ 8 . 

(٥)ذکره‏ النجاشى فى رجاله (ص ۱۸۹) فقال: «على بن منصورء أبو الحسن» كوفى سكن 

بغداد, متكلم من أصحاب هشام» له كتب منها كتاب التدبير فى التوحيد والإمامة». 
وذكره الشهرستانى ضمن مؤلفى الإمامية فى : الملل والنحل ٠۷١/١‏ . 

(1) ب» |: ویوفر» وهو تحریف . 

(۷) نء م: الشكال. وكذا سهاه ابن النديم (الفهرست. ص176١)‏ والشهرستانى (الملل والنحل 
7۰/۱( وهو محمد بن الخليل. أبو جعفر السكاك . قال النجاشى (الرجال ص؟5؟): 
«بغدادى يعمل السكاك. صاحب هشام بن الحكم وتلميذه أخذ عنهء له كتب منها كتاب 
فى الإمامة. وكتاب سمه التوحيد ‏ وهو تشبيه ‏ وقد نقض عليه» وزاد الطوسى فى الفهرست س 
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وأنو الاو ذاوه تمق اس الله رى 


فی 
الوحه الثانى 


من 


زفق 
)۳( 
)£( 


قال : «وقد انتحلهم وقي اوزاف وان الراوتقق وال ال كا 
الإمامة) . 

الوجه الثانى : أن يقال: هذه المقالات التى نقلها لا تعرف عن أحد 
المعروفين بمذهب [أهل]” السنة والجماعة: [لا] من أئمة” 


(ص58١)‏ كلاما أكثره منقول عن ابن النقديم فقال: «وكان متكلما وخالف هشام فى أشياء 
إلافى أصل الإمامة؛ له كتب منها كتاب المعرفة » وكتاب الاستطاعة وكتاب الإمامة. وكتاب 
الرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص». ونقل كلام الطوسى ابن (شهر اشوب) (معالم 
العلاءء ص 6 4) والعاملى (أعيان الشيعة ٤٤‏ /*377”) ولكن العا مى ساه «السكاكى » . 

ب :١‏ وأبو الأخوص داود بن راشد البصرى؛ ع : وأبو الأخوص داود بن رشد البصرى؛ 
ن م: وأبو الأحوص داود بن أسد البصرى؛ المقالات: أبو الأحوص داود بن راشد 
البصرى . وقد اختلفت كتب رجال الشيعة فى اسمه وكنيته ولقبه » فقال النجاشى (الرجالء 


ص 2٠‏ «داود بن أسد بن أعفر, أبو الأخوص البصرى رحمه الله شيخ جليل فقيه 


كلام النجاشى إلا أنه قال: «داود بن أسد بن عفير - بضم العين - أبو الأحوص البصرى». 
وقال الطوسى فى الفهرست (ص٠۲۲):‏ «أبو الأحوص المصرى» من جلة متكلمى 
الإمامية » لقيه الحسن بن موسى النوبختى وأخذ عنه» وأما ابن شهر اشوب فقال فى معالم 
العلماء (ص 184): «أبو الأحوص البصرى» متكلم» لقى الحسن النوبختى وأخحذ عنه 
له كتاب الرد على العثمانية». وذكر العاملى فى : أعيان الشيعة 47/5 بعض هذا الخلاف 
فقال: «أبو الأحوص المصرى أو البصرى. اسمه داود بن أسد بن عفير أو أعفر» وانظر 
تعليق رتير على المقالات ٦۳/١‏ . 

ع : وألغا لهم؛ نء م: وألقى إليهم . 

آهل : فى (ع) فقط. 

ل فی (ع) فقط . () بء ا: ومن أئمة. 
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أهل الحديث ولا من أهل الا فلا يعرف فى هؤلاء''' من قال: إل الله 
جسم طويل عريض عميق» وأنه يجوز عليه المصافحة. وأن الصالحين 
من المسلمين'' يعاينونه فى الدنيا"“ فإن''' كان مقصوده بجماعة 
الحشوية والمشبهة بعض هؤلاء فهو" كذب ظاهر عليهم . وهذه كتب 
هذه الطوائف ورجالهم الأحياء والأموات لا يعرف ن أحد منهم شىء 
من ذلك. بل أئمة هؤلاء الطوائف المعروفون بالعلم فيهم متفقون على 
أن الله لا يرى فى الدنيا بالعيون وإنما يُرى فى الآخرة. كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «واعلموا أن ن أحداً منكم 
لن یری ربه حتى يموت»”" 
والمذهب الشائع الظاهر فيهم مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله 

)١(‏ ع: ولايعرف فى هؤلاء؛ ب |: فلا يعرف من هؤلاء. 

7( ع : المصلحين من المؤمنين . 

™( فى الدنيا: ساقطة من (ب). (). 

(4) ع: وإك. 

(ه) ن م: فهذا. 

(5) ب (فقط): من. 

(۷) الحديث رواه مسلم ۲۲٠٠/۲‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صياد) ونصه : 
«قال ابن شهاب : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخيره بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال أنه 
ا ING‏ . وقال : تعلموا أ نه لن یری 
أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» . وحاء الحديث فى سنن الترمذى ۳٤٥١/۳‏ (كتات 
الفتن باب ما جاء فى الدجال) . وفيه : «تعلمون أنه لن یری . «الحدیث . وروی الدارمى 
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۲۹/۱ 


الوجه الثالكث 


تعالى يُرى فى الآخزة بالأبصار. ومن أنكر ذلك كان مبتدعاً عندهم. وإن 
كان فى المنتسبين إليهم من يقول ذلك فليس هو قول أئمتهم ولا الذين 
يفتى بقولهم. ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل» 
وإلا فكل / أحد يقدر على الكذب» فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل 
السنة» كما تبين أن تلك الأقوال وما هو أشنع منها من“ أقوال سلف“ 
الامامية . ش 
الوجه الثالث : أن يقال : إن الطائفة إنما تتميز" باسم 
CELE ASS‏ كبينا حجان تسسات" 
الحديث فى كتابه «الرد على الجهمية» ص ١ه‏ وفيه : وقال: «تعلمن أنه لن يرى أحدكم 
ربه حتى يموت». ووردت هذه العبارة بمعناها فى حديث آخر طويل عن أمامة الباهلى 
رضى الله عنه جاء فيه (سبئن ابن ماجة 81/15 كتاب الفتن» باب فتنة الدجال) : «أنه يبدأ 
فيقول : أنا نبى ولا نبى بعدى ثم يثنى فيقول: آنا ربكم . ولا ترون ربكم حتى تموتوا. . . 
الحديث». 
)١(‏ من: ساقطة من (ب).ء .)1١(‏ 
زفة نء م: سلفه. 
(6) !: ينتمى ؛ تسمى ؛ م: تميز. 
هع النجدات ‏ ويقال لهم النجدية ‏ أتباع نجدة بن عامر - أو عويمر الحنفى › وهو من بنى 
حنيفة» كان من أتباع نافع بن الأزرق ثم فارقه وخرج مستقلا باليمامة سنة 57 أيام عبدالله 
٠‏ بن الزبير واستولى على البحرين وعمان وما حولهما وتسمى بأمير المؤمنين» ثم نقم عليه 
بعض أتباعه فقتلوه سنة 4 . وخالف النجدات سائر الخوارج فى أمور منها عدم قولهم بأن 
كل كبيرة كفر وبأن أصحاب الكبائر يعذبون عذابا دائماء وحكى عنهم أنهم قالوا بعدم 
الحاجة إلى إمام وأن عليهم أن يحكموا كتاب الله فيما بينهم . ويذكر عنهم ابن تيمية فيما 
بعد 57/7 (ب) أن الصحابة لم يكفروهم وأن ابن عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة 
كانوا يصلون خلف نجده. وأن ابن عباس رضى الله عنهما أجابه عن مسائل سأله عنها وجاء 
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والأزارقة"' والجهمية'' والنجارية”" والضرارية'* ''ونحو ذلك . والثائى " 


حديثه فى البخارى ( وقارن لسان الميزان ۱۹۸/١‏ وفيه أن الجوزجاني ذكره فى الضعفاء) . 
وانظر أيضا عن نجدة والنجدات : تاريخ اليعقوبى 77/07 0 ۲۷۲ - ۲۷۳ ؛ الاخبار 
لطوال للدينورى. ص ١"‏ ؛ العبر للذهبى ١/1ل.‏ ۷۷؛ شرح نهج البلاغه رط . 
التعارفت) 1 ١11١-8 E‏ ؛ رغبة الآمل شرح كتاب الكامل للمبرد ٠١۲/۷‏ 
(ط. صبيح 848١/955١)؛‏ مقالات الإسلاميين ١٤4-١١١ ٠١۷/١‏ 
١90١ 84‏ ؛ الملل والنحل ١١7-١١١ /١‏ ؛ الفرق بين الفرق. ص 7ه 64 ؛ التبصير 
فى الدين. ص ۳٠-۳۰‏ ؛ الخطط للمقريزى ٠٠٤/۲‏ ؛ الفصل لابن حرم وإعهء. التنبيه 
للملط . ص هه ؛ الأعلام 4/ 776-7374 . 

)0 أتباع أبى راشد نافع بن الأزرق بن قر قيس الحنفى البكرى الوائلى . من أهل البصرة. صحب 
فى أول أمره عبدالله بن عباس» a EO‏ 
فى حروراء. وخرج بعد ذلك على عبدالله بن الزبير. وقاتله المهلب بن أبى صفرة إلى أن 
ويستبيحون قتل مخالفيهم حتى الأطفال منهم . ويتكلم ابن تيمية عن نافع فيما بعد ٠۲/۳‏ 
(ب). 

وانظر عن نافع بن الأزرق وعن الأزارقة : تاريخ الطبرى ٤۷٦/٤‏ ۔ 487 ؛ تاريخ 

اليعقوبى ۰۲٣۰/۲‏ ۲۷۲ ؛ الأخبار الطوال. ص ۲۹۹ - ۲۷۷ ؛ رغبة الأمل ٠١۳١/۷‏ وما 
بعدها؛ شرح نهج البلاغة (ط . المعارف) ٠١91410141 - ۱۳۹/٤‏ ؛ دائرة المعارف 
الإإسلامية مادة «الأزارقة» ومادة «الخوارج» ؛ لسان الميزان ١44/5‏ -ه1١؛‏ الأعلام 
4--815؛ مقالات الإسلاميين ۱١۲-٠١۷/۱‏ 159. ١۱۹؛‏ الملل والنحل 
4١١١-9 01١‏ الفرق بين الفرق. ص 8٠‏ - 8ه ؛ التبصير فى الدين. 
ص 559 ١۳؛‏ الخطط للمقريزى ۲/٤٠٠؛‏ الفصل لابن حزم +٥۳ ٥/٥‏ التنبيه 
للملطى. ص 4ه هه ؛ التعريفات للجرجانى . مادة «الأزارقة» . 

(۲) سبق الكلام عنہم 9/١‏ (ت .)١‏ 

(۳) انظر ما ذكرناه عنهم من قبل ٠٠٠١/۲‏ . وانظر عنهم أيضا: التعريفات للجرجانى . مادة 
«النجارية» . 

۱۰۰/۲ انظر ما ذكرناه عنهم من قبل‎ )٤( 

(5-5) : ساقط من (ب). (ا). 


۔ 0۹ _ 


والحشوية؛» 


كا يُقال : الرافضة والشيعة والقدرية”" والمرجئة” والخوارج ونحو ذلك . 

فأما لفظ «الحشوية»'' فليس فيه“ ما يدل على شخص معين ولا مقالة 
معينة» فلا يدرى من هم هؤلاء. وقد قيل: [إن]' أول من تكلم بهذا 
اللفظ عمرو عزن فقال: كان عبدالله بن عمر حشويا” . وكان هذا 


)001( انظر عنهم ما سبق .١١/١‏ 

(۲) انظر عنهم ما سبق ۱/. 

() قال التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون» : «الحشوية بسكون الشين وفتحهاء وهم 
قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفرق الضالة . قال السبكى فى 
«شرح أصول ابن الحاجب»: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون آيات الله على 
ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة » فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح 
الشين. وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمةء أو هم هم. والجسم حشو فعلى هذا 
القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا 
يرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهزهاء بل يؤمنون بما أراده الله 
مع جزمهم بان الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى الله. وعلى هذا إطلاق الحشوية 
عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف ٠»‏ 

وانظر أيضا: مادة «الحشوية» بدائرة المعارف الإسلامية؛ ما ذكره الشهرستانى عن 

«مشبهة الحشوية» فى الملل والنحل ۰44-۹٦٩/۱‏ وتقله عنه الأيجى فى «المواقف». 
ص ٩۲۹٤ء‏ ط.. القاهرة. ١١55‏ 

)٤(‏ ب ا: فيها. 

(©) إن : زيادة فى (ا)» (ب). 

(5) سبقت ترحمته ١1/1لا.‏ وانظر عنه أيضا: تاريخ بغداد ١73/117‏ - ۱۸۸؛ مروج الذهب 
للمسعودى ۳/٤۳۱؛‏ الأعلام ۲٠۲/۰‏ . 

(۷) ذكر مقالة عمرو هذه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ابن العماد الحنبلى فى : 
شذرات الذهب ۲۱۱/۱ . وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) تعليقا على ذلك : «قلت : 5 


O0 


فإن كان / مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون 
غيرهم. كأصحاب [أحمد] أو الشافعى أو مالك" فمن المعلوم أن هذه 
المقالات لا توجد فيهم أصلاء بل هم يكفرون من يقولهاء ولو فد أن 
بعضها وجد فى بعضهم فليس ذلك من خصائصهم . بل كما يوجد مثل”" 
ذلك فى سائر الطوائف . 

وإن كان مراده بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق : سواء كانوا من 
أصحاب هذا أو هذاء فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة. لأنه هو 
الاعتقاد الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم. وليس فى اعتقاد أحد 
من أهل الحديث شىء من هذاء والكتب شاهدة بذلك . 

وإن كان مراده بالحشوية عموم أهل السنة والجماغة مطلقاء فهذه 
الأقوال لا تعرف فى عموم المسلمين وأهل السنة. وجمهور المسلمين لا 
يلوق اق اعد كان 8د و كان فى ج هال الغانة من فرق 
هذا أو أكثر من هذاء لم يجز أن يُجعل هذا اعتقاداً لأهل السنة 

فانظر إلى جسارة عمرو بن عبيد حتى يطعن على مثل عبدالله بن عمر فى عقيدته لكون 
عقيدته الباطلة مخالفة لعقيدته الحقة». 

)١(‏ به: ساقطة من (ن). (م). 
(۲) من |ا: كأصحاب أحمد والشافعى ومالك وسقطت كلمة «أحيد» من (ن). 
(۴) مثل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(8) ب ا: نهو الاس ا نون أجذا قال هدا ن م: وجمهور الناس ما يظنون أن أحدا 

قال هذا. 


بن 5 


481١ ظ‎ 


لفظ المشبهة 


والجماعة" يعابون به" وإنما العيب فيما قالته رجال"" الطائفة 
وعلماؤهاء كما ذكرناه عن أئمة الشيعةء فإن أئمة الشيعة هم القائلون 
للمقالات الشنيعة. كما قد علم . 

وأما لفظ «المشبهة»”' فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من 
أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه 
الله تعالى عن مماثلة الخلق» و[على] ذم" المشبهة الذين يشبهون 
فاته بضفات فة ومتفقون عل أن الله لين کله شی ء لا فى 
ذاته ولا فی صفاته ولا [فى] أفعاله". 


. بء !: أن يجعل هذا الاعتقاد لأهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) ن: يعابون بهذا.وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) مايلى : «أقول: وفى غير موضيع 'من. 
تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ «الحشوية» في أهل السنةءوكذا في تفسير البيضاوى يذكر 
الحشوية فى مواضع › وفهمت أنا من كلمات هؤلاء ‏ أعنى الشيعة والزمخشرى 
والبيضاوى ‏ أن كل من يقول بمقالات السلف فى الاعتقاديات» ويحملون النصوص على 
ظواهرهاء ولا يصرفونها عن ظواهرها بارائهم. مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة 
والروافض ومتأخرى (بالأصل: ومتأخرو) الحنفية والشافعية. فهم عندهم حشوية. 
فالحنابلة كلهم عندهم حشويةء وكذا أهل الحديث مثل البخارى ومسلم وإسحاق بن 
راهويه وسفيان الشورى وسفيان بن عيينه وحماد بن. . . ومن يحذو حذوهم من أئمة 
الحديث» فهؤلاء كلهم حشوية عندهم» . 

(۳) رجال: ساقطة من (ا)» (ب). 

(4) يقول التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون»: «المشبهة على صيغة اسم الفاعل من 
التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبهوا الله بالمخلوقات ومثلوه 
بالحادثات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا فى طريقه» . 
وانظر عن المشبهة أيضا ما ورد فى الملل والنحل 46/1١‏ - 44 ؛ دائرة المعارف الإسلامية. 
مادة «التشبيه» ؛ وانظر ما سبق ٠٠۲/۲‏ . 

() نسءا: وذم ؛ ن م وأنتم» وهو تحريف . 


- (5) با ن» م: الذين يمثلون صماته به بصفات الخلق . 27 نء م : ولا أفعاله . 


o - 


وطريقة سلف الأمة وأئمتها : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ويما ورت الف 
۰ فى الصفات 

وصفه“ به رسوله : من غير تحر یف ولا تعطيل . ولا تكييف:ولا تفيل 
إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تعطيل. إثبات الصفات. ونفى مماثلة 
المخلوقات, قال تعالى : ليس كمثلهشئْء» فهذا رد على الممثلة 
لوَهُوٌ السَّمِيعٌ الْبَصير [سورة الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة . 

[فقولهم فى الصفات مبنى على أصلين : أحدهما: أن الله سبحانه 
وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسّنة والنوم والعجز والجهل وغير 
ذلك . 

والثانى : أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات. فلا يماثله شىء]”"' من "المخلوقات 
فى شىء من الصفات. " 

ولكق ها الات وة كل من اندم فيا عن الصنات مها 
NR‏ المحضة الباطنية نفاة الأسماء ابول و الله بأسمائه 
الحسنى مشبهاء فيقولون : إذا قلنا حى عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء 
العالمين. وكذلك إذا قلنا ۰ هو سبجيع بتصير فمد شبهناه بالإنسان 
السميع البصير“ وإذا قلنا: هو رءوف رحيم فقد شبهناه بالنبى”"' الرءوف 
)1( ن م: وبا وصف . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


مم : فى (ع). 
)2 إذا قلنا: ساقطة من (ب). (). 


)2 ع : فقد شبهناه بالسميع البصير. 
(5) ب |: بالشیء» وهو تحریف . 


oY سن‎ 


1/١ 


الرحيم. بل قالوا: إذا قلنا: إنه موجود فقد شبهناه بسائر الموجودات 
"لاشتراكهما فى مسمى الوجود'. 

فقيل لهؤلاء”: فقولوا ليس بموجود ولا حى . 

فقالوا ‏ أو من قال منهم -: إذا قلنا ذلك فقد شبهناه بالمعدوم . 

وبعضهم قال: ليس بموجود ولا معدوم ولا حى ولا میت" 

فقيل لهم : فقد شبهتموه بالممتنع. بل جعلتموه نفسه ممتنعا. فإنه 
كما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين. فمن قال: إنه 
موجود معدوم فقد جمع بين النقيضين. [ومن قال: ليس بموجود ولا 
معدوم فقد“ رفع النقيضين]” وكلاهما ممتنع » فكيف يكون الواجب 
الوجود ممتنع الوجود؟ ! . 

وال ف :لا تقول عاذ :ولا هذا 

قيل لهم : ل لك لا 3 
هذا نوع من السفسطة”“. 


)١-١(‏ : ساقطة من (ع). 


(۲) ع: لهم. 


*) ولا حى ولا ميت: ساقطة من (ع). 


)٤(‏ فقد: فى (ع) فقط. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(5) يقول الفارابى فى كتابه وإحصاء العلوم»» ص 74. تحقيق الاستاذ الدكتور عثمان أمين» 
ط. الخانجى. ۱۹۳١/٠١٠١١‏ : «وهذا الاسم أعنى السوفسطائية ‏ اسم المهنة التى بها 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب فى اليونانية 
من «سوفيا» وهى الحكمة» ومن «اسطس» وهى المموهة. فمعناه: حكمة مموهة وانظر فى 
الكتاب. ص 74 -55, وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر أيضا: التعريفات 


OTE 


فإن السفسطة ثلاثة أنواع : نوع هو جحد الحقائق والعلم بها. وأعظم 
من هذا قول من يقول عن الموجود الواجب القديم الخالق : إنه لا موجود 

ولا معدوم 2 وهؤلاء متناقضول › فإنهم جزموا بعدم الجزم ١‏ 

ونوع هو قول المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون : لا ندرى هل 
ثم حقيقة""' وعلم أم لا. وأعظم من هذا قول من يقول: لا أعلم ولا 
أقول: هو موحود أو معدوم أو حی أو نمست 

فالأول ناف لها؛ والثاني واقف فيها؛ والثالث يجعلها تابعة لظنون"“ 
الناس . 

وقد ذُكر صنف رابع : وهو الذى يقول: إن العالم فى سيلان فلا يثبت 
له حفيقة . وهؤلاء من الأول لكر هذا يوجبه قولهم''. 

والمقصود هنا أن إمساك الإنسان عن النقيضين لا يقتضى رفعهما. 

الان ا ی ا عب البمرل العم 

نكرى (ط . حيدر اباد) مادة «السفسطة»؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى (ط . المنيرية. 

.)١:١‏ ص۱٩‏ ؛ وانظر كتاب السفسطة (ج ۷ من منطق الشفاء) لابن سينا (وخاصة 

ص )١‏ وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . 

)1 ع : هل له حقيقة . 

(۲) ن م: لطرق. 

(۳) ت م توجيه قولهم . وقال ابن حزم (الفصل 1 عند كلامه عن السوفسطائية : «دکر من 
فيهاء وصنف منهم قالوا هی حق عند من هی عنده حق وهی باطل عند من هی عنده 
باطل». ويقسمهم الجرجانى (شرح المواقف للإيجى (١١۸-٠١۷/١‏ إلى اللاأدرية 
القائلين بالتوقف. والعنادية وهم الذين يعاندون ويدعون بأنهم جازمون بأن لا موجود 
أصلاء والعندية وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات» . 


©7568 


ص ۸۲ 


وحاصل هذا القول منع القلوب والألسنة والجوارح عن معرفة الله وذكره 
وعبادته» فهو تعطيل وكفر بطريق الوقف والإمساك لا بطريق النفي 
والإنكار. 

وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ «التشبيه» لفظ فيه إجمال» فما من شيئين 
إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان"“. ولكن ذلك المشترك المتفق 
عليه لا يكون فى الخارج بل فى الذهن, ولا يجب تمائلهما فيه » بل 
الغالب تفاضل الأشياء فى ذلك القدر [المشترك]" فأنت إذا قلت عن 
المخلوقيّن”؛ حيّ وحئ. وعليم وعليم» وقدير وقدير» لم يلزم ”تماثل 
الشيثين فى الحياة والعلم والقدرة» ولا يلزم“ أن تكون حياة أحدهما 
وعلمة وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه وقدرته» ولا أن يکونا مشتركين فى 
موجود” فى الخارج عن الذهن . 

ومن هنا ضل”" هؤلاء الجهال بمسمى التشبيه الذى يجب نفيه عن 
اللهء وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعظيل لین والتعطيل شر من 
EY 0‏ ف ف يد عدماء والممكل 


3 کک ا ا يقولون : إن الله ليس بشىء"‎ u 
(؟) المشترك: ساقطة من (ن)» (م).‎ ٠ ب (فقط): شكان.‎ )1 


(م) ب !: عن المخلوقات. وسقطت العبارة من (ع). 

(4-4) : ساقط من (ب).» )١(‏ . وسقطت كلمة «الحياة» من (ن)» (م). 

(ه) نء م: مشتركين موجودين. .. (5) ع: ظن» وهو تحريف. 

)۷( يقول الأشجرى عن الجهم (المقالات )7١17/1١‏ : «وويحكى عنه أنه كان يقول : لا أقول إن 
الله سبحانه شىء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء» . ويقول أيضا :)۱۸١/۲(‏ «إن البارىء لا 


يقال إنه شىء لأن الشىء عنده هو المخلوق الذى له مثل». 
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وروى عنه أنه قال: لا e‏ باسم يسنم نه الخالق» فلم يسمه" إلا 
بالخالق القادر لأنه. كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له" وريما قالوا: 
ليس بشىء كالأشياء””" 

أن حبقيقة :اله ملتفية كته عن "لا يرن أمرا مها غلية. 

«التمثيل» فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله فى غير موضع . 0 

#ليس كمثله شئ ٤ء‏ [سورة الشورى: ١١]ء‏ وو وهل تعلم له له 

ا مریم : ١٦]ء‏ وقوله : #ولم ل كفو أحَدٌ)4. ib‏ 0 

لله ۾ انداداً» [سورة البقرة : ۲ وقوله : فلا تَضربُوا لله ٠‏ امال بوره 

النحل: .]۷٤‏ ولكن وقع فى لفظ «التشبيه» إجمال كما سنبينه إن شاء الله 

تعالى . 

وأما لفظ «الجسم» و «الجوهر» و «المتحيز»” و «الجهة» ونحو ذلك 

(۱) ب: فلا يسميه؛ ۱ : فلا يسمه وهو تحريفا. 

)ع : أن غير الله لا قدرة له . ويقول الشهرستانى عن آراء ء الجهم (الملل والنحل )۷۹/١‏ : «منها قوله : 
لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفه يوصف بها خلقه. لأن ذلك يقتضى تشيهاء فنعی كونه حيا 
عالما وأثبت كونه قادراً فاعلا خالقاء لأنه لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق». وانظز 
أيضا: الفرق بين الفرق. ص۱۲۸ ؛ التبصير فى الدين. ص56 . وانظر عن قوله بالحرة المقاللات 
0 ! الملل والنحل 8١/١‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص۲۱۸ ؛ التبصير فى الدين. ص5 . 

(۳) انظر المقالات ۱۸١/۲‏ . وفى (ن). (م): ليس بشىء من الأشياء . 

.)١( حتى : ساقطة من (ب).‎ )٤( 


(#) عند هذا الموضع يوجد سقط كبير فى نسختی (ن)۰ (م). يستمر حتى ص ٥۸۰‏ 
(5) ب (فقط): التحيز. 


يوون 5 


فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك”" فى حق الله لا نفياً ولا إثباتاً. وكذلك لم 

ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 

المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت. فلم ينطق أحد منهم بذلك 

ف حى الله الا نفيا ولا إنباتا: 
وأول من عرف عنه التكلم بذلك” نفياً وإثباتاً أهل الكلام المحدث 

من النفاة : كالجهمية والمعتزلة. ومن المشتة: كالمجسمة من الرافضة 

وغير الرافضة . 
فالنفاة نفوا هذه الأسماء. وأدخلوا فى النفى ما أثبته الله ورسوله من 

صفات كعلمه وقدرته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه وعلوه» وقالوا: إنه لا 

يرى. ولا يتكلم بالقرآن ولا غیره» ولكن معت كونه متكلما أنه خلق كلاما 

فى جسم من الأجسام غيره 7 ونحو ذلك . 
والمشتة أدخلوا فى ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله» حتى قالوا: 

إنه يُرى فى الدنيا بالأبصار”». ويصافح » ويعانق» وينزل إلى الأرض» 

. ع: فلم ينطق فى ذلك كتاب ولا سنة؛ |: فلم ينطق به كتاب ولا سنة بذلك‎ )١( 

(۲) بء |: وأول من عرف أنه يتكلم بذلك. ش 1 

)( ب » : وغيره . 

(4) فى الدنيا: ساقطة من (ب) فقط؛ وفى (ا) : يرى بالأبصار فى الدنيا. وقد روى الشوكانى 
فى كتابه «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» بعض الأحاديث التى يذكر أحدها 
أن الرسول رأى الله تعالى يوم الإسراء (ص 4١‏ 54). وفى حديث آخر (ص47 4) أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى المنام فى صورة شاب ونقل الشوكانى أقوال الأئمة فى 
بيان وضع الحديثين . وفى «اللالىء المصنوعة» للسيوطى ١15-1١‏ و«الفوائد المجموعة» 


للشوکانی» ص١‏ 44 ؛ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق ۱۳۷/١‏ حديث موضوع نصه (كما فى 
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وينزل عشية عرفة راكباً على جمل أورق" يعانق المشاة ويصافح 
الركبان". وقال بعضهم: إنه يندم ويبكى ويحزن. وعن بعضهم أنه 
لحم ودم ونحو ذلك من المقالات التى تتضمن وصف الخالق جل 
جلاله بخصائص المخلوقين . 
والله سبحانه منرّه عن أن يوصف بشىء من الصفات المختصة ٠١/١‏ 

بالمخلوقين, وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص. والله تعالى منزّه عن 
كل نقص ومستحق لغاية" الكمال» ولیس له مثل فى شىء من صفات 
الكمال» فهوامتة عن النقض مطلقاء ومز فى الكتمال أن يكون لهامثل: 
كما قال تعالى : فل هو الله أَحَدٌ » آللَهُ آلْصّمَدُ ‏ لَمْ لذ وََمْ يُولَدْ * 
ولم 0 2 كمُواً أَحَدٌ» [سورة الإخلاص : ٤١‏ فبين أنه أحدٌ صمدٌ 
واسمه الأحد يتضمن نفى المثل. واسمه الصمد يتضمن جميع صفات 


ے بينى وبينه حجاب بارز من نار. فرأيت كل شىء منه حتى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلز» . 

)21 6 على حمار أورق. 

(؟) ورد الحديث ہذا النص : «رأيت ربى بمنى يوم النفر على حمل أورق عليه جبة صوف أمام 
الناس» فى «تذكرة ا موضوعات» لمحمد طاهر بن على الهندى الفتنى (ط. المنيريةفا 58# .2)١*‏ 
ص ۰۱۳-۱۲ وق «موضوعات القارى» (ط . استانبول)» ص5 ؟ ؛ وق «كشف الخفاء» 
لإسماعيل بن محمد العجلونى (ط . القدسی » .)١881١‏ ص۳1] . واتفقت الكتب الثلاث 
على أن الحديث موضوع لا أصل له . وروى السيوطى حديثا آخر (اللآلى المصنوعة ۲۷/۱١‏ 
ط . الحسينية. )١87‏ نصه: «إذا كان عشية عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل 
الموقف. . إلخ . وحديثا ثالئا (۲۸/۱): رأيت ربى يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه 
إزاران وهو يقول. . إلخ . ونقل السيوطى عن الأئمة ما يدل على وضع الحديئين. وانظر: 


الفوائد المجموعة للشوكانى » ص۷٤٤‏ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق ۱۳۹-۱۳۸/۱ . 
(۳) ب (فقط): لغايات. 
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عود إلى الكلام 
«الحسم ١»‏ 


الكمال. كما قد بيّنا ذلك فى الكتاب المصئّف فى تفسير قل هو الله 
أحد” . ش : 

وأما لفظ «الجسم» فإن الجسم عند أهل اللغة كما دکره الأصمعي وأبو 
زيد وغيرهما هو الجسد والبدن”. وقال تعالى : #وَإِذا راهم تَعْجِيّكَ 


e A O لا‎ e A f 
: اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 4 [سررة المنافقون: ؛]. وقال تعالى‎ 


نواه 


وَرَاده بَسَطَةٌ فى العلم وَالْجِسْم # [سورة البقرة: ۷٤۲]ء‏ فهو يدل فى اللغة 
على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد, ثم قد يراد به نفس الخليظ 
وقد يراد به غلّظه فيقال: لهذا الثوب جسم أى غلظ وكثافةء ويقال: هذا 
أجسم من هذا ىق أغلظ وا 

ثم صار لفظ «الجسم» فى اصطلاح أهل الكلام أعم من ذلك 
فيسمون الهواء وغيره من الأمور اللطيفة”' جسماء وإن كانت العرب لا 
تسمى هذا جسماء وبينهم نزاع فيما يسمى جسما: هل هو مركب من 


- الجواهر المنفردة التى لا يتميز منها شىء عن شى ء: إما جواهر متناهية 


”كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد. وإما غير متناهية “كما يقوله“ 


(١)ع:‏ فى تفسير قل هو الله أحد الله الصمد. والمقصود هنا كتاب «تفسير سورة الإخلاص» 
وسبق الكلام عليه ۲/ ۱٤١‏ (ت 4). 

(؟) سبق كلام ابن تيمية عن معانى الجسم ١84/7‏ وما بعدها. ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

(*) فى «الصحاح» للجوهرى : «قال أبوزيد: الجسم الجسد. وكذلك الجسمان والجثمان. 
“وقال الأصمعى : الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص». 

)٤(‏ فى اللسان: «ؤرجل جسمانى وجثمانى إذا كان ضخم الجثة. . وقد جسم الشىء أى 
عظم. . . والأجسم الأضخم». 

() غ: من الأمور اللفظية.. وهو تحريف . ۰ 

(0-5) : ساقط من (ب).» (ا). (۷) ت !: كما يقول. 


©7062 


النّام"". والتزم الطفرة المعروفة بطفرة النظام”"؛ أو هو مركب من المادة 
والصورة كما يقوله من يقوله من المتفلسفة. أو لضن مركبا لا من هذا ولا 
من هذا كما يقوله أكثر الناس. وهو قول الهشامية والكلابية ‏ والنجارية 
والضرارية وكثير من الكرّامية على ثلاثة أقوال. وكثير من الكتب ليس فيها 
إلا القولان الأولان. 
والقبنوات أله ليس مركا لا مق هذا ولا مخ هذا كما قد بسط فى 
وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان”' والنبات والمعادن 
فإنها أعيان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الجوهر الفرد؛ وعلى قول 
)0( سبق الكلام عن النظام 404/١‏ . وتكلم ابن تيمية من قبل أكثر من مرة عن الجواهر الفردة 
أو الأجزاء التى لا تتجرأ وناقش أقوال مثبتيها ونفاتها. انظر مثلا: c۱‏ 
ا اللا 
(۲) أدى إنكار النظام للجواهر الفردة وقوله بأنها تتجزأ إلى ما لا نهاية إلى قوله بالطفرة؛ وذلك 
أن حصومه اعترضوا عليه بقولهم : إذا مشت نملة على صخرة من طرف إلى طرف فإنها 
تكون قد قطعت مالا يتناهى. فكيف يقطع ما يتناهى مالا يتناهى؟ فقال النظام إن النملة 
تقطع بعض الصخرة بالمشى وبعضها بالطفرة أى أنها تنتقل من المكان الأول إلى الثانى 
سيرا ثم تطفر من المكان الثانى إلى الرابع أو الخامس . وانظر: المقالات للأشعرى 
١9-1‏ ؛ الملل والنحل ١۷/١‏ -8ه؛ الفرق بين الفرق. ص 86؛ التبصير فى 
الدين» ص ٤۳‏ ؛ الدكتور محمد عبدالهادى أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام؛ 
ص ۱۳۱-۱۲۹ . 
(۳) بعد كلمة «والكلابية» فى (ع): والنصريه» ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ » وانظر ما 
سبق ۱۳۷/۲ . 


(5) س |: الحيوانات . 


oF \ _ 


تفع © نينا دف اع ت وات ولا فال هرا ولك 
انحتف تركيبهاء :وينبى على .ذلك الاستحالة: 

فمثبتة الجوهر الفرد يقولون : لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى. ولا 
تنقلب الأجناس. بل الجواهر يغير الله عز وجل تركيبها وهى باقية. 
والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض. وانقلاب جنس 
إلى جنس. وحقيقة إلى حقيقة. كما تنقلب النطفة إلى علقة. والعلقة 
(إلى)” مضغة. والمضغة عظاماً. وكما ينقلب الطين الذى خلق (الله) 
م ادم لها وما وعظافا :وكين اي اها ا لكان متها الفاكية 
ا و ذلك وه ذا قول الققياء وال طاء واک العقلذن. « 

وكذلك ينبنى على هذا تمائل الأجسام ؛ فأولئك يقولون: الأجسام 
مركبة من الجواهر. وهى متمائلةء فالأجسام متماثلة . والأكثرون 
يقولون: بل الأجسام مختلفة الحقائق. وليست حقيقة التراب حقيقة 
النار. ولا حقيقة النار حقيقة الهواء . وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطها 
موضع اخر» والمقصود هنا بيان منشأ النزاع فى مسمّى الجسم . 

والنظّار كلهم متفقون  '‏ فيما أعلم ‏ على أن الجسم يُشار إليه. وإن 
الدلموا فى كوئه مركا من اجه لر ارين الماد والضتورف او 
لا من هذا ولا من هذا. 
0 ا ت 
ر عء!: وصفاتا. 
رم ما بين القوسين فى (ع) فقط . 


)4( با : تمرا. 


:١ )9(‏ يختلفون. 
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وقد تنازع العقلاء أيضاً: هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار 
إليه ولا يمكن أن يُرىء على ثلاثة أقوال. فقيل : لا يمكن ذلك بل هو 
ممتنع . وقيل : بل هو ممتنع فى المحدثات الممكنة التى تقبل الوجود 
والعدم دون الواجب.وقيل : بل ذلك ممكن فى الممكن والواجب» وهذا 
قول بعضص الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الملل "+ “ما علميت به قائلا 
من أهل الملل إلا من أخذة عن هؤلاء الفلاسفة" . 

ومثبتو ذلك يسمونها المجردات والمفارقات وأكثر العقلاء يقولون : 
إنما وجود هذه فى الأذهان لا فى الأعيان. وإنما يثبت من ذلك وجود 

وأما الملائكة التى أخبرت بها الرسل فالمتفلسفة المنتسبون إلى 
المسلمين يقولون : هى العقول والنفوس المجردات / وهی الجواهر 
العقليقنيه «- 

وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة. 
فيعلمون قطعاً أن الملائكة ليست هذه المجردات التى يثبتها هؤلاء. من 
وجوه كثيرة قد بُسطت فى غير هذا الموضع . فإن الملائكة مخلوقون من 
نور» كما أخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح'". 


(۱-۱) : ساقط من (ع). 

(۲-۲) : ساقط من (ب) .)١(‏ 

(۳) الإشارة هنا إلى الحديث الصحيح : خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخلق آدم مما وصتف لكم . وقد ذكرت مكانه فى صحيح مسلم والمسند فيما سبق 
۱ (ت5). 


~o 


rtt/\ 


حقيقة الملائكة 
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وهم كما قال الله تعالى : 9وَقَالُوا آتَحْدَ آلرُحْمنُ وَلَدّا سُبْحَانهُ بل عبَادٌ 
مُكْرَمُونَ * لآ يَسبِقونهُ بالقَولِ َهُم بأمره يَعْمَلُونَ * يَعْلَمْ ما ب ين يديهم 
وما حلم و عون إلا لمن ازتضی وهم من غبت فون * ومن 
َل منْهُمْ إنى إل من دُونه فذلك نَجُزيه جَهنْمَ كَذَلِكَ زى الظالمين) 
[سورة الأنبیاء : ۲۹۔۲۹] . ١‏ 
وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم ولوطأً فى صورة البشر 
حتى قدّم لهم إبراهيم يم العجل» وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى. وأتاه”'' مرة فى صورة 
أعرابى حتى راه الصحابة”. وقد راه النبى صلى الله عليه وسلم فى 


)0 صحيح مسلم ١105/4‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أم سلمة) حديث عن 
أبى عثان النبدى عن سلان الفارسى رضى الله عنه. وفى جزء من هذا الحديث رواية عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه» وروی هذا الحزء البخارى فی صحيحه 7١5/14‏ (كتاب 
المناقب». ياب علامات النبوة فى الإسلام) ونصها ‏ وهذه رواية البخارى_: «حدثنا أبو عثان 
قال: أنبعت أن جبريل عليه السلام أتى النبى صل الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. فجعل 
يحدث. ثم قام. فقال النبى صل الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ ‏ أو كا قال قال: 
قالت: هذا کی ر قات آم شلمة: أن الله ما إلا إا بح سلجت خط نين ان 
صلی الله عليه وسلم بخبر جبريل - أو ىا قال. قال: فقلت لأبى عثمان: ممن سمعت هذا؟ 
قال: من أسامة بن زيد». 

وانظر: جامع الأصول لابن الأثير ٤٥-٤٤/١١‏ . وفى المسند (ط. المعارف) ۱١۷/۸‏ عن 
ابن عمر رضى الله عنما قال : وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صورة دحية . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده ضصحيح - وانظر تعليقه . وانظر: 
الصفدية لابن تيمية ۱۹۷/۱ . 

(۲) بء ۱: وأتى 

زضف فى صحيح البخارى ١١7/84‏ (كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة) عن عائشة رضى الله 
عنها أن الحارث بن هشام سأل النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى . . . وفى 


الحديث: «. . . يتمثل لى الملك أحيانا رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». وفى البخارى فى س 
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صورته التي خلق عليها مرن : مرة بين السماء والأرض› ومره فى 
الها عك وة اله ٠‏ 


فيه 


موضعين اخرين ۲/۱ (كتاب بدء الوحى. كيف كان بدء الوحى). ١١5-1١١8/84‏ (کتاب 
بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم امين) حديثان عن عائشة رضى الله عنها جاء فى الأول 
منهما أن الملك كان يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاء وفى الآخر أن جبريل 
كان يأتيه فی صورة الرجل . وفى أول صحيح ملم 5857/١‏ (كتاب الإيمان. باب بيان 
الإيمان والإسلام . . الخ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل طلع فى صورة 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من 
الصحابة : . وفى اخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دينهم». وفى الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
١/9و" .1١‏ 

علق مستجى زاده فى هامش (ع) عند هذا الموضع بقوله : «هذا أعدل شاهد لدعوى 
المصنف. وإبطال لقول من يقول من الإسلاميين إنهم مجردات. ويبطل قولهم أيضا أنه 
تعالى قال: (جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [سورة فاطر: ١]ء‏ 
فيشعر أنه خلقهم الله فى طباع الأجام. ثت لهم ما هو من خواص الأجسام وهو 
الأجنحة . ولا يقال ههنا بالمثل. كما يقال فى أكثر ما ذكره المصنف فى الاستدلال. وهو 
ظاهر. ويبطله (فى الأصل: يبطل) أيضا قول الشارع فى حقهم: سكان السماوات. 
سكان الأرضين. سكان بيت المعمور. إلى غير ذلك . وبالجملة فالقول بتجريد الملائكة 
مأخوذ من الفلاسفة. يقول من يقول ذلك من المسلمين اتباعا للفلاسفة. وكلام الله وكلام 
رسوله يأبى عنه كل الإباء. حتى أن كون الملائكة ونفوس البشر التى هى أرواحها من مقولة 
الأجسام اللطيفة لا من المجردات يكاد يعد من الضرورات الدينية > غايتها أن رؤيتها 
مشروطة بإرادة الله ومتوقفة عليهاء ومتى أراد سبحانه وتعالى رؤيتها رأينا ومتى لم يرد ما 
رأينا» . 

فى البخارى ١١6/4‏ (كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم أمين) حديث عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح . وجاء هذا الحديث 
نفسه فى البخارى مرتين فى موضعين اخرين ١4١/5‏ (كتاب التفسير. سورة النجم باب 
فكان قاب قوسين أو أدنى). ١41/7‏ (كتاب التفسير. سورة النجم. باب فأوحى إلى عبده 
ما أوحى). وى نفس الموضع ٠١١-٠١١/١‏ (كتاب التفسير. سورة النجم) حديث عن 


_ofo_ 


والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد”' إلى السماءء كما تواترت"' 
بذلك النصوص . وقد أنزلها [الله]”” يوم بدر 0 حنين ويوم الخندق 
لنصر رسوله والمؤمنين ل" كما قال تعالى : د تَسْتَخيكُونَ رَيَكُمْ فَآسْنَجَاتَ 
< 2 مُمدکم ‏ الف هن ن آلْملائكة فی سر الأنفال ۹]. وقال : وئم 
نَل الله سكنت عَلَى كول وعلى الْمُوْمنِينَ ونر جنودا م روما 
[سورة التوبة: .]۲١‏ وقال : ناسلا لهم ریحاً وجنوداً 3 تروهَا [سورة 
الأحزاب : 4]»وقال : أ ان لا نَسْمَعُ سرهم وام بى رسن 
َيه يتبون [سورة الزخرف: ۸٠‏ وقال : حت إِذَا جا أَحَدَكُم الحَرت 


رەو روا روه 


ا رسلا 2 ل طون ي“ [سورة .]١ : e‏ وقال الله تعالى : «ولو 
ري إِذ يَتَوَفى الذي كفرُوا آلْمَلاتَكةٌ يَضْربُونَ وجوههم م بار [سورة 
الأنفال : ٠‏ مع «ولوترَى إذ الظَالمُونَ فى غْمَرَات المت والْملائكة اطا 


يديهم أجرجُوا أنفْسَكمْ 4 [سورة الأنعام : 98] . 
ومثل هذا فى القران كثير يعلم ببعضه أن ما وصف (الله) به" الملائكة 


عائشة رضى الله عنہا سثلت فيه هل رأى النبى صل الله عليه وسلم ربه؟ قالت فى آخر 
جوابها : ولكن رأى جبريل عليه السلام فى صورته مرتين. وفى نفس الكتاب, باب لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى ١41/5‏ حديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: رأى رفرفا 
أجضر سد الأفق . وفى المسند (ط. المعارف) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صل 
الله عليه وسلم : «رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح , . الحديث. وانظر 
البخارى ۱٠١-٠١۱/۴‏ وانظر الصفدية ۲۰۱/۲۱۔۰۲٠٠۲‏ . 

)١(‏ ع: وتصعد. (۲) ب ا: نزلت. 

(9) الله : فى (ع) فقط . 

. ب ا: والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين‎ )٤( 

)١(‏ فى النسخ الثلاث: جاء أحدهم الموت. وهوخطأً. (5) ب ا: وصفابه. 
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يوجب العلم الضرورى أنها ليست" ما يقوله هؤلاء فى العقول والنفوس . 
سواء قالوا: إن العقول عشرة والنفوس تسعة. كما هو المشهور عندهم. 
أو قالوا غير ذلك : 

N ARE,‏ قن بالتنوسن: كما كذ 
يقولونه. بل جبريل عليه السلام”" ملك منعصل عن الرسول سكيم 
دل على ذلك النصوص والإجماع من الان . 

وهؤلاء يقولون: إن جبريل هو العقل الفعال" أو هوما يتخيل فى" 
0 عد لاه باع اله 
فى نفسه كما يوجد فى نفس النائم ' . 
)١(‏ بء !: أنه ليس. 
(۲) يذكر الفلاسفة المسلمون فى أكثر كتبهم ورسائلهم أن العقول السماوية إنما هى ملائكة . 
انظر مثلا: الفارابى : السياسات المدنية. ص۳ ط. حيد آباد. 48 *١؛‏ ابن سينا: أقسام 
العلوم العقلية ص١١‏ ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات. القاهرة. ۱۹۰۸/۱۳۲۲ ؛ 
رسالة الزيارة والدعاء. ص8+*. ضمن مجموعة جامع البدائع» القاهرة ۱۹۱۷/۱۳۳۰ . 

)"( ب۰ |: الصالحة. 
)٤(‏ عليه السلام : زيادة فى (ع). 
(ه) ملك: ساقطة من (ع). 
)١(‏ ع: إجماع المسلمين. 
(۷) انظر مثلا: السياسات المدنية للفارابى. ص #؛ أقسام العلوم العقلية لابن سيناء 
ص ۱۱٤‏ . 
(۸) ب ا: وهو ما يتخيل من . . . 
(9) انظر مثلا: الرسالة العرشية لابن سيناء ص .١7‏ ضمن مجموع رسائل الشيخ الرئيسء 

ط. حيدر آباد. .١884‏ 
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وهذا مما يعلم كل من له علم بما جاء به الرسول'" أنه من أعظم 
الأمور تكذيباً للرسول» ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من كقار اليهود والنصارى. وهذا مبسوط فى مواضع . 
والمقصود هنا الكلام على مجامع ما يعرف به ما أشار إليه هذا من عقائد 
المسلمين واختلافهم . 

فإذا عرف تنازع النظار فى حقيقة الم + فا ران آله يدانه 
ليس مركبا من الأجزاء المنفردة, ولا من المادة والصورةء ولا يقبل 
سبحانه التفريق والانفصال"". ولا كان متفرقاً فاجتمع» بل هو سبحانه 
أحد صمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 

فهذه المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى. لكن 
المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول”: إذا كان موصوفاً 
بالصفات كان مركباء وإذا كانت له حقيقة ليست هى مجرد الوجود كان 
مركباً . . 

فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس فى لفظ 
«المركب»» فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركبه غيره» ومعلوم أن 
عاقلا لا يقول”': إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 

وقد يقال لفظ «المركب» على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجُمع : إما جمع 
ETT‏ ال 
(۲) ب ا: والاتصال. 1 


(۳) ع: ويقولون. 
(4) بت !ا ومعلوم أن فلاتا يقول. وهو تحريف . 
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امتزاج » وإما غير امتزاج كتركيب الأطعمة / والأشربة والأدوية والأبنية 
واللباس من أجزائها. ومعلوم نفى هذا التركيب عن الله. ولا نعلم عاقلا 
رل :إن انه تعالى مركي بهذا" الا عار 

وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة. أو من المادة 
والصورة ‏ وهو التركيب الجسمى عند من يقول به 
عن الله تعالى . والذين قالوا: إن الله جسمء قد يقول بعضهم : إنه مركب 
هذا التركيب. وإن كان كثير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ ينفون ذلك ويقولون : 
إنما نعنى بكونه ليها أنه موجود أو أنه" قائم تيت اف هار 
أو نحو ذلك . لكن بالجملة هذا التركيب وهذا التجسيم يجب تنزيه الله 
تعالی عنه . 

وأما كونه سبحانه ذاتاً'“ مستلزمة لصفات الكمال, له علم وقدرة وحياة 


' وهذا أيضا منتف 


فالا متم هركا "يجا تعزن من اللقات: :وإذا سكن عن © هذا 
مركبا"“ لم يكن النزاع معه فى اللفظ. بل فى المعنى العقلى . ومعلوم 
أنه لا دليل على نفى هذاء كما قد بسط فى موضعه. بل الأدلة العقلية 


توجب إثباته . 


. عبارة « عند من يقول به» فى (ع) فقط‎ )١( 
.)١( انه: ساقطة من (ب).»‎ )۲( 

(0) ب ا: تنزيه الرب. 

)£( ع ا ذات. 

() ع: تركيبا. 

(5) عءا: مسمى. 

(۷) ع: تركيبا . 
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لهذا كان جيم العقلاة مضنطرين إلى انات معان متعددة بل 
تعالى . فالمعتزلى يسلم أنه حى عالم قادر؛ ومعلوم أن كونه جسما ليس 
هو معنى كونه عالما. ومعنى كونه عالما ليس معنى كونه قادرا . 
والمتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقل. ولذيذ ومتلذذ ولذة. 
وعاشق ومعشوق وعشق""؛ ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس 
(هو) كونه يعلم» وكونه محبوباً معلوماً ليس (هو) معنى كونه (محبام 
عالما"'. (والمتفلسف يقول: معنى (كونه) عالما)'" هو معنى كونه قادرا 
مؤثراً فاعلاء وذلك هو نفس ذاته. فيجعل العلم هو القدرة وهو الفعل» 
ويجعل القدرة هى القادر. والعلم هو العالم. والفعل هو الفاعل . 
( وبعض متأخسريهم ‏ وهو الطوسى - ذكر فى « شرح 
كتاب الإشارات» أن العلم هوالمعلوم” ومعلهم 
(1) انظر مثلا «النجاهء لابن سينا ۲٤۳/۲(‏ - 740) حيث يعقد فصلا عنوانه «فصل فى أن 
واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول». وفصلا آخر (5/ 748 ۔ )۲٤۲۹‏ بعنوان «فصل 
فى أنه بذاته معشوق وعاشى ولذيذ وملتذ وأن اللذة هى إدراك الخير الملائم». 
:١ )۲(‏ ومعلوم بصريح العقل أن كونه يجب ليس كونه وكونه محبوبا معلوما ليس معنى كونه 


عالما؛ ب : ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس كونه محبوبا وكونه معلوما ليس معنى كونه 

عالما. والمثبت عن (ع). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). .)١(‏ وزدت (كونه) ليستقيم الكلام . 

(4) ب ا: هو. 

)٠(‏ يقول نصير الدين الطوسى (شرح الإشارات المطبوع مع الإشارات والتنبيهات لابن سيناء 
تحقيق الدكتور سليمان دنياء ق . 4. ص :)۷٠١ 7١4‏ «العاقل كما لا يحتاج فى 
إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التى بها هو هوء فلا يحتاج أيضا فى إدراك ما 
يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التى بها هو هو. 


واعتبر من نفسك أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها أو تستحضرهاء فهى صادرة عنك. لا س 
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فساد)”') هذه الأقوال صر العقل . ورد تصورها التام يكفى 6 العلم 
بقسادها. 


ومؤلاء قروا من»امعان: الشركينبا"'+. ولي لهنم قط حجة على انش ع تهب 
مسمى التركيب بجميع هذه المعانى» بل عمدتهم أن المركب مفتقر إلى "7 
أجزائه . وأجزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه . ”وربما 
قالوا: الصفة مفتقرة إلى محل, والمفتقر إلى محل لا يكون واجباً بنفسه" 
بل يكون معلولا . 

وهذه الحجة ألفاظها كلها مجملة" فلفظ «الواجب بنفسه» يراد به 


بانفرادك مطلقاء بل بمشاركة ما من غيرك. ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرها. 
بل كما تعقل ذلك الشىء بهاء كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور 
فيك. بل ربما تتضاعف اعتاراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل 
التركيب . 
وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال. فما ظنك بحال العاقل 
مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟ 
ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط فى تعقلك إياها. فإنك تعقل ذاتك مع أنك 
لست بمحل لهاء بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا فى حصول تلك الصورة 
لك. الذى هو شرط فى تعقلك إياهاء فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه اخر غير الحلول 
فيك «حصل التعقل من: غير جلول فيك. 
ومعلوم أن حصول الشىء لفاعله فى كونه حصولا لغيره ليس دون حصول الشىء لقابله . 
فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيه فهو عاقل إياها 
من غير أن تكون هى حالة فيه». 
وانظر مقدمة الدكتور سليمان دنيا للجزء الثانى من «الإشارات» ص ١١١-١١١‏ . 
(ل)تسابين الفرصيق تن 0 59د تيد اولس فرارسم إلا من مين ار ی 
)۳-۳( : فى (ع) فقط . 
(5) ع: وهذه الألفاظ كلها مجملة. 
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الذى لا فاعل له فليس له علة فاعلة. ويراد به الذى لا يحتاج إلى شىء 
مباين له. ويراد به القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مباين له. 

وعلى الأول والثانى فالصفات واجبة الوجود. ”وعلى الثالث فالذات 
الموصوفة بالصفات هى الواجبة. والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة 
الوجود . ْ : 

ويراد به مالا تعلق له بغيره. وهذا لا وجود له فى الخارج". 

والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائ“ 
بنفسه أى غنى عما سواه» والصفة ليست هى الفاعل . 

وقوله : «إذا كانت له ذات وصفات كان مرکباء والمركب مفتقر إلى 
أجزائه » وأجزاؤه غيره» . ٠‏ 

فلفظ «الغير» مجمل. يراد بالغير المباين » فالغيران” ما جاز مفارقة 
أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود. وهذا اصطلاح الأشعرية ومن 
وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة. ويراد بالغيرين” ماليس أحدهما 
الآخر أو ما جاز” العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. وهذا اصطلاح 
طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم . | 

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ «الغير» عندهم يراد به هذا ويراد 
به هذاء ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيره» ولا أطلقوا القول بأنه 


(1-1) : فى (ع) فقط . 
(۲) قائم: ساقطة من (ع). 


(۳) ع (فقط): فالغير. 


(4) عء ا!: بالغير. 
() ع: وما جاز. 
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ليس غيره» ولا يقولون (لا) هو هو ولا هو غیره"» بل يمتنعون عن إطلاق 
اللفظ”" المجمل نفياً وإثباتاً لما فيه من التلبيس » بناقان الحوف ق 
اموي اله ارق ودم غير فيكو ارقا “قال اثمة السييه: إذا 
أريد بالغير والسوى ما هو مباين له. فلا يدخل علمه وكلامه فى لفظ الغير 
والسوی» كما لم يدخل فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك). وقد ثبت فى السنة جواز الحلف بصفاته كعزته 
وعظمته”"'. فِعُلم أنها لا تدخل فى مسمى الغير عند الإطلاق. وإذا أريد 
بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم . والكلام ليس 
مو المتكلم: 

وكذلك لفظ (الافتقار يراد به) افتقار المفعول إلى فاعله" ونحوذلك. 
ويراد / به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الأخرء وإن لم يكن 
أحدهما مؤثراً فى الآخر, كالأمور المتضايفة : مثل الأبوة والبنوة . 

والدركت قد عرف ما فيضن الاشذراك» فإذا فال القائل + لر كان غالا 
لكان مركباً من ذات وعلم» فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين 
فاجتمعاء ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر”» بل المراد أنه إذا كان 
عالماً فهناك ذات وعلم قائم بها. 

وقوله : «والمركب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى 


(۱) !: ولا يقولون لا هو هو ولا غيره وسقطت (لا) من (ب). والصواب ما أثبته عن (ع). 
(19) اللفظ : ساقطة من إ(سيء .)١(‏ 

(۳) انظر ما سبق ٤۹٥/۲‏ . 

(5) ا: وكذلك لفظ الافتقار المفعول إلى فاعله. وسقط ما بين القوسين كله من (ب). 
(ه) الآخر: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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لفظ الافتقار 


23/5 


اا ی ج أذ اا اتدل" او ربعت ذو زارح ال اي 
بمعنى”) أنه للا ی إلا بوجود المجموع » ومعلوم أن الشىء لا يوجد إلا 
بوجوة a‏ 

وإذا قيل : هو مفتقر إلى نفسه بهذا المعنى لم يكن هذا" ممتنعأ. بل 
هذا هو الحق» فإن نفس الواجب لا يستغنى عن نفسه. 

وإذا قيل: هو واجب بنفسه. فليس المراد أن نفسه' أبدعت 
وجوبه”", بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر إلى غيره فى ذلك» 
ا بحال. 

فإذا قيل مثلا: العشرة مفتقرة إلى العشرة" لم يكن فى هذا افتقار 
لها إلى غيرها. وإذا قيل: هى مفتقرة إلى الواحد الذى هو جزؤهاء لم 
يكن افتقارها إلى بعضها بأعظم” من افتقارها إلى المجموع التى هى 
عو 

وإذا لم ي كن ذلك ما هرال ٠‏ فإنه لا يوجد ” المجموع إلا 
بالمجموع . فكيف يمتنع أن يقال: لا يوجد“ المجموع إلا بوجود جزئه . 


)١(‏ ب ا: أن بعضه فعله. 

) ب ا: المعنى. 

(۳) هذا: زيادة فى (ع). 

(4) عبارة «أن نفسه» ساقطة من (ب)ء .)١(‏ 
() ب (فقط): وجوده. 

١ )5(‏ ب: العشر مفتقر إلى العشرة . 

(۷) ب ا: أعظم. 


(۸-۸) : ساقط من (ع). ٠‏ 
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والدليل إنما دل على أن الممكنات لها مبدع واجب بنفسه خخارج 
عنهاء أما كون ذلك المبدع مستلزما لصفاته» أو لا يوجد إلا متصفا 
بصفات الكمال» فهذا لم تنفه حجة أصلا”", ولا هذا التلازم - سواء 
سمى فقراً أولم يسم مما ينافى كون المجموع واجباً قديماً أزلياً لا يقبل 
العدم بحال. 

وأيضا فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءاً له ليس هو من اللغة 
المعروفة وإنما”' هو اصطلاح لهم» كما سموا” الموصوف مركياً 
بخلاف تسمية الجزء صفةء فإن هذا موجود فى كلام كثير من الأئمة 
والتظار كالإماع احفد:واين كلاب وغيرهما©) وإلا فحقيقة الأمز أن 
الذات المستلزمة للصفة لا توجد إلا وهى متصفة بالصفة. وهذا حق . 
وإذا تنزّل إلى اصطلاحهم المخدث وسمى هذا جزءاً. فالمجموع لا 
يوجد إلا بوجود جزئه الذى هو بعضه . 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى بعضه؛ لم يكن هذا إلا دون قول القائل هو 
مفتقر إلى نفسه الذى هو المجموع . وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى . 

وإذا قيل: جزؤه”” غيره. والواجب لا يفتقر إلى غيره. 

قيل: إن أردت أن جزأه مباين له وأنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه 
من الوجوه. فهذا باطل. فليس جزؤه غيره"' بهذا التفسيرء وإن أردت 
(۲) ب ا: إنما. 
(۳) ب: يسمون؛ |: يسمواء وهو تحريف. 


. ساقط من (ب)۰ (ا)‎ : )٤-٤( 
ل ب: أجزاؤه. (1) ع: غيرا له.‎ )( 


6858868 


م4١‏ منهاج السنة ج ۲ 


1/1 


أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخر..كما نعلم" أنه قادر قبل 
العلم بأنه عالم» ونعلم الذات قبل العلم بصفاتهاء فهو غيره بهذا 
التفسير. وقد علم بصريح العقل أنه لابد من إثبات معان هى أغيار" بهذا . 
التفسير. وإلا فكونه قائما بنفسه ليس هو كونه عالماء وكونه عالما ليس 
هو" كونه حيّاء وكونه حيًا ليس هو" كونه قادرا» ومن جعل هذه الصفة 
هى الأخرى» وجعل الصفات كلها هى الموصوف» فقد انتهى فى 
السفسطة إلى الغاية» وليس هذا إلا كمن قال: السواد هو البياض» 
والسواد والبياض هو الأسود والأبيض . 

ثم هؤلاء الذين نفوا المعانى التى يتصف بها كلهم متناقضون 
يجمعون فى قولهم بين النفى والإثبات» وقد جعلوا هذا أساس التعطيل 
والتكذيب بما غلم بصريح المعقول وصحيح المنقول. 

فالذين ينفون علمه بالأشياء يقولون : لملا يلزم التكثر”'. والذين ينفون 
علمه بالجزئيات يقولون: لغلا يلزم التغير» فيذكرون لفظ «التكثر» 
و«التغير» وهما لفظان مجملان : يتوهم السامع أنه تتكثر الآلهة. أو أن“ 
الرب يتغير ويستحيل من حال إلى حال» كما يتغير الانسان إما بمرص 
وإما بغيره» وكما تتغير الشمس/إذا اصفر لونهاء ولا يدرى أنه عندهم" 


لكات علوي 


)( ب» : أعيان . 


(۳) هو: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(5) ع: التكثير. 
() بب ا: وأن. 
(5) عندهم: ساقطة من (ع). 
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إدا أحدث ما لم يكن ف سموه تغيرا. وإذا موي دعاء ادو ووه 
كيرا وإ ترا :ما كاده سيره a‏ وإذا كلم موسى بن عمرال سموه 
ا وإدا رضى عمن أطاعه وسخط على من عصاه سموه تغيرا. إلى 
أمثال”' هذه الأمور. 

ثم إنهم ينفون ذلك من غير دليل” أصلا فإن الفلاسفة يجوزون أن 
يكون القديم محلا للحوادث» (لكن) من نفى منهم (مانفاه)''' فإنما هو 
لنقيه الصفات مطلقاء وكذلك المعتزلة . ولهذا کان الحاذق“ من هؤلاء 
وهؤلاء كأبى الحسين البصرى وأبى البركات صاحب «المعتبر» وغيرهما 
قد خالفوهم فى ذلك وبينوا أنه ليس لهم دليل عقلى ينفى ذلك. وأن 
الأدلة العقلية والشرعية توجب ثبوت ذلك وهذا كله قد بسط فى موضع 
آخر. ٠‏ 

والمقصود هنا أن من نفى الجسم وأراد به نفى التركيب من الجواهر 
المفردة”) أو من المادة والصورة فقد أصاب فى المعنى » ولكن منازعوه 
يقولون : هذا الذى قلته ليس هو مسمى الجسم فى اللغة. ولا هو أيضا 
حقيقة الجسم الاصطلاحى » ”فإن الجسم ليس مركبا لا من هذا ولا من 
هذل وهو يقول: هذا حقيقة الجسم الاصطلاحى " . 
)20 اع : عبده. (۲) نبءا!: مثل. 
إفة ع : بغير دليل . 
)2 |: من نفى منهم من نفاه. وهو تحريف؛ ب: ومن نفاه منهم . 
(6) ب (فقط): الحذاق. 
(5) ب: الفردة. 
(۷-۷) : فى (ع) فقط . 
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وإذا كان منازعوه من (لا) 00 التركيب من هذا وهذاء فالفريقان 
متفقان على تنزيه الرب عن ذلك لكن أحدهما يقول: نفى لفظ" 
الجسم لا يفيد هذا التنزيه» وإنما يفيده لفظ التركيب ونحوه”". والآخر 
يقول: بل (نفى)”" لفظ الجسم يفيد هذا التنزيه. 
المركب . 
وقد اتفق الناس على أن من قال : إنه جسم » وأراد هذا المعنى » فقد 
أصاب فى المعنىء لكن إتما يخطفه من يخطفه فئ اللفظ . 
أما من يقول: الجسم هو المركب. فيقول: أخطأت (حيث)' 
استعملت لفظ «الجسم» فى القائم بنفسه أو الموجود. 
وأما من (لا)” يقول بان كل جسم مرکب» فيقول: تسميتك لكل 
تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأئمةء ولا قالوا1": إن الله جسمء 
)١(‏ بء ا: ممن ينفى. والصواب ما فى (ع). والمقصود هنا من أثبت الجواهر الفردة مثل 
الأشاعرةء أو المادة والصورة مثل الفلاسفة فإنهم جميعا متفقون على تنزيه الرب عن 
الجسمية . 
(۲) لفظ: ساقطة من (ب)ء (ا). 
)"( ب :١‏ وإنما يفيده لفظ هذا التركيب ونحوه؛ ع : وإنما يفيد لفظ التركيب ونحوه . ورجحت 
أن يكون الصواب ما أثبته . 


(4) ما بين القوسين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
(9) ع: وقالوا. 
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فأنت مخطىء فى اللغة والشرع . وإن كان المعنى الذى أردته صحيحاً. 

فيقول: أنا تكلمت”" بالاصطلاح الكلامى ء فإن الجسم عند النظار 
من المتكلمين والفلاسفة هو ما يشار إليهء ثم اذعى طائفة منهم أن كل 
ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة. 
مركب لا" من هذا ولا من هذاء فإذا أقام صاحب هذا القول دليلا عقليا 
على نفى تركيب المشار إليه خصم منازعيه» إلا من يقول: إن أسماء 


وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقولون: كلكم مبتدعون فى اللغة 
والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسماء فهذا اصطلاح لا يوافق 
اللغة. ولم يتكلم به أحد من سلف الأمة. 

قال المدّعون أن الجسم هو المركب: بل قولنا موافق للغة» والجسم 
فى اللغة هو المؤلف المركب. والدليل" على ذلك أن العرب تقول: 
هذا أجسم من هذا عند زيادة الأجزاءء والتفضيل إنما يقع بعد الاشتراك 
فى الأصل. فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركب» وكلما“ زاد 
التركيب قالوا: أجسم . 

فيقال لهم : أما كون العرب تقول لما كان أغلظ من غيره أجسم فهذا 
ا الت اك 
)¥( لا: فى (ع) فقط . 


(۳) ب ا: فالدليل. 
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۸/۱ 
الثانى . 


صحيح . (مع أن بعض أهل اللغة أنكروا هذا)'". وأما دعواكم أنهم 


س يقولون هز |“ لأن الجسم مركب من الأجزاء المفردة. وكل ما يشار إليه 


فهو مركب فيسمونه جسماء فهذه دعوى باطلة عليهم من وجوه : 

أحدها: أنه قد عله" بنقل الثقات عنهم والاستعمال الموجود فى 
كلامهم أنهم لا يسمون كل ما يشار إليه جسماء ولا يقولون للهواء 
الأنصارى وغیرھماء کہا نقله الجوهرى فی «صحاحه» وغير 
الجوهرى”" ؛ فلفظ «الجسم» عندهم يتضمن معنى الغلظ د لا 
معنى كونه شاد إليه . 

الوجه الشانى: أنهم لم يقصدوا بذلك كونه مركبا / من الجواهر 
المفردة” أو من المادة والصورة. بل لم يخطر هذا بقلوبهم» بل إنما 
قصدوا معنى الكثافة والغلظ . وأما كون الكثافة والغلظ تكون بسبب كثرة 
البجواسن ال :أو بت كون السرم ف كفده ا کا کت 
يكون جار ااا وإن لم تكن حرازته وبرودته 0 بسبب كونه مركبا من 


(۲) هذا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

م2 ب !: أنه قد علم من وجوه . . الخ . 
(4) ب (فقط): جسم» وهو خطاأ. 

(©) كما: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

.)4 ۳ (ت‎ ٥۲۰١/۲ انظر ما سبق‎ )١( 
ب (فقط): الفردة.‎ )۷( 

(۸) وبرودته: ساقطة من (ا)» (ب). 
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الجواهر الفردة. فالجسم له قدر وصفات» وليست صفاته لأجل 
الجواهر. فكذلك قدره. فهذا ونحوه من البحوث العقلية الدقيقة لم 
تخطر ببال عامة من تكلم بلفظ «الجسم» من العرب وغيرهم . 

الوجه الثالث: أنه من المعلوم أن اللفظ المشهور فى اللغةء الذى 
يتكلم به الخاص والعام ويقصدون معناه. لا يجوز أن يكون معناه مما 
يخفى تصوره على أكثر الناس» ويقف" العلم بصحة ذلك المعنى © 
على أدلة دقيقة عقلية. ويتنازع فيها العقلاء. فإن الناطقين به جميعهم 
متفقون على إرادة المعنى الذى يدل اللفظ عليه فى اللغة؛ (وما كان دقيقا 
لا يفهمه أكثر الناس لا يكون مراد الناطقين به وكذلك ما كان متنازعا 
فيه. ولهذا قال من قال من الأصوليين : اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون 
موضوعا لمعنى خفى لا يعلمه إلا خواص الناس» كلفظ «الحركة» 
٠ 6‏ 

ومعلوم أن لفظ «الجسم» مشهور فى لغة العرب). مع عدم تصور 
أكثرهم للتركيب» وعدم علمهم بدليل التركيب. وإنكار كثير منهم 
للتركيب من الجواهر الفردة والمادة والصورة . وهذا مما يعلم به قطعا أنه 
ليس موضوعه فى اللغة ما تنازع فيه النظار. ومعرفته تتوقف" على النظر 
والأدلة الخفية . 
)١(‏ ب (فقط): ویتوقف . 
(۲) المعنى : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 
)٤(‏ عء أ: تقف. 
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الغثالكث 


الرابع 


الوجه”" الرابع : أنهم لو قصدوا التركيب" فإنما قصدوه فيما كان 
غليظا كثيفاء فدعوى المدّعى عليهم أنهم يسمون كل ما يشار إليه 
جسماء ويقولون مع ذلك : إنه مركب دعوتان باطلتان . ٠‏ 
٠‏ وجمهور المسلمين الذين يقولون: ليس بجسم ء يقولون: من قال : 
إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك أوقال: إنه 
جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه)" فهو مصيب فى المعنى. لكن أخطأ 


فى اللفظ . 


وأما إذا أثبت* أنه مركب من الجواهر الفرده" ونحوذلك فهو مخطى ء 
فى المغنى» وفى تكفيره نزاع بينهم . 

ثم القائلون بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة”' قد تنازعوا فى 
مسماهء فقيل : الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما وهو 
قول القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغیرهما". 

وقيل : بل الجوهران فصاعداً. وقيل: بل أربعة فصاعداً. وقيل: بل 
ستة فصاعدا. وقيل: بل ثمانية فصاعدأ. وقيل: بل ستة عشر. وقيل : 
بل اثنان وثلاثون . وقد ذكر عامة هذه 0 الأشعر ى فى كتاب «مقالات 


الإسلاميين“ واجتلاف المصلين»” 

0 الوجه: فى تإع) فقط . (۲) ب: أنهم لو قصدوه؛ :١‏ أنهم قصدوا. والمثبت من (ع). 
(۳) ما بين القوسين فى (ع) فقط . )٤(‏ ب ا!: ثبت وهو تحريف. 

(9) ع: المنفردة . 

. ٠١ ؛ الإنصاف» صن‎ ۱١١ ء۱۹٩۱‎ ۰۱۷ انظر: الباقلانى : التمهيد. ص‎ )١( 

»١ )۷(‏ ب: المسلمين. 


.5- 4/7 فى (ع) المضلينء وهو تحريف وانظر: المقالات‎ (A) 
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فقد تبين أن فى هذا اللفظ من المنازعات اللفظية" اللغوية 
والاصطلاحية والعقلية والشرعية عة مأ يبين أن ا على المسلمين 


«وَآغتصموا بخبل الله E‏ ولا تَفرقواج [سورة آل عمران: 0٠١7‏ وقوله 
تعالى : «المص ‏ كاب أنزل لِك فلا يكن فى ضذرك حرج مه لتر 
به وكرت لِلْمُْمنِينَ * ابوا ما أنزل يكم من وبحم ولا ُو من دونه 
أؤليهه قليلاً َاتَذَكُرُون4 [سورة الأعراف: .]*-١‏ وقوله : وان هذا صراطى 
شتقيما فَانبعُوءُ ولا بوا ل 
الأنعام e‏ وقوله : کان الاس 7 وَاحَدَّة فَبَعَتْ آَل الس مر 

وَمُنَذْرِينَ انَل مَعْهُم الكتابَ بآلْحقٌ لِيَحَكُمَ بيْنَ آلناس فيما أختلوا 
يك لمتشي زا الذي زور لوا O‏ 
فَهَنَى ا بإذنه وال دی من يَشَاء 
إلى صِرَاط مشتقيم. 4 سور ال د :}ی انها الد ارا 
أطيعُواً الله وَأطيعُوا آلرْسُولَ لی الآأمر منك إن تنارَعتم فى شى: فردوه 
إلى آلله وَآلرْسُول. إن ونون با لله E‏ الآخر ذلك حير وَأحْسَنْ 
تأويلاً * ألم تر إلى اد غو 3 موا با نل ليك وم آنزل من 
قبلك يُريدُون أن يتحاكموا آلطاعغوت وك ا أن يمر وا به وبريذ 
آلمّيْطَانٌ أن صلم صللا د * وإذا قيل لھم تَعَالُوَا إلئ ما انَل آله 
e E‏ ا المحاففين يفيكدون غك لوداي و 


)١(‏ اللفظية: زيادة فى (ع). 


_oor_ 


۲۹/۱ 


القاعدة الواجب 
اتباعها فى مسألة 
الصفات 


النساء: .]1١-۹‏ وقوله: و ا منی هدّى فمن ْنَع هدای فل 


يَضِلْ ولا يشْقَ « ومن ن عرض عن ذَكْرى فن له معية ناوشر 


يوم م آلقيَامَة : أغمئ * قال رَبّ لم َشَرْت اعم وَقَدْ كنت بصيراً * قَالَ 
كذلك انل آيَائنا فنسیتها وكذلك آليوم ا ۱۲۹-۳]. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. ثم قرأ هذه الآية ؛ ومثل هذا كثير 
فى الكتاب والسنة. وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

فالواجب أن ينظر فى هذا الباب. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه 
الله ورسوله نفيناهء والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها فى الإثبات 
والنفى » فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعانى » وننفى ما نفته“ 
النصوص من الألفاظ والمعانى . وأما الألفاظ التى تنازع فيها من ابتدعها 


من المتأاخحرين› مثل لفظ «الجسم» و «الجوهر»" و «المتخيز و«الجهة» 


ونحو ذلك فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى يُنظر فى مقصود قائلهاء فإن كان 
قد أراد بالنفى والإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صُوْبٍ 
المعنى الذى قصده بلفظه. ولكن ينبغى أن يعبر عنه بألفاظ النصوص › 
لا يُعدل” إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجةء مع قرائن 
e‏ لمكاو م تم المقصود 
إن لم يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنى باطل نفى ذلك المعنىء 

(۱) ع : تنفيه 


زفة ا. ب : مثل لفظ الجوهر. 
(6) ع: تعدل. (5) ع: إن أراد. 
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وإن جمع بين حق وباطلء أثبت الحق وأبطل الباطل. 

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا 
عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بهاء وكان أقربهما إلى الصواب من 
وافق اللغة المعروفة. كتنازعهم فى لفظ «المركب» هل يدخل فيه 
الموصوف بصفات تقوم به. وفى لفظ «الجسم» هل مدلوله فى اللغة 
المركب أو الجسد أو نحو ذلك . 

وأما لفظ «المتحيز» فهو فى اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره. كما قال 
تعالى : ومن وهم يعادبإلا حرفا أقتال, أل ممَحيزا إلى فن اسورة 
الانفال: »]۱١‏ وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودى. ولابد أن ينتقل من حيز 
إلى حيزء ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شىء من مخلوقاته. 
انا بهذا الم اللقرف: 

وأما أهل. الكلام فاصطلاحهم فى المتحيز أعم من هذاء فيجعلون 
كل جت خا الج متت عا ار اله "كير السماوات 
والأرض وما بينهما"' متحيزاً على اصطلاحهم. وإن لم يسم ذلك متحيزا 
فى انلع 

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداً وتارة يريدون به معنى معدوماً. 
ويفرقون بين مسمى الخيز ومسمى المكانء فيقولون:. المكان أمر 
وجودى". والحيز تقدير مكان عندهم . فمجموع الأجسام ليست فى 
شىء موجودء فلا تكون فى مكان. وهی عندهم متحيزة. ومنهم من 


(۲) ب |: موجود. 


لفظ المتحيز 


يتناقض” فيجعل الحيز تارة موجوداً وتارة معدوماًء كالرازى”" وغيره» كما 

(قد)“ بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 
فمن تكلم باصطلاحهم وقال : إن الله متحيز بمعنى (أنه)”" أحاط به 

شىء من الموجودات فهذا مخطى ء. فهو سبحانه بائن من خلقه. وماثم 

. موجود إلا الخالق والمخلوق. وإذا كان الخالق بائنا عن المخلوق امتنغ 

أن يكون الخالق فى المخلوق› وامتنع أن يكوة كيرا بهذا الاعتبار. 
وإن أراد بالحيز أمراً غفا فالأمر العدمى لا شت وهو سبحانه بائن 

عن“ خلقه. فإذا سمى العدم الذى فوق العالم حيزاء وقال: يمتنع أن 

يكون فوق العالم لثلا يكون متحيزاء فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك 

موجود غيره حتى يكون فيه › وقد علم بالعقل والشرع أنه بائ : ئن عن“ خلقه, 

كما قد بسط فى غير هذا الموضع 

وهما مما احتج به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية» كما احتج به 
الإمام أحمد فى رده على الجهمية وعبدالعزيز الكنانى”' وعبدالله بن 

(۲) انظر ما سبق 5١/7‏ وما بعدهاء وقد أورد ابن تيمية نص كلام الرازى فى كتابه «محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص )٠١‏ وذكر تعليق الطوسى فى تلخيص المحصل ثم 
علق على كلامهما. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب).» .)١(‏ 

(9) ع: من. 

(9) ع: الكتانى, وهو خطأ EN‏ 
كان يلقب بالغول لدمامته» سمع من سفيان بن عيينة وكان من تلاميذ الشافعى » وناظر بشر 
المريسى أمام المأمون وله كتاب الحيدة. وقد توفى سنة ۲٤١‏ . انظر ترجمته فى : تهذيب 
التهذيب #5/5؛ العبر للذهبى ١/##4؛‏ الأعلام ٠٠١-٠١١/٤‏ . وانظر كتاب 


والحيدة» له ص ۰۲۸۲۷ ط. مطبعة الإمام بالقاهرة يدون تاريخ . 


665 


سعيد بن كلاب والحارث المحاسبى وغيرهم. وبينوا''' أنه سبحانه كان 
موجوداً قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلما خلقهما" فإما" أن يكون 
قد دحل فيهما" أو دخلت في وكلاهما ممتنع. فتعين أنه بائن 
عنهما”. وقرروا ذلك بأنه يجب أن يكون مباینا لخلقه أو مداخلا له. 

والنفاة E‏ لا بكرن هانا قروا EEN‏ ليسا 
وهذا ممتنع فى بدايه العقول. لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هومن 
حكم الوهم لا من حكم العقل. ثم إنهم تناقضوا فقالوا: لو كان فوق 
العرشى لكان حا لا / لاك أن حمر الى هذا الجائب عمايلن 
ذا الجا من 

فقال لهم أهل الإثبات : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بجسم. أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس 
بمباين للعالم ولا بمداخل له فإن جاز إثبات الثانى فإثبات الأول أولى . 

وإذا قلتم : نفى هذا الثانى من حكم الوهم الباطل . 

قيل لكم”: فنفى الأول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل . 


)١(‏ ع: ويثبتود. 
(۲) فلما خلقهما: فى (ع) فقط . 


(م) ب !: إما. 
)2 ب |: فيها. 
(ه) ب ا: عنها. 


(5) ب: لا مباين لغيره؛ :١‏ لا مباينا لغيره. 
(۷) ب (فقط): ولا مداخل له. 


(۸) لكم: فى (ع) فقط . 


ل/ا6ه©- 
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وإن قلتم :إن نفى الأول من حكم العقل المقبول؛ فنفى الثانى أولى 
أن بكرن من حك العقل المقيول: 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع » والمقصود 
هنا التنبيه . 

وكذلك الكلام فى لفظ «الجهة» فإن مسمى لفظ الجهة يراد به أمر 
وجودى"' كالفلك الأعلى » ويراد به أمر عدمى كما وراء العالم . 

فإذا أريد الثانى (أمكن)'" أن يقال: كل جسم فى جهة . وإذا أريد 
الأول امتح أن يكون كل جسم فى جسم اجر 

فين قال النارق فق ا بالجهة أمرأ موجوداً. فكل ما سواه 
مخلوق له» (ومن قال : إنه)"'' فى جهة بهذا التفسير فهو مخطى ء . 
ظ ون ا رامتالين :ارا ا ينا فوق العالم» وقال: إن الله فوق 
العالوع ندا الت ريسن فرق العا موسرو تدوع افا لكو ايان 
فى شىء من الموجودات . ْ ش 

وأما إذا فسرت”” الجهة بالأمر العدمى » فالعدم“ لا شىء. 

وهذا ونحوه من الاستفسار» وبيان ما يراد باللفظ من معنى صحيح 
وباطل يزيل عامة الشبه. 

فإذا قال نافى الرؤية: لو رؤى لكان فى جهةء وهذا ممتنع. فالرؤية 
EO)‏ (۲) ما بین القوسين ساقط من (ب). .)١(‏ 
(6) ع: وإذا فسرت. . إلخ . 


(4) ب (فقط): فالعدمى . 


ممه 


قيل له : إن أردت بالجهة أمراً وجودياً فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ وإن 
أردت بها أمراً عدمياً فالثانية ممنوعة » فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على 
كل تقدير. فتكون الحجة باطلة . 

وذلك أنه إن أراد بالجهة أمرأً وجودياً. لم يلزم أن يكون كل مرئى فى 
جهة وجودية. فإن سطح العالم الذى هو أعلاه ليس فى جهة وجودية. 
ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من الأجسام . فبطل قولهم : كل مرئى 
لابد أن يكون فى جهة وجودية, ” إن أراد بالجهة أمراً وجوديا". 

وإن أراد بالجهة أمرأ عدمياً مُنم المقدمة الثانية » فإنه إذا قال: البارى 
ليس فى جهة عدمية ء وقد علم أن العدم ليس بشىء. كان حقيقة قوله: ‏ 
إن البارى لا يكون موجودا قائما بنفسه» حيث لا موجود إلا هو وهذا 
باطل . ٠‏ 

وإن قال: هذا يستلزم”"' أن يكون جسما أو متحيزاء عاد الكلام معه 
کی سمو الجسم والمتحيز'" . 

فإن قال : هذا يستلزم أن يكون مركبا من الجواهر المنفردةء أو من 
المافة واو وق لله لمعا الج على ال لع سل 
له هذا التلازم . 

وإن قال: يستلزم أن يكون الرب مشارا إليه ترفع الأيدى إليه فى 
الدعاء“. وتعرج الملائكة والروح إليهء وعرج بمحمد صلى الله عليه 


. ساقط من (ع)‎ : )۱-١( 


)٤(‏ . ب : أن يكون والرب يشار إليه برفع الأيدى فى الدعاء ؛ :١‏ أن يكون الرب يشار إليه برفع 
الأيدى إليه فى الدعاء . 


_ 004 
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وسلم إليه"" وتنزل الملائكة من عنده. وينزل" منه القران. ونحو ذلك 
من اللوازم التى نطق بها الكتاب والسنة وما كان فى معناها. 

قيل له : 'لا نسلم انتفاء هذه اللوازه" . ) 

فإن قال: ما استلزم هذه اللوازم فهو جسم . 

قيل: إن أردت أنه يسمى جسما فى اللغة أو فى د 7 
باطل . ظ 

e‏ من المادة والصورة, أو من الجواهر 


المفردة”. فهذا أشنا ممنوع فى العقل. فإن ما هو جسم باتفاق 
العقلاء ‏ كالأحجار” - لا نسلم آنه“ مركب بهذا الاعتبار. كما قد بسط 


فى موضعه. فما الظن بغير ذلك !؟ 


هذا وهذاء وقد بسط فى غير هذا الموضع. وبين فيه" أن قول هؤلاء 
هنا من الأدلة / مايصل به إلى اخر البحث» وقد ذكر فى كلامه ما يناسب 


. إليه‎ yT با‎ )١( 


(٠‏ ع: وتنزل. 


إفة اء ب : هذا اللازم . 

ع بء :١‏ والشرع . 

() ا ب: الجواهر المركبة. 

30( ب :١‏ كالأجسام. وهو تحريف. 
0) ع: لا نسلم فيه أنه. 


(۸) بء ا: وتبين فيه. 


هذا الموضع » ومن شرع فى تقرير ما ذكره بالمقدمات الممنوعة"'. شرع 
معه فى نقضها وإبطالها بمثل ذلك. ولكل مقام مقال. 

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور فى مواضع. وبين أن ما تثفية' نفاة 
الصفات التى نطق بها الكتاب والسنة فى”"' علو الله سبحانه وتعالى على 
خلقه وغير ذلك كما أنه لم ينطق بما ذكروه'" كتاب الله ولا سنة 
رسوله"'. ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعينء ولم 
يدل" عليه أيضا دليل عقلى . بل الأدلة العقلية الصريحة موافقة للأدلة 
السمعية الصحيحة» ولكن هؤلاء ضلوا بألفاظ متشابهة ابتدعوها. ومعان 
عقلية لم يميزوا بين حقها وباطلها. ٠‏ 

وجميع البدع : كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدريةء لها شبه 
فی نصوص الأنبياء. بخلاف بدع”' الجهمية النفاةء فإنه ليس معهم فيها 
ليل سمعق أصلاء ولهذا كانت آخر البدع حدوثا فى الإسلام. ولما 
حدثت (أطلق) السلف والإئمة" القول بتكفير أهلها لعلمهم بأن حقيقة 
قولهم تعطيل الخالق » ولهذا يصير محققوهم إلى مثل قول" فرعون مقدَّم 
الفط ل ”وترون دروي طهر 
1 تا اغ كيتاي و من 
(۳) ب: لم ينطى به؛ :١‏ لم ينطق بها. 


)٤(‏ ب أ: كتاب ولا سنة. 

9 ب :١‏ فلم يدل. 

(5) ب [: بدعة. 

(۷) ب: ولما أحدثت السلف والأمة؛ :١‏ ولما أحدثت السلف والأئمة . 
(۸) قول: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


م531١‎ 


وهؤلاء المعطلة ينفون نفيا مفضّلاء ويثبتون شيئاً مجملا يجمعون 
فيه“ بين النقيضين. وأما الرسل صلوات الله (وسلامه)”' عليهم 

أجمعين فيثبتون إثباتاً مفصلا وينفون نفيا مجملا: يشبتون (لله)”" 

الصفات على (وجه)”'' التفصيل. وينفون عنه التمثيل . 

وقد ملم أن التوراة مملوءة بإبات الصفات التى تسميها النفاة 
تسیا ومع هذا فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على اليهود شيا من ذلك . ولا قالوا : أنتم تهون 

بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبى صلى الله عليه وسلم شيئا من 
الصفات أقرّهم الرسول على ذلك“ وذكر ما يصدقه, كما فى حديث 
ارا ا ا وا او ت ارقي 
المذكور فى تفسير قوله تعالى : وما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَذره الآية [سورة 

[1Y الزمر:‎ 

وقد ثبت ما يوافق حديث الحبر فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه 

من غير وجه من حديث ابن عمر وأبى هريرة وغيرهما"' 

(۱) بء ا يعون فيه.. 

(۲) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 

(۳) ما بین القوسين فى (ع) فقط. 

)٤(‏ ب !: أنتم تجسمون. 

)2( على ذلك : فى (ع) فقط . 

(5) روى البخارى ١51/5‏ (كتاب التفسير» سورة الزمر) ومسلم 5١18-8-54‏ رأول 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع » والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع . والماء والثرى على إصبع» وسائر 
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ولو قدر بأن النفى حق'". فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس 
اعتقاده. (فمن اعتقده وأوجبه)'" فقد علم بالاضطرار (من دين الإسلام) 
أن دينه”" مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسل“ 

و فصل» 

ومما يبين الأمر فى ذلك" أن المسلمين متفقون على تنزيه الله تعالى استطراه ل 
عن لوب ی ا ا الوا 
بعض الأمور: هل النقص إثباتها أو نفيها؟ وفى طريق العلم بذلك . 

فهذا المصنف الإمامى اعتمد على طريق المعتزلة ومن تابعهم من أن 
الاعتماد فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى كونه جسماء ومعلوم أن 


الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وما قدروا الله حى 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركود) . 
والحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ٤۸/٥‏ ۔ 45 (كتاب 

التفسير. سورة الزمر)؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ٤۱۸۷ ۳٥۹۰‏ 21417574 17359 
وهو مروى بمعناه عن عدد من الصحابة.وانظر مسلم ۲۱٤۸ - ۲۱٤۷/٤‏ ؛ الدر المنثور 
4/6 -.8#5؛ المسند (ط . المعارف) : الأحاديث رقم ۲۲۹۷ ۲۹۹۰ . 

)١(‏ بء !: فلو قدر أن النفى حق. 

(۲) مابين القوسين فى (ع) فقط. وفى (ب). (ا) بدلا منه : وواجبه . 

(0) ب: فقد علم بالاضطرار أن دينهم ؛ |: فقد علم بالاضطرار أن دينه . 

(#) الكلام الذى يلى عبارة: مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم والذى يوجد بعد القوس 
كله ساقط من (ب). (). وهو كذلك ساقط من (ن)ء (م). مع ما سبق الإشارة إليه 


لصفات 


ص ٥۲١‏ . ويستمر السقط حتى ص ٥٦۲‏ . 
(4) فى الأصل (ع): ومما يبين أن الأمر فى ذلك . 
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هذه الطريقة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا هى مأثورة عن أحد من 
السلف. فقد غلم أنه لا أصل لها فى الشرع. وجمهور أصحابها 
لدو للقي لك لعن الها مارم مو ENE‏ 

فقال لهم القادحون فى طريقهم : هذا أيضاً باطل. فإنه لا يمكن تنزيه 
الله تعالى عن شىء من النقائص والعيوب لاستلزام ذلك كونه جسما. فإنه 
ما من صفة يقول القائل : إنها تستلزم التجسيم“ إلا والقول فيما أثبته 
كالقول فيما نفاه. ا 
بنفسه. وحينئذ فأى صفة قال فيها: إنها لا تكون إلا لجسمء أمكن أن 
يقال له مثل ذلك فيما أثبته . وإن كانت تلك صفة نقصء فلو راد أن ينزه 
الله تعالى عن الجهل والعجز والنوم وغير ذلك فإن هذه الصفات لا 
تكون إلا للأجسام ؛ فيل له: وما تثبته أنت من الأسماء أو الأحكام أو 

ولهذا كان من رد بهذه الطريق على الواصفين لله بالعيوب والنقائص 
كلامهم متناقض. ولهذا لم يعتمد الله ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة 
فيما ينكرونه على اليهود وغيرهم ‏ ممن وصف الله تعالى بشىء من 
النقائص كالبخل والفقر واللغوب والصاحبة والولد والشريك ‏ على هذه 
الطريق . 

ثم إن كثيراً ممن يسلك هذه الطريق ‏ حتى من الصفاتية - يقولون : 
)١(‏ فى الأصل : إنه يستلزم التجسيم . 
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إن كون الرب منرّهاً عن النقص متصفاً بالكمال مما لا نعرفه بالعقل بل 

وهؤلاء لا يبقى عندهم طريق عقلى ينزهون الله تعالى به عن شىء من 
النقائص. والإإجماع الذى اعتمدوا عليه إنما ينتفع فى الجمل دون 
التفاصيل التى هى" محل نزاع بين المسلمين» فإنه يمتنع أن يحتج 
النصوص . ودلالة النصوص على صفات الكمال أظهر وأكثر وأقطع من 
دلالة النصوص على كون الإجماع حجة. 

وإذا غرف ضعف أصول النفاة للصفات فيما ينزهون عنه الرب» 
فهؤلاء الرافضة طافوا على أبواب المذاهب. وفازوا بأخس المطالب. 
وكان الأكابر من أئمتهم متهمين بالزندقة والانحلال. كما يتهم غير واحد 

والمقصود هنا أن هذا الباب تكلم الناس فيه بألفاظ مجملة مثل 
فهذا إذا أريد به ما هو المعروف من معنى ذلك فى اللغة. فلا نزاع بين 
المسلمين أن الله منزه عن ذلك. قاذ يحون أن يقال إنه مركب من أجزاء 
متفرقة » سواء قيل: إنه مركب بنفسه أو ركبه غیره» ولا أنه مركب يقبل 


)١(‏ فى الأصل : الذى هى . والكلام هنا عن الإجماع عند ابن المطهر وعند الإأمامية والنفاة. 
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التفريق والتجزئة والتبعيض. وإن لم يكن كان متفرقا فاجتمع. كما يقال 
ذلك فى الأجسام. فإنه سبحانه وإن كان خلق الحيوان والنبات فأنشأه 
شيا بعد شىء. لم تكن يد الإنسان ورجله ورأسه متفرقه فجمع بينها”'. 
بل خلق هذه الأعضاء جملةء لكن يمكن تفريق بعضها عن بعض. 
فيمتنع أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض 
بهذا الاعتبار. فهذان معنيان متفق عليهماء لا أعلم مسلما له قول فى 
الإسلام قال بخلاف ذلك . 

وإن قال: إن المراد بالتركيب أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من 
المادة والصورة» وبالانقسام والتجزئة أنه مشتمل على هذه الأجزاء. 
فجمهور العقلاء يقولون: إن هذه المخلوقات المشار إليها. كالشمس 
والقمر والأفلاك والهواء والنار والتراب. ليست مركبة”" لا هذا التركيب ولا 
هذا الترکیب» :وکیف برب العالمين؟ ! ) 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشار إليهء الذى هو 
عال على غيره كعلو السماء على الأرض. إذا كان جمهور العقلاء 
يقولؤن: إنه ليس مركباً من الأجزاء التى لا تتجبزأ ‏ وهى الجواهر 
المنفردة ‏ عند القائلين بهاء ولا من المادة والصورة. كان منعهم أن يكون 
رب العالمين مركبا من هذا وهذا أولى . 

وأما من قال : إن 2 الأعيان المشار إليها مركبة من هذا وهذاء فكثير 
منهم ‏ كالمعتزلة والأشعرية ‏ ينفون عن الرب تعالى هذا التركيب . ولكن 
() فى الأصل: بيتهما. ٠‏ 
(۲) فى الأصل: ليس مركبا. 
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كثير من شيوخ الكلام يقولون : إن الله تعالى جسم فإذا كان من هؤلاء 
من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة. 
فقد يقول: إنه مركب بهذا الاعتبار وبهذا. 

وهذا القول باطل عند جماهير المسلمين.. لكن جمهور العقلاء 
را التركيب فى المخلوقات, فهم فى الخالق أشد إنكارا. 

ومن قال: إن المشار إليه المخلوق مركب هذا التركيب. فهؤلاء 
يخناجون فى فى ذلك عن الت إلى برهان عقان يبن اماع مكل ذلك 
فإن منازعيهم الذين يقولون بثبوت مثل هذا المعنى الذى جعلوه تركيباء 
يقولون : إنه لا برهان لهم على نفيه. بل المقدمات التى وافقونا عليها من 
إثبات مثل هذا التركيب فى الشاهد. يدل على ثبوته فى الغائب. كما 
فى نظائر ذلك مما يستدل به على الغائب بالشاهد. 

وبين الطائفتين فى هذا منازعات عقلية ولفظية ولغوية. قد بسطت فى 
غير هذا الموضع . 

وأما جمهور العقلاءء مع السلف والأئمة. فعندهم أن الطائفتين 
مخطتتان» وتنزيه الرب عن ذلك تبين بالعقل مع الشرع . كما بِيّن من غير 
سلوك الشبهات الفاسدة . 

وأما إذا قيل: المراد بالانقسام أو التركيب أن يتميز منه شىء عن 
تی ستل تمنو عليه عن قذرقة ار تيز اذاته عن فا ار کب هنا 
أرق فق عدا لا تر کا كاله الات قن وليه قفاري را درک 
الأبصار [سررة الأنعام : .]٠١+‏ قالوا : ES a‏ 
الله عنه : أليس الله تعالى يقول: ولا تذركه الأبصار4 قال: الست ترى 
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السماء؟ . قال : بلى . قال : أفكلها ترى؟ قال:.لا”''؛ فذكر أن الله رى 
ولا يذّرك, أى لا يُحاط به. ونحو ذلك . 

'فهذا الامتياز على قسمين: أحدهما: امتياز فى علم العالم منا بأن 
نعلم شيئا ولا نعلم الآخر. فهذا أيضا لا يمكن العاقل أن ينازع فيه بعد 
فهمه. وإن قدر أن فيه نزاعا ٠‏ فإن الإنسان قد يعلم أنه موجود قبل أن يعلم 
أنه عالم» ويعلم أنه قادر قبل أن يعلم أنه (مريد). ونحو ذلك" 

فما من أحد من الناس إلا وهو يعلم شيئاً ولا يعلم الآخرء فالامتياز 
فی غل الاس :رين ما بعلم ونا لا بعلو مها لا يمكن عاقلا المتاعة فيه 
إلا أن يكون النزاع لفظياء أو يتكلم الإنسان بما لا يتصور حقيقة قوله . 

فهذا الوجه من الامتياز متفق على إثباته. كما أن الأول متفق على 
نفيه. وأما الامتياز فى نفس الأمر من غير قبول تفرق وانفصال. كته 
العلم 2 القدرة. وتميز الذات عن الصفة. وتميز السمع عع البصره 
وتميز ما یری منه عما لا يرى. ونحو ذلك» وثبوت صفات له وتنوعهاء 
فهذامما اي نفاة الصفات. وهو مما أنكر السلف والأئمة 
نفيهم له. كما ذكر ذلك أئمة المسلمين المصتفين فى الرد على 
الجهميةء كالإمام أحمد رضى الله عنه فى رده على الجهمية”". وغيره 
من أئمة المسلمين. ولكن (ليس)" فى أئمة المسلمين من قا 
(1) انظر ما سبق ۰۳۲۰۳۱۹/۲ وانظر ص ۰رت 4). 
۳( فى الأصل : : قبل أن يعلم أنه ونحو ذلك . وأضفت كلمة (مريد) ليستقيم الكلام . 


(۳) انظر مثلا رسالة «الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل» ص ۴۲-۳۱ . 
)£( فى الأصل:: ولكن فى أئمة المسلمين» وزيادة «ليس» يقتضيها السياق . 
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الرب مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة. 

وقد تنازع انارق الأجسام المشهودة : هل هى مركبة من جواهر أو 
من أجزاء أو لا من هذا ولا هذا؟ على ثلاثة أقوال. 

فمن قال: إن المخلوق ليس مركباً لا من هذا ولا هذاء فالخالق أولى 
أن لا يكون وکا 

وف قال إن المكلوق م کت فيونن أمرين ا ی ا کب 
عن الرب سبحانه» ويحتاج إلى دليل. وأدلتهم على ذلك ضعيفة . وإما 
أن يثبت تركيبه من هذا وهذاء وهو قول سخيف . فكلا القولين ‏ النفى 
والإثبات - ضعيف لضعف الأصل الذى اشتركوا فيه . 

وهذا الموضع من محارات كثير من العقلاء فى صفات المخلوق 
الخال شال ذلك اتر #التقاحة وال رة لها لون وطق ورت + 
وهذه صفات قائمة بهاء ولها أيضا حركة . فمن النظار من قال: صفاتها 
ليست أموراً زائدة على ذاتهاء ويجعل لفظ «التفاحة» يتناول هذا كله . 
ومنهم من يقول: بل صفاتها زائدة على داتها. 

وهذا فى التحقيق نزاع لفظى ؛ فإن عنى بذاتها ما يتصوره الذهن من 
الذات المجردةء فلا ريب أن صفاتها زائدة على هذه الذات. وإن عنى 
بذاتها الذات الموجودة فى الخارج. فتلك متصفة بالصفات» لا تكون 
ذاتا موجودة فى الخارج إلا إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها. 
ر فى ولع ال زكر کج الله ار ان ر يدلو اي الأغفياة 

والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهبى اللون. ذكى الرائحة. حامض الماء» . 


وفى اللسان: «واحدته ترنجة وأترجة . . وفى الحديث: نهى عن لبس القسى المترج» هو 
المصبوغ بالحمرة صبخا مشبعا» . 
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فتقديرها فى الخارج منفكة عن الصفات». حتى يقال : هل الصفات زائدة 
ليها أو ليشت راندة: تقدير ممتنح › والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 


0 
وقد حُكى عن طائفة من النظار كعبد الرحمن بن كيسان الأصه”" 
وغيره أنهم أنكروا وجود الأعراض فى الخارج. حتى أنكروا وجود - 
الحركة . والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يُنقل قولهم على وجهه. فإن هؤلاء 
أعقل من أن يقولوا ذلك” . وعدا الأصم - وإن كان معتزليا ‏ فإنه 
من فضلاء الناس وعلمائهم. وله تفسير. ومن تاه إبراهيم بن 


)١(‏ فى لسان الميزان 477/7 : «عبدالرحمن بن كيسان. أبو بكر الأصم المعتزلى. صاحب 
المقالات فى الأصول. ذكره عبدالجبار الهمدانى فى طبقاتهم» وقال: كان من أفصح 
الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب . ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
قلت : وهو من طبقة 'أبى الهذيل العلاف وأقدم منه» . وذكر عنه الأشعرى فى المقالات 
١‏ أنه يخالف إجماع المعتزلة فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع 
الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف . كما يذكر رأيه فى الإنسان 78/7 : بأنه وهو الذى 
یری وهو شىء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفى إلا ما كان محسوسا مدرکا» وأنه كان 
يقول ۲۸/۲ : «ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذى أراه وأشاهده. وكان 
يقول: النفس هى هذا البدن بعينه لا غيرء وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان 
والتأكيد لحقيقة الشىء لا على أنها معنى غير البدن» وذكر عنه الشهرستانى (نهاية الإقدام , 
ص١18)‏ أنه يقول بأن الإمامة غير واجبة فى الشرع بل هى مبنية على معاملات الناس . 

وانظر ترجمة أبى بكر الأصم وآرائه فى : المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل لابن 
المرتضی » ص ””"7؛ ط . حيدر اباد ١315‏ ؛ فضل الاعتزال» ص ۲۹۸-۲۹۷ . 

(۲) قال الأشعرى فى المقالات ۳٤/۲‏ «واختلف الناس فى الحركات والسكون والأفعالء 
فقال الأصم : لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يثبت حركة غير الجسم. 
ولا يشبت.سكونا غيره. ولا فعلا غيره. ولا قياما غيره. ولا قعودا غيره. ولا افتراقا ولا 
اجتماعاء ولا حركة ولا سكوناء ولا لونا غيره. ولا صوتا ولا طعما غيره. ولا رائحة غيره. 
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وغيره 
وفى الجملة فهؤلاء من ٠‏ أذكياء الناس وأحذّهم أذهاناء وإذا ضلوا فى 
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ا ا 

وهذا كما أن الأطباء وأهل الهندسة من أذكياء الناس. ولهم علوم 
صحيحة طبية وحسابية » وإن كان ضل منهم طوائف فى الأمور الإلهيةء 
فذلك لا يستلزم أن يضلوا فى الأمور الواضحة فى الطب والحساب . 


فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان 
ضرورة. وإن لم يعلم أنها غير الجسم. فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون 
وسائر الأفعال غير الجسم. ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا 
قعوداً ولا فعلا. فأما من زعم أن الأصم كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه فإنه 
يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعوداً ولا اجتماعا ولا افتراقا على 
وجه من الوجوه. وكذلك يقول فى سائر الأعراض». وفى أصول الدين لابن طاهر, 
ص ۳۷-۳١‏ : «الخلاف فى إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية 
نوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة » والأسود أسود لا لسواد يقوم بهء ونفوا 
جميع الأعراض». وانظر أيضاً: الملل والنحل ١/۷۲؛‏ فضائح الباطنية للغزالى (تحقيق 
د. عبدالرحمن بدوى). ص ۱۷۱-۱۷۰ . 
فى لسان الميزان :۳١ 74/١‏ «إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمى هالك كان يناظر 


ويقول بخلق القران. مات سنة ثمان عشرة ومائتين . . وذكر البيهقى فى مناقب الشافعى عن 


الشافعى أنه قال: آنا أخالف ابن علية فى كل شىء حتى فى قول : لا إله إلا الله فإنى أقول 
لا إله إلا الله الذى كلم موسی » وهو يقول: لا إله إلا الله الذى خلق كلاما سمعه موسى . 
وله كتاب فى الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهرى. . وأرخ ابن الجوزى وفاته فى 
«المنتظم» فى سنة ١8‏ . قال: وهو ابن ۷ سنة». وانظر أيضا: النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ . 
(حيث ذكر فى وفيات سنة .)7١8‏ وقارن الفهرست لابن النديم» ص 70١‏ وانظر فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص ۳١۱۹ .751/ 28٠١ ۷٥‏ 


آلاه- 


فمن حكى عن مثل أرسطو أو جالينوس أو غيرهما قولا فى الطبيعيات”' 
ظاهر البطلان» عُلم أنه غلط فى النقل عليه وإن لم يكن تعمد الكذب 
عليه . 


بل محمد بن زكريا الرازى مع إلحاده فى الإلهيات والنبوات» ونصرته 
لقول ديمقراطيس والحرنانيين" القائلين بالقدماء الخمسة ‏ مع أنه من 
أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور فى موضع 
آخر» كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من 
قال: إنها قوى نفسانية المسماة بالصفدية وغير ذلك فالرجل من أعلم 
الناس بالطب" حتى قيل له: جالينوس الإسلام» فمن ذكر عنه فى 
الطب قولا يظهر فساده لمبتدىء الأطباء. كان غالطا عليه . 


)١(‏ فى الأصل: فى الطبيعات. 

(؟) فى الأصل : حرنانين. 

2 فى هامش (ع) لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية عن محمد بن زكريا الرازى حتى هذا 
الموضع ثم كتب التعليق التالي : «قلت : وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر 
بالإمام الرازى يقال له والمطالب العالية» أنه ذكر فيه أنه ليس فى القرآن دليل يدل بصريحه 
على حدوث العالم» ثم أخذ يعدد من القرآن ما هو مظنة ذلك أعنى حدوث العالم - 
فركب على كل صعب وذلول على نفى الدلالة فى تلك المظان. ثم قال : ليس فى التوراة 
أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب فى ذلك كله على قول ذيمقراطيس من إثبات 
الأجزاء القديمة وهى أجزاء العالم ‏ فالعالم قديم بذواتها وحادث بصفاتها. ولا شك أن 
القول بقدم أجزاء العالم مخالف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من أهل الإسلام . 
من الفرق الثلاث والسبعينء وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث : الباطنية » ومن ينتمى إلى 
الإسلام من الفلاسفة المشائين. ومن ينتمى إلى الإسلام من ذيمقراطيسية ‏ وهم ليسوا من 
أهل القبلة . وقد كتبت فى هذا الباب رسالة بينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف 
لفرق أهل الإسلام . وقد كان المشهور بذلك ممن ينتمى إلى الإسلام زكرياء الرازىء ثم 
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وكذلك عبد الرحمن بن كيسان وامغاله لا نكر آن بكرن للثمرة طعما 


ولوناً وريحاً. وهذا من المراد بالأعراض فى اصطلاح النظّار. فكيف يقال 


إنهم أنكروا الأعراض ؟ 


أن 


بل إذا قالوا: إن الأعراض ليست صفات" زائدة على الجسم بمعنى 
الجسم اسم للذات التى قامت بها الأعراض» فالعرض داخل فى 


مسمى الجسم » وهذا مما يمكن أن يقوله هؤلاء وأمثالهم . 


ثم رأيت أبا الحسين” البصرى ‏ وهو أحذق متأخرى المعتزلة ‏ قد 


ذكر (فی) «تصفيح الأدلة والأجوبة»“ هذا المعنى . وذكر أن مرادهم هو 


اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك. حتى ادعى أن من نفى ذلك أعنى 
حدوث العالم ‏ أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية - قدس سره - لم 
يطلع (على) هذا القول من ابن الخطيب إذ الظاهر أنه لو اطلع لم يقصر (فى الأصل : 
يقتصر) نصرة مذهب ديمقراطيس على محمد بن زكرياء الرازى. بل ذكر معه أيضا ابن 
الخطيب الذى اشتهر عند الناس بالإمام فخر الدين الرازىء وألف تفسيرا يقال له «التفسير 
الكبير» وفيه غير واحد من المواضع يخاف منه الكفر. لكن قومه أهالى الرى شديدو 
الاعتقاد فيه (لكن. . الخ غير واضحة بالأصل) فحملوا كلامه فى جميع المواضع كأن 
جبرثيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهمء مع أن الرجل بعيد عن صناعة الحديث وأصوله 
وقواعده. مم أن التفسير لا يصح إلا بالحديث. لا بالفلسفة. وقد غلب عليه الفلسفة 
والفلسفيات» فأراد تطبيق القرآن على قواعد الفلسفة. مع أن القرآن وعامة الكتب المنزلة 
من السماء لإبطال أصول الفلسفة ‏ سيما فلسفة اليونانيين (الذين) يقال لهم المشاءون 
(فقولهم) مبنى على إبطال حدوث العالم وإثبات قدمه. وقد حالف أكثر المتقدمين منهم 
فى ذلك إذ أصول غالبهم لا تأبى عن حدوث العالم». 

فى الأصل : صفاتاء وهو خطأ. 

فى الأصل : أبا الحسن . 

فى الأصل : قد ذكر تصفيح الأدلة والأجوبهء وزدت (فى) ليستقيم الكلام وسبقت ترجمة 
أبى الحسين البصرى ۳۹۷/١‏ . وانظر فضل الاعتزالء ص ۳۸۷؛ سزکین م .ج ٤ء‏ 
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هذا المعنى » وذكر من كلامهم ما يبين ذلك فاختار هو هذاء وأثبت 
الأحوال التى يسميها" غيره أعراضاً زائدة» وعاد جمهور النزاع إلى أمور 

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أنا نحن نميز بين الطعم واللون والريح 
بحواسناء فنجد الطعم بالفمء ونرى اللون بالعين» ونشم الرائحة 
بالأنف» كما نسمع الصوت بالأذن . فهنا الآلات التى تحس بها هذه 
الأعراض مختلفة فيناء يظهر اختلافها فى أنفسها لاختلاف الآلات التى 
تدرکهاء پان ا بره بأنفسنا من علم وإرادة وحب. فإنا لا نميز بين 
هذا وهذا.بحواس مختلفة. وإن كان أدلة العلم بذلك مختلفة» فالأدلة 
قد تكون أمورا منفصلة عن المستدل . 

فهذا مما يقع به الفرق بين الصفات المدركة بالحس والصفات 
المعلومة بالعقل. وإلا فمعلوم أن اتصاف الأرجّة والتفاحة بصفاتها 
المتنوعة هو أمر ثابت فى نفسه سواء وجدنا ذلك أو لم نجده. ومعلوم أن 
طعمها نفسه ليس هو لونهاء ولونها ليس هو ريحهاء وهذه كلها صفات 
قائمة بها متنوعة بحقائقهاء وإن كان محلها الموصوف بها واحداً . 

ثم الصفات نوعان: نوع لا يشترط فيه الحياة: كالطعم واللون 
والريح » ونوع يشترط فيه الحياة: كالعلم والإرادة والسمع والبصر. 

فأما الأول فحكمه لا يتعدى محله. فلا يتصف باللون والريح والطعم 
إلا ما قام به ذلك , 


ص 8-86 .. وذكر الكتاب ابن المرتضى 27 المنيه والامل فى شرح كتاب الملل 
والنحل = ص ۷۰. ط . حيدر اباد 1815 ؛ معجم المؤلفين ۲٠/٠۱‏ . 

6 فى الاصل شتها دشرت ل ا کل کر وی ر اکن 
كما أثبت. 
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وأما هذا الثانى فقد تنازع فيه النظار لما رأوا أن الإنسان يوصف بأنه 
عالم قادر مريد. والعلم والإرادة لم تقم بعقبه ولا بظهره. وإنما هو قائم 

فمنهم من قال: الأعراض المشروطة بالحياة يتعدى حكمها محلها. 
يقوله من المعتزلة وغيرهم 1 

ومنهم من يقول: بل الموصوف بذلك جزء منفرد فى القلب . 
أجزاء البدن حياة وعلم وقدرة . 

ومن هؤلاء من يقول: لا يشترط فى قيام هذه الأعراض بالجوهر الفرد 
ا ی ل ا 
والشافعى أحمد وغيرهم . وهؤلاء بنوا هذا على ثبوت الجوهر الفردء وهو 

تمق التسليقة المشاين من اذعى ان ميل العلم عن الأننيان ما 
لا ينقسم . ومعنى ذلك عندهم أن النفس الناطقة لا يتميز منها شىء عن 
شی ء٠‏ ولا جر :ولا سکن ولا يصعد ولا ينزل» ولا يدخل فى البدن 
ولا غيره من العالم ولا يخرج منه. ولا يقرب من شی ء ولا يبعد منه . 

ثم منهم من يذَّعى أنها لا تعلم الجزئيات وإنما تعلم الكليات. كما 
يذكر ذلك عن ابن سينا وغيره. وكان أعظم ما اعتمدوا عليه من 
المعلومات مالا ينقسم» فالعلم به لا ينقسم. لأن العلم مطابق للمعلوم» 
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فمحل العلم لا ينقسم. لأن ما لآ ينقسم لا يحل فى منقسم ”" . 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع. وبين بعض ما فى 
هذا الكلام م الغلط. مع أن هذا عندهم هو البرهان القاطع الذى لا 
يمكن نقضه. وقوّاهم على ذلك أن بعض من عارضهم كأبى حامد 
والرازى لم يجيبوا عنه بجواب شاف. بل أبو حامد قد يوافقهم على 


ذلك . | 
ا النزاع إثبات ما لا ينقسم بالمعنى الذى أرادوه فى الوجود 
الخارجى . 


فيقال هم : لا نسلم أن في الوجود ما لا يتميز منه شي ء عن شي ء . 
فإذا قالوا: النقطة ؟ ش 
قيل هم : النقطة والخط والسطح الواحد والاثنان والثلاثة : قد يراد بها 
هذه المقادير مجردة عن موصوفاتها؛ وقد يراد بها ما اتصف بها (من)" 
المقدرات فى الخارج . 
فإذا أريد الأول فلا وجود لها إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فليس فى 
الخارج عدد مجرد عن المعدوة» .ولا مقدا جره عن المقدّر" :٠لا‏ نقطة 
ولا خط ولا سطح ولا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة. بل الموجودات 
() انظر كتاب الشفاء لابن سينا الفن السادس من الطبيعيات TT‏ ط. براغ » 
تشيكوسلوفاكيا. ٠۹١٩‏ = ص ۱۸۷ وما بعدهاء ط . الهيئة العامة للكتاب. تحقيق جورج 
قنواتی . سعيد زايد. القاهرة. ۱۹۷۰/۱۳۹۰ . 
(۲) من: ليست :فى الأضل وزدتها ليستقيم الكلام: 
(۳) فى الأصل : مقدرا مجردا عن المقدر. ولعل الصواب ما أثبته . 
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المعدودات كالدرهم والحبة والإنسانء والمقدرات كالأرض التى لها 
طول وعرض وعمق. فما من سطح إلا وله حقيقة يتميز بها عن غيره من 
السطوح» كمايتميز التراب عن الماء. وكما يتميز سطوح كل جسم عن 
سطوح الآخر. 

وإن قالوا: ما لا ينقسم هى العقول المجردة التى تثبتها الفلاسفة . 

كان دون إثبات هذه خرط القتاد"'. فلا يتحقق منها إلا ما يُقدّر في 
الأذهان. لا ما يوجد فى الأعيان. 

والملائكة التى وصفتها الرسل وأمروا بالإيمان بهاء بينها وبين هذه 
المجردات من أنواع الفرقان, مالا يخفى إلا على العميان. كما قد بسط 
فى غير هذا المكان. 

وإن أرادوا بما لا ينقسم واجب الوجود. وقالوا: إنه واحد لا ينقسم ولا 
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کا 

قيل : إن أردتم بذلك نفى صفاته. وأنه ليس لله حياة وعلم وقدرة تقوم 
به» فقد غلم أن جمهور المسلمين وسائر أهل الملل» بل وسائر عقلاء 
بنى ادم من جميع الطوائف يخالفونكم فى هذا . 

وهذا أول المسألة. وأنتم - وكل عاقل ‏ قد يُعلم بعض صفاته دون 
بعض . والمعلوم هو غير ما ليس بمعلوم» فكيف ینکر أن يكون له معان 
متعددة؟ 

وأدلة إثبات الصانع كثيرة» ليس هذا موضعها؛ فلم قلتم بإمكان وجود 
مثل هذا فى الخارج. فضلا عن تحقيق وجوده؟ 
)١(‏ فى الأصل: حرظ العتاد. 
OV‏ - 
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وقد عرف فساد حجتكم على نفى الصفات. وإن سميتم ذلك 
توحيذاء فحينئذ الواخد الذى لآ يتمير منه على عن شىء لم يحل وة 
.فى الخارج حتى يحتج على أن العلم به كذلك. والعالم به كذلك . 

وقد احتج بعضهم على وجود ما لا ينقسم - بالمعنى الذى أرادوه ‏ بأن 
قالوا: الوجود فى الخارج : إما بسيط وإما مركب. والمركب لابد له من 

وهذا ممنوع. فلا نسلم أن فى الوجود ما هو مركب من هذا البسيط 
الذى أثبتموه. وإنما الموجود الأجسام البسيطةء وهو ما يشبه بعضه 
بعضاء كالماء والنار والهواء ونحو ذلك . 

وأما ما لا يتميز منه شىء عن شىء فلا نسلم أن فى الوجود ما هو 
مركب منه. بل لا موجود إلا ما يتميز منه شىء عن شىء . 

وإذا قالوا: فذلك الشىء هو البسيط . 

قيل لهم : وذلك إنما يكون بعضاً من غيره. لا يُعلم مفرداً ألبتة, ك كما 
لا يوجد مفرداً ألبتة. 

ثم يقال : من المعلوم أن بدن الإنسان ينقسم بالمعنى الذى يذكرونه 
ويتميز منه شىء عن شىءء والحياة والحس سار فى بدنه» فما المانع أن 
تقوم الحياة والعلم بالروح» كما قامت الحياة والحس بالبدن. وإن كان 
البدن منقسما عندكم؟ 

وإن قلتم : الحياة والحس منقسم عندكم . 

قيل: إن أردتم بذلك أنه يمكن كون البعض حيًا حسّاساً مع مفارقة 
البعض. 
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قيل : هذا لا بطر بل قد يذهب بعضه وتبقى الحياة والحس فى 
بعضه» وقد تذهب الحياة والحس عن بعضه بذهاب ذلك عن البعض. 
كما فى القلب. 

وعلى التقدديرينة فالحياة والحس مسجم باتساع محله والأرواح 
متنوعة» وما يقوم بها من العلم والإرادة وغير ذلك يتنوع بتنوعهاء فما عظم 
من الموصوفات عظمت صفاتهاء وما كان دونها كانت صماته دونه . 

ا فالوهم عندهم قوة جسمانية قائمة بالجسم. مع أنها تدرك فى 
المحسوس ما لن بمحسوس » كالصداقة والعداوة . وذلك المعنى مما 
لا ينقسم بانقسام محله عندهم . 

ونش فقوة الإبصار التى فى العين قائمة بجسم ينقسم عندهم مع 
أنها لا تنقسم بانقسام محلهاء بل الاتصال شرط فيها» فلو فسد بعض 
محلها فسدتء ولا يبقى بعضها مع فساد أى بعض كان؛ فما كان المانع 
أن يكون قيام الحياة والعلم والقدرة والإرادة ببعض الروح - إذا قيل : يتميز 
عضها عن قن مخروط قاد اله لاحن هة ريكون الاتضال 
شرطأ فى هذا الاتصاف”؟ كما يوجد ذلك فى الحياة والحس فى بعض 
البدن» لا تقوم به الحياة والحس إلا إذا كان متصلا نوعاً من الاتصال. 

وسط الكلام فى 3 هذه الأمور يتعلق بالكلام على وج 
الأنساق»٠‏ الت تسمى. النفس :الناطقة»-وعلى اتضافها بصفاتهاء فهذا 
)١(‏ فى الأصل: فى هذه الاتصاف. 


23١‏ بعد حرف «فى» توحد إشارة إلى الهامش»ء ولم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورة. 
ورجحت أن تكون هی ما أثبته. 
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يستعين الإنسان على الكلام فى الصفات الإلهية. وبذلك يستعين على 
ما يرد عليه من الشبهات. وقد تكلمنا على ذلك فى مواضع . 

والناس قد تنازعوا فى روح الإنسان: هل هى جسم مركب من 
الجواهر المنفردة. أو من المادة والصورةء أو جوهر لا يقبل الصعود 
والنزول والقرب والبعد ونحو ذلك؟ وكلا القولين خطأ. كما ذكر فى غير 
هذا الموضع”". 

وأضعف من ذلك قول من يجعلها عرضاً من أعراض البدن كالحياة 
والعلم . 

وقد دخل فى الأول قول من قال : إن الإنسان ليس هو إلا هذه الجمل 
المشاهدة. وهى البدن؛ ومن قال: إنها الريح التى تتردد فى مخاريق 
البدن؛ ومن قال: إنها الدم ؛ ومن قال : إنها البخار اللطيف الذى يجرى 
فى مجارى الدم. وهو المسمى بالروح عند الأطباء ؛ ومن قال غير ذلك . 

والثانى قول من يقول بذلك من المتفلسفة ومن وافقهم من النظّار. 

وقد ينظر الإنسان فى كتب كثيرة من المصنفة فى هذه الأمور» ويجد 
فى المصنف أقوالا متعددة. والقول الصواب لا يجده فيها. 

ومن تبحر فى المعارف تبين له خلاصة الأمورء وتحقيقها: هوما أخبر 
به الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى ء 
فى جميع هذه الأمور. لكن إطالة القول فى هذا البابء لا يناسب هذا 
1) انظر: رسالة فى العقل والروح لابن تيميةء المنشورة فى الجزء الثانى من مجموعة الرسائل 
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الكتاب. وإنما المقصود التنبيه على أن ما تشئع به الرافضة على أهل 
السنة من ضعيف الأقوال هم به أخلق. والضلال بهم أعلق. ولكن لابد 
من جمل يهتدى بها إلى الصواب . 

- وباب التوحيد والأسماء والصفات مما عظم فيه ضلال من عدل عمًا 
جاء به الرسول إلى ما يظنه من المعقول. وليست المعقولات الصريحة 
إلا بعض ما أخبر به الرسول. يعرف ذلك من خبر هذا وهذا. 


$ فصل 4]”" 


وهذا الموضع أشكل على كثير من الناس لفظأ ومعنى . أما اللفظ 
فتنازعوا فى الأسماء التى تسمى الله بها وتسمّى بها" عباده كالموجود 
والحئ والعليم والقدير» فقال بعضهم": هى مقولة بالاشتراك اللفظى “ 
خا من ]قات فدرم ما ا ادا اف هي ال 
بعض المتأخرين كالشهرستانى والرازى فى أحد قولیھماء وكالآمدى مع 
توقفه أحيانا" . وقد ذكر الرازى والآمدى ومن اتبعهما هذا القول عن 
)١(‏ هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب). .)١(‏ (ن)» (م) وقد بدأ ص ٥٦١‏ . 
(۲) ب |: ويسمى يها. 
(۳) ب |: وقال بعضهم ؛ ع: فقال (وسقطت: بعضهم). 


.)١( اللفظى : ساقطة من (ب).‎ )٤( 
(ه) أحيانا: ساقطة من (ب). (ا).‎ 


(5) ب: ذكرا؛ :|١‏ ذكرء وهو خطأ. 
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تنازع الناس فى 
تمّى الله بها 
وتىمُى بها 
عباده 


لأنهما لا يقولان بالأحوالء ويقولان : وجود كل شىء عين حقيقته. فظنوا 
أن من قال : وجود كل شى ء عين حقيقته يلزمه أن يقول : إن" لفظ الوجود 
يُقال بالاشتراك اللفظى عليهماء لأنه لو كان متواطتاً لكان بينهما قدر 
مشترك [فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته » والمشترك ليس هو 
المي فلا يكون الوجود المشترك]" هو الحقيقة المميزة. والرازى 
والآمدى ونحوهما ظنوا أنه ليس فى المسألة إلا هذا القول وقول من يقول 
بان اللفظ متواطىء ”ويقول: وجوده زائد على حقیقته » كما هو قول أبى 
هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعةء أو قول ابن سينا بأنه متواطىء" [أو 
مشكك]" مع أنه" الوجود المقيد [بسلب كل أمر ثبوتى عنه] ٠‏ 

وذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه 
الأسماء حقيقة فى العبد مجاز فى الرب . [قالوا: هذا فى اسم الحى]" 
ونحوه» [حتى فى اسم الشىء كان الجهم وأتباعه لا يسمونه شيئا' ٠‏ 
وقيل عنه إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل لأن العبد عنده ليس بقادر ولا 


4 إن : ساقطة من (ع). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

(۳۔۳) : ساقط من (ا)» (ب). 

:١ )4(‏ ومشكل؛ ب: ومشكك. وسقطت الكلمة من (ن)ء (م). وانظر تعريف المتواطىء 
والمشكك فى «التعريفات» للجرجانى . 

(ه) بے ا: مع أن. 

. بء ۱: يسلب كل أمر ثبوتى عنه وسقطت العبارة من (ن)؛ (م)‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)۸( ذكر الأشعرى (المقالات )۳٠۲/۱‏ ما تفرد به جهم من الأقوال» ومن ذلك «أنه كان يقول : 
لا أقول إن الله سبحانه شىء لان ذلك تشبيه له بالأشياء» . 
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فاععل › فاا يسميه باسم س به الخو وذهب ا العبيباس 
الناشىء ”' إلى ضد ذلك فقال : إنها حقيقة للرب مجاز للعبد . 


)١(‏ قال الشهرستانى (الملل والنحل )۷۹/١‏ عن الجهم : «وافق المعتزلة فى نفى الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء : منها قوله : لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها 
حلقه لأن ذلك يقتضى تشيهاء فنفى كونه حياً عالماء وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقاء لأنه 
لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق». 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۳) أبو العباس عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الناشىء الأنبارى. كان يقال له ابن 


شرشيرء وتوفى سنة ۲۹۳ قال ابن حجر (لسان الميزان «/74") : «كان من أهل الأنبار 
ونزل بغداد ثم انتقل إلى مصر ومات بهاء وكان متكلما شاعرا مترسلا وله قصيدة أربعة 
آلاف بيت فى الكلام . قال ابن النديم : يقال إنه كان ثنويا فسقط من طبقة أصحابه 
المتكلمين. قلت: ولا تغتر بقول ابن النديم فإن هذا من كبار المسلمين» وكان سبب 
تلقيبه بالناشىء أنه دحل وهو فتى مجلسا فناظر على طريقة المعتزلة فقطع خصمه فقام 
شيخ فقبل رأسه وقال: لا أعدمنا الله مثل هذا الناشىء. فبقى علما عليه. وله رد على 
داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داود» وغير ذلك». وأما ابن النديم فذكره ضمن 
رؤساء المنانية (نسبة إلى مانى) ت الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقةء 
فقال (ص ۳۳۸): «وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشى ء». وانظر 
ترجمته فى : وفيات الأعيان ۲۷۷/۲ - ۲۷۹ ؛ إنباه الرواه ۱۲۹-۱۲۸/۲ ؛ تاريخ بغداد 
9-_98؛ شذرات الذهب ۲۱٤/۲‏ -١٠۲؛‏ العبر للذهبى 4۹٥/۲‏ الأعلام 
84 وانظر ما ذكره عنه ابن حزم فى : التقريب لحد المنطق والمدخل إليهء 
ص ۰٤۳‏ تحقيق د. إحسان عباس بيروت ١9859‏ . وانظر مقدمة المحقق (ص ط)؛ 
وانظر أيضا: المنية والأمل لابن المرتضى. ص 4ه. فضل الاعتزال. ص ۲۹۹ . 
)٤(‏ ع: مجاز فى العبد. 
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محضة”". وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظى". 
وأصل غلط هؤلاء شيئان : إما نفى الصفات والغلو فى نفى التشبيه» 
وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة فى الخارج . 
فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفى الصفات . قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علم» وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات. وهذا مأخذ ابن حزم فإنه من نفاة الصفات" مع 
تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد ودعواه أن الذى يقوله فى ذلك 
هو مذهب أحمد وغيره . 1 
عن بعض شيوخه. ولم يتفق له من يبين له خطاهم“» ونقل المنطق 
بالإسناد عن مس الترجمان" . وكذلك قالوا : إدا قلنا: موجود وموجود » 
)١(‏ يقول ابن حزم (الفصل 797/7) : «إننا لا نفهم من قولنا قدير وعالم ‏ إذا أردنا بذلك الله 
لكن إذا قلنا: الله تعالى بكل شىء عليم» ويعلم الغيب» فإنما يفهم من كل ذلك أن ههنا 
له تعالى معلومات. وأنه لا يخفى عليه شىء ولا يفهم منه ألبتة أن له علما هو غيره. 
وهكذا نقول فى : يقدر. وفى غير ذلك كله». 
(۷) ب !؛ أنها تقال. . الخ , والعبارة فى (ع) مضطربة . 


(۳) انظر الفصل ۲۸۳/۲ وما بعدها. 
(8( ب ا نء م: شيئا. 


[ف4 ب : ولم يتفق من بين له خطأهم ؛ اء م: ولم يتفق من يبين له خطاهم ؛ ن: ولم يبين لهم 
من يبين لهم خطأهم ؛ ع : ولم يتفق له من يبين له خطاوهم . 

»( ب : ونقل المنطق الأستاذ عن متى الترجمان ؛ :١‏ ونقل المنطق الاسناد عن متى الترجمان ؛ 
نء م: ونقل المنطق بالاسناد عن متى . ومتى الترجمان هو أبو بشر متى بن يونس (أو ابن 
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وأما الاصل الثانى فمنه غلط الرازئ''' ونحوه. فإنه ظن أنه إذا"“ كان 
هذا ا وهذا وداه والوجود شامل لهمل كان بيتهما وحود ا 
أ لحقيقة. فب فيجب أن يكون هناك وجود مشترك و حقيقة مميزة . 


ثم إن'" هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن 
أو قديم”'' ومحدث. كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية. لا كما 


تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ «سهيل» القول على [سهيل] ”' الكوكب 
وعلى سهيل بن عمرو. فإن تلك لا يقال فيها: إن هذا ينقسم إلى كذا 


يونان) المنطقى النصرانى. > نزل بغداد ومات بها سنة ۳۲۸ وإليه انتهت رياسة المنطقيين 
فى عصره. انظر ترجمته ومصنفاته فى : تاريخ الحكماء لابن القفطى . > ص ۳۲۳+ تاريخ 
حكماء ء الإسلام لظهير الدين البيهقى. ص ۲۸ - ۲۹ ؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة: 
۲ :+ الفهرست لابن الندیم» ص ۲٣٤-۲۹۳‏ . 
وقد ذكر ابن تيمية فى أكثر من موضع ما نسبه هنا إلى ابن حزم. انظر مثلا: الرد عا 

المنطقيين» ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . ويقول الدكتور إحسان عباس (مقدمة التقريب لحد 
المنطق لابن حزم » ص ح ‏ ط) إن عبارة ابن تيمية هذه هدته إلى بيان معنى ما يذكره ابن 
حزم فى كتابه من قوله: «قال الشيخ : هذه عبارات المترجمين وفيها تخليط . . الخ» إذ 
جعله كلام ابن تيمية يعتقد أن كلمة «الشيخ؛ ربما كانت تشير إلى متى المنطقى نفسه. 
وإن كان ابن حزم لم يذكر شيئا عن متى فى النسخة التى نشر عنها الكتاب . 

)١(‏ ب ا: الدين. وهو تحريف. 

(۲) ب (فقط): إن 


(۳) إن: ساقطة من (ب). (ا). 
)£( ب |: منقسما؛ ن: جسم وهو تحريف. 
١‏ 2 ب |: وقديم. 


(7) سهيل: زيادة فى (ع). 
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وكذاء ولكن يقال: إن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى وعلى هذا 
المعنى . وهذا أمر لغوى لا تقسيم عقلى . 

وهناك تقسيم عقلى : تقسيم المعنى الذى هو مدلول اللفظ العام. 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . وقد ظن بعض الناس أنه يخلص من 
هذا بأن يجعل”" لفظ الوجود مشككا لكون”” الوجود الواجب أكمل. كما 
يقال فى لفظ «السواد» و«البياض» المقول على سواد القار وسواد 
الحدقة. وبياض الثلج وبياض العاج. 

ولا ريب أن المعانى الكلية قد تكون متفاضلة فى مواردهاء بل أكثرها 
كذلك. وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحى . ولهذا 
كان من الناس من قال: هو نوع من المتواطىء” لأن واضع اللغة لم 
يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهماء بل بإزاء القدر 
المشترك . 
- وبالجملة فالنزاع فى هذا لفظى » فالمتواطئة العامة تتناول المشككة. 
وأما المتواطئة التى تتساوى معانيها فهى قسيم المشككة. وإذ جعلت 
المتواطئة نوعين : متواطتاً'' عاماً وخاصاء كما جعل. الإمكان نوعين : 
عاماً وخاصاء زال اللبس . 

والمقصود هنا أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآخرين 
)١(‏ ب ا ن م: جعل. ش 
(۲) ب ا: ككون. 


زفة 04 E)‏ التواطى . 
(١‏ € ن م تواطئا . 
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أن هذه الأسماء عامة كلية ‏ "سواء سميت متواطئة أو مشككه ‏ ليست 
ألفاظا" مشتركة اشتراكاً لفظيا فقط. وهذا مذهب المعتزلة والشيعة 
والأشتكوية والكامئةة وهو مذهب سائر المسلمين : أهل السنة والجماعة 
والحديث وغيرهم , ل 

وأما الشبّه التى أوقعت هؤلاء". فجوابها من وجهين : : تمثيل 
وتخييل”. أما التمثيل فأن يقال: القول فى لفظ «الوجود» كالقول فى 
لفظ «الحقيقة) و«الماهية» و«النفس» و«الذات». وسائر الألفاظ التى 
تقال على / الواجب والممكن. بل تقال على كل موجود. 

فهم إذا قالوا: يشتركان فى الوجود. ويمتاز أحدهما عن الآخر 

”قيل لهم : القول فى لفظ «الحقيقة» كالقول فى لفظ «الوجود». فإن 
هذا له حقيقة وهذا له حقيقة. كما أن لهذا وجوداً ولهذا وجوداً. وأحدهما 
يمتاز عن الآخر بوجوده المختص به. كما جور بحقيقته" التى 
تختص به-فقول القائل : إنهما يشتركان”" فى مسمّى الوجود. ويمتاز كل 


)۱-١(‏ 8 سقطت «سميت» من إ(ب). (). وفى (۵): سواء كانت هذه الأسماء متواطئة أو كانت 
)١(‏ ألفاظا: ساقطة من (ع). 

)۳( عبارة «إلا من شذ» ليست فى (ع). 

(14) ب ا: وأما الشبهة التى وقعت لهؤلاء؛ ن. م : وأما الشبهة التى أوقعت هؤلاء . 


(5) ب ء م: وتحليل. 
(5-5) ساقط من (ب)ء (ا)ء وهو فى (ع)ء (3). (م) ولكن بعض كلماته فى (ن). (م) 
حرف 


(۷) ت م ا: مشتركان. 
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ظ ۸۲ 


Yor 7٠ 


[واحد]”" منهما بحقيقته التى تخصه”. ”كما لوقيل: هما مشتركان فى 
مسمى الحقيقة ويمتاز كل منهما" بوجوده الذى يخصه. 

وإنما وقع الخلط لأنه أخذ الوجود مطلقاً لا مختصاً. وأخذت الحقيقة 
مختصة لا مطلقة. / ومن المعلوم أن كلا منهما يمكن أن يوجد” مطلقا 

1 

ويمكن أن يوجد”” مختصاء فإذا اخذا مطلقين تساويا فى العموم» وإذا 
أخذا مختصين تساويا فى الخصوص . وأما” أخذ أحدهما عاما والآخر 
مختصًا فليس هذا بأؤلى من العكس . 

وأما حل الشبهة فهو أنهم توهموا” [أنه]”" إذا قيل إنهما مشتركان فى 
مسمى الوجود. يكون فى الخارج وجود مشترك هو نفسه في هذاء وهو 
حور ا حو 1 دين رامدلا يمن فلابد له 


و 


من همير 
وهذا غلط فإن قول القائل : يشتركان فى مسمى الوجود» أ يشتبهان 


فی ذلك“ ويتفقان فيه » فهذا موجود وهذا موجود» ولم شرك أحدهما 


الآخر فى نفس وجوده ألبتة 


)١(‏ واحد: فى (ع) فقط. 

(۲) ب |: بحقيقة تخصه. 

(#«#) : مابين النجمتين ساقط من (ب).ء .)١(‏ 
(۳) ب (فقط) يؤخذ 

(8) ب ا ن م: أما. 

)٥(‏ ع : فإنهم توهموا. 

() أنه: فی (ع) فقط. 

(۷) ع أى يشتبهان فيه. 

(۸) ع: وهدا 
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وإذا قيل : يشتركان فى الوجود المطلق الكلى . فذاك المطلق الكلى 
لا يكون مطلقا كلا إلا فى الذهن. فليس فى الخارج مطلق كلى يشتركان 
فيه » بل هذا له حصة منهء وهذا له حصة منهى وكل من الحصتين"'' 
ممتازة عن الأخرى . 

ومن قال : المطلق جرء من المعين . ”والموجود جزء من هذا 
بت هخ فيكون صفة له ومع كونه صفة لهء فماهو صفة له" لا توجد 
عينه لخر“ فهذا معنى جح ولكن تسمية الصفة جزء الموصوف 

وإن أريد أن نفس ما فى المعين من وجود أو إنسانٍ هو فى ذلك بعينه 
فهذا مكابرة. 

وإن قال: إنما أردت أن النوع فى الآخر عاد الكلام فى النوع. فإن 
النوع اا 

والكليات الخمسة : كليات الجنس» والنوع , والفصلء والخاصة . 
والعرض العام ؛ والقول فيها واحد. فليس فيها ما يوجد فى الخارج كليا 
مطلقاً. ولا تكون كلية مطلقة إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 
)١(‏ ب |: الحقيقتين. (۲) ب (فقط): والوجود جزء من هذا الوجود. 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(۳) له: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(1) ت م: لا يوجد عنه الآخر. 
(ه) ب ا: وإن قال: إنما أردت النوع الآخر عادم الكلام فى النوع أيضا كلى ؛ وفيه سقط 


وتحريفا. 
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وما يُذّعى فيها من عموم وكلية أو من تركيب كتركيب النوع من الجنس 
والفصل. هى أمور عقلية ذهنية لا وجود لها فى الخارج.. فليس فى 
الخارج شىء يعم هذا وهذاء [ولا فى الخارج إنسان مركب من هذا 
وهذا]". بل الإنسان موصوف بهذا وهذا [وهذا]"' بصفة يوجد نظيرها 
فى كل إنسان. وبصفة يوجد نظيرها فى كل حيوان. وبصفة يوجد نظيرها 
فى كل نام . ظ 

وأما نفس الصفة التى قامت به”". ونفس الموصوف الذى قامت به 
الصفة. فلا .اشتراك فيه أصلا ولا عموم ۰ ولا هو“ مركب من عام 
اض 
المتكلمين فى مسألة الحال. وبسبب ذلك" غلط من غلط من هؤلاء 
وهؤلاء فى الإلهيات" فيما يتعلق بهذاء ”فإن المتكلمين أيضاً رأوا أن 
الأشياء تتفق بصفات وتختلف بصفات" » والمشترك عين ا 
فصاروا حزبين: حزبا أثبت هذه الأمور فى الخارج» لكنه قال: لا 
موجودة ولا معذومة 5 لأنها لو كانت موجودة لكانت أعيانا موجودة أو 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(؟) وهذا: ساقطة من (ن). (م). (ع). 
™( ن م بها. 
)٤(‏ هو: ساقطة من (ب)» (ا) . 
(8) ب ا: وسبب ذلك. وهو خطأ. 
(5) ب ا: فى الهيئات. وهو تحريف. 
(۷-۷) : الكلام فى (ن)ء (م) فى هذه العبارات ناقض ومضطرب . 
(۸) ب ا: والمشترك غير المميز. 
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صقة الموصوف الموجودة لا يشركه فيها غيره . 

وآخرون علموا أن كل موجود مختص بصفة فقالوا: لا عموم] ولا 
اشتراك إلا فى الألفاظ دون المعانى . 

والتحقيق أن هذه الأمور العامة المشترك فيها هى ثابتة فى الأذهان 
وهى معانى الألفاظ العامة.فعمومها بمنزلة عموم الألفاظ فالخط يطابق 

وقد اتفق الناس على أن العموم يكون من عوارض [الألفاظ وتنازعوا 
هل يكون من عوارض المعانى ؟ فقيل : يكون أيضا" من عوارض]"" 

وقيل : بل ذلك مجاز,لآن المطر الذى حل بهذه البقعة ليس هو المطر 
الذى حل بهذه البقعةء وكذلك الخصب والعدل””" . 

والتحقيق أن معنى المطر القائم بقلب المتكلم عام كعموم” اللفظ 
معناه الذى هو المقصود بالبيان؟ فأما" المعانى الخارجية" فليس فيها 


)00 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (۲) ب ا: أيضا يكون. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(4) ب: وكذا العدل. وفى )١(‏ العباره مضطربة هكذا: بهذه البقعة والعدل . 
(ه) نء م: لعموم. 

(5) ب ا ن م: وأما. 

(۷) ب !: الخارجة. 


۔ 0 5 


22/١ 


ص ۸۴ 


شىء بعينه / عام وإنما العموم للنوع: كعموم الحيوانية للحيوانء 
والإنسانية للانسان. 

فمسألة الكليات والأحوال وعروض العموم'" لغير الألفاظ من جنس 
واحد؛ ومن فهم الأمر على ماهو عليه. تبين له أنه ليس فى الخارج شىء 

وإذا قال: نوعه موجود. أو الكلى”» الطبيعى مرجود» أو الحقيقة 
موجودة. أو الإإنسانية من حيث هی موجودة. ونحو هذه العبارات» 
فالمراد/ به" أنه وجد فى هذا نظير ما وجد فى هذا أو شبهه"' ومثله ونحو 
ذلك . 


والمتماثلان يجمعهما”) نوع وأ-حد» وذلك النوع هو الذى بعينه يعم 


هذا ويعم هذا لا يكون عاما مطلقاً كليًا إلا فى الذهن . وأنت إذا قلت : 


الإنسانية موجودة فى الخارج» والكلى الطبيعى موجود فى الخارج. كان 
صحيحاً : : بمعنى أن ما تضوره الذهن كايا يكون ن فى الخارج. لكنه إذا 
كان فى الخارج لا يكون كليًا؛ كما أنك إذا قلت: : زيد فى الخارج» 
فليس المراد هذا اللفظ ولا المعنى القائم فى الذهن. بل المراد المقصود 
بهذا اللفظ موجود فى الخارج . 


. ن: وعموم العروض‎ )١( 


(۳) ب ا ن: والكلي. 


(۳) به: ساقطة من (ب). (ا) . 


(8) ب ا ن م: وشبهه . 
(6) ن م والمتمائلات يجمعها. 
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ومن هنا تنازع الناس فى مسألة'' الاسم والمسمّى . ونزاعهم شيد“ 
بهذا النزاع. وأنت" إذا نظرت فى [الماء أو] المراة'"'' فقلت: هذه 
الشمس أو هذا القمر فهو صحيح . وليس مرادك أن نفس ما فى السماء 
حصل فى الماء أو المراة” . ولكن ذلك شوهد فى المرآةء وظهر فى 
المراق وتجلى ق المراة. 
هو فى الخارج فصحيح » لكن لا يكون فى الخارج إلا مقيداً مخصوصا 
لا يشركه فى نفس [الأمر]'"' شىء من الموجودات الخارجية"". 

وبهذا ينحل كثير من المواضع الى اشتبهت على ا 
المنطقيين وغلطوا فيها. مثل رعمهم أن الماهية الموجودة فى الخارج غير 
الوجود' ٠‏ فإنك تتصور المثلث قبل أن تعلم وجوده. وبنوا على ذلك 
الفرق بين الصفات الذاتية واللازمة العرضية. وغير ذلك من مسائلهم . 

ولااريت أن الفرق ثابت بين ما هو في الذهن وما هو فى الخارج فإذا 
6 مسألة: ساقطة من .)١(‏ (ب)ء (ع). 
(؟) !: ونازعهم مثبتيه ؛ ب : ونازعهم مثبته. وهو تحريف. 
(۳) ب ا: فأنت. ١‏ 

(5) ب ا: فى الماء والمرآة؛ ن. م: فى المرآة. 
)2( ب ١ي‏ ن م فی الماء والمراة 

() ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۷) الأمر: ساقطة من (ن). (م). 

(۸) ن م: الخارجة. 

(5) كثيرمن: فى (ع) فقط . 

(٠6)ع:‏ غير الموجودة. وهو خط . 
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جعلت الماهية اسماً لما فى الذهنء والوجود اسما لما فى الخارج 
'فالفرق ثابت» كما لو جعل الوجود اسما لما فى الذهن والماهية اسما 
لما فى الخارج". 

لكن لما كان" لفظ الماهية مأخوذا من قول السائل: «ماهو؟», 
وجواب هذا هو المقول فی جواب : وما هوع” 3 > وذلك كلام 00 
المجيب› عبر بالماهية“ عن الصور الذهنية» NY,‏ 
الشىء فى الخارج . 

لكن هؤلاء لم يقتصروا على هذاء بل زعموا أن ما هيات“ الأشياء 
ثابتة فى الخارجء وأنها غير الأعيان الموجودة وهذا غلط بالضرورة ؛ فإن 
المثلث الذى تعرفه قبل أن تعرف وجوده فى الخارج» هو المثلث 
التو فی الذهن الذى لا وجود له فى الخارج. وإلا فمن الممتنع 
أن تعلم حقيقة المثتلث الموجود فى الخارج قبل أن تعلم وجوده [ فی 
الخارج› فما فی الخارج له تعلم حقيقته حتى تعلم وجوده] 0 وه 
علمت" حقيقته قبل وجوده لم يكن له حقيقة بعد إلا فى الذهن . 
)١-١(‏ : ساقط من (ب) ۰ .)١(‏ 
؟) لما: ساقطة من (ب). وسقطت من (ع) عبارة «لما كان» . والكلام تام فی (ن)» (ا)» 

م( 

)۳( ب !: وجواب هذا هو القول ما هو؛ ن م وجواب هذا هو القول فى جواب ما هو. 
(4) بء ا: غير الماهية» وهو تحريف . 
)٥(‏ ن م ع : تحقيق . 
3( ن مع ماهية . 
(۷) المتصور: ساقطة من (ع). 
(A)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (4) ا: وعلمت؛ ب: ولو علمت. 
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ومن هذا الباب ظنَّ من ظن من هؤلاء أن لنا عددا مجرداً فى الخارج. 
أو مقدارا* مجودا فى الخارج. وكل هذا غلط 0 مبسوط فى موضصع 
آخر. وإنما نبهنا هنا على هذا لآن كثيرا من ن أكابر أهل النظر والتصوف 
والفلسفة والكلامء ومن ¿ اتبعهم من الفقهاء والصوفية. ضلوا فى مسألة 
وجود الخا لق. التى هى رأس كل معرفة . والتبس الأمر فى ذلك على من 
نظر فى كلامهم لأجل هذه الشبهة . وقد كتبنا فى مسألة «الكليات» كلاما 
مبسوطاً مختصاً بذلك". لعموم الحاجة وقوة المنفعة وإزالة الشبهة 
ذلك 

وبهذا يتبين'" غلط النفاة فى لفظ التشبيه» فإنه يقال : الذى يجب نميه 

عن الرب تعالى : اتصافه بشىء من خصائص 000 كما أن 
الميخلوق لخدت ب من خصائص الخالق. أو أن "اكيت للك 
شىء يماثل فيه الرب» / وأما إذا قيل حىّ وحىّ. وعالم وعالم» وقادر 
وقادر» أو قيل : لهذا قدرة ولهذا قدرة» ولهذا علم ولهذا علم» کان نفس 

علم الرب لم يشركه فيه العبد, ونفس علم العبد لا يتصف به الرب» 

تعالى عن ذلك. وكذلك فى سائر الصفات. [بل ولا يمائل هذا هذا]“ 

)2 ب ا نء م: مقدراً. 

(۲) ذكر ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد). ص ۲١‏ أن لابن تيمية : «قاعدة فى الكليات. مجلد لطيف». وذكرها أيضاً ابن 
عبدالهادى فى «العقود الدرية». ص 5١‏ . 

(۳) بذلك: ليست فى (ع). 

(14) ب ا: تبين. 


(ه) بال ن م: وأن. (5) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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وإدا اتشق اللا في سي العلم. والعالمان فى مسوى العالم '. 
فمثل هذا التشبيه ليس هو المنقى'" لا بشرع ولا بعقل . ولا يمكن نفى 
ذلك إلا بنفى وجود الصانع . 

ثم الموجود والمعدوم قد يشتركان فى أن هذا معلوم ل 
مذكورا. وليس فى إثبات هذا محذور» 55 المحذور إثبات شىء من 
خصائص أحدهما للآخرء وقولنا: إثبات الخصائص إنما يُراد إثبات مثل 
تلك الخاصةء وإلا فإثبات عينها ممتنع مطلقا. 
اليكتركوة الذوه جعلرا نل إندادا: 

0 07 کک به العبد الجملةء ت‎ e 
ويجب له ما يجب له ويمتلع عليه ما يمتنع عليه. وذلك يستلزم اجتماع‎ 
النقيضين. كما تقدم بيانه.‎ 

)0 ب !: العلمان. وهو خط . ش 0( € العلم . 

(۳) ب ا: المنع. وهو تحريف . 

فق ب : فى هذا وهذا معلوم مذكور؛ ۱ : فی هذا معلوم مذكور وهذا معلوم مدکور؛ ن م: فى 
(9) ع: لا يثبت فيه. 


(5) ع: لو ثبت له مثل ما يثئبيت؛ |: لو ثبت مثل مائبت له؛ ب ن: لوثبت له مثل ما ثبت 
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وإذا قيل: فهذا يلزم''' فيما اتفقا فيه. كالوجود والعلم والحياة. 
قيل : هذه الأمور لها ثلاثة''' اعتبارات : 


والثانى : ما يختص بالعيد. كعلم العبد وقدرته وحياته. فهذا إذا حار 
عليه الحدوث والعدم'" لم يتعلق ذلك بعلم الرب وقدرته وحياته. فإنه لا 
اشتراك فيه . 

والثالث: المطلق الكلى. وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة. فهذا 
الل ا كان وا له عاو راجا هيما :وما كال جات ا عليه كان اتا 
لیما وما كان ممه عليه كان عا غاا 

فالواجب أن [يقال] : هذه صفة كمال حيث كانت فالحياة والعلم”' 
والقدرة صفة كمال لكل موصوف . والجائز عليهما اقترانهما”'' بصفة 
أخرى كالسمع والبصر والكلام . فهذه الصفات يجوز أن تقارن هذه فى 
الصفة. وأما الممتنع عليهما'" فيمتنع أن تقوم هذه الصمات إلا بموصوف 
)0 ن م: فهل لزم . 
(Y)‏ فى جميع الأصول: ثلاث . 
(۳) ب» :١‏ والقدم. وهو خطأ. 
)٤(‏ يقال: فی (ع) فقط . 
(5) والعلم : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(۷) ب ن م: عليها؛ والمثبت عن (ع)» .)١(‏ 
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[قائم بنفسه. وهذا ممتنع عليهما'' فى كل موضع › فلا يجوز أن تقوم 
صفات الله بأنفسها بل بموصوف] ”2 وكذلك صفات العباد ل يجور أن 
تقوم بأنفسها بل بموصوف . 

وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه : «قول المشبهة» : 

إن أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يسمُى به الرب والعيد 
فطائفته”" وجميع الناس مشبهة . 

وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد : فهؤلاء مبطلون 
ضالون. وهم فى اا أكثر منهم فی غيرهم » ولت هؤلاء طائفة 
معينة من أهل السنة والجماعة . 

وإن قال: أردت به من يثبت الصفات الخبرية”” كالوجه واليدين 


والاستواء ونحو ذلك 8 


قيل له أولا: ليس فى هؤلاء"' من التشبيه ما امتازوا به عن غیرهم» 
فإن هؤلاء يصرّحون بأن صفات الله ليست كصفات الخلق » وأنه منرّه عمًا 
يختص بالمخلوقين من الحدوث والنقص وغير ذلك. فإن كان [هذا] 
تشبيها” لكون العباد لهم ما يُسمّى بهذه الأسماء» كان جميع الصفاتية 


)١(‏ بء ا: يمتنم عليها. وسقطت هذه العبارة من (ن)؛ (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۳) ب :١‏ فطائفة. وهو تحريف. : 

)2 ب: وهم فيهم ؛ ع : وهؤلاء فى الشيعة؛ |: وهم فى (وسقطت كلمة الشيعة) . 
(ه) بب !: الجزئية» وهو تحريف. 

)3( ن: ليس هذا فى ؛ م : ليس فى هذا. 

(۷) ب ل ن م: وإن كان تشبيها. 


8ه 


مشبهة» بل" والمعتزلة والفلاسفة أيضا مشبهة لأنهم يقولون : حىّ عليم 
قدير» ويقولون: موجود وحقيقة وذات ونفس. والفلاسفة تقول: عاقل 
ومعقول وعقل » ولذيذ وملتذ”"' ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق » وغير ذلك 
من الأسماء الموجودة فى المخلوقات . 

وإن قال : سمُوا مشبهة لأنهم يقولون: إنه جسم والأجسام متمائلة. 
بخلاف من أثبت الصفات» ولم يقل : هو جسم . 

قيل أولا: هذا باطل”“ لأنك ذكرت الكرامية قسما غيرهم » والكرامية 
تقول: إنه جسم . 

وقيل لك ثانيا: / لا يطلق لفظ الجسم“ إلا أئمتك الإمامية ومن 
وافقهم . ظ 

وقيل لك ثالشا: فهذا مبنى على تماثل الأجسام. وأكثر العقلاء 
يقولون”: إنها ليست متمائلة. والقائلون بتمائلها من المعتزلة ومن 
وافقهم من الأشعرية. وطائفة من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية ليست لهم حجة على تماثلها أصلاء كما [قد] بسط ذلك فى 
موضعه” . 


.)١( بل: ساقطة من (ب)»‎ )١( 

(۲) ب ا: ومتلذذ. 

(۳) ن: هذا ممتنع . والكلام فى (م) مضطرب . 

هع ع : لا ينطق بلفظ الجسم ؛ نء م : لا يبطل لفظ الجسم. وهو تحريف. 

(5) بءاء ن: تقول. ظ 

(3) ب: ليست لهم حجة على تمائلها كما مربسط ذلك فى موضعه؛ :١‏ ليست لهم حجة على 


الثالث 


تمائلها كما اقربسط ذلك فى موضعه؛ ن: ليست لهم حجة على تماثلها أصلا كما بسط س 


۔ 9۹۹ 


وقد اعترف بذلك فضلاؤهم. حتى الآمدى فى [كتاب] «أبكا 
الأفكار»”" اعترف بأنه" لا دليل لهم على تماثل الأجسام إلا تماثل 
الجواهرء ولا دليل لهم على تمائل الجواهر؛ والأشعرى فى «الإبانة» 
جعل هذا القول من أقوال المعتزلة التى أبطلها" . 

وسواء كان تماثلها حقاً أو باطلا فمن قال: إنه جسم كهشام [بن 
الحكم]” وابن كرام لا يقول بتمائل 0 2 يقولون: إن 

حقيقة الله تعالى ليست مثل شىء" من الحقائق فهم أيضا ينكرون 
التشبيه» فإذا وصفوا [به]” لاعتقاد الواصف أنه 0 لهم. أمكن كل 
طائفة أن يصفوا الأخرى بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها؛ فالمعتزلة 
والشيعة توافقهم [على] أن أخص وصف ار ' هو القدم. وأن ما 
شاركه فی القدم فهو مثلهء فإذا أثبتنا ^ صفة قديمة لزم التشبيه. وكل من 
أثبت صفة قديمة فهو مشه وهم يسمون ججميع من أثبت الصفات مشبها 


بناء على هذا. 
ذلك فى موضعه؛ ع : ليست لهم حجة أصلا كما قد بسط ذلك فى موضعه؛ م : مثل (ن) 
ولكن لم تسقط «قد» منها. 

E SA كتاب: فى (ع) فقط. قت معتل و اتن ا‎ )١( 
. ۲۵۰/۱ ترجمته‎ 

(۲) بب اء ن م: بأنهم. (۳) انظر «الإبانة»» ص 78-87. 


(4) بن الحكم : ساقطة من (ذ)ء (م). (8) لا: ساقطة من (ب)» (ا). 

(5) ب: ليست كشىء؛ !: ليست شی ء (وسقطت : مثل) . 

(۷) به: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) بء !: توافقهم أن أحصب والرب. وهو تحريف. وسقطت وعلى» من (ن)» (م). 
(5) 2 بء ا: فإذا أثيتا؛ ن م : وإذا أثبتنا. 


Ta 


فإن قال هذا" الإمامى : فأنا ألتزم هذا . 

قيل له : تناقضت. لأنك أخرجت الأشعرية والكرامية عن المشبهة فى 
اصطلاحك فأنت تتکلم بألفاظ لا تفهم معناها"' ولا موارد استعمالها. 
وإنما تقوم بنفسك صورة تبنى [عليها]' '. 

وكأنك ‏ والله أعلم ‏ عنيت بالحشوية المشبهة" من ببغداد والعراق 
من الحنبلية ونحوهم. أو الحنبلية دون غيرهم . وهذا من جهلك. فإنه 
ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من [طوائف] أهل السنة 
والجماعة» بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة» بل 
يوجد فى غيرهم من زيادة الإثبات ما لا يوجد فيهم . 

ومذهب" آهل السنة والجماعة مذهب قديم [معروف]” قبل أن 
كلق الثنانا ا و الات اخم ا او اا ا 
تلقوه عن نبيهم » ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. 
فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجةء ومتنازعون فى إجماع من 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة" والصبر فى أحمد ومحنة 


لت م ا خلق القران 
)١(‏ هذا: ساقطة من (ب). ()» (م). 


)۳( ب اء ن م: فإنك تتكلم بألفاظ لا يفهم (ن: لا تفهم) معانيها. 

(۳) عليها: ساقطة من (ن). (م) . 

)٤(‏ ع: بالمشبهة الحشوية. 

(ه) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(7) ب !: ومن» وهو تحریف . 

(۷) معروف: ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) ب: بأمة السنةء وهو تحريف؛ ن: بإمامة أهل السنة . والمثبت عن (ع)» (ا)ء (م). 


Vez 


المحنة. فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاء بل لآن السنة التى 
كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه 
ليفارقها"“. وكان الأئمة قبله”" قد ماتوا قبل المحنة. فلما وقعت محنة 
الجهمية نفاة الصفات فى أوائل المائة الثالثة'' ‏ على عهد المأمون 
وأخيه المعتصم ثم الوائق ‏ ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله 


)١١(‏ ا ب: على ما امتحن به لیمارقها؛ ا على ما امتحنه ليفارقها. 

(؟) ب ا: قبل. 

5) ع: فى أول المائة الثالثة . وفى (ع) فوق عبارة «فى أول المائة الثالثة» إشارة إلى الهامش 
حيث كتب التعليق التالى : «قلت : والعجب أن الشارح ابن تيمية مع تبحره وتتبعه وإحاطته 
بأخبار الأولين أخطأ بهذاء إذ التجهم كان أقدم من هذا التاريخ بكثير. وكان ولادة إمامنا 
أبى حنيفة سنة ثمانين ووفاته سنة خمسين ومائةء وقد اشتهر مذهب جهم بن صفوان 
الترمذى فى عهد أبى حنيفة رضى الله عنه. وتصدى المناظرة مع الإمام بعض متبعى جهم 
والموافقة معه ‏ رضى الله تعالى عنه . وظنى أنه فشا هذا المذهب فى أواخر المائة الأولى » 
فمذهب الخوارج والاعتزال ظهرا وبعض الصحابة فى الحياةء مثل سيدنا على وابن عباس 
وابن عمر. حتى تصدى لرد الخوارج على كرم الله وجهه وابن عباس . وتصدى لرد الاعتزال 
عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. فبعد مدة قليلة فشا هذا المذهب. لعل ذلك سنه 
ستين» إذ ظهر له أشياع وأتباع حتى تصدى المناظرة والموافقة مع الإمام بعض متبعيه» 
حتى ذكر فى الطبقات أن واحدة من النسوة من شيعته تصدت لإلزام الإمام ادعاء الاستقامة 
لمذهب جهم وفساد مذهب آهل الحق. فأظهرت تشنيعات قبيحة على وجه الإمام. 
ونسبت إياه ‏ رضى الله عنه ‏ إلى العظائم . وغاية الكلام من طرف الشارح أن المعتزلة 
موافقة فى نفى الصفات لهمء مع ما يخالفهم مخالفة بينة فى الأفعال الاختيارية» وكذا 
يخالفهم فى أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض. إذ الجهمية على الجبر المحض وعلى نفى 
العلل والأغراض فى أفعاله تعالى» . 

قلت: وابن تيمية يقول إن الجهمية حدثت فى أواخر عصر التابعين وإن أول الجهمية 
الجعد بن درهم (المقتول نحوسنة )١١4‏ وإنما صار للجهمية ظهور وشوكة فى أوائل المائة 
الثالئة . وانظر كلامه فى «درء تعارض العقل والنقل» 7414/8 718 . 


ت٠7‎ 


تعالى . وهو المذهب الذى ذهب إليه متأخروا الرافضة., وكانوا قد أدخلوا 
معهم من أدخلوه من [ولاة الأمور" '. فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة. 
حتى تهددوا"' بعضهم بالقتل. وقيدوا بعضهم. وعاقبوهم (وأخذوهم)'" 
بالرهبة والرغبة. وثبت] الإمام أحمد بن حنبل على ذلك [الأمر]"'' 
حتى حبسوه مدةء ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته. فانقطعوا معه فى 
المناظرة يوما بعد يوم. / ولم يأتوا”' بما يوجب موافقته لهم ٠‏ [بل] بین 
خطأهه” فيما ذكروه" من الأدلة. وكانوا قد طلبوا له" ' أئمة الكلام من 
أهل البصرة وغيرهم . مثل أبى عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب 
خو الا وأمثالى ولم تكن المناظرة مح المعتزلة فقطل بل كانت 


)0 ب !: الأمر. ( بن ۱ : هددوا 

(۳) وأخذوهم: فى (ع) فقط . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) إلا كلمات متفرقة هى : من ولى فلم يوافقهم . 

(ه) ب ا: وثبت أحمد بن حل ؛ ع: وثبت الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأرضاه؛ 
م الإمام أحمد بن حنبل . 

(3) الأمر: ساقطة من (ع)ء (ن)». (م). 

(۷) بب !: ولما لم يأتوا؛ ن: ولما يأتوا؛ م : ولما ولما يأتوا. 

(۸) با ن م: وبين خطأهم . 

(4) بء ۱: فيما ذكروا؛ ن: فيما ذکره» وهو خطأ. 

کک کک (). 
E ES‏ ب 
فالأشعرى يذكر آراءه (المقالات )۳٠١/١‏ ومنها أنه كان يزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله 
RS e‏ ا 0 
لب ناغير و علا الك ا و 


- ۳ - 


ص 4م 


مع جنس الجهمية من المعتزلة [والنجارية]'' والضرارية وأنواع المرجثة» 
فكل معتزلی جهمى ولیس كل جهمى معتزلياء [لكن جهم أشد تعطیلا 
لأنه ينفى الأسماء والصفات. والمعتزلة تنفى الصفات دون الأسماء]* . 
وبشر المريسى كان من المرجئة. لم يكن من المعتزلة. بل كان من كبار 
الجهمية” . 


له 
%( 
)( 


أيضا: المقالات 7 ۲۰۷ -۲۰۸؛ الملل والنحل 4۸۲-۸١۱/١‏ الفرق بين 
الفرق» ص 4١1-1١75‏ التبصير فى الدين» ص ٦۲‏ ؛ الفصل لابن حزم ۳۳/۲۳؛ 
الانتصار للخياط. ص ۹۸ ؛ دائرة المعارف الإسلامية مادة والبرغوثية» ؛ المنية والأمل لابن 
المرتضى . ص ۲۷ . 

Watt (W. M) Free Will, pp. 110-111, 128-129. London, 1948.‏ 
والنجارية : ساقطة من (ن)ء (م). 
دون الأسماء : فی (ع) فقط . وسقط ما بين المعقوفتين من (ن). (م). 
أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبدالرحمن المريسى . العدوى بالولاء. كان 


. جده مولى لزيد بن الخطاب رضى الله عنه. وقيل إن أباه كان يهوديا قصارا صباغا بالكوفة 


قال ابن حجر: «تفقه على أبى يوسف فبرعء وأتقن علم الكلام. ثم جرد القول بخلق 
وهو رس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وأن التصديق 
يكون بالقلب واللسان جميعا. وقال الشهرستانى إن مذهب المريسي كان قريبا من مذهب 
النجار وبرغوث وأنهم أثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل ما علم أنه سيحدث من خير وشر 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية. وقد توفى بشر سنة ۲۱۸ وقيل : ۹ واختلف فى نسېته 
فقيل إنه ينسب إلى قرية مريس بصعيد مصر وقيل غير ذلك. انظر ترجمته ومذهبه فى : 


لسان الميزان ۲۹/۲ - ۳۱؛ وفيات الأعيان 761/1١‏ - 637؟؟؛ تاريخ بغداد ٥٩/۷‏ -/51؛ 


الأعلام ۲۷/۲ -۲۸؛ مقالات الإسلاميين :708/١‏ ۷٠١۲ء‏ ١١5؛‏ الملل والنحل 
١78881‏ ؛ الفرق بين الفرق.ء ص ١58‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ١5؛‏ الخطط 
للمقريزى 17/١٠76؛‏ الفصل لابن حزم ۳۳/۳ 4 دائرة المعارف الإسلامية » مقالة 
کارادی فو عن «بشر بن غياث». وانظر كتاب «الرد على بشر المريسى» للدارمى ؛ تاريخ.. 


- 


وظهر للخليفة المعتصم أمرهم . وعزم على رفع المحنة. حتى ألح / 
عليه ابن أبى دؤاد" يشير عليه : إنك إن لم تضر به [وإلا] انکسر" ناموس 
الخلافةء فضربه. فغطمت الشناعة من العامة والخاصة. فأطلقوه. 

ت ارت هذه الأموونبا ن الح غ سائل الات واي 
من النصوص والأدلة والشبهات من جانبى المثبتة والنفاة للصفات“ 
وصئف*' الناس فى ذلك مصنفات . 

وأحمد" وغيره من علماء أهل' السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد 


الأدب العربى ۲۷/٤‏ -8؟؛ سزكين م .١‏ ج »٤‏ ص 53-58. 
وكتب مستجى زاده فى هامش (ع): «وقد شاع عنه أنه (کان) يلعن المعتزلة لقولهم 
بخلق الأفعال» . 

)١(‏ نء م: . . داود.وهو أبو عبدالله أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي القاضى. 
ولد سنة ١١‏ وقدم به أبوه وهو حدث من بلدتهم قنسرين إلى دمشق فطلب العلم وصحب 
هياج بن العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال. اتصل بالمأمون 
والمعتصم والواثق وكان مقربا عندهم. وهو الذى حملهم على امتحان الناس بخلق 
القران. وتوفى ابن أبى دؤاد سنة ۲٤١‏ ببخداد مفلوجا. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۱-_ ¥+ تاريخ بغداد 4 / ١85-1١41‏ ؛ لسان الميزان ١/١۱۷؛‏ المنية والأمل لابن 
المرتضی» ص ۲۸ -65؛ الأعلام ٠١١/١‏ . 

(۲) نء م: بأنك إن لم تضربه انكسر. 

(۳) انظر خبر الإمام أحمد مع المعتصم فى «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزىء 
الباب التاسع والستون» ص ٠٤۲٠-۳۹۷‏ وفيه (ص 403-408) أن المعتصم رق فى 
أمر أحمد فقال له ابن أبى داود: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قول 
فهاجه ذلك على ضربه . 

(5) للصفات: زيادة فى (م). وفى (ن): المثبتة والصفات. وهو تحريف. 

(5) ب !: وصنفت . 


() ع: وأحمد رضى الله عنه. (۷) أهل: ساقطة من (ع)ء (م). 


د 588 


ا 


مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة. ولكن بسبب 

المحنة كثر الكلام» ورفع الله قدر هذا الإمام. فصار إماماً من أئمة 

السنة" وعلماً من أعلامهاء [لقيامه بإعلامها]”' وإظهارهاء واطلاعه 

على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفىّ أسرارها“ لا لأنه أحدث مقالة أو 

ابتدع ریا“ . 

والظهور لأحمد؛ يعنى أن مذاهب الأئمة فى الأصول” مذهب واحدى 

وهو کما قال. فتخصيص””" الكلام مع أحمد وأصحابه فی مسائل الامامة 

فى ببوة نبينأ صلى الله عليه وسلم والرد على اليهود والنصارى . 
والخطاب بتصديق الرسول فيما أخبر [به]"» وطاعته فيما أمر [به]"» 

وأتبعهم لرسول الله" وإذا قُذّر أن فى الحنبلية ‏ أو غيرهم من طوائف 

)0 ب رشط و ا 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

5) يبءا: وبيان خفى أسرارها؛ ن م: وبيان حسن أسرارها . 

(4) ب !: لا أنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا؛ ن م: لا لأنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا. 

(ه) ب !: الغرب. 

. علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «يعنى فى الأصول الدينية والاعتقادات»‎ )٩( 

(۷) ما ا: فتخصيصه ؛ ل : فتخصص. 

(6): ن: المتخصصةء وهو تحريف . 

(9) به: فى (ع) فقط . 

. ب. ا!: على كل أحد فاسقهم وأطوعهم وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٠٠( 


ا 


أهل السنة ‏ من قال أقوالا باطلة. لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة 
تبطلان: ذلك».. بل يرد على عن قال ذلك 'الناطل + وت السة 
بالدلائل '" . 

ولكن الرافضى أخذ ينتكت” على كل طائفة بما يظن أنه يُجَرّحها به 
فى الأصول والفروع. ا طائفته هى السليمة من الجرح'". 

وقد اتفق عقلاء" المسلمين على أنه ليس فى [طائفة من] طوائف 
أهل القبلة أكثر جهلا وضلالاً وكذباً وبدعاء وأقرب إلى كل شر وأبعد 
عن كل خير من طائفته . ولهذا لما صنف الأشعرى كتابه فى «المقالات» 
داو مقالتهم. وختم بمقالة أهل السنة والحديث. وذكر أنه بكل ما 
ذكر من أقوال" أهل السنة [والحديث]" يقول. وإليه يذهب" . 

لتخي بخاذا إلى العو E‏ من الجهمية معطلة الصفات ‏ لأهل 
الإثبات مشبهة. كتسميتهم لمن أثبت خلافة [الخلفاء]" الثلاثة ناصبياً”" 
بناء على اعتقادهم » فإنهم لما اعتقدوا "أنه لا ولاية لعلىّ إلا بالبراءة من 
ر ام الد ETE ٠‏ 


a E 

(4) ث: علماء. 

() طائفة من : فى (ع) فقط . 

() ن: من قول؛ م: من أصول. 

(۷) والحديث: ساقطة من (ن). (م). 

(۸) انظر المقالات 58/1١‏ وما بعدهل 737677٠6‏ 

(9) الخلفاء: ساقطة من (ن). (م). 

.)١ انظر ما سبق فى شرح معنى كلمة «ناصبية» ۲ / ۴ه وت‎ )1١( 
. ب ا: بناء على أنهم لما اعتقدوا. . . إلخ‎ )1١١١ 


ات 


هؤلاء. جعلوا كل من لم يتبرأ من هؤلاء ناصبياً. كما أنهم لما اعتقدوا أن 
. القدمين" متماثلان, أو أن الجسمين متماثلان» ونحو ذلك قالوا: إن 
مثبتة الصفات مشبهة . 

فيقال لمن قال هذا" : إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بخض على 
وأهل البيت» وجعل صفات الرب مثل صفات العبد”" » فأهل السنة 
ليسوا ناصبية ولا مشبهة . 

وإن كنت تريد“ بذلك أنهم يوالون الخلفاء”' . ويثبتون صفات الله 
تعالى» فسمٌ هذا بما شئت» إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان . 

والمدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل فى الشرع» كلفظ 
المؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. ثم من أراد أن يمدح أو 
5 فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم فى تلك الأسماء التى علق 
الله ورسوله بها المدح والذم . فأما إذا كان الاسم ليس له أصل فى 
الشرعء ودحول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل. بطلت كل من 
المقدمتين» وكان“ هذا الكلام مما لا يعتمد عليه إلا من لا يدرى ما 
يقول . 
(۲) ب: ذلك وسقطت «هذاء من .)١(‏ 
(۴) ب اء ن» م: صفات العبد مثل صفات الرب . 
(4) نء م: وان أنت تريد. . . 


)١(‏ ب ا ف م فكان. 


- *A- 


والكتاب والسنة ليس فيه لظ ناض ولا ومةه ولا جنوي 
ولا فيه أيضا لفظ «رافضة» . ونحن إذا قلنا «رافضة» نذكره للتعريف. لأن 
مسمّى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب والسنة : من الكذب 
على الله ورسوله. وتكدذيب الحق الذى جاء به رسوله » ومعاداة أولياء الله 0 
بل خيار أوليائه - وموالاة اليهود والنصارى والمشركين» كما تبين وجوه 
الذم . 

وأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب 
والسنة بحال كما يعم الرافضة . نعم يوجد فى بعضهم ما هو مذموم. 
ولكن هذا لا يلزم منه ذمهم» كما أن / المسلمين إذا كان فيهم من هو 
مذموم لذنب ركبهء لم يستلزم ذلك" ذم الإسلام وأهله القائمين'" 
بواجباته . 

الوجه الرابع أن يقال : أما القول بأنه جسم أو ليس بجسم › / فهذا 
مما تنازع فيه هل الكلام والنظر» وهى مسألة عقلية » وقد تقدم أن الناس 
فيها على ثلائنة أقوال: نفى وإثبات. ووقف ؛ وتفصيل”" . وهذا هو 
الصواب الذى عليه السلف والأئمة . 

ولهذا لما ذكر أبو عيسى برغوث لأحمد هذا فى مناظرته إياه» وأشار 
إلى أنه إذا قلت: إن القرآن غير مخلوق, لزم أن يكون الله جسماًء لأن 


(۲) ذلك: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 


(۳) ب ا: القائلين» وهو تحريف . 
(5) ب |: الثالث» وهو خطأ . وبدأ الوجه الثالث» ص ٥۹4٤‏ . 
)٥(‏ ن: وتفضیل» وهو تحريف. 


3 


م۴ منهاج السنة ج ۲ 


اليك 


الراتع 


ظ ۸4 


القران صفة وعرض ٠.‏ ولا يكون إلا بفعل. والصفات والأعراض والأفعال 

ا يولد. ولم يكن له كفواً أحد. وأن هذا الكلام لا يدرى مقصود 

صاحبه به فلا نطلقه لا نفياً ولا إثباتاً. أما"“ من جهة الشرع فلأن الله 

ورسوله'"' وسلف الأمة لم يتكلموا بذلك لا نفياً ولا إثباتاء فلا قالوا”": هو 

جسم» ولا قالوا: [هو]'' ليس بجسم . 

الأجسام» ودخلوا فى هذا الكلام. ذم السلف” الكلام وأهله. حتى قال 

أبو.يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق"'. وقال الشافعى : حكمى 

فى أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم فى القبائل 

والعشائرء ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ". 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلماً يقوله» 

)١(‏ ب !: إلا وهو تحريفب. 

(۲) ب ا: فلأن رسول الله . 

(۳) ب: فماقالوا؛ ۱ : فلما قالوا؛ ن م: ولا قالوا. 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) السلف: ساقطة من (ب)» .)١(‏ ا 

(5) وردت هذه العبارة بنصها هذا فى كتاب «ذم الكلام» للهروى الأنصارى ونقلها عنه 
السيوطى فى كتابه وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؛. ص ٠١‏ وسبق ورود 
هذه العبارة من قبل .١47/17‏ ولكن جاء فيها: من طلب العلم بالكلام تزندى. وانظر 
(ت ۲). 

(۷) سبق ورود هذه العبارة ٠٤١/۲‏ وذكرت فى (ت (r‏ مكانها فى المرجع السابق . ووردت 
فيه أيضا. ص ۴١‏ . وهی واردة كذلك فى «تلبيس إبليس» لابن الجوزى. ص ۸۲ - ۸۳ . 


- ۰ 


ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه”' ما خلا الشرك بالله خير له من أن 
يقلن ” وقد صنفت” فى ذمهم مصنفات مثل كتاب أبى 
عبدالرحمن ا > وكتاب شيخ الإسلام الأنصارى” وغير ذلك . 
وأما من جهة العقل فلأن هذا اللفظ مجمل يدخل فيه نافيه" معانى 
بحن إلنانها لله ويدخل فيه مثبته”' ما ينزه الله تعالئ عنهء فإذا لم يدر 
مراد المتكلم [به لم ينف ولم يُثبت» وإذا فسر]" مراده قبل الحق وعبّر 
عنه بالعبارات الشرعية ورد الباطل» وإن تكلم بلفظ لم يرد عن الشارع 


)١(‏ م: ولأن يبتلى الله العبد بكل ما نهاه عنه. 

(۲) قال ابن عبد البر فى كتابه «جامع بيان العلم وفضله». 90/7 : «قال يونس بن عبد 
الأعلى » سمغت الشافعى يوم ناظره حفص الفرد قال لى : يا أبا موسى لأن يلقى الله عز 
وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشىء من الكلام. لقد سمعت من 
حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه». ونقل هذه العبارات عنه السيوطى فى المرجع السابق. 
ص ٠۴١‏ . :كما نقل بعض هذا الكلام (ص 15) عن الأنصارى الهروى فى كتابه «ذم 
الكلام». وورد جزء من عبارة الشافعى أيضا فى تلبيس إبليس. ص ۸۲. 

(۳) ب ا م: صنف. وفى (ن): وهو صنق . 

)٤(‏ أيو عبد الرحمن محمد , بن الحسين بن محمد السلمى النیسابوری» سبقت ترجمته 
اب و رترت الجا عن تن كو اكاب والردغان امل الكلدع برقا 
إن نسخة خطية منه فى الظاهرية بدمشق . 

.48/١ هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصارى. سبقت ترجمته‎ )٥( 
والكتاب الذى يقصده ابن تيمية هنا كتاب وذم الكلام وأهله» وقد لخصه السيوطى فى كتاب‎ 
rv ومنه نسخة خطية فى مكتبة الظاهرية رقم‎ .241١- ۳۳ «صون المنطق... ص‎ 
. حديث وصورت المخطوطة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية (رقم ۷۲ توحید)‎ 

(9) ب اء ن م: مافيه. وهو تحریف . 

(۷) ب |: مثبتته . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وسقطت ولم ينف من (م) . 


۱۱ - 


بذلك 00 فإنه ا جمة القران والحديث للحاجة إلى الإفهاء 3 

وكثير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم ولم يظهر له" 

صحة القول وفساده. وربما نسب المخاطب إلى أنه لا يفهم مايقول. 
وأكثر الخائضين فى الكلام والفلسفة من هذا الضرب : ترى أحدهم 

يذكر له المعانى الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلونها لظنهم أن 

فى عبارتهم من المعانى ما ليس فى تلك» فإذا أخذ المعنى الذى دل 

عليه الشرع وصيغ" بلغتهم. وبين به" بطلان قولهم المناقض للمعنى 

الشرعى » خضعوا لذلك” وأذعنوا له» كالتركى والبربرى [والرومى] 

والفارسى الذى يخاطبه بالقران العربى ويفسره فلا يفهمه حتى يترجم له 

شيئًا بلغته”'فيعظم سروره وفرحه» ويقبل الحق ويرجع عن باطله. لأن 

المعانى التى جاء بها الرسول أكمل المعانى وأحسنها وأصحهاء لكن 

هذا يحتاج إلى كمال المعرفة لهذا ولهذاء كالترجمان الذى [يريد أن] 

يكون حاذقاً فى فهم اللغتين”" 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ولم يظهر له : سقطت العبارة كلها من (ب) وسقطت عبارة «ولم يظهر» من .)١(‏ 

(۳) له: : ساقطة من (ع). 

(8) ب ا: : وسع ؟ ك : : وضيع ٠‏ ور تدرف . والكلمة غير منقوطة فى (م). 

(6) به: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(5) ع: حضعواله. (۷) والرومى : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) ب: الذى تخاطبه بالقران العربى وتفسيره فلا يفهم حتى تترجم له شيئا بلغته؛ |: الذى 

يخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره فلا يفهم حتى يترجم له شيئا بلغته؛ ن م: الذى يخاطبه 


بالقرآن العزيز وتفسيره ولا يفهمه حتى يترجم له شيئا بلغته . 
(9) نء م: الذى يكون حاذقا.فى فهم اللغتين. . 


- 1۲ - 


وهذا الإمامى يناظر فى ذلك أئمته كهشام [بن الحكم] وأمثالهء ولا 
يمكنه أن يقطعهم بوجه من الوجوه. كما لا يمكنه أن يقطع الخوارج بوجه 
من الوجوه. وإن كان فى قول الخوارج والمجسّمة من الفساد ما فيه فلا 
يقدر أن يدفعه إلا أهل السنة . 

ونحن نذكر مثالا" فنقول: أهل السنة متفقون على أن الله لا يُرى فى 
الدنيا ويرى فى الآخرة. [لم يتنازع أهل اليه إلا ف رة الى صلى: 


الله عليه وسلم. مع أن أئمة السنة على أنه لم يره أحد بعينه فى الدنيا ٠‏ 


مطلقا”]. وقد ذكر عن طائفة أنهم يقولون: إن الله" يُرى فى الدنياء 
وأهل السنة يردون على هذا بالكتاب والسنة. مثل استدلالهم بأن موسى 
[عليه السلام]”” منع منهال فمن هو دونه أولى » وبقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : «واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتى يموت» [رواه 
مسلم فی صحيحه . وروی هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه/ 
متعددة]. وبطرق عقلية : كبيانهم عجز الأبصار فى الدنيا عن الرؤية 
)١(‏ ابن الحكم: فى (ع) فقط . 

(؟) عبارة «نذكر مثالا : ساقطة من (ب) .)١(‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۴) ب ا: إنه. 

(ه) عليه السلام: فى (ع) فقط . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وكلمة ومتعددة»: فى (ع) فقط . وسبق الكلام 
عن الحديث 7”7/١7ه.‏ وقد وجدته مرويا عن عبادة بن الصامت فى المسند ه/974. 


ونصه: وحدثنا عبداللهء حدئنی أبى » ثنا حيوة بن شريخ ويزيد بن عبد ربه» قالا: ثنا 


بقية. . . عن جنادة بن أبى أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال : إن رسول الله د 


- ۳ - 


4/۱ 


وأما هذا وأمثاله فليست لهم على هؤلاء”'' حجة لا عقلية ولا شرعية » 


فإن يسدنهم ان نم الرؤية أنه لو رئى ET‏ 


وهؤلاء [يقولون: إنه یری فى الدنياء بل]”" يقولون: إنه فى جهة 


($) 


وهو 


جسم . 


فإن أخذوا فى A EE‏ العليع »كان 


منتهاهم معهم إلى أنه له تقوم به الصفات”'. وهؤلاء يقولون : تقوم به 
الصفات . فإن استدلوا على ذلك كان منتهاهم معهم إلى أن الصفات 
أعراض» وما قامت به الأعراض محدّث. وهؤلاء يقولون: تقوم به 


' الأعراض. وهو قديم والأعراض عند هؤلاء تقوم بالقديم . 
فإن قالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة أوالسكون” وما لا يخلو 


صلى الله عليه وسلم : قال: إنى قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء > إن 


زفق 


مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء» فإن 
ألبس عليكم قال يزيد: ربكم ۔ فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. وأنكم لن 
ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا - قال يزيد : تروا ربكم حتى تموتوا» . 

والحديث مروى أيضا عن عبادة بن الصامت بألفاظ مقاربة فى كتاب «السنة» لأحمد 
ابن حتبل» »> ص ۱۳۸ (ط. المطبعة السلفيةء مكة. ۹١١۱)؛‏ و 
(ص ۱۳۸ - ۱۳۹) عن أمامة الباهلى رضى الله عنه . وقد رواه ابن خزيمة عن أبى أمامة 
أيضًا فى كتابه «التوحيد» ص ۱۲۲-۱۲۱ . 
ن: على هذا. 1 9) ب ل نم : أو لكان جسسما. 


(۳) ع (فقط) : ولهؤلاء [الذين يقولون: إنه يرى فى الدنياء بل] يقولون. . . إلخ» وأرجو أن 


5( 
افق 


يكون ما أثبته أدل على المقصود. 

ب اء نء م: هوفى جهة. 

ب : إلى أنه تقوم به الصفات ؛ :١‏ إلى أن تقوم به الصفات, وهو خطأ؛ ن م: إلى أنه لا 
تقوم الصفات . (5) ب ا ن م: والسكون. 


- € - 


عنهما فهو محدّث لامتناع حوادث لا أول لهاء فهذا منتهى ما عند 
المعتزلة وأتباعهم من الشيعة . 

قال لهم أولئك : لا نسلم أن الجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون 
[[الوجوديين]”'. بل يجوز خلوه عن الحركة. لأن السكون عدم الحركة 
[مطلقا". وعدم الحركة]”" عما من شأنه أن يقبلها. فيجوز ثبوت جسم 
قديم ساكن لا يتحرك . 

وقالوا لهم" : لا نسلم امتناع حوادث لا أول لهاء وطعنوا فى أدلة 
ولت لطاع المعروفةة» ي داق الاين رارف 
وأبى الحسن الآمدى وأبى الثناء الأرموى" وغيرهم طعنوا فى ذلك 
”كله وطعن الرازى فى ذلك فى مواضع وإن كان اعتمد عليه" فى 


)11 الوجوديين : ساقطة من (ن). (م). (۲) ب ا: عدم الحركة إما مطلقا. 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (4) ن م: إثبات. 

(5) ب اء ن م: أو قالوا لهم. 

(5) ب ا: المسلمين. 

)۷( ا الثناء سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد الأرموى. صاحب التحصيل مختصر 
المحصول فى أصول الفقه واللباب مختصر الأربعين فى أصول الدين والبيان والمطالع 
فى المنطق وغير ذلك. وقيل : إنه شرح الوجيز فى الفقه للرافعى . كان الأرموى شافعيا 
قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس. وولد الأرموى سنة 044 وتوفى بمدينة قونية 
سنة 1۸۲ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ۸/ +۳۷١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش كبرى زاده 2748/١‏ ط. حيدر اباد؛ الأعلام ٤١ - 4١/4‏ . وذكر ابن تيمية فى 
كتابه درء تعارض العقل والنقل ۳۲۳/۱ أن الأرموى صاحب «لباب الأربعين» قد اعترض 
على إنكار الرازى للقول بحوادث لا أول لها. ومن كتاب «لباب الأربعين فى أصول 
الدين» توجد مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية. رقم 5١١‏ توحيد. 

(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب). .)١(‏ 


51١68 


مواضع . والآمدى طعن" فى طرق الناس إلا طريقة ارتضاها"". 
وهی“ أضعف من غيرها طعن فيها غيره . 


فهذان مقامان من المقامات العقلية لا يقدر هؤلاء أن يغلبوا فيها 


شيوخهم المتقدمين. فإذا كانوا لا ينفو ن“ رؤيته فى الدنیا“ إلا بهذه 
الطريق » لم يكن لهم حجة إلا على من يقول": إنه يرى ويصافح وأمثال 


(1) 


() 
(۳) 


زفق 


سبق أن تعرض ابن تيمية بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتاب (انظر ص ٠١١‏ وما 


بعدها) للكلام عن إمكان القول بحوادث لا أول لهاء وذكر (ص )١798‏ أن القول بدوام 
الحوادث فى الماضى والمستقبل هو قول آئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم.كما 
تعرض ابن تيمية لهذه المشكلة فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ۳۲٠/١‏ وما بعدهاء 
وذكر فيه تناقض الرازى فى هذه المسألة فى كتبه المختلفة مثل «الأربعين فى أصول الدين» 
و«المطالب العالية». وقال (۱/ ۳۷۹) إن الأرموى استفاد معارضته للرازى من كلام الرازى 
نفسه فى «المطالب العالية» . 
عبارة «والآمدى طعن»: ساقطة م »)١(‏ (ب). 
ذكر الأستاذ محمد خليل هراس فى كتابه «ابن تيمية السلفى؛. ص ١4١‏ (ط. طنطاء 
۲ أن الآمدى فى كتابه «أبكار الأفكارة 05.» (مسخطوط بدار الكتب رقم 
4 كلام): «عارض الرازى فيما ادعاه من لزوم هذه المسألة لجميع الطوائف بأن المراد 
بالحادث الذى يقصد نفى قيامه بذاته تعالى هو الموجود بعد عدم» وأما ما لا يوصف 
بالوجود كالأعدام المتجددة والأحوال ‏ عند القائلين بها وكذلك النسب والإضافات فهذه 
لا يصدق عليها اسم الحادث. وإن صدق عليها اسم المتجدد. وحينئذ فلا يلزم من تجدد 
الإضافات والأحوال فى ذات البارى أن يكون محلا للحوادث» . 

وأشار الأستاذ هراس إلى أن ابن تيمية رد على كلام الأمدى فى كتابه «الموافقة» (على 


. هامش منهاج السنة ۱۱۹/۲ -۱۲۲) ۔ انظر درء. . 337/1 - 7631 . 


ب |: ھی . 

ن» م: لا يقدرون ينفون. . 

ب» : فى الصفات› وهو خطأ. 
ن م حجة على قول من يقول . 


- ٦ - 


ذلك من المقالات مع أن هذا [من]'" أشنع المقالات عند أهل السنة 
والجماعة. ولا يعرف له قائل [معدود] من أهل السنة والحديث . 
وبيان هذا : بالوجه الخامس'' [وهو]”' أن يُقَال: هذه الأقوال حكاها 
الناس عن شر ذمة قليلة أكثرهم من الشيعة. وبعضهم من غلاة 
النسَّاكء وداود الجواربى” . ”قال الأشعرى فى « المقالات )”": 
«وقال داود الجواربى” " ومقاتل بن سليمان : إن الله جسم وأنه 
جثة وأعضاء على صورة الإنسان" : لحم" ودم وشعر وعظم له 


)١(‏ من: فى (ع) فقط . (۲) ت ما لها. 

(۳) معدود: ساقطة من (ن) فقط . 

(4) ب ا ن م: الرابع. وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الرابع ص 1١١‏ . 

(5) وهو: ساقطة من (ن). 

(3) بب ا: وداود الجواهرى؛ ن: وداود الحوارى؛ م : وداود الحواربى . وكذا يرد فى هذه 
النسخ فيما بعد.وقال ابن حجر (لسان الميزان ‏ / )٤۲۷‏ : «رأس فى الرافضة والتجسيم من 
مرامى جهنم . قال أبو بكر بن أبى عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الحواربى 
والمريسى كافران». وذكر ابن حجر أن داود لا تعلم له رواية للحديث. ونقل الشيخ محمد 
محيى الدين عبدالحميد فى تعليقه على المقالات ۲١۸/١‏ عن السمعانى فى «الأنساب» 
أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقى ما نصه: «وعنه أخذ داود الجواربى قوله إن 
معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلى الفرج واللحية» ونقل نفس العبارة ابن الأثير فى اللباب 
۲ وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى التجسيم : الملل والنحل 157/١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق. ص ٠٤١‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ١۷؛‏ الانتصار للخياط. ص ٥٤‏ ؛ تلبيس 
إبليس لابن الجوزى. ص ۸۷؛ أصول الدين لابن طاهر» ص .۷٤‏ 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) فى «المقالات» ۲١۹ - 7548/١‏ وسنقابل كلام ابن تيمية عليه . 

(۸) ن: الحوارى. م: الحواربى 

© ورد نص آخر مشابه فى المقالات ۲٠٤/١‏ فيه: «أن الله جسم وإن له جمة وأنه على 
صورة الإنسان». ' (۱۰) ب (فقط): نه لحم. 


- ۷ 


الخاممسن 


جوارح"'" وأعضاء من يد ورجل'" ولسانٍ" ورأس وعينين”' وهو مع 
هذا“ لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره”" . وحكى عن 8 الجواربى”" أنه 
كان يقول: إنه” أجوف من فيه إلى صدره وَمُصَمّت ما سوى ذلك». 
«وقال هشام بن سالم الجواليقى : إن الله على صورة [الإنسان]". وأنكر 
أن يكون لحماً ودماً. وإنه نور ساطع يتلألا بياضاً”' وإنه ذو حواسٌ 
خمس كحواس الإنسان: سمعه غير بصره”'» وكذلك شائر حواسه: له 
يد ورجلٌ [وأذن]”'وعينْ وأنفٌ وفم راق" له وفرة سردا 

قلت : أما داود الجواربى فقد عرف عنه القول المنكر الذى أنكره عليه 
أهل السنة . وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله . والأشعرى ينقل هذه 


0( ب نء م : وله جوارح . 

(۲) ورجل : ساقطة من (م) . 

(۳) ن م: وأسئان. 

(5) ع“ ن» م : وعين. 

)6( بء ا: ومع هذا. 

(1) عبارة «ولا يشبهه غيره» ساقطة من (ب) فقط . وفى «المقالات» ۲١۹/۱‏ : ولا يشبهه . 
)۷( ب» |: داود الجواهرى ؛ ن: داود الحوارى؛ ع : داود؛ م : الحواريى . 00 
8 إن لنت ف لالات ش 

)¢ الإنسان: ساقطة من (ن)ء (م). 

.)١( بياضا: ساقطة من (ب).‎ )1١( 

)١١(‏ بء ۱: سمعه غيره وبصره. وهو خطأ. 

)١١(‏ وأذن: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 

)۳( ب ا ن م: عن. 
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فلعلهم زادوا فى النقل عنهء أو نقلوعنه, أو نقلوا عن غير ثقة» وإلا فما 
أظنه يصل إلى هذا الحد”". وقد قال الشافعى : من أراد التفسير فهو عيال 
على مقاتل. ومن أراد الفقه فهو عيال على أبى حنيفة” . 


ومقاتل بن سليمان» وإن لم يكن ممن يحتج به فى الحديث ‏ 


بخلاف مقاتل بن حيان" فإنه ثقة ‏ لكن لا ريب فى علمه بالتفسير 
وغيره واطلاعه"“ كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه فى أشياء 


(0 


ف 


(5 
(5) 


علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «قلت : لكن الخطيب البغدادى ذكر عن أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه بإسناده: هذان رجلان خبيئان: أعنى جهم بن صفوان ومقاتل بن 
سليمان» أفرط جهم فى التنزيه فجعله تعالى من قبيل معنى من المعانى فوقع فى التعطيل» 
وأفرط مقاتل فى التشبيه حتى جعل له تعالى لما ودماً وشعرا وعظياء انتهى . فالذى ذكره 
الخطيب عن أبى حنيفة فى شأن مقاتل هو الموافق لما نقله الإمام أبو الحسن الأشعرى رضى 
الله عنه فى شأن مقاتل» . 

فى وفيات الأعيان "4١/8‏ فى ترجمة مقاتل بن سليهان: «حكى عن الإمام الشافعى رضى 
الله عنه أنه قال : الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليان فى التفسير» وعلى زهير 
ابن أبى سلمى فى الشعر» وعلى أبى حنيفة فى الكلام». 

ب» ۱: مقاتل بن حبان. وهو خطأ. وهو عالم خراسان الحافظ أبو بسطام ‏ وقال ابن سعد : 
أبو معان مقاتل بن حيان البلخى الخران. قال الذهبى : «كان إماما صادقا ناسكا خيرا كبير 
القدر صاحب سنة واتباع» هرب فى أيام خروج أبى مسلم الخراسانى إلى كابل ودعا خلقا 
إلى الإسلام فاسلموا. وثقة يحيى بن معين وأبو داود. وقال النسائى : ليس به بأس». وانظر 
ترحمته فى : تذكرة الحفاظ ۱/٤۱۷؛‏ طبقات ابن سعد ۳۷٤/۷‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات 
للنووی» ق١ا.)‏ جا» ص ١-1١١١‏ ١١؛‏ اجرح والتعديل» ج 4.) قا 
ص لاه" - ٣٣٤‏ . 

ن م: ثقة. ولا ريب. . 


ا الما این ی ما و فلي زی ا ای ا رای روي 
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وأنكروها عليه. فلا يستريب أحد فى فقهه وفهمه وعلمه. وقد نقلوا عنه 
أشياء يقصدون بها الشتاعة عليه وهى كذب عليه قطعاء مثل مسألة 
الخنزير البرى ونحوهاء وما يبعد" أن يكون النقل عن مقاتل من هذا 
البات. 


وهذا الإمامى” نقل النقل المذكور عن داود الطائى » وهذا جهل منهء 


أو من نقله [هو]© عنهء فإن داود الطائى كان رجلا صالحاً زاهداً عابدا 


أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبى فى آخر ترجمة ابن 
جيان (تذكرة الحفاظ )ع فقال: «فأما مقاتل بن سليان المفسر فكان فى هذا الوقت. 
وهو متروك الحديث» وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحرأ فى التفسي . وقد 
توى بالبصرة سنة ٠٠١‏ . وانظر ترجمتهفى: الجرح والتعديل. ج 4. ق١»‏ 
ص ع ه"-6ه"؛ تبذيب الأساء واللغات. ق ١‏ ج ۲» ص ١١١؛‏ طبقات ابن سعد 
۷ تبذيب التهذيب ۲۷۹/۱۰ - 986 ؛ ميزان الاعتدال ۱۹۹/۳ ۔ ۱۹۷ ؛ تاريخ 
بغداد 1١/17‏ - ۱۹۹؛ وفيات الأعيان 541/4 - 47؛ الفهرست لابن النديم» ص 
٩0‏ (ذكره ضمن الزيدية فقال : من الزيدية والمحدثين والقراء) ؛ الأعلام رونقل 
عن مخطوطة «قبول الأخبار» للبلخى عن الكلبى أنه قال : كذب على مقاتل فى التفسير) ؛ 
سزكين م١‏ ج ۱» ص 487-88. 1 

وأما عن مذهبه فى التجسيم والإرجاء فقد قال ابن حزم © / ۷٤‏ : «وقال مقاتل بن سليهان 
وكان من كبار المرجئة: لا يضر مع الإيهان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
حسنة أصلا. وكان مقاتل هذا مع جهم بخراسان فى وقت واحد وكان يمخالفه فى 
التجسيم , . . وكان مقاتل يقول: إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان. وانظر عن 
مذهه أيضا: المقالات للأشعرى ۲٠۴١/١‏ ؛ الملل والنحل ١/۱۹۷؛‏ الانتصار للخياط. 


ص 1©. 


)١(‏ با ن م وما أبعد. 


(؟) ع: وهذا الرافضى . (9) هو: ساقطة من (ن) . 


۰ 


فقيهاً من أهل الكوفة. فى زمن أبى حنيفة والثورى وشريك وابن أبى 
ليلى”'. وكان قد تفقه ثم انقطع للعبادة. وأخباره وسيرته مشهورة عند" 
العلماء”". ولم يقل الرجل شيئا من هذا الباطلء وإنما القائل لذلك داود 
الجواربى » فكأنه اشتبه عليه أو على شيوخه الجواربى بالطائى“. / إن 
لم يكن الغلط فى النسخة التى أحضرت [إلى]. وداود الجواربى أظنه“ 


.)4171/7( سبقت ترجمة الثورى (۷۳/۲) وشريك وابن أبى ليل‎ )١( 

(۲) بء |: عن. وهو تحريف. 

(۳) ابو سلیان داود بن نصير الطائى الكو الزاهد . قال الذهبى (العر 1 /778) «كان أحد من 
برع فى الفقه ثم اعتزل. روى عن عبدالملك بن عمير وجماعة. وكان عديم النظير زهداً 
ادحا ورجح الذهبی أن تكون وفاته سنة ١77‏ وأغلب المراجع تجعلها 1١١‏ أو ٠١١‏ . 
وانظر فى ترحمته : طبقات ابن سعد 51//5"؛ تاريخ بغداد ۳٤۷/۸‏ ١٠٠؛‏ حلية الأولياء 
۷ -507"؛ وفيات الأعيان 784/7 ١"؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر (ط. دار 
الكتاب العربى) ص ۲۳۲ . الطبقات الكبرى للشعرانى 58/1١‏ ؛ الأعلام ١١/۴‏ . 

)٤(‏ علق مستجى زاده على كلام ابن تيمية عن داود الطائى بقوله : «قلت: نقل عنه ‏ يعنى داود 
الطائى ‏ أن الكافر الذى اجتهد وسعى فى الوصول إلى الحق ولم يتيسر له ومات على الكفر فهر 
معذور عند الله يرجى له العفو وهو حارق لإجماع أهل السنة والجماعة وقد مال إلى هذا القول 
الإمام الغزالى والقاضى بيضاوى فى تفسيره وفى كتابه الموسوم بالطوالع» ومن (فى الأصل : 
من) ذهب إلى هذا من قدماء المعتزلة قاضى بصرة المسمى بالعنبرى مع مخالفة تلامذته له. 
ونما ذهب إليه داود الطائى أن دليل الشرع اثنان فقط : الكتاب والسنة. وكان ينكر القياس 
والإجماع أن يكونا حجة شرعية وهو (مخالف) لإجماع الأئمة الأربعة وابن حزم الأندلسى ممن 
تبعه فى إنكار القياس والإجماع . وأبو حيان صاحب «البحر» ووالنبر» من الظاهرية أيضا من 
شيعة داود» . 

وظاهر من هذا الكلام أن مستجى زاده يخلط بين داود الطائى وداود الظاهرى . 


() نء م: أو لم يكن ... 


() !: ف النسخة التى أحضرت إلى داود الحوارى وأظنه . . إلخ ؛ ب : فى النسخة التى أحضرت 


- ۱ - 


۳۰/۱ 


كان من أهل البصرة متأخرا عن هذا وقصته معروفة . 
قال الأشعرى:': «وفى الأمة“ قوم ينتتحلون النسك» يزعمولن أنه 
جائز على الله تعالى" الحلول فى الأجسام” وإذا رأوا شيئا يستحسنونه 
قالوا: لا ندری» لعلع » رىماء هو“ 
ومنهم من يقول: إنه يرى الله فى الدنيا على قدر الأعمال"'. فمن 
كان عمله أحسن رای معبوده أحسن . 
ومنهم من يجوز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمجالسة فى 
الدنيا“» ومنهم من يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض : لحم 
ودم على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح . 
وكان من الصوفيه رجل يعرف بأبى شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح 
بطاعة أوليائه» ويعتم ويحزن إذا عصوه. 
~~ إلى داود الجواهرى وأظنه . . إلخ ؛ ن : فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحوارى أظنه . . ؛ 
م : فى النسخة التى أحضرت إلى داود الجواربى أظنه . . 
)1( م: مشهورة . ۰ 
(۲) ف المقالات ١/819؛‏ وسنقابل النص التالى عليه . 


)۳( ب: فى الإبانةء وهو خطأ؛ :١‏ وفى الآية. وهو تحريف . 
(4) المقالات: الله سبحانه؛ بب ل م: الله ؛ ن: عن الله . 


(9) م: الأجساد. 

(5) لعله ربا هو: كذا فى (ع). (ا)» (ن)» (م)؛ وفى (ب): لعله ربنا هو؛ وفى «المقالات»: 
لعله ربنا. ش 

(۷) ب: على حسب الأعيال؛ :١‏ على الأعمال (بسقوط: قدر)؛ ن؛ م : إنه يُرى فى الدنيا على 
قدر الأعبال. 


(A)‏ فى «المقاللات» بعد كلمة «الدنيا» : وجوزوا مع ذلك على الله تعالى عن قولحم أن تلمسة: 


“YY - 


وفى النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة" تزول عنهم 
العبادات. وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم ‏ من الزنا وغيره - 
مباحات لهم . 

وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله" ويأكلوا" من 

(6) 

ثمار الجنةء ويعانقوا الحور العين فى الدنيا ويحاربوا الشياطين . 

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم [إلى]'” أن يكونوا أفضل من 
النبيين والملائكة المقربين». 

[قلت : هذه المقالات التى”' حكاها الأشعرى - وذكروا أعظم منها - 
موجودة فى الناس قبل هذا الزمان . وفى هذا الزمان منهم من يقول بحلوله 
فى الصور الحميلة. ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات 
معبوده أو مظاهر جمالهء ومن هؤلاء من يسجد للأمرد. ثم من هؤلاء من 
من اللذة لهى فيتخذ إلهه هواه» وهذا موجود فى كثير من الكحسية إل 
الفقر والتصوف. ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعيّن الصورة 
الجميلة؛ بل يقولون إنهم يرونه فى صور مختلفة . ومنهم من يقول: إن 
المواضع المخضرة خط عليهاء وإنما اخضرّت من وطئه عليهاء وفى 
)١(‏ ع ن م: منزل. 
6 المقالات : تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه . 
(۳) ع: ويأكلون. وانظر المقالات (ط . ریت) ۲۸۹/۱ (ت 4). 
5( ع : ويعانقود. 
() إلى: فى (ع). «المقالات». )١(‏ فى الأصل (ع): الذى. 


سوب 5 


ذلك حكايات متعددة يطول وصفها. وأما القول بالإباحة 1 
المحرمات ‏ أو بعضها ‏ للكاملين فى العلم والعبادة فهذا أكثر من 
الأول. فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية 
وكثير من الفلاسفة » ولهذا يُضرب بهم المثل فيقال: فلان يستحل دمى 
كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع. وقول كثير ممن ينتسب إلى 
التصوف والكلام» وكذلك من يفضل نفسه أو متبوعه على الأنبياءء 
موجود كثير فى الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم. وبسط 
الكلام على هذا له موضع آخر]”" . 
) ففى الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة. وهى - 
وأشنع منها ‏ موجودة”" فى الشيعة . 

وكثير من النسّاك يظنون” أنهم يرون الله فى الدنيا بأعينهم. وسبب 
ذلك أنه“ يحصل لأحدهم فى قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من 
الأنوار“ ما يغيب [به]" عن حسّه الظاهر » حتى يظن أن ذلك [هو] 
شىء يراه بعينه الظاهرة» وإنما هو موجود فى قلبه . 

. ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة” التى يراغنا خظاب الربوبية / 
(1) مایا فى ن ف (۲) بء |: موجود. 


(۲) ب: يزعمون ويظنون؛ :١‏ يزعمون یظنون . 

(8) ب ا: أن. 

(6) ن م: من الأمور. 

(7) به: ساقطة من (ن). (م). 

 )۷(‏ بء ا: أن ذلك فى شىء. وسقطت «هوه من (ن)ء (م). 
)^( ع: تلك الصور. 


~~ Yf - 


ويخاطبها أيضا بذلك. ويظن أن ذلك كله موجود فى الخارج عنهء وإنما 
د ا ا 
يظنون أن ذلك 5000 


[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان» ويرى نورا أو عرشا أو نوراً على 
العرش. ويقول: أنا ربك . ومنهم من يقول: أنا نيك وهذا قد وقع لغير 
واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير 
ذلك. ويكون المخاطب له جنّا. كما قد وقع لغير واحد. لكن بسط 
(الكلام)'" على ما يرى ويسمع وما هو : فى النفس والخارج » وتمييز حقه 
من باطله ليس هذا موضعه. وقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع]”" . 


وكثير من الجهال أهل الحال'" وغيرهم يقولون : إنهم يرون الله عيانا فى 
O EN‏ 

[وقد يقولون مع ذلك es‏ من الكفر كقول 
بعضهم : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده. وقول بعضهم : إن 
شيخهم هو شيخ الله ورسوله » وأمثال ذلك من مقالات الغلاة فى الشيوخ ؛ 
لكن يوجد فى جنس المنتسبين إلى الشيعة من الإسماعيلية والغلاة من 
)١(‏ الكلام: ساقطة من الأصل (ع). وبزيادتها يستقيم الكلام . 


(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۳) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال؛ ن م: وكثير من جهال أهل الحال. 


5 


)٤(‏ عبارة «وأنه يخطو خطوات» ساقطة. من (ع). 


6158 


النصيرية وغيرهم ما هو أعظم غلواً وكفراً من هذه المقالات» فلا يكاد 

يوجد فى المنتسبين إلى السنة مقالة خبيثة إلا وفى جنس الشيعة ما هو 

خر > منها]” . 

1 الوحدة” القائلون بوحدة الوجود. كأصحاب ابن عربى وابن 
کی وابن الفارض” 0 يدذعون أنهم يشاهدون الله دائما فان 
[عندهم]” مشاهدته فى الدنيا والآخرة على وجه واحد» إذ كانت ذاته"“ 
الوجود المطلق السارى فى الكائنات . ظ 

۳ المقالات 0 موجودة فى 0 0 الا 0 
00 کان اا a‏ اا بوحدة N‏ 
التلمسانى" شيخ القائلين بالوحدة [الذي شرح «مواقف») 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۲) ع (فقط): وأهل الحلول والوحدة. 

(۳) سبقت ترجمتههما ۳۷۸/۱. 

)٤(‏ أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين ابن الفارض» الحموى الأاصل»› 
المصرى المولد والدار والوفاةء يلقب بسلطان العاشقين . ولد سنة 01/5 وتوفى سنة 5137 . 
انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۱۲۷-۱۲۹/۳ ؛ ميزان الاعتدال ۲۹٦/۲‏ ؛ شذرات 
الذهب ٠٥۳-۱٤۹/۰‏ ؛ لسان الميزان ۲ /۳۱۹-۳۱۷؛ الأعلام ۲۱۷-۲۱٣/۰‏ . وانظر 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى كتاب «ابن الفارض والحب الإلهى». القاهرةء 

(ه) عندهم: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) ب ا: وإذا كانت ذاته. وهو خطأ. 


)¥( ع : القائلين بالوحدة ؛ ن م : القائل بالوحدة . 
0 عفيف الدين سليمان بن عبدالله بن على الكومى التلمسانى» سبقت ترجمته ا" 


- ۲١ - 


التقْرى' “ وصئّف غير ذلك]”" قد ذهب إلى النضيرية وتف فج كتاباً وهم 
ميا ار اما قال: قلت له: أنت 


وأما ما ذكره [هذا الإمامى ]“ من رمده وعيادة الملائكة له وبكائه على 


طوفان توح [عليه السلام] + فهذا قد رأيناهم ينقلونه“ عن بعضصس اليهود. 
ولم أجد هذا منقولاً عمّن أعرفه من المسلمين" ٠‏ فإن كان هذا قد قاله 


(1) 


وانظر فى ترجمته أيضا: فوات الوفيات ۳٠١ - ۳٦۳/۱‏ (وفيه : «قال قطب الدين اليونينى : 
رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة فى الدين والميل إلى مذهب النصيرية» ) ؛ البداية والنهاية 
۴۳ النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ١"؛‏ الأعلام ۱۹۳/۳ (وذكر من مؤلفاته «شرح مواقف 
النفزى». والصواب : النفرى). 

E‏ النغزى. وهو خطأ. وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالجبار بن الحسن النفرى نسبة إلى 
بلدة النفر من أعمال الكوفة. ترجم له الشعرانى فى «الطبقات الكبرى» ٠١۷١-١۱۷٤/١‏ 
فقال: «كان له رضى الله عنه كلام عال فی طريق القوم» وهو صاحب «المواقف» تقل عنه 
الشيخ محبى الدين بن العربى» وتوفى النفرى سنة 84". انظر ترجمته فى المقدمة 
الإنجليزية لكتاب «المواقف» بقلم الأستاذ أربرى. ط. دار الكتاب ١194‏ ؛ المشتبه 
للذهبی .54/١‏ ط. عيسى الحلبى. ١8١957/1١؛‏ الأعلام /8/1ه-5ه. 


(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(T)‏ ن. م: عنهم. وهو خطأ. 

)€3 ن» م : خير: منى . 

() ب !: ما ذكر.وسقطت عبارة «هذا الإمامى»: من (ن). (م). (ا)» (ب). وسبق ذكر 


00 
(۷) 
(۸) 


الكلام التالى بمعناه فى (ك) 84/١‏ (م). وهذا الكتاب ٠٠١/۲‏ . 

عليه السلام: فى (ع) فقط. 

ن : يتلقونه . 

علق مستجى زاده هنأ بقوله : «قلت تأييداً للمصنف : إن الشهرستانى صاحب «الملل» ذكر 
فيه أنه قول اليهود» . 


- ۷ - 


التعليق على 
قوله: يفضل 
عنه العرش من 
كل جائب أربع 1 
أصابع 1 


بعض أهل القبلة فلا ينكر وقوع مثل ذلك" فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة الد خي لو 
دلوا حرفب" لدخلتمون9: لكن مكتابهننة: ' الراقضية لليهوة” 
ووجود"“ مثل هذا فيهم أظهر من وجوده فى المنتسبين إلى السنة 
[والجماعة] " . ا 


وأما قوله" : إنه يفضل عنه العرش" من كل جانب أربع أصابع؛ . 


. ع: فإن كان وقع مثل ذلك‎ )١( 

(۲) بء |: النعل بالنعل. قال ابن الأثير (النهاية فى غريب الحذيث. مادة: قذذ) : «القذذ 
ريش السهم واحدتها قذة. ومنه الحديث : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. 
أى كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع». 

(۳) ب [: جحر ضب خرب . 

)4( الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
٤‏ ر(كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني اسرائيل) . والحديث بمعناه عن أبى سعيد 
الخدرى فى البخارى: ٠١7/9‏ (كتاب الاعتصام » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
لتتبعن سنن من كان قبلكم) ؛ ل 4 ككتاب العلم باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى)؛ سنن ابن ماجة ١477/7‏ (كتاب الفتن. باب افتراق الأمم)؛ المسند (ط. 
الحلبى) */84. ۸۹ء 94 . والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى المسند (ط . الحلبى)ء 
ااا .16 ألم oV‏ ۰ 

ونص الحديث فى البخارى: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» 
كن لودخلوااححرضب تتسموهع ‏ قلنا: يازسول الف البهود والتصارى؟ قال :"فمن».. 

(ه) ب (فقط): لمشابهة. 

)٩(‏ بء ۱: وجود. وهو تحريف. 

(۷) والجماعة: ليست فى (ع)؛ (ن)» (م). 

(۸) فى (ك) 25/١‏ (مي وهذا الكتاب 10٠١/17‏ . 

(9) ب اء نء م: يفضل عنه من العرش» وسبق أن رجحت )٥۰۰/۲(‏ ما جاء فى ك : وأنه 

يفضل من العرش . 


- A - 


الأفية] ل عرقت قائاة السولة ناقاا »ولك رو "و ١‏ بعد عد اديه 
خليفة”' أنه : ما يفضل من العرش أربع أصابع. يروى بالنفى ويروى 
بالإثبات. والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلى 
وابن الجوزى» [ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه'" . 

ولفظ النفى لا يرد عليه شىءء فإن مثل هذا اللفظ يرد" لعموم النفى . 
كقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ما فى السماء موضع أربع أصابع إلا 
وملك]” / قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد“»» أى ما فيها موضع . 


)١-١(‏ : هذه العبارات مضطرية فى (ن)ء (م). 

(۲) ذكرت كتب الرجال رجلين بهذا الاسم: الأول: عبدالله بن خليفة الطائى الكوفى 
الهمدانى (انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ۱۲٠/١‏ ؛ الجرح والتعديل جا ق۲٠‏ 
صه؛ ؛ تقريب التهذيب. ص۲١١٤‏ ؛ الخلاصة للخزرجی » ص> ١١)؛‏ والٹانی : 
عبدالله بن خليفة أو عكسه (انظر ترجمته فى : تقريب التهذيب. ص١١1‏ ؛ الخلاصة 
ص77١).‏ ولم أعرف أيهما المقصود. 

)۳( لم أعرف مكان هذا الحديث. 

(5) ع: یراد . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(5) أورد السيوطى فى «الدر المنثور» (595-797/8) فى تفسير قوله تعالى : (وما منا إلا له 
مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون) [سورة الصافات : 1514 - ]١١١‏ 
أحاديث متعددة متقاربة الألفاظ أخرجها الترمذى وابن ماجة وابن مروديه وابن أبى حاتم 
وغيرهم عن عدد من الصحابة وكلها تذكر امتلاء السماء بالملائكة المسبحين 
الساجدين . . والنص الذى أورده ابن تيمية فيه جمع بين هذه الروايات . والحديث الذى 
جاءت فيه عبارة «موضع أربع أصابع» هو المروى عن أبى ذر رضى الله عنه ونصه - واللفظ 
للترمذى ‏ «عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى أرى ما لاترون 
راع ما لاصسون أطت ارخ هان ع شافيها مرضع اريم اسا إلا ويلك 


۳٣1/۱ 


واضع جبهته لله ساجداً. . . الحديث». قال السيوطى إن الترمذى أخرجه وحسنه كا س 


- ۲۹ - 


وفية ل العرسيع ماق لاء قور ك سا ولك 9 00 ف 
تَقذّر © بها الممسوحات كما يُقدر بالذراع» وأصغر الممسوحات التى 
يقدرها الإنسان من أعضائه كفه" فصار هذا مثلاً لأقل شىء . 

فإذا قيل: إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع» كان المعنى : 
مايفضل منه شى ء» والمقصود هنا بیان أن الله أعظم وأكبر من العرش . 

ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم 
[قد]”'" قاله فليس علينا منه. [وإن کان [قد]) قاله فلم يجمع بين النفى 
والإثبات “]» وإن' كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثيات ؛ [والذين قالوه 
بالإثبات]”" ذكروا فيه ما يناسب أصولهم , كما قد بسط فى غير هذا 
ا 

4 

فهذا وأمثاله ‏ سواء كان حقا أو باطلا ‏ لا يقدح فى مذهب أهل السنة 
ولا يضرهم. لأنه بتقدير أن يكون باطلا ليس هو قول جماعتهم . بل غايته 

أخخرجه ابن ماجة وابن مردويه . وهو فى سنن الترمذى ۳۸۰/۴ - ۱ (كتاب الزهد. باب 

ما جاء فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم. . الخ). 
وقال الترمذى : «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس وأنس . هذا حديث حسن 

غريب. .»؛ المسند (ط . الحلبى) ١/7/6‏ ؛ سنن ابن ماجة ٠٤١۲/۲‏ (كتاب الزهد. 
باب الحزن والبكاء) . 

)١(‏ ب ا: يقدر به. 

(۲) بب :١‏ وأصغر الممسوحات التى يقدر بها الإنسان من أعضائه كف . 

)( قد: فى (ع) فقط . 

(9) ب ا فإن. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


د باك 


أنة قد قالعه طائقة ووواة يفن الاس وما کان اطا ةرده هور 
اهل النبنة كينا دون ر للك فإن كتير عزن الان يفول كنا بن 
الباطل» فما يكون هذا ضارا لدين المسلمينء وفى أقوال الإمامية من 
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه. لو كان قد قاله [بعض]” أهل السنة. 


قال الإمامى") 
راكباً على ا عت أل يحضي ی 
E‏ ا > لتجويز أن ينزل الله 
تعاللى على حماره على على ذلك السطح . فيشتغل الحار بالأكل ويشتغل 
الرب بالنداء: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟” تعالى الله عن 
مثل هذه العقائد الردية فى حقه تعالى" . 

وحكى عن بعض المنقطعين المباركين" من شيوخ الحشوية أنه 
اجتاز عليه ف بعص الأيام نفاط”' ' 'ومعه أمرد حسن الصورة قطط 
)١(‏ قد: فى (ع) فقط . 6 نء م: وإذا كان. 
(۴) بعض : ساقطة من (ن). 
(5» ع: الرافضى . والكلام التالى ورد من قبل فى (ك) 84/١‏ (م) - ۸١‏ (م). 
() ك 8/١‏ (م): إلى أنه تعالى ينزل فى كل ليلة جمعة على شكل أمرد حسن الوجه. 
»( ن م: يضع فى كل . . 
(۷) ك: . . بالنداء وقال هل من تائب مستغفر يستغفر وأنا أتوب عليه وأغفر له ؟ 


(۸) ب: الرديئة فى حقه تعالى ؛ ك : الردية فى حى الله تعالى . 
(9) ب: التاركين للدنيا؛ :١‏ النازلين؛ ك : التاركين. )٠١(‏ ع: اجتاز بعض الأيام بنفاط . 
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نسبة الإمامى 


)٥(‏ أقوال أخرى ف 
مرد 


التجسيم إلى 
أهل السئة 


الرد عليه 


الشعر على الصفات التى يصفون رہم بهاء فألح الشيخ بالنظر 
إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه" فتوهم فيه النفاط فجاء إليه" ليلا 
وقال: أيها الشيخ رأيتك تلح بالنظر" إلى هذا الغلام وقد أتيتك 
به" فإن كان لك فيه نية فأنت الحاكم” . فحرد الشيخ عليه 
وقال: إنها كررت النظر إليه لأن مذهبى أن الله ينزل على صورته"“ 
فتوهمت أنه الله تعالى؛ فقال له النفاط : ما أنا عليه من 
[النفاطة]”" أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة» . 


فيقال, هذه الحكاية وأمثالها دائرة” بين أمرين: إما أن تكون كذبا 
محضا ممن افتراها على بعض شيوخ أهل بغداد" . وإما أن تكون قد 
وقعت لجاهل مغمور”'" ليس بصاحب قول ولا مذهب. وأدنى العامة 
أعقل منه وأفقه . ا 

وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئاًء لأنه من المعلوم لكل 
)١(‏ إليه: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
() ك ۸/۱ (م): .وجاء إليه. 
۳( ن م: تلح النظر. 
(؟) ك: وقد أتيت به إليك؛ م: وقد حبيتك به . 
)٥(‏ م الحاكم فيه. 
زلف ك ب : على صورة هذا الغلام . وسقطت عبارة «على صورته» من )١(‏ . 


. (۷) النفاطة: ساقطة من (ن). 


(A)‏ ع : هى دائرة. 
)0 ب اي ن» م: على آهل بغداد وبعض الشيوخ . 
)٠١(‏ ب: معذور؛ |: معفور. وهو تحريفف. 


رض - 


ذى علم”" أنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا / 
الهذيان. الذى لا ينطلى على صبى من الصبيان. ومن المعلوم أن 
العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذاء مع أنها 
صحيحة واقعة . 

وأما هذه الحكاية فحدثنى طائفة من ثقات أهل بغداد" أنها كذب 
محض عليهم» وضعها إما" هذا المصنف» أو من حكاها له للشناعة» 
وهذا هو الأقرب. فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا 
يروج عليهم معه مثل هذا . 

ومما يبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذى ذكره 
لم يروه أحند لا بإسناد صحيح ولا ضعيف”. ولا روى أحد 
[ من أهل الحديث]” أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة, [ ولا 
أنه ينزل ليلة الجمعة ]" إلى الأرض*. ولا أنه ينزل فى شكل 


)1١(‏ ب ا: لذى علم. 

)ا ع: فحدثنى ثقات من أهل بغداد. 

(۳) إما: ساقطة من (ب)» (ا). 

)٤(‏ معه: زيادة فى (ن)» (م). 

(ه) ولا ضعيف: ساقطة من (ا)» (ب). 

(3) من أهل الحديث: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(۸) ذكر السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ۲٣/۱‏ - ۲۷ اا اف ا 
ص 445 -447 وابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ۱۳۸/١‏ حديثا جاء فيه : «إن الله 
عز وجل ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا فى ستمائة ألف ملك فيجلس على كرسى من 
نور. . . إلخ». قال الشوكانى : «رواه الجوزقانى عن ابن عباس مرفوعاء وقال: كذب 


ري 5 


ص كم 


00) 


ا بل لا يوجد فى الآثار شىء من هذا الهذيان» بل ولا فی [شىء 


القاسم» وهو كذاب كما قال ابن الجوزى. وقال فى «الميزان»: إسناد مظلم ومتن 


مختلق». وروی السيوطى فى «ذيل اللالىء المصنوعة» ص ۲ (ط. حجر الهندء 


۴۳ ) حديثا آخخر عن قتادة عن النبى مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى بين 
الأذان والإقامة عليه رداء مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا أنا يقف فى قبلة كل مؤمن مقبلا عليه 


إلى أن يفرغ من صلاتهء لا يسأل الله عبد تلك الساعة شيئا إلا أعطاه» فإذا سلم الإمام 


من صلاته صعد السماء» . قال السيوطى : «أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» وقال: كتب 
الخطيب هذا عن الأهوازى متعجبا من نكارته وهو باطل». | 
أورد السيوطى فى «اللالىء المصنوعة» : ۲۸/١‏ - ١عدة‏ أحاديث عن رؤية الله فى صورة 
شاب أولها (۲۸/۱ - ۲۹) عن أم الطفيل مرفوعا «رأيت ربى فى المنام. فى أحسن صورة 
شابا موقرا رجلاه فى خضرة, له نعلان من ذهب» على وجهه فراش من ذهب» (وأورد هذا 
الحديث الشوكانى فى «الفوائد» ص 47 5)., وثانيها (۲۹/۱) عن ابن عباس «قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة». وحديئا ثالثا 
(0/1): «عن عائشة قالت: رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه على صورة شاب جالس 
على كرسي » رجله في خضرة من نور يتلالأ». وحديثا رابعا (1/ ۳۰) جاء فيه أن رسول 
الله ملن ,الله عليه ونك راق ريه فى صورة كناب عليه تاج :الغ وديا امسا وحن 
ابن عباس عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : رأيت ربى تعالى فى صورة شاب أمرد عليه 
حلة خضراءو. وحديثا سادسا :)۳١ /١(‏ «عن ابن عباس أن محمد رأى ربه فى صورة 
شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ قدماه من خضرة» . | 

وأورد السيوطى أقوال العلماء فى هذه الأحاديث. فمنهم من أنكرها وعدها من 
الموضوعات, ومنهم من اونا تأويلها على أن الرؤية هنا إنما كانت فى المنام أو أن 
الرسول رأى ربه بفژاده. 

وقال ابن الديبع الشيبانى فى كتابه «تمييز ا ET‏ ألسنة 
الناس من الحديث»» ص 4 (ط . صبيح . /17417): «حديث رأيت ربى فى صورة شاب 
أمرذ دائر على ألسنة عوام الصوفية وهو الموضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. كما قاله التاج السبكى وغيره. والله تعالى أعلم» . وانظر: تذكرة الموضوعات 
للفتنى. ص ١”‏ ؛ موضوعات القارى. ص 44 ؛ تنزيه الشريعة ٠٤١/١‏ . 
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من" الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: .إن الله 
ينزل إلى الأرض . وكل حديث روى فيه مثل هذا فإنه موضوع كذب. مثل 
حديت الكل الآزر قاماراة راع كر "معي مر فياف N‏ 
ويصافح المشاة” وحديث اخر أنه رأى ربه فى الطواف. وحديث آخر 
أنه رأى ربه فى بطحاء مكة. وأمثال ذلك فإن هذه كلها أحاديث مكذوبة 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على 
آهل / الحديث ليقال: إنهم ينقلون مثل هذاء ”كما وضعوا [مثل]“ 
حديث عرق الخيل عليهم”. وطائفة من الجهّال والضلال وضعوا مثل 
هذا“ الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم. كما وضعت الروافض ما 
هو أعظم وأكثر من هذا الكذب . ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإمامى فى 
مصنفه هذا من الأحاديث, فإن فيها من الكذب الذى أجمع أهل العلم 
)١(‏ شىء من : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(۲) ن م: وأنه ينزل. 


(۳) سبق الكلام على هذه الأحاديث 78/8ه (ت ۲) . وانظر: تنزيه الشريعة 
۱۳۹-۱ . 

(#+-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

)٤(‏ مثل: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) عليهم: فى (ن) فقط. ونقل السيوطى فى (اللآلىء) ۳/١‏ هذا الحديث الموضوع عن 
الحاكم : «عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله : مم ربنا؟ قال: من ماء مرور» لا من 
أرض ولا من سماء. خلق خيلا فأجراها فعرقت. فخلق نفسه من ذلك العرق». ثم ذكر 
السيوطى قول الحاكم : «موضوع. اتهم به محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم» 
وأضاف السيوطى : «قلت: ولا عاقل» ثم نقل كلام الذهبى عن ابن شجاع الثلجى (وانظر 
ما جاء فى لسان الميزان 1۹۲/١‏ عن ابن شجاع) وذكر ابن عراق هذا الحديث فى «تنزيه 
الشريعة» ٠١٤/١‏ . 


- ۳٥ 
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بالحديث” على كذبه» ومن الكذب" الذى لا يخفى أنه كذب إلا على 
مفرط فى ال ما قد ذكره فى «منهاج الندامة». 

وقد قدّمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه 
فى الدنيا: لا نبى ولا غير نبى» ولم يتنازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا 
[مجمد]” صلی الله عليه وسلم خاصة”". مع أن أحاديث المعراج 
المعروفة” ليس فى شىء منها أنه رآه أصلاء وإنما روّى ذلك بإسناد 
[ضعيف]”" موضوع من طريق أبى عبيدة ذكره الخلال والقاضى بو يعلى . 
فی كتاب «إبطال التأويل». وأهل العلم بالحديث [متفقون]" على أنه 
حديث موضوع [كذب]”*. 

55 صحيح مسلم عن أبى ذر [رضى الله عنه] قال : قلت 
)١(‏ ع: أهل الحديث. (۲ الكذب: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) محمد: فى (ع) فقط. 
(4) انظر ما سبق "١68/7‏ وما بعدها. 


(ه) ب |ا: مع أن الأحاديث المعروفة . 
)١(‏ ضعيف: ساقطة من (ن)»› (6). 


(۷) متفقون: ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) كذب: فى (ع) فقط. ولم أجد الحديث الذى يشير إليه ابن تيمية» ولكنى وجدت حديثا 
لم يذكر فى إسناده أبو عبيدة أورذه السيوطى فى اللآلىء : )١18-1١7/1١(‏ والشوكانى فى 
الفوائد.. ص 44١‏ ونصه (كما فى اللآلىء) : دعن أنس مرفوعا: ليلة أسرى بى إلى السماء 
أسريت فرأيت ربى » بينى وبينه حجاب بارز من نار» فرأيت كل شين منه. حتى رایت 
تاجا مخوصا من اللؤلؤ» ونقل السيوطى والشوكانى أقوال ابن الجوزى والذهبى وغيرهما عن 
الحديث وكلها على أنه موضوع مكذوب . وذكره ابن عراق فى : تنزيه الشريعة ٠۳١۷/١‏ 
وقال: «وفيه قاسم .بن إبراهيم يم الملطى». 

(9) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


e 


ء٤‏ وه 2 : ٤‏ 2 
يا رسول الله هل رایت ريك؟ قال : «نور انی ارام" ولم يثبت عت كنت أن أاحدا 
من الصحابة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرؤية 1 ما" فى 
الحديث. 
ومايرويه بعض العامة أن أبا بكر سأله فقال : رأيته ؛ وأن عائشة ة سألته 
فقال: لم أرى كذت باتفاق أهل العلم. لم يروه أحد من أهل العلم 
بإسناد صحيح ولا ضعيف ؛ ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبى د 
نالروف ونان ا ج الد 
وأما أحاديث 7 ول" إلى السماء الديا“ كل ليلة فهى الأحاديث 
المعروفة الثابتة عند أ هل العلم بالحدر ت وكذلك حديث دنوه عشية 


)١(‏ الحديث فی : مسلم ۱۹۱/۱ (كتاب الإيمان. باب فى قوله عليه السلام : نور أنى أراى 
وفى و رأيت نورا) . وقال النووى (شرح مسلم :)١7/7‏ «أما قوله صلى الله عليه 
وسلم: نور أنى أراهء فهو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة فى (أنى) وتشديد النون وفتحهاء 
و(أراه) بفتح الهمزة؛ هكذا رواه جميع الرواة فى جميع الأصول والروايات. ومعناه: 
حجابه نور فكيف أراه؟ ! قال الإمام 0 عبدالله المازرى رحمه الله : الضمير فى (أراه) 
عائد على الله سبحانه وتعالى . ومعناه أن النور منعنى من الرؤية. كما جرت العادة بإغشاء 
الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت ر بين الرائى وبينه» . وانظر أيضا بقية الكلام : 
13-11 . 

(؟) ما: ساقطة من (ب)»؛ (ا). 

(۳) ن: فى الرواية» وهو تحريف. 

)٤(‏ ذكر حديث أبى ذر الدارمى فى كتابه «الرد على بشر المريسى» (ط. الفقى). 
ص ۷ - 0۸ . 

)٥(‏ ب اء م: حديث النزول. 

(5) بب اء نء م: سماء الدنيا. 

(۷) سبق الكلام على أحاديث النزول ۳۲۳/۲ (ت .)١‏ 
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عرفة رواه مسلم فی صحيحه' "2 وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه 
حديث اخ ختلف فى إسناده“ 


ثم إن جمهور أهل السنة يقولون : إنه ينزل ولا يخلو منه العرش. كما 


نقل مثل ذلك عن إسحان بن راهويه”' وحمّاد بن زيد وغيرهماء ونقلوه 


.)( 


ف 


فرق 


روى مسلم فى صحیحه ۹۸۲/۲۰ - ۹۸۳ (كتاب الحج . باب فى فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة) عن عائشة رضى انهه ان وجول اه ملي نه عله وتام قال : «ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ڈ ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: 
ما أراد هؤلاء؟» . قال المنذرى بعد أن أورد هذا الحديث (الترغيب والترهيب ۳۲۷/۲) : 
«رواه مسلم والنسائى وابن ماجة. وزاد رزين فى جامعه فيه: أشهدوا ملائكتى أنى قد 
غفرت لهم». وذكر المنذرى (الترغيب والترهيب ۳۲۳/۲) حديثا آخر عن جابر رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذى 
الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهاداً فى سبيل الله؟ 
قال A‏ عدون e E‏ ال وار أفضل عند الله تبارك وتعالى 
من يوم عرفة: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض من أهل 
السماء. . . الحديث» وقال المنذرى: رواه أبويغلى والباز وابق ختزيمة وان خبان فى 
صحيحه واللفظ له. وانظر أحاديث أخرى فى التزول يوم عرفة فى الترغيب والترهيب 
eFYA-PYV/Y‏ ا دعل الهم لازن س ف 
روى الدارمى (الرد على الجهميةء ص )١ - ۳٤‏ وابن خزيمة (التوحيد. ص 9)- 
واللفظ له «عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز 
وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شىء إلا لإنسان فى قلبه شحناء 


أو مشرك بالله» قال ابن خحزيمة «ثناه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. قال: حدثنى عمى. 


ثناه عمروبن الحارث» . وانظر أحاديث أخرى فى النزول ليلة النصف من شعبان فى : سنن 
ابن ماجة ٠٤٥ - 44 4/1١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان) ؛ 
الترغيب والترهيب ۲٤۲۱/۲‏ -74#؛ المسند (ط. المعارف) ١١۷-١١١/١١‏ 
(رقم 1741) وانظر تعليق المحقق رحمه الله . 
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عن أحمد بن حنبل فى رسالته إلى و [يقول]"" : «وهم متفقون 
غ أن ا ر ا ا بعلم کی و مطل 
صفاته بصفات خلقه» . ش 

.وقد تنازعوا فى النزول هل هو [صفة]"" فعل منفصل عن الرب فى 
المخلوقات” أو فعل يقوم به» على قولين معروفين لأهل السنة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد”" وأبى حنيفة وغيرهم من أهل الحديث 
والتصوف . 

وكذلك تنازعهم فى الاستواء على العرش هل هو فعل'" منفصل عنه 


)1١(‏ ب: أبى مدر؛ !: إلى مدر؛ وهو تحريف. ونص ابن تيمية فى رسالة «شرح حديث 
النزول»» ص ٤ه.‏ على أنه مسدد بن مسرهد. وقال (ص 45) إن بعض العلماء طعنوا 
هاده الزسالة. :وقد نافقن :أبن ائيسةامسالة ار الحركل ا عدم خلره بالتضيل فى هذه 
الرسالة. انظر: ص 44 وما بعدها. ط. مطبعة الإمام. ۱۹٤۷/۱۳۹٩‏ . ومسدد هذا هو 
أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسريل الأسدى البصرى. قال ابن حجر (تقريب 
التهذيب. ص 547): «ثقة حافظ. يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال 
إسمه عبد الملك بن العزيز ومسدد لقبه» وتوفى مسدد سنة ۲۲۸ . انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة 841/١‏ 49 (وأورد ابن أبي يعلى فى هذه الصفحات نص رسالة أحمد بن 
حنبل إليه)؛ تذكرة الحفاظ 47١/75‏ -477؛ طبقات ابن سعد /10//9.م؛ الاعلام 
حم/م١ ٠‏ . 1 

(۲) يقول: فى (ع) فقط . والعبارة التالية ليست فى الرسالة فى ترجمة مسدد فى «طبقات 
الحنابلة» . 

(9) ن: على أنه. 

(14) صفة: فى (ع) فقط. 

(ه) ب ا: فى المخلوق. 

(5) وأحمد: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 


(۷) بءا: يفعل. 


2 ح١‎ a ® 


ابن كلاب والأشعرى والقاضى أبى يعلى وأبى الحسن التميمى وأهل 
بیت" وأبى سليمان الخطابى” وأبى بكر البيهقى" وابن الزاغونى وابن 
عقيل“ وغيرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته . 
والثانى قول أئمة الحديث”2) وجمهورهم كاين المبارك وحماد بن زید“ 
20 2 
والاوزاعى" والبخارى وحرب الكرمانى”" وابن خزيمة“ ويحيى بن 
e : Ê‏ وعثمان بن ا الذاياطة وابن حامل"'" وأبى بكر 
عبدالعزیز”' وأبى عبدالله بن مند“" [وأبى ] إسماعيل الأنصارى*“ 


6 سبق الكلام عن أبى الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمى والتميميين 1/1١‏ 

(۲) أب و سليمان حمد بن إبراهيم البستى الخطابى. سبقت ترجمته ۳۱۳/۱ . 

(۳) سبقت ترجمته 738/1 ۰ ۰ 

. ٠٤١ 2147/1١ سبقت ترجمة ابن عقيل وابن الزاغونى‎ )٤( 

(ه) ب» ا : أئمة آهل الحديث. 

. ۱٤٤ ۱٤۳/۲ سيقت ترجمتهما‎ )1( 

(۷) سبقت ترجمته ٤1۲/۲‏ . 

(۸) سبقت ترجمته 577/١‏ . 

(9) سبقت ترجمته ۳٣٥/۲‏ . 

)٠١(‏ أبوزكريا يحبى بن عمار الشيبانى السجستانى » الواعظ نزيل هراة» كان بارعا فى التفسير 
والسنةء وتوفى 477. انظر ترجمته فى العبر للذهبى #/١6١؛‏ شذرات الذهب 
يالففة ١‏ 

. ۳۱٤/۲ 2477/١ سبقت ترجمته‎ )١١( 


(۱۲) سبقت ترجمته 577/1١‏ . 
(۱۳) سبقت ترجمته ٤۳٤/۱‏ . 
)١5(‏ سبقت ترجمته 478/١‏ . 
)١6(‏ بء :١‏ وإسماعيل الأنصارى. وسبقت ترجمته ٦۱۰/۲ 247/١‏ . 


SVE 


وغيرهم › ولیس هذا موضعا لبسط الكلام فى هذه المسائل» وإنما 
المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله أحد 
من علماء آهل السنة» ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم» بل الكذب 


عليه ظاهر. 
3 فصل 4# قول ابن المطهر 
إن قول الكرام 
قال الراذ ا . O,‏ بالجهة E‏ 
«وقالت الكرامية : إن الله" فى جهة فوق؛ ولم يعلموا أن كل 1 ا 
ما هوفى جهة” [فهو عدَث]“ ومحتاج إلى تلك الجهة». الجهة 


فيقال له أو لاء لا الكرامية ولا غيرهم يقولون : إنه فى جهة موجودة تحيط رد ابن تبية 
به" أو يحتاج إليهاء بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غنى”" عن كل ما 
ر 5 ر 
سواه : سمىَ جهة أو لم يسم" 
نعم قد يقولون: «هو فى جهة» ويعنون بذلك أنه فوق العالم. فهذا 
مذهب الكرادية ر > وهو أيضا مذهب أئمة الشيعة وقدمائهم” كما 
)١(‏ فى (ك) = منهاج الكرامة 88/١‏ (م). 
(۲) ك: الله تعالى . 
(۳) ك (فقط) كل ما هو فى جهة فوق. 
)٤(‏ فهو محدث: ساقطة من (ن) فقط . 
)٥(‏ ب ا: يحيط بها. وهو خطأ. 
(5) بء ا: على أن الله تعالى مستغن؛ ن. م: على أنه غنى . 
(۷) بء ا: سمى جهة أولم يسم جهة؛ ن: سواء سمى جهة أو لم يسم . 
)^( بء :١‏ يعنون بذلك أنه فوق. قيل له: هذا مذهب الكرامية وغيرهم . 
)٩(‏ وقدمائهم : ساقطة من (ب). .)١(‏ 


SVEN 


م1" منهاج السنة ج ۲ 


۳/۱ 


تقدم ذكره. وأنت لم تذكر حجة على إبطاله» فمن شنم على الناس 
بمذاهبهم”', فلابد أن يشير إلى إبطاله”'. وجمهور الخلق” على أن الله 
فوق العالم. وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة» فهم يعتقدون 
بقلوبهم [ويقولون]" بالسنتهم أن ربهم فوق» ويقولون / إن هذا أمر 
فطروا عليه وجبلوا عليه. كما قال الشيخ أبو جعفر الهَمَّذَانىي”' لبعض 


)1غ( 


(2 


ب: فمن شنع على مذهبهم ؛ :١‏ فمن شنع على مذاهبهم . 

بء :١‏ إلى بطلانه. ْ 

بء :١‏ وجمهور الخلف. 

ويقولون: ساقطة من (ن) فقط. 

أن: ساقطة من (ب).» .)١(‏ 

نء م: أبو الفضل الهمدانى ؛ ب :١‏ أبو جعفر الهمدانى . وذكر الذهبى فى «العبره 
1 فى وفيات سنة 87١‏ : «أيا جعفر الهمذانى محمد بن أبى على الحسن بن محمد 
الحافظ الصدوق. رحل وروى عن ابن النقور وأبى صالح المؤذن والفضل بن المحب 


وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعانى : ما أعرف أن فى عصره أحداً 


سمع أكثر منه. توفى فى ذى القعدة» ونقل هذا الكلام ابن العماد فى «شذرات الذهب» 
14 وزاد بقوله : وقال ناصر الدين : كان حافظا من المكثرين».. كما نقل بعضه اليافعى 
فى «مرآة الجنان» 769/7 ., ولكنهما جعلا نسبته : الهمدانى, بالدال المهملة. ' 

وفى «المنتقى من منهاج الاعتدال» ذكر الذهبى العبارة كما يلى : «كما قال أبو جعفر 
الهمدانى لأبى المعالى . . . إلخ». وقد ورد فى «طبقات الشافعية» للسبكى وفى ترجمة 


٠‏ الجوينى: فى كتاب «مختصر العلو للعلى الغفاره للذهبى (ط. المكتب الإسلامى» 


دمشق» 1981/1401 (بتحقيق الألبانى) ما يثبت أن الحوار التالى دار بين الجوينى وبين 
أبى جعفر الهمذانى ؛ ففى «طبقات الشافعية» :۱۹۰/١‏ «. . . عن أبى العلاء الحافظ 


1 الهمذانى أخبره» قال: أخبرنى أبو جعفر الهمذانى الحافظ» قال: سمعت أبا المعالى 


الجوينى وقد سثل عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) فقال: كان الله ولا 
عرش ٠»‏ وجعل يتخبط فى الكلام» فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه فهل عند الضرورات من 
حيلة؟ فقال: ما تريذ بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه 
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من أخذ ينكر الاستواء ويقولون”': لو استوى على العرش لقامت به 
الحوادث, فقال أبو جعفر”' ما معناه: إن الاستواء علم بالسمع. ولو لم 
يرد به لم نعرفه» وأنت قد تتأوله. فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة 
التى نجدها فى قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا ألله » إلا وقبل أن ينطق 
بلسانه" يجد فى قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يَمْنة ولا يَسْرَة فهل 
عندك من حيلة فى دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم المتكلم رأسه"' 
وقال: حيرنى الهمدانى [حيرنى الهمدانی » حيرنى الهمدانى]" . 
ومضمون كلامه” أن دليلك على النفى لو صح فهو" نظری» ونحن 
نجل نا غلما ضووريا بهذا فتن طروت إلى هذا الله وإلئ 


إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوقية . فهل لهذا 
القصد الضرورى عندك من حيلة؟ فبينها نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى 
الخلق. فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة وخرق ما كان عليه» وصارت قيامة فى 
المسجد فنزل ولم يجبنى إلا بتأفيف الدهشة والحيرة» وسمعت بعد هذا أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرنى الهمذانى. انتهى». وانظر: مختصر العلو للعلى الغفارء 
ص ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷ . 

)1١(‏ ب ا|: ويقول. 

(؟) ع ن م: أبو الفضل . 

(۳) بال ن م: ينطق لسانه . 

. غير واضحة‎ )١( ب: رايته. وهو خطأ. والكلمة فى‎ )٤( 

)٥(‏ مابين المعقوفتين فى (ع). 

(5) ب |: ومعنى كلامه. 

(۷) عبارة «لو صح فهوه: ساقطة من (ع). (ا)» (ب). 

(۸) ع: ونحن عندنا علم ضرورى بهذا. 

(ة8) ن: إلى العلم بالإثبات؛ م: إلى هذا الإثبات. 


E 


هذا القصد. فهل عندك [من] حيلة”“ فى دفع هذا العلم الضرورى 
ا0 رار رو ريد ا ي 
ذلك قرر نقيضه 

وأمادفع و بالنظريات فغير ممكن. لأن النظريات”“ غايتها 
أن يحتج عليها بمقدمات ضرورية . فالضروريات أصل النظريات, فلو . 
قدح فى الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا فى أصل النظريات» 
فتبطل الضروريات والنظريات. ”فيلزمنا بطلان قدحه على كل 
تقدير" » إذ كان قدح الفرع فى أصله يقتضى فساده فى نفسه. وإذا فسد 
فى نفسه بطل قدحه. ”فیکون قدحه باطلا على [تقدیر] صحته"“ وعلى 
و ¢ فإن صحته مستلزمة لصحة أصله. فإذا صح كان أصله 
. صحيحاء وفساده لا يستلزم فساد أصلهء إذ قد يكون الفساد منه. ولو 
قدح فى أصله للزم فسادهء وإذا كان فاسداً لم يُقبل قدحه» فلا يُقبل 
قدحه بحال. 

*وهذا [لأن]” الدليل النظرى الموقوف على مقدمات وعلى تأليفها 

| قد يكون فساده من فساد هذه المقدمة. ومن فساد الأخرى. ومن فساد 
النظم. فلا يلزم إذا كان باطلا أن يبطل كل واحد من المقدمات. بخلاف 
لق a‏ فهل عندك علم ؛ ب ا ن م: فهل عندك حيلة. . 
(۲) ن: الضروريات. 5 - ”) : ساقط من (ب). . .)١(‏ 
(##) : ماءبين النجمتين ساقط من (م) فقط. ` (5) ن: على صحة. 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
(6) لأن: ساقطة من (ن)ء (م). 
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وأيضاً. فإن هؤلاء قرروا ذلك''' بأدلة عقلية. كقولهم : كل موجودين 
إما متباينان وإما متداحلان” وقالوا: إن العلم بذلك ضرورى. وقالوا : 
إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة للحس والعقل . 

وأيضاء فمن المعلوم أن القران نطق" بالعلو فى مواضع كثيرة 
[جدا]". حتى قد قيل” إنها نحو ثلثمائة موضع. والسنن متواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم , بمثل ذلك وكلام ١‏ لسلف المنقول عنهم 
بالتواتر يقتضى اتفاقهم على ذلك وأنه لم يكن فيهم'" من ينكره . 

ومن يريد التشنيع على الناس» ودفع هذه الأدلة الشرعية والعقلية لابد 
أن يذكر حجة . ولنفرض أنه لا يناظره إلا أئمة أصحابه” . وهو لم يذكر 
إلى تلك الجهة» . 

فيقال له : لم يعلموا ذلك. ولم تذكر ما به يعلم ذلك" فإن قولك : 
هو محتاج إلى تلك الجهةء إنما يستقيم إذا كانت النجهة أمزا جردا 
وكانت لازمة له لا يستغنى عنهاء فلا ريب أن من قال: إن البارى لا يقوم 
(۱) ب !: قرروافى ذلك ؛ وهو خطأ. 
2١‏ ع | إما متباينين وإما متداخلين ؛ ل م إما متباينين أو متداخلين . 
(۳) ب ا ن م ينطى . 
)٤(‏ جدا: سافطة من (ن)ء (م). 
)٥(‏ ع م: حتى قيل . 
() نحو: ساقطة من (ا)» (ب). 
)۷( بء :١‏ وإن لم يكن فيهم . وسقطت «يكن» من (ع) . 
(A)‏ أصحابه : ساقطة من (ب). (). 
(9) ب: ما به يعلمون ذلك ؛ ۱: ما به يعلموا ذلك . 
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ص ۸۷ 


٠‏ متاح إل غيره » وهذا لم يقله أحد. 


وأيضاً لم نعلم أحداً قال : إنه محتاج إلى شىء من مخلوقاته. فضلا 
عن أن يكون محتاجاً إلى غير مخلوقاته . ولا يقول أحد: إن الله محتاج 
إلى العرش. مع أنه خالق العرش» والمخلوق مفتقر إلى الخالقء لا 
يفتقر الخالق إلى المخلوق» ويقدرته قام العرش وسائر المخلوقات» وهو 
الغنى عن العرش . وكل ما سواه فقير إليه . 

فمن فهم عن الكرامية وغيرهم من طوائف الإثبات أنهم يقولون: إن 
الله محتاج إلى العرش فقد افترى عليهم» كيف وهم يقولون: إنه كان 
موجوداً قبل العرش؟ فإذا كان موجوداً قائماً بنفسه قبل الغرش لا يكون إلا 
مستغنياً عن العرش . 

وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجاً إليه. فإن الله قد 
خلق العالم بعضه فوق بعض. ولم يجعل عاليه محتاجاً إلى سافلهء 
فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليس 
محتاجا إليهاء وكذلك السماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست 
/ محتاجة إلى ذلك. والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا 
إلى ذلك» فكيف يكون العلى الأعلى خالق كل شىء محتاجاً إلى 
مخلوقاتة”" لكونه فوقها عالياً عليها؟ ! 


› نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بقوله : فمن فهم عن الكرامية إلى هذا الموضع‎ )١( 


ثم كتب التعليق التالى: «قلت أنا: ولاشك أن سلفنا الصالحين مثل الصحابة والتابعين 


ومتبعی التابعين أتقى الناس وأورعهم . وأشدهم اتباعا لرسول الله واقتداء به» وأعرفهم EE‏ 


"8" 


ونحن نعلم أن الله خالق كل شىء» وأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن 


القوة التى فى العرش وفى حملة العرش هو خالقهاء بل نقول: / إنه 
خالق أفعال”' الملائكة الحاملين للعرش”؛ فإذا كان هو الخالق لهذا 


كله 


> ولا حول ولا قوة إلا به» امتنع أن يكون محتاجاً إلى غيره . 
ولو احتج عليه سلفه مثل يونس [بن عبد الرحمن] القَمّى”" وأمثاله ممن 


يقول بأن العرش يحمله بمثل هذاء لم يكن له“ عليهم حجة., فإنهم 


يقولون : لم نقل إنه محتاج إلى غيره» بل ما زال غنيّا عن العرش وغيره» - 


ولكن قلنا: إنه على كل شىء قدير, فإذا جعلناه قادراً على هذاء كان 
ذلك وصفا له بكمال الاقتدارء لا بالحاجة إلى الأغيار. 


لمراد الله ورسوله. فهم عن آخرهم مجمعون على أنه تعالى على عرشه بذاته.. وكذلك 


فق 


المجتهدون مثل إمامنا أبى حنيفة والإمام الشافعى: والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم 
مجمعون ومتفقون على أنه تعالى فوق عرشه بذاته. وأن القول بالتأويل والاستيلاء إنما 
حدث يعد رجل خبيث جاء فى عصر بنى أمية » فشاعت فتنة الجهمية بعد هذا الخبيث فى 
الناس. حتى ينقل عن هذا الخبيث أنه كان يقول: وددت أنى لو محوت قوله تعالى : 
(الرحمن على العرش إستوى) عن القران. فانظر إلى جسارة .هذا الخبيث وغلوه فى 
التنزيه! وقد ذكر الخطيب فى تاريخه الكبير أن أبا:يوسف يروى عن الإمام أبى حنيفة أنه 
قال : إن سليمان الأعمش أخلف رجلين خبيئين: أحدهما مقاتل بن سليمان حيث إنه 
يقول بأنه تعالى من قبيل الأجسام . والآخر جهم بن صفوان حيث جعله سبحانه وتعالى من 
قبيل لا شیء». 

نء م: لأفعال. 

للعرش : ساقطة من (ا)» (ب). 

فى جميع النسخ : على بن يونس القمى » وهو سهو من ابن تيمية أو من النساخ. وسبقت 
ترجمة يونس بن عبدالرحمن القمى ۰۷۱/۱ ۲۴٠/۲‏ وفى هذا الموضع الأخير نقل ابن 
تيمية عن «المقالات» للأشعرى كلامه عن حملة العرش . 

له: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


- 4۷ - 


۳4/۱ 


وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ «الجهة» يراد به أمر موجود وأمر معدوم ؛ 
فمن قال: إنه فوق العالم كله. لم يقل : إنه فى جهة موجودة, إلا أن 
یراد“ بالجهة ” العرش. ويراد بكونه فيها أنه عليها. كما قد" قيل فى 
قوله : إنه فى السماء. أى على السماء . 

وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلها. وهو غنى عنهاء 
لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها. فضلا عن أن يحتاج إليها. 

وإن أريد بالجهة“ ما فوق العالم. فذاك ليس بشىء, ولا هو أمر 
موجود" حتى يقال: إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. وهؤلاء أخذوا 
لفظ «الجهة» بالاشتراك» وتوهموا وأوهموا أنه“ إذا كان فى جهة كان فى 
[كل]”” شىء غیره» كما يكون الإنسان فى بيته [وكما يكون الشمس 
والقمر والكواكب فى السماء]”. ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى 
. غيره. والله تعالى غنىٌ عن كل ما سواه وهذه مقدمات كلها باطلة . 

وكذلك قوله : «كل ما هو فى جهة فهو محدّث» لم يذكر عليه دليلاء 
وغايته”” ما تقدم من أن [الله] ”لو کان فى جهة لكان جسماء وكل جسم 
(#-«) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۲) . قد: ساقطة من (ا)» (ب). 


® ب :١‏ وجودی . 

أنه : ساقطة من (ب). (ا) . 
)2 كل : ساقطة من (ن)» (م). 
0 اوح a‏ 
(4) ن م ا ب : من أنه. 


- TEA- 


محدثء لأن الجسم لا يخلو من الحوادث [وما لا يخلو من 
الحوادث]*'' فهو حادث . 
وكل هذه المقدمات فيها نزاع: فمن الناس من يقول: فد 
يكون فى الجهة ما ليس بجسم؛ فإذا قيل له : هذا خلاف 
المعقول؛ قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول : إنه لا 
داخمل العالم ولا حارجه» فإن قبل العقلُ ذاك قبل هذا بطريق الاؤلى» 
ان دا ذلك ب و رذ داك تین ان بكرن فن 
الجهةء [فثبت أنه فى الجهة]" على التقديرين. 
ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدث» كسلفه من 
“ra‏ أن الجسم له يخلو من الحوادث» بل يجور عندهم حلو 
الجسم عن الحركة وكل حادث كما يجوز منازعوهم خلو الصانع 
من الفعل إلى أن فعل". وكثير من أهل الحديث والكلام 
والفلسفة©) ينازعهه”" فى قولهم: إن ما لا يخلو عن الحادث”" 
وناوت 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ب). 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) له: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ نء م: إلى أن يفعل . 
(©) بء ا: من أهل الكلام والفلسفة . 
»( ب (فقط): ينازعونهم . (۷) ن م: الحوادث . 


- ۹ 


وکل مقام من هذه المقامات تعجر شيوخ الرافضة 
[الموافقين] للمعتزلة"“ عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء 
[من الرافضة]. فضلا عن غيرهم من الطوائف . 


0 : قال ااا : وذهب أخرون : أن الله تعالى لا يقدر على 
مثل مقدور العبد. 


0 ب اء ن. م شیوخ الرافضة والمعتزلة . 
(۲) من الرافضة: فى (ع) فقط. 


0۰ - 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 
من كتاب » منهاج السنة » 
الباب الثانى من كتاب ,) منهاج السنة النبوية ( 


الفصل الثانى من كتاب » منهاج الكرامة ( 
فى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع 


مقدمة الفصل الثانى ام ts‏ لمم تلق و لا كا 
الرد على مقدمة الفصل الثانى ا N‏ كيه 
الرد على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى المقدمة 
من وجوه ار ب ا ا لحيس سا و LOSE CES‏ 
الوجه الأول : فى الرد على قوله : 
تعددت اراؤهم بحسب تعدد أهوائهم . o ١7‏ 


الوجه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما 


النبى صلى الله عليه وسلم ا OY. O0‏ 
الوجه الثالث : فى بيان زهد أبى بكر 

وزهد من بايعه as‏ ل م ا هه O‏ 
الوجه الرابع : أن يقال : أهل السنة مع 

الرافضة كالمسلمين مع النصارى مه -هه 


55 أقبح القياس 0 VES. TO - aa‏ 
- الرد على القسم الثانى من المقدمة 
وهو قوله : إن بعض الصحابة قلدوا 


طلبا للدنيا وبعضهم قلدوا لقصور فطنتهم AV Vê ess‏ 
الرد على القسم الأخير من المقدمة 


وهو قوله : إن بعضهم طلب الأمر 
وحيث حصلت هذه البلية وجب 


النظر فى الحق TEB‏ وج نين داق اميا A RN‏ 
(فصل) كلام ابن المطهر بعد المقدمة : 
وجو ب اتباع مذهب الامامية لو جوه ام وا م ا ا 
القسم الأول من کلام ابن المطهر فى 
الوجه الأول OE ANE leas‏ 
الرد على هذا القسم الأول من كلام ابن 
المطهر بوجه عام من وجوه ل Ya (١٠‏ 
الوجه الأول : SR‏ ا 
الوجه الثانى el IN‏ 
الوجه الثالكث VEE AST‏ و كا 
الوجه الرابع ل ا 007 E‏ 
الوجه الخامس : وفيه الرد التفصيلى 
على القسم الأول من كلام ابن. 
المطهر SG ea‏ و ARSE‏ 


5 


على النفاة إلى ثلاث 


طوائف E. ee‏ 
مقالة الكلابية والكرامية 
فى الصفات es NNT ssc‏ 
مقالة أهل السنة فى 
الصفات مضه بر وان Te NONE Emly‏ 
التعليق على قوله : إن الله 
مخصوص بالأزلية والقدم ل اال 
الكلام على قوله : وأن 
كل ماسواه محدث وماس امام ا وا 
التعليق على قوله : لأنه واحد وأنه ليس 
بجسم ولاجوهر . . . الخ . وام E E‏ 
معانى لفظ الواحد FEAF esas‏ 
معانى لفظ الجسم AFE ees‏ > هن 
القول بالجواهر الفردة NE NEN. as‏ 
بطلان القول بالجواهر العقلية ‏ ... ١44- ١4١‏ 
التعليق على قوله : ولا 
فی مکان VEO VEE assess‏ 
الكلام على قوله وإلا لكان 
محدثا ا انم VEO ALS Ces E‏ 712 


الموضوع الصفحة 


الرد على دليل الرافضة 
والمعتزلة من وجهين : Ve NEN Sucre‏ 
الجواب الأول (وفيه الكلام 
على من يقول : إن كلام 1 
المثبتتة إنما هومن حكم الوهم) .. ١٠98-١4‏ 
الجواب الثانى .. م ه١1١ lo‏ 
الاثبات المفصل لصفات الكمال 
وال الل عا ع HST‏ 


هى حجة التركيب Aa IRE ak‏ 
لفظ المركب ay‏ اال كراد 
لفظ الجزء Nê. sened‏ 
لفظ الغير N A Se:‏ 
لفظ الافتقار يي و ا E.‏ 
مناقشة الحجة aes‏ اران كل 
. امتناع وجود ربين للعالم ا ا ليل AY‏ 
- عود إلى الكلام على اتصاف 
الله بصفات الكمال saa‏ 1312 
فساد استدلال الفلاسفة بايات 
سورة الأنعام Ba‏ و AVE ANE‏ 


و 


الموضوع الصفحة 
معناه عند أهل الكلام 
والفلسفة لشن SCV. see‏ 
الجسم عندهم هو المركب 
أو المؤلف LASS‏ ال ETE‏ 
معنى المادة والصورة E OY co.‏ 
مناقشة النفاة إجمالا AVS TIN sea eas‏ 
مقالات الرافضة فى التجسيم YI NY r...‏ 
معنى لفظ «أهل السنة» ا اا لض 
موقف أهل السنة من 
إطلاق لفظ « الجسم » Vea TTY ee‏ 
موقف النفاة كالمعتزلة 
وموافقيهم IVES: TOS oo‏ 
موقف الأشعرى الس لخم د الوا Ae‏ 
الوجه السادس : وفيه أن أكثر متقدمى 
الإمامية كانوا مجسمة EEE EE ae‏ 
الوجه السابع : وفيه عرض لمقالات 
الرافضة Aen‏ كوه مويب - VEO NTE‏ 
مقالات الرافضة فى حملة 
العرش ل عر ال ا لوو مات وعم 
احتلاف الرافضة فى القول بأن الله 
عالم حى قادر . . . الخ . fol fo u...‏ 
مقالات الرافضة فى إرادة الله fo. f‏ 
(فصل) اح لو FAAS VES Sse e‏ 


الموضوع الصفحة 


فى مسألة القران Ke E Sereno‏ 
مقالات الروافض فى القرآن ela FEN se‏ 
أقوال أئمة الإسلام فى القران ...... oV. Yol‏ 
معارضة أدلة الإمامية بأدلة غيرهم 
من المبتدعة بعقدم سوا متي نفلت ويا 
طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة .. ۲۷١‏ 80/7 
طرق إثبات حدوث العالم ا VANE VY‏ 
الرد على سائر أجزاء القسم الأول من 
الوجه الأول شاه عن اعوج مان الوط مو AVS NNE‏ 
( فصل ) PFOA YAN ria‏ 
التعليق على قوله : إنه قادر على 
جميع المقدورات Ter TAR aste:‏ 


التعليق على قوله : إنه عدل 

حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل ظ 

القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة .... 89# 6.7 
مقالات الرافضة فى خخلق أعمال 


العباد Rs‏ او ا لم لمات NINA‏ ا 
التعليق على قوله : ويثيب المطيع 
ويعفو عن العاصى أو يعذبه : FY ١‏ لضن 


مقالات الروافض فى الوعيد .... ٣٣۳‏ 804 


القول الأول فى معن الط عن 
مشبتة القدر 9ج كيد << بع اب جه "بو “نل في لوه er‏ & ايا 


الموضوع الصفحة 
القول الثانى فى معنى الظلم 


عندهم الو ود نو ل ا ا اشر او EEN NS‏ 

التعليق على قوله : أو يعذبه 

بجرمه من غير ظلم له ا ل الام 
التعليق على قوله : وأن أفعاله 

محكمة واقعة لغرض ومصلحة وإلا 

لكان عابئا ا ا لس IE‏ 
التعليق على قوله : إنه أرسل الرسل 

TS TIE SESE لإرشاد العالم‎ 


التعليق على قوله : وأنه تعالى غير 
مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس ... 6١م #07١‏ 


التعليق على قوله : ولأنه ليس 


فى جهة : ااا 
تنازع مثبتة الرؤية فى العلو 
والاستواء اجن ل Ye TOT LAS‏ 
ابن تيمية يسلك طريقين من 
البيان فى مسألة الرؤية : ... E EY‏ 
الطريق الأول ERZ FAS e‏ 
الطريق الثانى TEI FEN: NESE Se‏ 
لفظ الحيز طم sea‏ طم كي FON TOS‏ 


(فصل) 
التعليق على قوله : وأن أمره 
ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر 
OV‏ 


م77 منهاج السنة ج ۲ 


المعدوم ونهيه وإخباره (وهو عن 


مسألة كلام الله ) : Ceca‏ ع( PAFL‏ 
القول الأول فى هذه المسألة ل TON‏ 
الثانسى ا ا Vea TON‏ 
الثالث E OL ae‏ 
الرابع ES OES‏ ° لمم 
الخامس IAN RAS‏ 
السادس وهو قول أهل السنة A ess‏ 
السابع والثامن IE ls‏ 
التاسع ANS eS Ss NE‏ 
i‏ القول فى مقالة أهل 
السنة e E EY‏ امن 
( فصل ) 


التعليق على قوله : وأن الأنبياء 
معصومون من الخطأ والسهو . . . وإلا لم 


يبق وثوق في| يبلغونه . . . الخ : ا fol FAT‏ 
الوجه الأول : اختلافهم فى عصمة 
الأنبياء اا اق 
وصف بعضهم الله تعالى 
بالنقائص AES‏ انما كوم 
الوجه الثانى : العصمة قبل 
البعثة غير واجبة TAV PIT san A‏ 
الوجه الثالث : التوبة بعد الذنب 
ترفع الدرجات Os‏ ا Nis FAV‏ 


(فصل ) 
التعليق على قوله : وأن الأئمة معصومون 
كالأنبياء ع ESE‏ 


الرد على قوله : وأخذوا أحكامهم الفروعية 


الله . . . الآية 04 


التعليق على قوله : إن هذا ينفى 
الوثوق . . . الخ . 


لوازم النبوة وشروطها : ا 


النبوة عند الجهمية والأشاعرة 


النبوة عند المعتزلة والشيعة .... 
النبوة عند المتفلسفة 11111111111 


النبوة عند السلف وأهل السنة 


غلو الرافضة أدخلهم فيها حرمه 


الله من العبادات الشركية e‏ 


الوجه الأول SRN‏ 

الوجه الثانى E‏ 
الرد على قوله : إن الإمامية يتناقلون 
... إلى أن تتصل 


ذلك عن الثقات 
الرواية بأحد المعصومين من وجوه 


الوجه الأول 0 1 2525001111 


«امه ع« م ى فاع .امد .اأعا. واه ع م أ ماء 


الصفحة 


ا  TAN.‏ لماع 


CITA OT es 
2١7 AIF 0 


{lo {14 


12١5-6 
LIV £17 


الأنبياء هم أفضل الخلق {Tol WMV rs...‏ 


0ل ه”غ fol.‏ 


558-2650... 


{IT fof 
{o {o4 


{I £0٦ 
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الموضوع الصفحة 
الوجه الثانى بط ا 0 E‏ 
الوجه: الثالث AAS E alesis‏ 
(فصل) 
الرد على قوله : ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهاد وحرموا ' 
الأخذ بالقياس والاستحسان من 
وجوه سنيج أ الاين ا نه ا CAVE SEN e‏ 
الأول نور وجب سوا م A,‏ 
الاش Vea ese‏ 
الثالث V1 - EV e Seas‏ 
الرابع LAV EV cess‏ 
الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر 
فى الوجه الأول eet‏ ع ا اسم ONS CAV eee‏ 
( فصل ) IS EAT aS ES ES A‏ 
کلام ابن المطهر على مذهب 
أهل السنة فى الصفات . A esd‏ 
الرد على هذا الكلام من وجوه A AF cc...‏ 
الأول CAS EAE alte A‏ 
الثانسى عدم و و وام ملعاف {ANS AT.‏ 
الثالث ع e.‏ 
الرابع AS MA ns‏ 
الخامس ل fA EAA‏ 
السادس AV 4 ss.‏ 


السابع مم كا Sets‏ اللا قن 
الثامن 0 الاك 
التاسع e‏ وام أ ا 3 53 
العاشر لل بام ا اام و EVES A‏ 
الحادى عشر aed‏ القع 
الاب عر Aol AE cs.‏ 
النالق عشي AN. al‏ 
الرابع عشر A AS‏ 
الخامس عشر A AV r,‏ 
( فصل ) ONES ARS na‏ 
عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية 
والمشبهة ONS ON O a as‏ 
رد ابن تيمية من وجوه ا اع ةو 512 
الأول لال م طبار نم EN‏ هاه 
الثانى Oe a‏ الس اكات 
الثالث OTe ONA. es eS Aa‏ 
الكلام على لفظ «الحشوية» oY. o yy,‏ 
لفظ «المشبهة» E O As‏ 
يقة السلف فى الصفات O OI ESS‏ 
عود إلى الكلام على 


OS Resh ut لفظ «الجسم»‎ 


عمدة النقاة دليل التركيب ON OEY a‏ 
مناقشة دليل التركيب ا OOYY‏ 
لفظ «الغير» OP OE e See‏ 
لفظ «الافتقار» o0 Of lun.‏ 

بطلان القول بأن العرب ) 
اطلقوا اسم الجسم على 
المركب من الأجزاء من وجوه OD 0846١ Dos‏ 
الأول CI E TRC‏ 
الثانى GOV OO. Sane‏ 
الثالث SON. ASS EES‏ 
الرابع اا CO‏ 
القاعدة الواجب اتباعها فى 
مسالة الصفات مكو جلدتد سبدب O O‏ 
لفظ «المتحيز» uns.‏ 000 ممه 
لفظ «الحهة» واسلا oL OO issa‏ 


( فصلل ) 


استطراد فى مناقشة نفاة الصفات ORE oS‏ 


ر فصل ) ال 7 FNS AN SHEE SISE‏ 
تنازع الناس فى الأسماء التى 


تسمى الله مها وتسمی بها عباده 0 5 امه oA‏ 
عود إلى الكلام على لفظى 
«المشبهة» و «الحشوية» م م .ل.ل اماه و9ؤه 


الموضوع الصفحة 


VIN OV eos sa من وجوه‎ 
AV Os الأول الثانى‎ 
TN ONA ES SS E الثالكت‎ 
أحمد ومحنة خلق القران ام كحي‎ 
IVE الرابع ا اي‎ 
NIVIN Baka as a الخامس‎ 

التعليق على ماذكره من 

رمده وبكائه وغير ذلك mates‏ ل NIA‏ 

التعليق على قوله : يفضل عنه 

العرش من كل جانب أربع 

أصابع لس نمه من لومب E N‏ 

(فصل) اه مح ا ما 10 


قول ابن المطهر : إن قول 
الكرامية بالجهة يعنى الحدوث 


LEN aE Se 4 والاحتياج إلى الجهة‎ 

رد ابن تيمية a‏ ا اي ل 10 
فهرس موضوعات الجزء الثانى من 

كتاب «منهاج السنة النبوية» ا T= O!‏ 
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رموز الكتاب 
E E‏ 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأول . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


